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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المخئلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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دعمديم 


يقوم مشروع المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة المصرية » من بسين أنشطة 
أحرى» من JA‏ إعادة نشر وتقدم الإبداعات الفكرية والأدبية» على الرؤية الثاقبة 
للقائمين على هذه المؤسسة الواعدة في إطار إحياء الموروث GU‏ والإبداعي لصفوة 
الكتب المختارة بعناية فائقة تتجاوز حدود الزمن والرؤية المستقبلية لدراسات البحث 
العلمى. 


والكتاب الذي بين أيدينا الآن بعنوان "اللغة" للباحث العلامة حوزیف فندريس» 
العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة باريس» وعضو المعهد الفرنسي ورئيس الجمعية 
اللغوية الأسبق بباريس» Be‏ علامة فارقة في JE‏ المعارف الإنسانية من اللغات الأجنبية 
إلى لغتنا العربية» وهو بمثابة الدراسة en N‏ البحث اللغوي. وقد قام 
بتعريبه كل من الدكتور عبد الحميد الدواحلي» بكلية دار العلوم» جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة حاليًا) والدكتور محمد القصاص بكلية الآداب بنفس الجامعة» حيث كانا من 
أعضاء الجمعية اللغوية بباريس» ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية عام .١36٠‏ 


اللغة نظام من العلامات المرتبطة بالتواصل بين البشر. وحسيما وصفها عالم 
اللغريات فرديناند دى سوسير فإن اللغة هي " كت قائم يتم الاستفادة منه في بحتمع ما 
وهى نظام مبي على الأحرومية في عقول مجموعة من الأفراد» ومن ثم فإن اللغة ليست 
كاملة لدى شخص واحد» ولكنها مشتركة في für‏ مجموعة من الأشخاص"(إدراسات 
تي علم اللغة العام .)١5 ٤١‏ وفيما يتعلق بالكلام فإن اللغة هي "نظام اجتماعي ومستقل 


للفرد" وهى ضرورة حي يكون الكلام ملموسًا وفعَالاً. ومع ذلك فاللغة الى ندركها 
باعتبارها نظاما أو مجموعة من القوانين والقواعد الصرفية والنحوية الى تحكم أداءها 
ودورها الوظيفي لا بمكن أن تكون هدفا للبحث التجريبي ig‏ من حلال الكلام؛ 
أي من خلال الظواهر الملموسة للمتحدث الفرد قي مجتمع ما محدد. وعند محاولة دراسة 
هذه الظواهر للإنمازات اللغوية الملموسة قال عالم اللغة الإسباني كوسيريو (دراسات تي 
علوم اللغات الرومانية» (OAIT‏ إن هناك لغة وسيطة بين اللغة والكلام إشارة إلى 
مجموعة الاستخدامات الشائعة والدائمة الي تشكل إخراج اللغة المعيارية من لغة الكلام 
إلى اللغة داحل مجتمع ما. والقاعدة الأساسية هي التركيز على صحة وسلامة أفعال 
الكلام. ومن أمثلة ذلك تغير القاعدة الأساسية لكل لغة في مراحل تطورها التاريني أو 
وفقا لمناطمها اللحغرافية. 

وعند تناول تحليل بنية اللغة» فإن المفهوم الأساسي المطروح من جانب اللغويين 
قد قام على المستويات المختلفة للغة. والنموذج الأكثر شيوعا لتحليل بنية اللغة يركز 
على المستويات التالية» وهى: 

أ) مستوى الظواهر الفيزيائية المتعلقة بأجهزة النطق والنقل الصوي والاستماع إلى 
الأصوات» من الظوهر ال تشكل Ja‏ المختص بعلم الأصوات؛ إلى الشكل 
حول كيفية تنظيم اللغات المختلفة هذه المكونات الصوتية» وهو ما نطلق عليه 
علم توظيف الأصوات» الذي يعالح "الأصوات وتآلفاتها الممكنة مع استقلالية 
الع الذي تنقله" (ألاركوس يوراتش» (الأصوات ف اللغة والدلالة» ٩‏ ۱۹۹)؛ 


ب) مستوى تحليل الوحدات الصوتية العليا (الفونيم) والوحدات الصوتية 
الصغرى (المونيم)» الي تنظم 3 تسلسل غدد للتعبير عن العلاقات المختصة 


بالمعيئ وهو الجانب الذي يختص بعلم القواعد الذي ينقسم إلى فسرعين 
للتحليل: الصرف الذي يتركز حول بناء المفردات؛ والنحو الذي يختص 
بترتيب المفردات في الحملة؛ 

ج) والمستوى الثالث للتحليل هو المختص بالوحدات اللغوية الى هدفها درامسة 
علم الدلالة من حيث الدال والمدلول وعلم المعاجم الذي يقوم على الدراسة 
التجريبية والعلمية للمفردة من حيث الأصل والشكل؛ ومعين الكلمات» 
وعلم تأليف المعاحم الذي يختص بوضع قواميس اللغة وهدفه هو إحصاء 
وتعداد المفردات الوافدة على اللغة مع إضافة معلومات من حيث الاشتقاق 
والنوع والتماثل والدلالة والسياق» Ehe‏ 


د) والمستوى الرابع للتحليل هو ما يختص بالموقف الاتصالي أو السياق الذي 
تطرحه الجمل وهو المدف الذي يقوم عليه علم اللغة التداولي (ج. دييواء 
اللغة والنص» (Ava‏ 


ومن بين التصنيفات المختلفة للغة الي قدمها الدارسون في هذا التخصص الحيوي 
في العلوم الإنسانية» من خلال النظام الاجتماعي» هناك العلاقات بين اللغة الأم واللهجة» 
إلى جانب اللغة المعيارية واللغة الرسمية والعلاقات الاستبدالية؛ حيث تدخل كل كلمة من 
الكلمات المختار ة في علاقة استبدالية مع غيرها من الكلمات الممكنة الى تم استبدالماء 
وقد يكون استخدام الكلمة متوقفا على خيار المتكلم» أو على متطلبات السياق مشل 
كلمة "حضر" Ya‏ من "غاب" ومن ê‏ کل كلمة من الكلمات الي كان من الممكن أن 
J‏ محلها هي علاقة تغاير. وعلاقة التغاير هي إحدى علاقتين تندرحان تحت علاقة 


الاستبدال» والعلاقة الأحرى هي علاقة التشابه الي عكن أن Lass‏ من Jul‏ السابق 


حيث كان على المتكلم أن يقول "حضر"» وليس له أن يقول "حضرا"» أو "حضروا“ أر 
"حضرت"؛ لأن قواعد اللغة العربية تفرض هذا الشيء دون غيره في هذا السياق. أما 
العلاقات الائتلافية ويسميها دي سوسير بالعلاقات الترابطية» وشبيه هذا العلاقة النحوية 
بين الكلمات» ففي اللغة العربية - كما هو معلوم - تتأثر الكلمات المتوالية بعضها 
ببعض. هذا إلى جانب اللغة الاصطناعية» الي تحاكي الأنظمة اللغوية الي تطورت طبيعيًا 
خلال مدى زميٰ أطول؛ ولغة البربحة» وهى أساليب معيارية لإيسصال التعليمات إلى 
الحواسب الآلية» وغيرها. وكما يقول ج. ديبوا إن اللغة تتنوع من حيث كوفمالغة 
ثقافة» أو تقنية» أو شعبية» أو دارجة؛ أو اصطلاحية»...!إلخ. سواء على المستوى الشفاهي 
أو المكتوب» فضلا عن اللغات الخاصة المتعلقة باللغة العلمية والفنية والقانونية والإدارية 
والأدبية. وقد أشار الباحث اللغوي ت. لوان دوفيسكي (اللغة الشفاهية واللغة المكتوبة؛ 
05 إلى التمييز بين لغة الكلام واللغة المكتوبة» حيث إن الأولى سابقة على الثانية» 
ليس فقط من حيث الترتيب الزمى وحسبء وإنما لكوها لغة ذات قدرات اتصالية» 
حيث إن اللغة المكتوبة لم تكن مؤهلة لإنتاج هذا الكم الكبير من تنويعات اتسمت بها 
اللغة الشفاهية مثل نبرات الصوت وهجة الكلام والوقفات الصوتية» ...إخ. معن أن 
المتكلمين بإمكافم أن يجزئوا العلامات اللغوية» ويعيدوا تر كيبها للتعبير عن معن مغاير» 
مثلما يفعل الطفل بألعاب الفك والتركيب حين يرسم أشكالاً مختلفة بإعادة الفك 
والتركيب. وتسمى هذه النصوصية اللغوية التجزئة المزدوجة» ويشير اللغويون عادة إلى 
نوعين من التجزئة: تحزئة التراكيب إلى مصرّفات (مورفيمات)» وهى المسماة بالتجزئة 
الأولى» وتحزئة المصرّفات إلى أصوات وهى ما تسمى بالتجزئة الثانية . فمقال الأولى 


تحرئة جملة "الولد يبكي" إلى (ال) الذي هو مصرف قواعدي» و(ولد)» وهو مسصرف 


معجمي» والمصرّف المعجمي المقيّد رب ك ى )» وصيغةى (يفعل).؛ وهو مصرّف 
قواعدى مقيد. ومثال الثانية تحزئة كلمة ولد إلى (و + فتحة + ل + فتحة + دال). ومع 
ذلك يجب أن نبرز الاهتمام باللغة المكتوبة» إلى جانب الشهرة الي اتسمت يكمامن 
حيث أصالتها وبداياها من خلال جوانبها المهمة مثل نقل المعلومات المتخصصة ( العلمية 
والفلسفية والعقائدية والسياسية والصحفيةء...إخ.) إلى حانب مصداقيتها للقواعد 
والنظام اللغوي والحفاظ على هويتها. وخير دليل على اللغات الخاصة ما يتعلق باللفة 
الأدبية» حيث استطاع رولان بارت »)۱۹۷١(‏ أن يشير إلى أن الخطاب الأدبي هو 
وسيلة الاتصال في النقد الأدبي المعاصرء وقد تبن هذا المنهج عدد كبير من البتيويين 
وعلماء السيميوطيقا بتحليل النصوص الأدبية ووضع المفاهيم وآليات التحليل اللغوية 
انطلاقًا من بنية الرواية» حيث إن لغة الرواية أكثر حضورًا من اللغة „(i‏ 

وقد أثارت نظرية رولان بارت عددًا من الباحثين الذين اتجهوا إلى دراسة تماذج 
داحل علوم الأدب» ومن بينهم .ج. شميت (دراسات في علم اللغة والبنيوية» ۱۹۷۸) 
الذي ارتأى فشل التعريف البنيوي للبيوطيقا اللغوية. وعلى الرغم من ذلك» ظهرت 
دراسات لاحقة تتعلق بالسيميوطيقا والبراجماتية ونظرية التلقي (حامد أبو أحمدء نظرية 
التلقي )١۹۹۷‏ الي قامت على تحليل النصوص الأدبية من وجهة النظر الاتصالية مفل 
العلامات الفنية المركبة باعتبارها أفعال الكلام في موقف اتصالي معين مثل الرسائل 
الموجزة والمختصرة الي يدركها ذهن المتلقي داحل السياق والشفرات المتعارف عليها 
والقدرات الثقافية والمعرفية وجماليات اللغة (صلاح فضلءشفرات النص» .)۱۹۹١‏ ومن 
ثم فإن النصوص الأدبية يمكن اعتبارها شكلا خاصا من أشكال الاتصال اللغوي وهى 
ale,‏ العمل الفئ للغة. 


es‏ هذا الكتاب ما ذكره المعربان المصريان بضرورة أن تتضافر 
الأفكار في المؤسسات العلمية المصرية والعربية» وأن تتعاون من أجل وضع بنيان قسوي 
للدراسات اللغوية لخلق "الوعي اللغوي" بين الناطقين بلغة الضادء هذا إلى جانب إنشاء 
جمعيات لغوية من المتخصصين تعاون قي الدراسات اللغوية مع ul‏ الرسمية وإصدار 
بحلات قتم بالدراسات المتخصصة في علوم اللغة لعرض الآراء والنظريات الجديدة مثلما 
يحدث قي الغرب. وهذه الأمنيات طرحها الباحثان في عام ۱۹٥۰‏ منذ أكثر من ستين 
عامًا. ونقول إنه وإن كان قد تحقق منها الجزء اليسير إلا أننا نطمح إلى المزيد» Sm‏ 
الألفية الثالثة Alias‏ وتطورها الكبير في محال البحوث الإنسانية والاجتماعية والعلمية 
على مختلف مستوياقًا. 

ويتضمن هذا الكتاب القيم التصدير الذي عرضه الباحث الفرنسي الفذ هنرى بر 
تحت عنوان "اللغة وأداة التفكير" تناول فيه مشكلة أصل اللغة وتطورها والحاحة إليها 
بالتعاون مع EY‏ وارتباطها الوثيق بالظروف التاريخية» هذا إلى حانب سيكولوجية اللغة 
وعلاقتها بالفكر الذي يستمر بالحياة. وتلا ذلك مقدمة للباحث فندريس أن فيها على 
من سبقوه في هذا الجال من الدراسات المتعلقة باللغة ومقارنتها باللغات الأخرى يما يخدم 
الحدف الذي من أجله ألف هذا الكتاب. وف التمهيد تناول أصل اللغة من حيث لغة 
الكلام واللغة المكتوبة. 

ويتناول الجزء الأول من الكتاب "الأصوات"؛ حيث أشار في الفصل الأول إلى 
المادة الصوتية وتصنيفاتقا ال مازلنا نعتمد عليها حي اليوم» إلى حانب الدراسات 
الصوتية ال قام ها النحاة العرب في اللغة العربية. ghy‏ الفصل الثاني ليعرض "النظام 
الصو وتغييراته" حيث أشار إلى أنه في كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا 
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وثيقاء فهى تكون نظامًا متجانسسًا مغلقًاء تتسجم أجزاؤها كلها فيما بينها؛ وهذه أول 
قاعدة من قواعد الصوتيات؛ وهى ذات أهمية قصوىء UY‏ تنبت أن اللغة لا تتكون من 
أصوات منعزلة» بل هي نظام من الأصوات. ويقوم الفصل الثاني على عنوان "الكلمة 
الصوتية والصورة اللفظية"» حيث أشار إلى أننا لا نعبر بأصوات عن كل ما في ذهننا من 
وحدات تصورية. فالتأمل مثلاً لا يقتضي تمرين الأعضاء المنتجة للصوت؛ ولكن التأمل 
كلام داخلي فيه تتسلسل الحمل كما في الكلام المنطوق (ف. أجيجيه: الكلام الداحلي» 
باريس OAA‏ وانتهى لتألف الصورة اللفظية والجملة من عناصر واحدة تسمى لي 
النحو بالكلمات» وأن الكلمة الصوتية قد تشتمل على عدة كلمات بالمعى الق صود قي 
النحو المعتاد» بل إن حدودها قد تكون جلية الوضوح تبعا للغات. 


ويتناول الجزء الثاني من هذا الكتاب " النحو" عدة فصولء الأول منها بعنوان 
"الكلمات والأصوات". حيث بدأ بالإشارة إلى أن كل ale‏ تنتظم في نوعين من العناصر 
المتميزة: Yi‏ التعبير عن عدد ما guli u‏ الي Gb, Vi J‏ الإشارة إلى بعض 
العلاقات الي بين هذه الأفكار. فإذا قلت: الحصان يجرى» ففي ذهي فكرة الحصان 
وفكرة الجري» وقد جمعت بين الاثنين قي هذا الإثبات الذي هو olah"‏ 
يجري".والفصل الثاني بعنوان " الفصائل النحوية" حيث يراد بهذا المصطلح المعاني الي 
يعبر عنها بواسطة دوال النسبة (ث. حوبل: الفصائل النحوية: رقم YY‏ ج 6 ص 
8 وما يليها. Ay‏ ۳ فرع ١؛‏ فان جنیکن: رقم ۷۷ » ص 5 وما يليها). فالنوع 
والعدد والشخص والزمن والحالة الفعلية والتبعية والغاية ei. at,‏ كلها فصائل 
نحوية في اللغات تسمى دوال النسبة إلى التعبير عنها. وعنوان الفصل الثالث "الأنواع 
المختلفة للكلمات" مثل الاسم والفعل والصفة....إلخ. والفصل الرابع بعنوان " اللغة 
الانفعالية" باعتبار أن الإنسان لا يتكلم ليصوغ أفكارًا فحسب» بل يتكلم أيضًا ليؤثر في 
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أمثاله وليعبر عن مشاعره. وأشار الباحث إلى ضرورة أن نفرق بين اللغة المنطقية واللغة 
الفاعلة واللغة الانفعالية» .معن التفريق بين الذكاء والشعور» حيث إن اللغة الفاعلة لما 
أهميتها الي تظهر لنا بجلاء حينما نحاول أن نتصور اللغة الإنسانية فى مهدها. هذا إلى 
جانب أنها في بحرى التاريخ تسير على قوانين Ale‏ كا: Was‏ من الوجهة النحوية هو 
ميدان الأمر في الفعل وميدان المنادى في الاسم» وكل منهما له في فصيلته صيغ 
واستعمالات خاصة. واللغة الفاعلة مع كوفا تستمد غذاءها في أحيان كثيرة من اللغفة 
المنطقية الي تستعير منها بعض العبارات النحوية الجامدة في صورقاء تستحق رغم ذلك 
أن تميز عنها؛ UN‏ تقوم بدور قد قصر عليها وحدها وتملك آلات خاصة Aus‏ وأن الفرق 
الأساسي بين اللغة الانفعالية واللغة المنطقية في تكوين اللحملة. وهذا الفرق dr in‏ 
عندما نقارن اللغة المكتوبة باللغة المتكلمة. ويأني الفصل الخامس تحت عنوان " التغيرات 
الصرفية" ويركز على أن النظام الصرق لدى كل متكلم يحمل G‏ نفسه من أسباب التغيير 
بقدر ما يحمله النظام الصوي» حيث إن التغييرات الصرفية إنما تصيب الكلمات لا 
العناصر الصرفية» وذلك على عكس التغيرات الصوتية الي قد تصيب الأصوات مستقلة 
عن الكلمات. ولا يرجع ذلك فحسب إلى أن العناصر الصرفية تكون في أغلب الأحيان 
جزءا لا ينجزأ من الكلمة» بل يرجع ذلك على وجه المخنصوص إلى أن السبب في 
التغيرات الصرفية ليس ف المهارات العقلية» بل في استعمال اللغة هذه المهارات. أما الجزء 
الثالث في هذا الكتاب بعنوان "المفردات" فقد تناول فندريس في الفصل الأول منه "طبيعة 
المفردات Alain‏ حيث أشار إلى أن المفردات هي مجموع الكلمات قي إحدى اللغات 
باعتبار قيمتها المعنوية» وأن الصرف مستقل عن قيمة الكلمات المعنوية وقيمتها الصوتية 
على السواءء وأن هذه النظم الثلاثة: نظام النطق» ونظام الصيغ النحوية» ونظام المفردات 
تستطيع أن تصّوّر منفصلة كل منها عن الآخرين» تحت تأثير أسباب مختلفة. وبعض 
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اللغات تحدد مفرداتها دون أن تغير شيئًا من صوتياتها أو من نظامها الصرفي. فنجد مثلاً 
في الأردية الأدبية (وهى فرع من الهندستانية) جملاً بأسرها ليس فيها من الهندية إلا النظام 
النحوي» أما الكلمات فكلها فارسية. والغجر الأرمنيون ll‏ 
ونحوّا» وإن كانت مفرداتها غريبة عن أرمينية. وذلك أن القالب النحوي الواحد يمكن أن 
تصب فيه مفردات مختلفة. والفصل الثاني من هذا الجزء جاء تحت عنوان "كيف تغير 
المفردات معانيها؟" حيث أشار إلى استقرار النظام الصوق منذ الطفولة واستمراره طول 
الحياة والنظام الصرفي ثابت أيضًاء إلا أن استقراره Az‏ أطول. أما المفردات فعلى 
العكس من ذلك لا تستقر على حالء Y‏ تتبع الظروف. فكل متكلم يكون مفرداته 
من أول حياته إلى آحرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به. والفصل الثالث "كيف 
تغير الأفكار أسماءها؟" حيث عرض فندريس مقارنة بين جحموعة من المفردات في عصرين 
متباعدين من تاريخهاء ومقابلة بين المفردات الفرنسية والمفردات اللاتينية أو بين هذه 
الأحيرة والمفردات المندية الأوروبية» إذ وجد أن بعض الكلمات الى تدل على أشياء 
واحدة قد استمر بقاؤها باضطراد تام» غير خاضعة إلا للتغيرات الناجمة عن التطور 
الصوق؛ وأن البعض الآخر قد جدد مرة أخرى أو أكثر من مرة. 

والحزء الرابع من الكتاب تحت عنوان "تكون اللغات"» تناول في الفصل الأول 
منه " اللغة واللغات" مبيئًا الفرق بين اللغة واللغات» حيث إن اللغة هي بجموعة 
الإجراءات الفسيولوجية والإجرائية الى في حوزة الإنسان لتمكنه من الكلام. أما اللغات 
فهى استعمال هذه الإجراءات بصورة عملية. ثم عرج على فكرة الربط بين اللغة 
والجنس» والربط بين اللغة والمجتمع. أما الفصل الثاني "اللهجات واللغات الخاصة" فيشير 
إلى بعض الصعوبة في حال le‏ الحدود بين الفرنسية والبروفنسالية» أو بين 
الألمانية العليا والألمانية السفلى» أو بين الصربية والبلغارية» لأننا هنا لم نعد أمام لغتين من 
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أصلين مختلفين وصلت بينهما مكايا مصادفات التاريخ» بل أمام لغات منبعثة من أصل 
واحد وقد فرقت بينهما ظروف تاريفية. فالانتقال بين إحداها والأخرى انتقال غير 
حسوس» وليس هناك معارضة جسيمة بين لغتين وضعت إحداهما في مواجهة الأخرى» 
وزودت كل منهما بوسائل للتعبير مشتركة. والصعوبة تعظم إذا أردنا أن نضع حدودًا 
بين اللهجات الي في داحل حال لغوي واحد. ويؤكد الفصل الثالث " اللغات المشتركة" 
على أن تعبير توحيد اللغة ضرورة اجتماعية. ولولا تفكك المجتمع لأصبح العام أمام 
حشد من صور التكلم الي لا تزيدها إلا تفرقا. ولكن الذين يتكلمون إحدى اللغات 
يلون دائما إلى الحافظة عليها كما هي؛ و كذلك التبادل الكلامي الذي يدث باستمرار 
بين أعضاء ie pat‏ اجتماعية واحدة يؤدي إلى توحيد اللغة. ومن هنا las‏ اللسهجات» 
وكذلك اللغات المشتركة الي تسير مع اللهجات جنبا لجنب. وتناول الفصل الرابع 
"احتكاك اللغات واختلاطها" باعتبارها ضرورة تاريفية» وهذا بالتالي يؤدي حتمًا إلى 
تداخلها. وقال فندريس من الخطأ أن نتصور كون المنافسة بين لغتين متماستين تحدث 
دائمًا على وتيرة واحدة في كل الحالات؛ لأن قوة اللغات ليست واحدة» ومن ثم كانت 
تختلف قدرقا على المقاومة. وأشار إلى عامل آخحر له قوته العظيمة قي الحافظة على سلامة 
الكثير من اللغات وبقائها: هو عامل الميبة. فما كان من اللاتيي أن يرضى بتعلم إحدى 
لغات البربر» وأن كثيرًا ما يكون فيبة اللغة ما يبررها من قيمتها الذاتية. والفصل الخامس 
"القرابة اللغوية والمنهج المقارن" حيث أفاد بأنه لا يتأتى لإحدى اللغات أن تلد لغة 
أخرى؛ وليس في وسع أي عالم لغوي أن يحدد الساعة الى وقع فيها هذا الميلاد. فإذا قلنا 
إن اللغة الفرنسية قد حرجت من اللاتينية» فمعن ذلك أن الفرنسية هي الصورة الي 
صارت إليها اللاتينية خلال العصور في إقليم من الأقاليم. إذن فليست الفرنسية تي كثير 
من الوجوه إلا اللاتينية نفسها. وكلما أوغلنا في تاريخ اللغة الفرنسية» وجدنا حالات 
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متنوعة يتلو بعضها Úna‏ وتقربنا شيئًا فشيئا من اللغة اللاتينية. ومع ذلك فمن انحال أن 
نعين الحد الذي تنتهي عنده اللاتينية وتبدأ الفرنسية. وتاريخ اللغة الفرنسية مشحون 
بالنغرات؟ فهناك فترات لا نعرف عنها إلا القليلء وكانت ذات أثر حاسم في تكوين 
هذه اللغة. ومن ججهة أخرى لم تكن الحركة الي ابتعدت بالفرنسية عن اللاتينية متمائلة 
الأجزاءء ومع ذلك فبين اللاتينية والفرنسية» رغم تنوع الأحوال الي تقابت على 
الفرنسية» استمرار تاريخي هو الذي يكون القرابة بين اللغتين. وهذا هو الوجه الأول من 
وجهي المسألة» وعكننا أن نسميه بالتتابع. وهناك وجه آخر يجب أن يحسب حسابه 
وهو الوجه الوضعي وهو ما نسميه بالتزامن. 

أما الجزء الخامس " الكتابة" فقد تناول فيه فندريس في الفصل الأول منه" أصل 
الكتابة وتطورها"» حيث أشار إلى أن فهم مسألة أصل الكتابة يقو د التخلص من 
عوائدنا العقلية بوصفنا قومًا متحضرين. فالذي في ذهننا هو أن القيمة الرمزية للكتابة أمر 
طبيعي. إذا لا يلزم لأطفالنا إلا بعض المران وشيء التفكير ليفهموا ما يريدونه مكتوبا 
ليس إلا صورة الكلمات الي تسمعها آذافهم. ولا يمر يهم وقت طويل حي يتعودوا هذه 
الرياضة النفسية الي تنحصر في التوفيق بين الرسم والصورة» وفي الجممع بين دائرة 
الإدراك» وبين التصورات البصرية والتصورات السمعية. والزمن الذي قضيناه في طفولتنا 
لإحضاع عقلنا oid‏ الرياضة كان من القصر بحيث لم يبق منه شيء في ذاكرتنا. فالفكرة 
في أذهاننا عن اللغة المكتوبة» قد حصلناها دون مجهود» وبصورة قريبة من الطبيعة. وقي 
الفصل الثاني "اللغة المكتوبة والرسم" تناول فندريس اللغة المكتوبة باعتبارها هي الطابع 
المميز للغات المشتركة. واللغة المشتركة بطبعها في نزاع دائم مع اللغة المتكلمة؛ لأن هذه 
الأخيرة» في حضوعها للتأثيرات الفرديةء LE‏ دائمًا إلى الابتعاد عن المثل الأعلى الذي 
تحتذيه اللغة المشتركة. واللغة المكتوبة معرضة بدورها للغة المتكلمة» لأن اللغة المشتر كة 


15 


تعتمد في مقاومتها على الكتابة أولاً وقبل كل شيء. ومن جهة أحرى تستعمل الكتابة 
في التعبير عن كثير من اللغات الخاصة» بل لا وحود لبعض هذه اللغات الخاصة إلا في 
صورة مكتوبة. وطذا الاعتبار أيضًا كان الخلاف بين الكلام والكتابة أمرًا مقررًا ثابتا. 
ومع ذلك لا يوجحد رسم واحد يشل اللغة المتكلمة كما هي. فإننا إذا تصورنا رسا مها 
يسمى بالرسم الصوي» وقد زود بحروف متنوعة وعلامات للتشكيل؛ OP‏ هذا الرسم لا 
يتيح معرفة النطق الحقيقي معرفة تامة لشخحص لم يسمع الكلام باللغة الي يقرؤها. ومن 
ثم كان المعتاد في كتب الأصوات أن تصور الأصوات اعتمادًا على لغة معروفة للقارئ لا 
على الجهاز الصوتي للإنسان. 

وقي خخاتمة هذا الكتاب المهم تناول "تقدم اللغة"» حيث أشار إلى أنه من المناسب 
أن نحدد ماذا نعن بكلمة "تقدم اللغة". فأولئك الذين يستعملوفا لا يفعلون أكثر مسن 
إدخالهم في علم اللغة مصطلحا من تاريخ الأدب. إذ إن العادة قد جرت Wyb Gy‏ على 
اعتبار معن التقدم في الأدب نظاما مذهبيًا؛ فكان الناس لا يرون في تطور الأنواع الأدبية 
إلا صعودًا نحو الكمال أو انحدارًا إلى JAEN‏ وهذا هو الرأي الكلاسيكي الذي يذهب 
إلى أن الفن والذوق بعد أن يصلا إلى درحة كماما ينتهي جما الحال إلى MEN‏ 
والفساد. وقد نقل علماء الفيلولوجيا الكلاسيكيون هذه الفكرة إلى الدراسة اللغوية 
متخيلين أنه يوحد في تاريخ الإغريقية واللاتينية نقطة كمال وصلت إليها هاتان اللغغان 
بعد مجهودات cal Jo‏ ومن بعدها سارتا في طريق الاضمحلال. 

وني نماية هذا الكتاب للعلامة جوزيف فندريس عرض ثلاثة ملاحق تناول فيها 
بعض الإضافات المهمة لهذا الكتاب الذي فرغ من تأليفه عام 2١91١4‏ حيث استدعى 
عدة تصحيحات ليجاري علم الدراسات اللغوية عام ٤‏ ١۱۹۲ء‏ منها كتاب "دراسة في 
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اللغويات العامة" لسوسيرء الذي نشر عام ١315‏ وطبعته الثانية عام .1۹۲١‏ وكتاب 
الرومانية" للباحث ميارديه الذي نشر في مونبيليه وباريس عام AAYY‏ وغيرما من 
الكتب المهمة في جال البحث اللغوي وال صدرت تباعًا. 


وجاء تصنيف المراجع والمصادر المتعددة من مختلف اللغات ال استند عليهاء 
منها الفرنسية الي أفرد لما مكانًا كبيرًا نسبيًا لتبين الدور الذي اضطلعت به فرنسا قي 
حال تطور الدراسات اللغوية» إلى جانب اللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية 
والداغماركية. 


ab)‏ فهرس هذا الكتاب الموسوعي بشكل متماسك يعرض فيه أهم النقاط الى 
طرحها. وهذا الكتاب الذي نقدم له يعد من المراجع المهمة في الدرس EN‏ 
سابق على الدراسات اللغوية الحديثة» حيث إن إصداره في عام ١51١5‏ يؤكد على الرؤية 
المستقبلية لهذا الباحث» ومن ثم فهو كتاب جدير بالاقتناء والاطلاع لكل راغب في 
البحث اللغوي. 


من الله نستمد الحداية وعلى الله قصد السبيل» 


فاطمة خليل 
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إلى الكائرين الزن بغارو على العر ير و “الور 
فى صمث ورور ٠‏ 

إلى A‏ الزين اهرون عقا فى أنه سرو 
a A, óan gb _ a‏ القوى L,‏ فى dadi‏ 
say 2)‏ قرا „es‏ 5 


„eh 


Do 


تقد 


هذا كتاب فى اللغة تقدمه لقراء العربية ليروا epa‏ جديداً فى البحوث 
اللذوية نمتقد أنه لو طبق على اللغة العربية لأفادت منه كثيراً . 

ومؤلفه الأستاذ جوزيف قندريس س عميد سابق لكلية الآداب يجامعة 
باريس وعضو العهد الفرنى ورئيس الجمية اللغوية بباريس - لا u‏ لئة 
بعينها » lela‏ يؤيد FAT‏ شرت أا من لنات مسددة قدعة وة 

وهذه البحوث لا تمد جديدة كلها على التخصصين فى الدراسات اللئوية » 
as‏ أثار مسائل منها بمض حضرات أعضاء ممع فؤاد الأول للنة المربية 
وحاولوا جاهدين يطبيقها على اللنة العربية ليخرجوا مها إلى.مغمار اللغات المية 
بعد أن وقف بها الزمن ووقف بها -أبناؤها وقفة كان من ا جار أن تودى بها 
ل تكن لنة درن قوم » وحضارة عريقة » تستمد هيبا من القرآن الكرم 
والأحاديث الشريفة . 

يرى اللنوبون الحدثون أن « اللئة A‏ المبتكرات.التى أظهرها التطور 
البشرى » فيجب الوقوف عندها » بل وإطالة الؤقوف لترى الدور الذى تؤديه على 
وجه الدقة والنصيب الذى تقوم به فى التطور الءقلى » ثم ما مى صلات الفرد باللجاعة 
فا يخقص بإنتاج هذه الأداة القيمة و! كال ما فها من نقص على ص الأزمنة » . 
ولس السبيل إلى ذلك جراسة عو اللغات وصرفها Er‏ لغب لأن مثل هذه 
الدراسة uns‏ ناقصة ؛ طبقها اللغوون القداى على اللنتين اللاتينية واليونانية 
فأفادتهما JELO‏ ده ون ضعفهما أولا ثم القضاء. علهما بعد ذلك » وطبقت 
على اللنة العربية. لكنها لم يحل درن انقساءها إلى لجات + و تستطع مدارس 


(<) 


النحو العرنى من بصرية وكوفية وبندادية ومصرية أن نع انتشار اللحن 
لا فى البلاد المربية الفتوحة ولا فى جزيرة العرب نفسها . 

لسنا بذلك Ks‏ فضل القداعى على اللغة العربية وإ eis‏ ندعو إلى مسابرة الطارق 
المامية الحديثة فى البحوث اللنوية وأن ننظر إلى اللغة ge‏ نظام اجماعى PE D‏ 
بالجتمع وتؤر فيه » . لم علينا أن ندرس الملاقات التى نوجد بين اللغة وبين Fl‏ 
البشرى على أسس eins ade‏ لنطمان إلى أن العر بية Jeze‏ بقواعدها ومفرداما 
u als.‏ حديثة تسا ركل مهضة عامية دو أدبية أو فنية . 

٠‏ يذل مم فاد الأول للغة المربية جهداً مشسكورا فى تعريب الم طلحات الملمية 
وألفاظ الحضارة الحديثة والحياة العامة ؛ وهو حين ينتحى من هذه المهمة الشاقة 
| ويذيم مصطلحانه على الناس » يكور قد أدى للنة المربية أجل uud‏ لأنه 

٠‏ سينتقل بها من العضور الوسطى حيث وقف بها أبناؤها إلى عصرنا الحديث الذى 
Lias ,‏ فيه عن SUN‏ المية » وأصبحت sts‏ سافنا العلمية الشرقية 
واللصرية اللنتان الفرنسية والإتجليزية منافسة قوية . إن أبنا ء المربية ججيمً يتطلمون 
إلى اليوم انى تصبح فيه لنم لنة.عامية ؛ ولن٠يكون‏ هذا اليوم قريباً إلا إذا 
i‏ اقتنم LE latot‏ بشرورة الخد بالطرة ق الحديئة فى الدراسات اللنوية . 

أما إذا ظلوا ya‏ متتمذين' على الكتب القدية وحدها فلن 5 
دراستهم hat‏ » لأن هذه الصادر » مهما كانت مفيدة نافمة ومهما احتفظت art‏ 
التاريخية » فستظل ناقصة إذا طبقت hyle‏ مقابس العم الحديث . ش 
 ,‏ ريدن تصبح العربية لغة من يميشون ف الشرق من الشرقبين والأجانب 

غلل السواء » لأننا نكره كراهية شديدة أن جرح اللغات الأجتبية آذاننا 
فى مماهدنا ومتازلنا وطرقنا . إنه لمظهر يسىء حا إلى قوميتنا وكرامتنا ويدعونا 
إلى التفكير الدائم والعمل التواس ل حتى بوجد « رعى لفرى » فى البلاد 
المربية كلها . 

على أن الوصول إلى ذلك ليس أمراً يسيراً؟ فاللنوى يحب أن يكون على معرفة 
بالملوم الى تقصل بإللفة اتصالا وثيقاً » لأن اللنة كايقول الأستاذ شندريس :مركب 
معقد مسن فروعاً من المعرقة ختلفة وتعنى مهأ طوائف متفرقة من العلماء . فى 


(2) 


فمل فسيولوجى من حيث ألما تدقع عدا من أعضاء الجسم الإنسانى إلى EJA‏ 
وهى فعل dli‏ من حيث أمها تستازم نشاطاً إراديا للمقل » وه فعل EE‏ من 
حيت yi‏ استجابة لحاجة الانصال بين بنى الإنسان . ثم هى فى الہاية حقيقة LAN‏ 
لامراء فما نمثر علا فى صور متباينة وفى عصور بعيدة الاختلاف على سطح 
u‏ أجع 6. 

هذا هو AEN‏ الحديث الذى ترجو خلصين أن بطبق على اللنة العربية تطبيقاً 
سحيحا » وأن يأخذ به اللذوبون المرب أنفسهم GA‏ لنتنا إلى الستوى الذى ترجوه 
لما . وأما الزاء الذى تود أن نناله لما صادفنا من عنت شديد فى تعريب هذا الكتاب 
اكثرة ما فيه من مصطلحات لنوية لا عهد لاعربية مها » هذا الجزاء يتمثل فى 
أمنيتين : 

الأولى : أن تتضام الأفكار على اختلاف الماهد والثقافات وتتماون فى هذه 
السبيل ليكون للدراسات اللنوية طابم قوى يخلق « الوعى اللنوى » فى الشرق . 

الثانية : أن تنشأ ar‏ لنوية من التخصصين تعاون فى الدراسات اللنوية ؛ 
وألا نعتمد على الميئات الرسمية وحدها فى مثل هذه الدراسات الملمية . ثم ترجو 
أن delas‏ لنوية تكون Vie‏ لإثارة المشكلات الختلفة وعرض الكراء والنظريات 
الحديدة على هج الجلات اللغوية فى أورا Kuis‏ . 


i E:‏ .120 عبر ,= J gpu‏ القصاص 


عضوا ah‏ الاغوية بياريس 


Bar}; 
اللغة وأداة التنكير‎ 


:قلنافى التصدير الذى قدمنا به لكتاب البشرية قبل التاريخ L’Humanitö‏ ( 
Préhistorique )‏ : « اليد ala‏ : فما تنحصر البشزية : نمتقد أن أول 
نا ينبن أن بزاح عنه الستأر فى هذا الؤلف شيئان » وها اللذان يفضلان بين 
a‏ التاريخ اليوانى وبداية EN‏ البشرى . gës‏ بهما اختراع إليد س إذا 
حاز لنا: هذا التبير :واختراع اللنة ؛ وهذا هو التقدم الماسم للمنطق الفمل 
والقطق O al‏ . » وهنا يجب أن نذ كر القارىء بأن الدعوى الأساسية :الى 
نذهب إلا » هى أن التأزيخ منطق فى جوهه » وأن تفسيره العميق يتحص 
فى ميل الكائن الى إلى التب بكيانه وللفى فى ترقيته ؛ ولكنا.لا قدمبدعوانا 
فى هذا الؤلف إلا على أا فرض يحتاج إلى التحقيق » ولا ينم إلا بالاعتراف 
بالعوامل SEN‏ ودراسنها » تلك الرار الى كنب توما ابيع 3 والتى 
بجمل التاريخ على ما هو عليه. el:‏ مه معقدة غير متجانسة قد لايري فيها i‏ 
الناظر السطحى أو الما الغارق فى التفاصيل ie EN‏ من الأحداث المارضة .. 
| أبإن الجلد السابق. أهمية المنطق العمل : اليد » تلك الأداة التى لا تبارى 
والتى مكنت للانسان ,من استعال العدة الادية التى تترحم عن التقدم النفسي 
وتسر ع به على السواء ؟ والفرد هو الباعث zahl‏ لهذا ee‏ 
u‏ إلا أن : تدعو إليه ونشته . 

واللنة ممن ناحية أخرى Ei THF‏ اكرات الى أتمرها . 
ااتطور الإنسالى » فيحب الوقوف عندهأ »> وإطالة إلوقوف : ما هو الدور الذى 


e من التصدير‎ ١ البسرية قبل:التار س‎ O), 


فت £ كت 


تلمبه على ؤجه الدقة ؟ ماهو النصيب: الذى تقوم به فى التطور المتلى ؟ ماهى 
صلات الفرد بالجاعة فما مختص بإنتاج هذه الأداة القيمة وإ كالما ؟ هذه هى الأسئلة 
التى بحيب عنما الجلد الذى بين أبدينا . RR‏ 


1 $ w # + 
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النرض الذى قصدنا إليه كان ممكن التحقيق بصور شتى . فاو أن هذا 
الكتاب كان من وضع عالم سيكولوجى أو مؤرخ مهوى الباحث اللنوية ؛ لكان 
. من الممكن all‏ بالدعاوى التىقدعها مشر {L’Evolution de l'Humanité ) g:‏ 
« تطور البشرية » فى صورة S‏ وأظهر ما هو عليها . ولكنه عمل عام لنوى ٤‏ 
وهذا العام اللغوى يتعلق بالوقائم ويتحرز من النظريات : تقد أتيحت له 
الفرصة من قبل“ ليعلن عن ذلك » وها هو ذا يقول هنا أيضاً نفس القول . 
إنه إنما يقدم لنا » ولا بريد أن يقدم لنا إلا دراسة فنية لتلك الآلة المقدة 
المرنة » ألا وى اللغة فى تنو ع أشكالها وتطوراتها التاريخية . وتتصل بالضرورة 
: مبذه الدراسة للمسائل التى تثيرها اللغة وتمنى E‏ التأليق » ولو ألا لا تبحث 
فها fat‏ لذاتہا . لأن الأستاذ ٹندریسر. Vendryes‏ لا ريد أن يكون إلا ٤نا‏ 
RRE‏ 

ونمتقد أن فى مماوئة هذا الإخصالى لنا ‏ وهو مع ذلك إخصاى وأسع 
الأفق س خير ضمان لمل التاريخ كا نفهمه . فتحربتنا فى الأجزاء السابقة من 
سلسلة « تطور البشرية « قد برهنت على صان النجاح فى Je‏ هذه الظروف 
ب كثر ما لو كنا قد اخترنا مفسكراً آخر Gau‏ نفس الدعاوى الى قدا . ومع 
ذلك ينبنى U‏ أن نناقش KEN A‏ العامة التى يقدمها لنا د الأستاذ 
درس ا alba‏ و ار التأليفية , 


ا نا نا 


ae (1)‏ المعية الفلسقية الفرنسية غدد فراير عام ۱۹۱۲ س 1۹ س ١۷ء‏ 


مذ “ته 


الاس الذى ges!‏ «الأأستاذ ُندريس wlw‏ » والذى Fall‏ فى قوة وببراهين 
بينة ندعو إلى الإيجاب » هو an.‏ أن cis ag‏ من الحياة » و كيف أن الحياة 
' راحت « تنذمها » بعد أن خلقتها . i‏ 
إن الإدراك القديم » الذى Jya‏ بأن اللئة قد أنزلت على الناس عن طريق 
ممجزة أو أنها ثي + خلقه الإنسان خلقا Leto‏ ؛ قد رك اام 
0 اللغة الذى يمدها شيعا سامياً a‏ » ويضن على قوانينها s‏ من 
الحتمية الكامنة :العا لى الوانين الصوتية أء E‏ 
مسب » بل على القوانين الصرفية أيضاً » أى قوانين النحو » وعلى القوانين 
المعنوية » أى قوانين -الفردات . ولكن « من الباطل أن تمتبر اللنة كاثنا 
مثاليا يسير فى تطوره مستقلاً عن ببى الإنسان متجها نحو غلانه الخاصة V‏ 
فالحقيقة أن اللنة على صلة وثيقة بالحياة النفسية » وأمها منذ نشأنها سيكولوجية 
AUS‏ | | 
يمان الأستاذ قندريس أن مشكلة أصل اللغة لا تدخل فى اختصاص الما 
اللنوى » da Ya‏ فى هذا E sal‏ إلا باشارات يحوطها المحذر الشديد . 
والواقع أنبا مسألة سيكولوجية ؛ وأن أصل اللفة كأصل اليد تعوزه DUE‏ 
الأدلة التاريخية . هذا Ass‏ على أنه ل يكن هناك أصل gas‏ الكلمة لله لم 
بوجد هناك خلق من العدم » بل حور س فى جاه إنسانى — اظاهرة وجدت 7 
عند الحيوان ٠‏ فاللفة بمعنى الكلمة الضيق » اللغة السمعية س التى ليست إلا حالة 
من موهبة إنتاج الملامات س موجودة عنده . N‏ يعبر عن الاه 
الانفمالية بأموات ؛ وأغلب الظن أن اللغة خرجت من الصيحة الى تارجم 
عن الاننمالات عار بقة are‏ . ولعل ا الحادئة والمواطف Sal‏ 


s å . المفحة الأخيرة من هذا الكتاب‎ : ns (y) 
مجلة الجمية الفلسفية الفرنمية عدد فير 1115 ؟‎ : « Copturat » وكوتيرا‎ 
° ؛ ص‎ ۱۹۱۴ gh وعدد‎ » at س‎ 

. 55 تطور الآراء العامة » س‎ : » Ribot » ريو‎ (Y) 


t 


== 


er س تنتج الأصوات اللفوظة » أما الصياح‎ 2١7 أشار البعض‎ Kg 
الانفعالات المنيفة . ولكن لايد أن اللغة كانت اتفمالية فى مبدأ الأص » وقد‎ 
بقيت إلى چ کر انفعالية مستبطة بالفرد وبماهو من نصيب الفرد : وهذا‎ 
كله يبينه الأستاذ فندريس بحجج لا تناز ع فى صفحات بارعة نفاذة » فهو يشير‎ 
إلى اللنة الانفمالية عند الطفل ويبين أنها نقطة البدء » ويشير فى لنة الكلام إلى‎ 
N, الحو غير مستةر‎ Jay «وثلونه6‎ KA الفجائية التى تكسو التعبير عن‎ 
c ولا بد أن اللغة الفاعلية أخذت تختلط منذ زمن مبسكر بإللفة الانفمالية‎ 
الى به‎ ur UL ar, dei buch, 
I, N للعمل أو النداء أو الرحاء أو‎ 
٠ إلى الاحتفاظ بالوجود‎ EN وهذه مرجلة هامة فى تطور اللغة وقد لمك‎ 
N أو إلى توسيع نطاق هذا الوجود بالتعاون مع الآخرين أو باستخدام‎ 
: دوراً جوهرياً فى هذا السبيل . « الكائن الى معني دائماً بالاحتفاظ بحياته‎ 
» نفسه من التأثيرات الضارة وع ا على ما يحيط به من كائنات‎ 4 
الذى. أوضح هذه الصفة من صفات الحدث » التى‎ ) Pierre Janet ( حانيه‎ m, 
يعد اللنة صورة من صور‎ ) L’ Efficience ) الفاعلة»‎ ale Las Jei 
Er E النشاط مسببة فاعلة » ويعتبر‎ . 
الاس والطاعة الوجودين من قبل عند‎ ga الى مخاطب مستهد أن مر‎ 


o — yi N الاجباع العام » ج‎ ge: « Cornejo » كرنيجو‎ )١( 
(؟) انظر الفصل الرابم من الجزء الثاني من هذ الكتابء وقد سجل أوجست‎ 
عن 1 اللغة ودور المواطف قبل أن‎ is ملاحظات‎ © Auguste Comte » كونت‎ 
Auguste Georgis : « Essai sur le systeme‘ Psychologique 


.oyfrg Auguste Comte. » 


re au cA انظر كر تيجو‎ (o) 


سس نج — 


الميوان » O‏ فالكلام والإشارة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فى بادىء N‏ 
ولكن الافة السممية تنمو وتتطور بفضل تفوقها من الناحية المملية9؟ ؛ 
وإذا كان الكلام الخارجى ينتج الحدث Taak‏ فإن الكلام BU‏ يتحقق 
فى الإرادة وركشف عن نفسه فى الاعتقاد والرغية . فهو لا زداد إلا لصوقاً 
بجميع النشاط الإنسانى . 


وقد نمت آخر خطوة ة من yes‏ لتقدم sil‏ حقق اللغة الإنسانية فى 
الواقم اا للمموت بصفة AA‏ » وذلك حيما أتيح للفحائية التى 
خلقت العلامة الفيدة أن TE‏ بانضام الإرادة إلا ؛ تلك الإرادة الى 
تستخدم الملامة . وهذا التقدم »> وهو تقدم على من حيث أصله ويخدم غايات 
الحياة بطريق مباشر » قد أفاد راء نفسانيا 00 . ولاشك أنه يحب 
أن تكون الذا كرة قد وصلت إلى درجة من لتطور لتتمكن من فصل الصوت 
a‏ الخاطر الذى كانت تصحبه Lu,‏ » ولا بد من وجود شمور حاد اليقظة 
لتحقيق رابطة الملامة بإلشيء الذى تشير إليه ( فالأشياء فى ذاتها لا تشير إلى 
(ss‏ : ولكن الشعور يقوى وعرن يدرجة عميقة إذا كانت لديه رموز تعمل 
على تثبيت صور الأشياء , فاستعمال الرمز يمين الإنسان على سهولة التصور 
لاسيا أنه عند ما ينقله إلى ذهن آخر G‏ ينقله إليه مستقلا عن الانطباع 
lias, „Zul‏ الذكاء النائىء JE‏ . اللغة Lass Las‏ لته اللاصة وأذاة 
التفسكير sr‏ يسمح للتفكير أن يعمل دونه ضلة مباشرة بوظيفة ماهو 


P. Janet : >» La Tension Psychologique, ses:degres et : أنظر‎ (v) 
« The British : فى‎ cps ألقت فى لندن‎ opale وھى‎ ses oscillations .» 
. ۱۹۲۱ وياير‎ ۰ ays أ‎ Journal of Psychology » 
۔‎ 1١ (؟) انظر ریو الرجم سالف الذكر ء س‎ 
ولون‎ sin (؟) عن ضيق حدود. الإدرا كات عند ارتاطبأ تحركة اليدين » أنظر‎ ٠ 
المنشور ق‎ «La conscience etla conscience de moi» : فى البحث‎ Henri Walion 
l 057 ص‎ 151١ مجلة عل التقس , عدد ينابي‎ 


- ا — 


واقم ‏ , فالكلمة بقيسها التصويرية وقدرتها غلى الإفهام الما نفس الزلا 
الى للورق التقدى » ولككنها عفوفة مثله بالأخطار بممنى أمها إن كانت خالية من 
المقيقية صارت محرد «أنفاس Flatus vocis ) Ayo‏ ) أى خيالاً اطا 9©, . 
فاللغة وقد Ga‏ الحياة والحاجة والرغية » تقوم فى بادىء أمرها على نظام 
التأليف « Synthese‏ » ,كويبين لا الأستاذ A) una‏ وهو 
غيب عن التصنيفات النحوية يبدأ وهو فى حالة توهجه بالانصباب في A‏ 
اللغة . فالصورة الكلامية أو الكلمة الصوتية لما نفس القيمة الى إلجملة e‏ 
وذلك لأن اللنة فى أصلها حدث : ففيها تنشأ الأساء الى تمثل الأشياء وصفاتها » 
والأسماء التى تمفل الأحوال والأدوات النحوية التى تشير إلى الروابط . فال 
قد سبقت الكلمة النحوية » والكلمة قد سبقت القطم . 
واللغة تظل خاضعة للحياة « فى تطورها الذى لا ينتعى إلى حد » .3 
أ كثر إمتاعا من أن نلاحظ مع الأستاذ قندريس تنوع الوسائل » وأحيان 
كثيرة خرق تلك الوسائل التى تترجم عن الملاقات التى تلتقط فى الحياة الواقمية » 
وعدم ثبات الفردات الذى يمل إلى حد التطرف » وتلك الخاصة التى JE‏ 
اللنة تتفرق دون توقف وتنمو دون حد عند جيم أولئك الذين يتكلمونها . 
فى تيرم عن حياتهم الخاصة بكل ما فها من شخدى بحت . واللغة الكتوية 
- حتى لنات كار الكتاب الذين يدون كانم يثبتون هذه الأداة بما يخلمون 
علها من JE‏ - لا تستطييع أن تقف المياة » « فقوة الحياة التى لا تتهر » 
تتغلب على القواغد وحم قيود التقاليد » . الكليات لا حيا برغم كل ما يقال : 
بل إن العقل هو الذى + يحيا ويغير معناها > کا أن حياة المقل م التى us‏ أسماء 
الأشياء وتجددها . « فليس من الباطل إذن أن يقال ot‏ اللغات 
)١(‏ العارة لجانيه ؟ وانظلرملاحظة ل j‏ دیوی فمجلة عل النفس »> عدد پنایر۱۹۲۱: 
La memoire des noms propres et la fonction du réel» `‏ < 
0( أظر ريو » الج FA‏ صفحة ٠٠١‏ . وانفلر st‏ هذا 
i j , ee‏ 


` 


-- Y — 


قدر ما وجد من الأفراد » , 

“ER l 

ومن ثم يمنى الأستاذ ثندريس بلفت النظر إلى ما فى اللغة من صفة المرضية . 
ولكن كال تمكنه من موضوعه وحسه الماد بالحقيقة إلواقمية يمنمانه من 
أن at‏ عن وجهة الي ZEN.‏ التى تازم الباحث الناظر . « فهتاك من 
اللنات قدر ما هناك من أفراد » : ومع ذلك فهناك اللفات » اللغات الشتركة 
واللغات الخاصة e‏ وهناك اللغة « إذ يقوم ste‏ يعمل على الدوام على 
مناهضة التفريق » ألا وهو AEN‏ إلى التوحيد الذى يميد التوازن » . فمل اللغة ' 
يمكنه إذن من أن يحد أمامه حالات من الاطراد» من العموم على درجات 
‚alu‏ 1 

هذه الاطرادات يمتبرها الأستاذ ra‏ صن legal‏ 
يرتاب فى النظريات * وإذا كان نصيب التعمم فى كتابه يعمد إليه فى حذر » . 
فإننا بحس بعظم ركونه إلى السسيولوجيا E‏ إلى ذلك النو ع من السسيولوجيا الذى 
اعترفنا تحن أيضاً بجدواه وكشفنا عن Pa‏ وأنه ييل إلى أن يشبع 
بالمنصر « الاجمائى » تلك الحاجة إلى التفسير التى تبدو عنده فى كثير م 
الواضم e‏ وإن كان ذلك فى صورة مكبونة نوع ما . وهو ai ala‏ 
يتفق مع بمض Ue‏ للنة = PET aa rn‏ 
إيحابيا إلى مدرسة در » rës Durkheim‏ قد Lle PR‏ هذا 
المقل اللطيف الجبار 6 . وإذا كان « من القول الماد أن Sy‏ أن الإنسان 
كائن اجہایی قبل كل شىء ach‏ بنا حديد ما جلع عليه ني هذا الطايع » 
ويحب أن یز فيه ما هو اجماعى خالص وما هو ججاعی وما هو إنسانى . والأستاذ 


)0( أنظر La synthèse dans 1’ Histoire‏ < سن 1€ — ¥¥\ .. 
(؟) ل الأستاذ. مييه يقوم بتحرير الفصل الاس باللغة فى محلة : L’ année‏ » 
sociclogique »‏ أبتداء من المجلد الخامس ( ۱۹۰۲ ) i ٠.‏ 


فندريس لا يمنى بتحرير f Dia‏ ولكن يمكننا مع ذلك أن das‏ 
مؤلفه التصحيحات والتحفظات التى أملاها. عليه ميله السسيولوجى : ذلك لأن 
المبرة والباشرة للحقائق اللنوية أقوى عنده من كل ماس نظرى 

l o‏ > د 

. تة الآنية أولاً وقب لكل شىء‎ sagandu ds. 
' تشيل ياة الأفراد‎ N إن الجتمع ؛ من بجمة كوله مجتماً » له حيانه‎ ٠: 
ui راء : لخاحانه المينة تعلن عن نفسها بأوضاع‎ SG وتتجاوزها‎ 
ALI بتضامن فيها الأفراد وإن اختلفوا فبا ينهم . فالْجاعة والأمة : لما طابعها‎ 
* الذي يُطبع الأفراد :وجوه مقررة من التشايه © .لايم الأمة - ومن يان‎ 
الخاصة بواحدة من تلك. الجاعات الثانوية الى تتمتم بحظ ما من‎ AA أولى‎ - 
البوام والتىتوجد داخل الأمة-ينمكس على اللنة ( سواء أ كانت لنات مشتركة‎ 
أم مات أم لنات خاصة ) ؛ وذلك بأن تدخل فها أعرااً من أنواع شى لا صلة‎ 
بها وين « الحكون الاجماعى » أو « التفتت. الاحماعى » . ولد استطمنا‎ 
= . والوطن شىء اآخر غير الجتمم‎ » CA أن تقول بأن النة « موعن‎ 
الأستاذ فندربس الذى ينتقد بحق إقحام فكرة : الجاس فى عل اللغة ينتقد‎ je 
العقلية المنسية : . ومغ ذلك فانه يعرف بوجود صلة بين عقلية‎ Se 
الشجب ولنته :اوكا أن تور علا لس كراوجية المرب يقوم على خا‎ 
وقد کون هذه‎ . N ١ فى اقات‎ ar اترات النوة الف الى‎ 
مار‎ a a ur. 


« Cours de: F. de Saussure دى سوسير‎ u ف کاب‎ ig 
لف فرق ابو ضواح ح بينعبازات‎ su EN Nniguistique generale» 
تقوم عليها‎ a a السيكولوجية الجاعية »بوه ازال ا‎ EC القوى الإجباعية‎ « 
مج‎ EAA اللغة . أنظر خاصة ,صفحات وام‎ 
aa سنس‎ «La Synthese en Histoire » AV: ¢ ee هذه‎ u د 5(3)جعن‎ 


وما یلما 


TA S, 


0 الواقم أت هناك لفات Nee a‏ عقليات خلسية 
متعارضة : ومن أشد مايسترعى النظر فى هذا الصددملاحظات الأستاذ م . جزانيه 
M. M. Granet‏ عن « بمض خصائص اللغة والتفكير الصينيين » التى نشرتها 
الجلة aa‏ وفها ow‏ « أن دراسة القردات تكشف عن طابع التسؤرات 
الصينية الىرف ف التشخيص » . « الكلاث فى جلها ندل على أفكار فردية 
وتعبر عن حالات منظور إليها من وجبة نظر خاصة كل الحصوص c‏ هذه ls all‏ 
لا تعبر عن حاجات تفكير من دأبه أن يصنف وجرد ويسم 0 تفكير بريد أن 
يعمل فى مادة واضحة متميزة ومعدة لتطبيق نظام منطق عليها » بل على التكس ٠‏ 
“من ذلك تعبر عن حاجة ملحة إلى التفصيل والتخصيص » وإلى ما هو معحب ... 
يبدو أن كلات اللنة الصينية کا تلوح لنا وكا يشرحها الصينيون أنفسهم » تقابل 
صوراً إدراكية äksy” Concepts images‏ من نجهة بالأصوات اتی كأنها 833% 
بالقدرة على إثارة التفاصيل المميزة للصورة ومن جهة أخرى بالكتابة الممثلة للاشارة 
التى تسحلها الذا كرة الج رکة كأنها آم جوهرى » . 
هذا العامل السيكولوجى المنبى ليس العامل الوحيد الذى له أثر عام فى تشكييل . 
اللغة « التطور اللنوى يعتمد اعتاداً وثيقاً على الظروف التاريخية » > فهو يعتمد عل 
السكن » ويمتمد على نوع المياة » ويعتمد على تشابك حياة الشموب. ولكن 
لا يتحتم كا رأينا أن نرجع المات الى تميز مموعة من الجموعات أو وطنا من 
. الأوطان بأسره إلى أصل اجتاعى . فكلمة « ناريخية » هنا هى الكلمة اللقة . 
ومن بين الآثار الى تتلقاها الفردات وتسجلها بوسنها جهازاً حساساً A‏ 
السائل الانجماعية يممناها المقيق . وقد قدم لنا الأستاذ مييه أده بارع فق عه 
الناحية : ٠‏ برجم المزء الأ كين من شيرات الم إلى وزد بع التکلمین فى طبقات ٠‏ 
EN eh‏ من مجومة اناية Ne a‏ 


ee 6).‏ ال ان ٠. 3 . ١5:‏ 
(؟) ص 4١4‏ و tte‏ وتارن كرنيجو Cornejo‏ امرجم السالف SD‏ س 55 . 
s 1“ année sociologique (Y)‏ مجلد.١١ا‏ ص ۷٩۱‏ ؟ وانظر فى هذه النقطة Wi‏ 
تقس امرجم wre‏ ال LE A‏ 
وما dea le‏ ۱۲ س 86١‏ . . 5 


le 


. أيكنى هذا القدر الذى تمكسه اللنة من « الظروف الاجناعية » لياة الشعوب 
— بالتسبة للظروف التاريخية - لتقول بأن اللنة اجناعية ؟ نحن ٠‏ 
لا نظن ذلك . . 

لا تتكون اللذة اجماعية حقا فى نظرة إلا إذالكانت من خلق الجتمع » وإلا إذا 
كانت نظاما:ملتمةاً بالجتمع: . يقول الأستاذ فندريس : «فى أحضان الجتمم 

تكونت اللنة ٠٠١‏ فاللئة وهى اسلقيقة الاجباعية بأوفى العاتى » تنتج من N‏ 
الاجباعية ؛ هذه a‏ السائل : فا نصيب الجتمع » بوصفه يحتمما فى تُكوين 
اللغة وتقدمها ؟ 

HHR °‏ ~ 
يعترف الأستاذ فندريس بأن فىتكوين اللغة عملية سيكولوجية «فى نقطة البدء» 

a‏ يتأت لسكائنين بشربين أن a‏ لنة فيا هما إلا إذا كانا مين مقدما 

لهذا العمل » يقول إن اللنة تنشب جذورها فى أقصى أعاق الشهور الفردى ؛ 

ومن هنا تستمد قوم لتتفتح على.شفاه بى الإنسان . وإذن فان كان بريد ذا 

الاهتام بأثر الجتمع الذى ينديه فى كثير من الفقرات » أنه يبين سب مقدار المونة 
الى لقينها النظمة الاجماعية فى تلك الوسيلة للتفام بين البشر » وكيف أدى التوفيق 

بين المواهب الإنسانية والحاحات الاجماعية إلى تقدم امجتمع واللشة على السواء » 

إذا كان ذلك ما a,‏ إليه » فانه لا يسمنا إلا أن نتف ممه . 

الواقم أن الجتنع استعمل اللغة . وقد استعمل شيثا من الضئط - ولا تقول 

UN جملها مناسبة من الوجهة المملية وفى سبيل‎ da 
بل لقد ساعد بشى الطرق على جملها من مؤسسانه : إذ يحب علينا أن يز بين‎ 

LEN‏ نرى أن اللذسة فى الأسل عامل 

5 أنظر مثلا ما يقول الأستاذ موس Mauss‏ فى مجلة » «L'Année . tociol,‏ مجلد؛ 
سس 14١‏ : من أن « اللغة إلزامية ميم الأفراد الذين تشكون منهم جاعة » فيمكن القول بأنها 
توجد خارج الأفراد » . وما.يقوله الأستاذ مييه فى مجلد ٩‏ س ؟ من أن خصائس الحروج 
عن الفرد والقدرة على الكت الى يحدد بها دركيم الحقيقة الاجماعية . . . تدل عليها اللغة 
أوضح دلالة » . ze‏ 

. yver س‎ La synthèse en Histoire jsi (¥) 
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من عوامل dl‏ وليست منمنتجاته . فاللنة ومعها اليد قد مكنت للسجتمع التوسع 
الذى هو عليه الآن وأن ما فيه من الترابط يبلغ من درحات الإحكام قدر مايبلغ فيه 
التخالف من عظم e‏ وهذا التخالف نفسه تساعد عليه اللغة ما تساعد عليه اليد . 

ولكن الأستاذ فندريس لا يحعل دور الجتمع مقصورا على الإثارة . فبمد أن 
يقول: « لاوجود الغة خارج من يفكرون ومن يتكلمون . فعى تنشب جذورها 
فى أقصى أعماق الشمور الفردى » لا يلبث أن يقول : « ولكن الشمور الفردى 
ليس إلا عنصراً من عناصر الشعور ALE‏ الذى يفرض قانونه على كل فرد » 
فيؤخذ من حكثير من فترانه أن اللغة بوصفها أداة الفكر AT,‏ المقل من خلق 
الجتمع G>‏ < يعزو إميل د ركهم وجود الكليات إلى نوع من الضرورة تعرف ' 
بالنسبة للحياة العقلية موقف الالتزام الأخلاق من الإرادة : يمنى أن الكليات 
ا الجتمع » فلأستاذ ثندريس يقبل هذه الفكرة من 
أفكار الدرسة الدركهمية التى نونعها الأستاذ ليق ريل Brull‏ - ترجفنا فى 
(Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ) : 4|‏ 
« الوظائف المقلية فى الجاءات البدائية » . فها تحن أولاء فى صم مسألة ذات 
أمية جوهرية بالنسبة للتفسير التاريخى » وى دور ا جتمع فى تكوين النطق . 

# ¥ تن 

حن ری من حانبنا أن الفكر يستمر بالمياة ؛ وأن التفكير العملى وهو 
شمورى إلى حد ما » يسبق التفكير النظرى » وأن اللنة » وهى التى تدع التفكير 
العمل وتسمح وحدها بتقدم التفكير النظرى » تعبر أساسا عن الطبيمة البشرية . 
فالإنسان بوصفه إنسانا هو خالق النطق العقلى والمنطق العملى . فاللغة والتفسكير » 
وكلاها مرتبط بالآخر تمام الارتباط » إنما يترجان عنه حين: On‏ الأشياء ويقرر 
ما bg‏ من روابط .“ولا يمكن أن يكون الجتمع هو الذى يخلق الكليات النطفية 
Catégories logiques )‏ ( : فالجتمم له حاحانه ولكنه لا يفكر إذا كان فى 
aa‏ اطرادات ذات أهية مختلفة عن أهية الاطرادات التي تنشأ عن الرواية وعن 


en 


الظروف الحيطة وعن ER‏ الوحدة الأساسية التى تتصف بها 
a ;‏ التصورية عند جيم البش ر . 
٠ ْ‏ تكلمنا فى التصدير الذى قدمنا به dad‏ الثاتى عن نصيب اليد فى التطور . 
النفساتى » فالتقدم التدريجى فى استہ)ل اليد استعالا ينطوى على الذكاء يقابل تقدما 
مثله فى الشكوين النفسانى وفى درجة الوضوح الداخلى .لم تناعد اليد باختلاف 
عملها على تيسير التماون بين أفراد البشى مسب : بل ساهمت بقسط وافرفى معرفة 
العالم الحارجى . لأن المعرفة المملية الحضة الؤسسة على النفعة والتى هى وليدة اليل 
معاصرة للحياة c‏ والهيئة ما مى إلا العرفة . وهناك معرفة الواقم الجسم فى كل 
تكوين عضوى © وهناك ميكانيكا وفيزيقا بإلفمل فى كل ممارسة للجهود المضلية 
« فتانون السببسية قبل أن يدرك كان يحس به شيثا فشيثا » وذلك باتساع نطاق 
. النشاط الإنسانى a deg‏ هذا القانون ويكون الإنسان جزء! منه »مكلا له» . 
| ولكن التمكير النفساتى وصوره الملياً» كل ذلك متبط باللنة وكلة Atos‏ 
تطلق عند الإعہیق ٤‏ 6 لاحظ كورنو Cournot‏ عل اللغة وعلى المثل على السواء . 
فاللفة ابتكار مزدوج الأثر : إذ هى أداة للاتصال » وأداة للتسجيل تعمل بواسطة 
التجريد والتعميم على تثبيت العرفة فى الإدراكات وتسمح لما بتطور لاحد له . 
وليس معنى ذلك أن موهبة التجريد والتعمم لاتستيقظ إلا مع اللغة ؛ فبدون 
٠‏ اللغة يقوم LEY‏ والذاكرة بدورها حت تأثير اليل . والإنسان الفطرى( الام ) 
Hom? 15‏ “كالميوان يستخلص إدراكات شتى من الأحاسيس الختلطة التى 
لاتحنصى: . وهذه الإدراكات تنتج عن نوعها من ن الاختيار « فالذى يكون له أهمية 
ake‏ € مخ عن هده الإحساسات a D‏ يمن بالعناية »2 ومو الذى 
يسثثير ١ AN‏ هذا إلى أن الذاكرة تن الانطباءات التى UES‏ بتزك 


)١( :..‏ أنظر الخوإطر القيمة النى نشرها د . پأرودى D. Parodi‏ فى مجلة الممية الفلسفية 
الفرنية قبراير ومارس عام ١9١4‏ صفحة 0٠و‏ سس 5١‏ . 0 

Précis de Psychologie : Ebbinghaus ale (Y)‏ س É 15١5‏ ونارن ريبر 
فى الرجغ الالف الذكر س 5 . 


NT 


التصورات الى تستقها من الاختنارات السابقة ٠‏ وبذلك تنفصل مر الأشياء 
بمض السمات البارزة» تلك السمات الشتركة بين مموعة من ٠ DEN‏ وق هذه 
الحياة التصويرية الأول تلك المياة الفردية الحاضعة للمصلحة » تتحكون مض 
الصور النوعية وتصير آلا ت عملية كالالات ت الادية تماماً » آلات ت تعمل 00 
ياء ملكا لشمور ومسودة له > وهى النوة التواضة للعرفة انرية 8 

اللغة ؛ ومى فى مبدأ آم ها انفعالية وفاعلة لم تأليفية » كلا تنوعت لتقوى على 
ييز الأشياء والصفات والمالات. كل" زادت مرون بالتعبير عن علاقات ت 
الواقى التنوعة أشد التتوع بكهات قد جردت من ممناها all‏ لتنخذ قيمة 
الأدوات النحوية ؛ تلك القيمة التجريدية المانة » نقول كلا تقدمت اللنة فى هذا 
all‏ » صارت قوة لاتمارى £ وأمكها أنندر الك الى كيز الشبيه من الخالف»› 
g‏ من بعد ذلك جرد ؤتعم » تلك الك اللاصقة بالحياة لصوق الحاسة الى 
از بها رائجة الطيب من الحييث » واللئة على هذا النحو WE‏ من « الاستيلاء 
على الأشياء استیلاء أنفذ وأثعل من ذى قبل » . 

الإنسان لم يكن > الإنسان Homo sapiens)« Cal‏ ) لأنه « الإنسان 
المامل » ) Homo faber‏ ) 0 بل أ كثر من ذلك N‏ » الإنسان 
الناطق » (Homo loquens)‏ ويظمر أن تطور اللئة كان شتق عن ڪب أر 
تطورات الآلات الصنوعة ٠‏ ويرى الأستاذ بول M. Boule‏ أن « الإنسان 
Homo heidelbergensis 5 ag adl‏ )كان Ò Jg aali‏ الإنسان 
säl‏ يتكلم والموانات التى تصيح » أما « الإنسان التيندرثالى » "Homo‏ 
neanderthalensis‏ فيظهر أنه كان لك sale‏ فكرية ية من ap aa‏ . 

ولكنا لسنا فى حاجة إلى القول بأن الاتقال من الصورة النوعية إل الإدراك 
ام ض كان متناهياً ى البطء فالكلمة فى: بادى* الأ كا « ضليلة الشأن » ثم 


)١(‏ أحدث ما شرج فى سيكولوجية الانتيام رز دور الما كل" العامة 0 المور 
الحلخلة الى تتميز بمخصائصها الفردية البحتة وبعدم قابلتها للتألن أسلا ٠‏ أنظر ريشودلون 
Revault d’ Allonnes‏ فى ie‏ « الصور الملا للانتياه » فى مجلة عل النفس ص ۲۳۲ , 

, yyy g ١١1 ص‎ Les Hommes Fossiles : Boule «Jy, (Y. 
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ازتفمت بالتجريد حتى ضار ينطوى ZIEL‏ الحصائص وأخفاها على المرفة وهى 
التى ثبعت أ كثر الأفكار عمرانا « بالعرفة الى بالقوة » من المدد والكان والرمان 
والسبب والقانون والنوع . « تنتقل الكلمة 00 إلى السيادة الطلقة e‏ 
' والشخص يتتقل من الكينونة الكاملة إلى المد“ » 
وما لايجتاج الي اشا ان ور a‏ وإن يكن 
مباشراً . والكلام قد مكن للادراك من أن ينتقل من دماغ إلى اخر : والجتمع 
E‏ وينشط تماون الأفهام » أو ( ENC‏ . ولكن إذا كان هذا التعاون 
gell‏ ما ينتج فى الجتمع فإنه ليس ظاهرة اجماعية . بل على المكس من ذلك ْ 
يحب أن نقرر أن الكلام بتسخيره للذكاء الفردى فى خدمة امجتمع » بزيدفى شعور 
الجتمع شعوراً bel,‏ بحاحاته النوعية » ويسمح له بأن بتطور تطوراً ممقولا . 
والقدرة على التجريد والتعمم التى مى من خصائص الإنسان والتى تتفتح 
فى الفقل »؛ ليست عند جيم البشر على السزواء . الخترعون ld‏ 5 
:ولدون بموهبة التحريد أو عبقرية التحريد » " والقدرة على التحريد التى كانت 
عند الخترعين عملية محضة فى بادىء أمرها تسبح تظرية على التدريج عساعدة 
ea‏ والإزنة النجائية ولس اللكات النقلية ذلك دون أن" 
مختق الحاجة الأولى » أى الصلحة ٠‏ لا ريد بذلك أن تقول إن هناك نشاطاً 
Jes: je Wu‏ أحياناً إلى درجة لا نظير لما من الأعبية والسطو ع سب © 
بل إن أشد أنواع النشاط إينالاً فى الناحية التأملية يتجه فى مهاية الأعس ‏ بناء 
٠‏ على المبدأ الذى بنينا عليه رأينا -- فى أعراضه المفية وفى غايته القصرى » 
يحو التسلط على الأشياء » ونحو تحرير المقل » نحو قة الإنسانية المليا . فالعم 
« أداة حيوية » حتى فى أبمسد صورة من إلوجهة العملية من جيث الظهر » 
ؤلاسيا فى هذه الصورة . > إذا كان الإنسان يسجل له فى كل بوم انصاراً 


. ۱١۸ و‎ ۱١١ و‎ ٠٠١۰ الرجم انالف الذكر » صفحات‎ : N) 
. ٠٤١ (؟) ریو : الرجع السااف الذ کر س‎ 
. Le rythme du Progrès : L. Weber pò . أنظر ل“‎ (r) 
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جديداً على الطبيعة » ييا يستأنف الحيوان فى كل وم جهاده القاصر شدما 
دون تنيجة حاسمة » فذلك لأن الإنسان يعرف فى بعض الأحيان كيف ينظر إلى 
المالم مئزهاً عن الفرض ؛ أما المحيوان » ذو د الروح السرف ف الناحية المملية فاله 
عبد إدرا كه الذى يحمله داعا على القيام تقريباً je‏ واحد الى بعينه » . فالبخث 
عن :الحقيقة الزه عن النرض هو 1 كد الوسائل للوصول إلى المنفعة90© . 
أما عن الدور الذى قامت به الكتابة والطباعة فى سبيل البحث عن المقيقة 
س وھا كا ھی الخال فى اللغة ؛ خليط من اختراءات عديدة قد حوكيت وتنوقات 
وطبمت بالطايع الاجمائى — الب الجلرات التالية . فالكتابة . 
قد خلةت أشياء متكلمة » والطباعة أ كثرت من عددها إلى غير ما حد as‏ 
وهكذا أمكن للفكر أن ينتصر على المكان والزمان'والموت ولك ن كرا 
ما ينتعى SAN‏ الجرد إلى سراب وإلى الابتماد عن الجادة . فالفكر فى هذه 
JH‏ يجول فى fer‏ مخاوق برجم إلى عمد الإنسان البداى » . عل الأفكار » 
الذى هو de Lai‏ الألفاظ Kalle.‏ م ماله من مایا لا بخلو من Be‏ 
إذ لا كان مصدره من الأشياء -- من حيث البدأ - وكان يشل LEN‏ 
الإنسان بطبيمة الما أن كل كلة تقابلها حقيقة واقمية : ومن هنا Ls‏ الاعتقاد 
فى الأصنام وفى جوهر الأشياء الحقق علياً ٠‏ ولا كانت بعض الألفاظ Sue‏ 
آ ثاراً بمينة »کان من الطبيى أن يظان بان كل كلمة لها هذه الصفة ٠ ٠‏ فالشخص 
الذى يدعو إليه صاحبا له موجوداً كل E‏ > وراه cola Lh Jr‏ 
يسخر فى ذلك قوة مختلف اختلافاً وانماً عن القوئ ati‏ > عن القوة 


` La science comme instrunssnt : D. Roustan أنظر د . رستان‎ 00) 
air 1۷۲ صفحة‎ 19114 „zu La Revue de Met. et ea »ى‎ vital» 
ey صللا‎ Essai sur les fondements de nos connaissances : انظر كورتو”‎ (Y) 
AY Axis « L’ Histoire - . considérée comme Science : La combe Si ولا‎ 
Yi ps D. Majewski: la science et la civilisation ومايلها ؛ ود :ناحو‎ 
الأعمال‎ a حوله‎ ls حقيقة هذا العىء : ومن ثم‎ De am أنه حفط‎ gas بل‎ (vr) 
؛ وفى مجلة امعية الفلسفية الفرنية‎ ٩۲ السحرية س أنظر فبير فى المرجہ مع الالف ال کر س‎ 
. ٠٠۸ ریو الرجم السائف اکر س‎ Ve VE 
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الناجة عن سلاج الطمن أو سلاح الرى » لا شك أن هناك نميباً من المفيقة 
' فى هذه الفنكرة التى يقول مها الأستاذ ل . فيببر من أن ممارسة اللنة قد سامت 
فى استخراج ممنى للسبب الفاعل يختلف عن ذلك الذى ينتج عن ممارسة 
الفنون الادية . 

> هذه المقلية التى تستخدم الكرات | AN Ed‏ 
« قبل النطقية » وقيل إنها من أصل O e in‏ . ويدو e T yiu‏ 
الواقم من حياة الفرد الانفعالية »> ولكن الذى يستبقها ويساعدها على التطور 
إغا هى المياة الاجماعية التى هى حياة انفمالية فى أصلها إلى حد كير والتى مخلق » 
بتَقوينها لالات الفرد الانفعالية » نوعا من الوسط النيى لايتطرق إليه الاختبار » 
إن I‏ وإن كثيراً . io‏ تنمو التصنيفات وتزداد قوة » وليست 
التصنيقات قبل النطقية هى التى نعنها هنا » بل التصنيفات الغرية على المنطق 
الى بوجدها ٠‏ الفن الكلاتى » إلى حانب الفنون الادية . والسلطة الاجماعية 

الى تقوم مقام رقابة ألواقع المارجى بتأسيسها للتفكير تشل العقل إن قليلاً 
| وإن كثيراً » وبعد أن يتحرر المقل ويشتد فى وقت ما يظل زمتاً Sb‏ يحتفظ 
بدرجة مسرفة من الثقة فى بعض الأسس اللداعة وفى سراب الألفاط ٠,۴۳‏ 

يحب أن تظل الإدرا كات منطوية على الحقيقة الواقمة ل ol gilt‏ 
يشتغل SEN‏ بطريقة محدية . الئل الأعلى فى كل صورة يتولد من اللغة» ولكن 
هناك من الثل المليا ما هو قار أجوف . وبمضى الزمن يصل ZEN‏ كفاحه 
ghall‏ » إلى تشبيه الأشياء بالمتول وبالتالى إلى تشبيه العقول بعفها عض .., 
ولمل لجتمع المالى سيقوم على وحدة العقول » ويكننا أن هول أن العم 

) يژد من خدمات اجماعية بقدر ما أدى منذ أن خرن مق كل el‏ 

بل من كل نظام u) A‏ موضوعياً عضا 2 أى ليصير فى نفس الوت 


: .ا الرجم الالف الذكر . جرانيه‎ Lévy - Brahl. ريل‎ A otg أنظر‎ )١( 
La synthèse en Histoire <¢ 1۸¥ < ١56١ bl «< مار‎ ¢ sa القالات سالفة‎ . 
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(؟) س الرجم ص ۱۸۸ - ۲٠۳‏ ؟ فيبير وريبو وجانيه فى المراجع السالفة الد كر . 


فردياً وعاماً لا اجماعياً » لأن هذين أمران يختلفان كل الاختلاف . 
. قامت حول المنطق » وحول تقدم اللغة » مناقشات حارة فى gi‏ ۱۹۱۲ » 
۳ فى الجمية الفلسفية الفرنسية > وقد سام فما الأستاذ ثندريس .. وكان 
الباعث lele‏ وأساسها تلك الأعمال المتمة الثيرة الى قام مها الأسوف على > 
' لويس كوتيرا فى اقتناع يقوم على التفكير المميق . عمل كوتيرا على أن خر ج 
: للوجود لئة دولية تفرض نفسما على جيم الشعوب وجيع المقول بعملها ص 
تجتيق الامجاهات المميقة الى يتجمها التطور اللذوى . والواقع أنه كان يمتقد 
أن التفكير guy‏ واللغة برتبطان أحدها بالخ ر بعری وثيقة › وقد كان 
ot‏ إلى تبحره 'العظيم :فى مسائل المنطق اطلاعا دقيقا على السائل اللنوية » 
فراح يبين أن بعض « الحدود أو الفصائل » الأساسية Se‏ استخلاصها من 
الدراسة اللقارئة لجيع اللات الإنسانية » معتمداً فى ذلك على دراسات الأستاذ 
مييه Meillet‏ أ كثر اللنويين اصطباغاً بالفلسفة . تلك الدراسات البارعة فى سعة . 
> المرفة وخطورة ٠ ga‏ قعنده أن هناك حواً (grammaire générale ) Le‏ 
لأن هناك GUI Se‏ الإننسان ليس له عقل لأنه حيوان EEA‏ أو « سيامى 
كأ يقول أرسطو » بل إنه حیوان اجماعى لأن له Sa‏ ° . » 
¥ # نا 
فلتحدد موف الأستاذ ثندريس فى AM AU‏ حول الفصائل لترى. . 
كيف تستقم » فى هذه النقطة سسيولوجيته البادية » وتتقلص ببب الحقائق 
الكتشفة كا Durkheim „Ss‏ نفسه فى كبتبه ill‏ فى التقرير ». 
ولليق Per‏ فتصور عقل إنسانى ذى قوانين ثابتة لا تتغير وممائل تام UN‏ 
)١(‏ أنظر ڪوترا La logique et La Philosophie nee:‏ فى 
1.6١5 gU La Revue de Met. et de. Mor.,‏ » وعن البنية المنعلقية أنظر نفس A‏ 


' ينابر +151 . وقارن ما فى بجلة الميعة الفلفية الفرنسية ء فبرار 151 ء ومايو ۹۱۳٠ء‏ 
L'oeuvre de Louis Couturat: Lalande „YY Jul;‏ فى AL‏ الابقة » عدد ei‏ 
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as ويجلة الجمية الفلسفية‎ ١174 La synthèse en histoire أنظر‎ (v) 
۰ 54 عدذ نرابر ۱۹۱۲ص‎ 
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فىكل الأرحاء » يبدو له = وهو على حق - موضم نظر : ولكنه يعلن sh‏ 
لا بكر إنسان وجود بعض سمات أساسية مشتركة ممما اختلفت AN‏ المتلية 
بين شموب الأرض » ؛ ويفوض الأعى إلى المناطقة ليقرروا « ما إذا كان ؤراء 
الفصائل النحوية الختلفة الألوان فصائل منطقية تحرى ع ىكل اللغة وتفرضعلها 
جیما بحم ركيب الخ الإنسائى ر . 

أما عن الأصول فإنه aut‏ الاعتراضات تلو الاعتراضات ضد الجهود التى عملت 
لإرجاع اللنات إلى الوحدة ويبدى محفظا شديداً أمام El‏ الطريقة القارنة : 
ويسرف مع ذلك « بأن الملماء قد تجحوا فى تكوين عاثلات لنوية كبيرة » ؛ 
| ويضيف قائلا.: « وليس من شك ف أن تقدم الفيلولوجية القارنة سيؤدى إلى 
ازدياد عدد الأسر الاغوية الصحيحة Da SH‏ 
۰ وأما عن التطور فيقول : « فنحن تحنى بار التحسسات المقلية التى قام مها 
أسلافنا الثاارون ؛ فهم الذين سباوا مهمتنا بتحضيرم لمقليتنا فا أ كثر ا 
من وقت ومن هود فى لمرن الدماغ الذى ورثونا coll‏ تمرينا جعلنا لا نشعر حتى 
وقوع lin‏ ! » . 

ويعترف الأستاذ فندريس على رغم الغيبية التى ٠‏ حيط بالمقلية البدائية من 
كل جانب » بأن هناك « عنصراً عقلياً » يتدرج شيئاً فشيثاً حتى ينتعى EU‏ 
ويبين بقوة عظيمة فى أى lel‏ تسير اللغة : فعى تسير من الشخص إلى الجرد » 
ومن النيى إلى المقل . ولنات التوحشين مغعمة بفصائل التشخيص والتخصيص »> 
أمأ لنات التحضرين فلا يكاد ar‏ فا إلا الفصائل التجريدية » وإن وجدت 
غيرها فهى فى سبيل الانقراض . وفكرة الزمن » ودرجتها من حيث التجريد 

o)‏ أنظر آخر الفصل الثاتى من القسم الثاني والصفحات الأخيرة من الفصل JN‏ من 
القسم الثالك . 

. أظرخر اقل الاس من اسم رابع‎ €x) 

‚aan أنظر أول فصل الأول من القسم‎ (r) 
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3 على من درجة الفكرة الكانية » تلعب فى لفات ت التمدينون دوراً أثم من الدور 
الد تلسه فى AI‏ البدائيين0؟2 , ١‏ 
وعندما تتحلل ذا كرة الفرد رى 0 .> أثبت عنده من الشخص . ولعله 
يمكن تفسير ذلك بأن التحريد ينفذ إلى الدماغ ؛  agat‏ عقلى ويتطلب من الذهن 
ركز » أما الشخص فليس إلا انمكاس الأشياء فى مرآة الوجدان › 
القول بان التطور اللنوى متبط بالمدنية بصلات وثيقة ليس معناه إنكار 
الجهود ll‏ أو دور المامل الإنسالى ؛ ls‏ معناه المد من دور العامل 
الاجمائى . فالدنية ثىء والجتمع شىء آخر . 
٠‏ ولكن ما هى الدنية على وجه التحقيق ؟ هل بترتب على المدنية وجود رتيب 
تصاعدى للغات » أو تقدم لنوى ؟ يقابل الأستاذ ثندريس هذا NN‏ ريب 
شديد » ريب يحب أن تقابله بدورنا بالاحترام التام » لاله يقوم على إحساس ae‏ 
بتفاصيل الواقع اللغوى التفرقة التخركة » وعلى الحذر من الأفكار السائرة التى 
امرض على أنها معرفة ثقية خالصة . ووجهة نظره فى ذلك م ag‏ اننال 
الانوي الرتبط بواقع الأشياء » فترإه يطيل القول عن الفصائل النحوية فى اللغات 
الختلفة وعن المقبات التى يلاقما المنطق وعن سراب اللفة الصناعية الحداع .. : 
ويذهب إلى حد القول « بأننا لاحق لنا فى اعتبار لنة معقولة مجريدية تفوق لفة ' 
أخرى مشخصة غيبية » جرد أن تلك الأول هى لنتنا . إنهما فى الواقع عتليتان 
تلفتان يمكن لكل منهما أن يكون لما ناحينها من الفضل إذ لاشىء أمام شخص 
من أهالى سروس ) u ( Sirius‏ أن بيرهن له على أن عقلية all‏ 
عقلية per‏ .€ 
ولنقرر tarli‏ روقناق کتاب ب الأستاذ فندريس هذا النصيب لمبالغ. 
فيه من الك العلمى ؛ لأنه نى رأينا لإبرفع من قد ركتابه فب » بل يرفع جيع 


Aa 00‏ الصفحاث.الأخيرة من هذا الكتاب . 
(v)‏ انقلر آخر اافسل الثالك من القسم gut‏ 
m‏ انظر الصقحتين الأخيرتين من الكتاب . 


ت 


أجزاء الؤاف الذى يتشرف باشتر اكه فيه . وهكذا جد منه الدعاوى التى تقترحهاأ 
ولا تقرضها ممحصاً ثاقباً ٠‏ ونمتقد أنبنا تخر ج من بين يديه وقد زآدث قو 
لاضمفاً » وذلك برغم بمض الظاهر» ودون أن يممد الأستاذ ثندريس إلى الوصول 
٠‏ إلى هذه القتيحة › ( وتلك هى عين الخبرة ) . | 

مسألة التقدم مسألة معقدة » ومن العسير تحديد « القم » التى تتحق بها 
المدنية : إن تطور البشرية باسرها هو الذى يقدم لنا حلا لمذه الشكلة. . 

i CE # 

رأينا مقدار المسائل العامة التى يثيرها كتاب الأستاذ ثندريس ومقدار 
الغناصر القيمة التى. حشدها للها . أما السائل الخاصة فقد أبرزها جميماً وعالجها 
فى فصول رزينة مشبعة » بطريقة تظهر EEN‏ التى وضل إلا وتشير إلى البحوث ٠‏ 
التى ينبنىأن تعمل . ولم بخص ص فصل aid‏ الناحية » لأن الكتا ب كله » کا تصوره . 
مؤلفه » إحصاء لا عمل فى هذا oladi‏ ولا يحب أن يعمل . 1 

كانت الجمية الفلسفية قد رغبت فى الناقشات الى أشرنا إلها إلى لوين .. 
كوتيرا أن بلخص سائل عل اللنة فى de‏ يكون « فى متناول الخهور 6. 
. ولكنا قرأ فى آخر المدد الصادر من'الجلة فى مأبو سنة 1931 مايل : .' 
d ۰‏ عدل الأستاذ كوتيرا » مؤقتا على الأقل » عن مشروع وضع القن الذىكان 
| قد اعتزم إخراجه فى المنطق اللنوى ٠.٠‏ لأنه عل أن الأستاذ تندريس. يعمل على 
إخراج مؤلف فى عل اللنة » بدو أله يحيب رغبات أسائذة الفلسفة ويسد 
ge‏ | 

ها هو ذا الكتاب : بسيكون مغيداً للنوين ولكل من مبتمون AU‏ 
على اختلاف مشاربهم » ولكن لعل فائدته الأساسية » وهو على النظام الذى هو 
عليه » تقوم على بيان أن عل اللفة ليس cal Let De‏ وأنه يندمج ف التارخ . 
فالمياة والفكر ينصبان فى.اللنة . واللنات اليتة مثلها مثل الحفريات الى تحتفظ . 
بطابع الكائن الى . واللغات المية تمبر فى قوالب متنيرة ولكن Wr‏ 
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تسجلها » عن جيم الممل الداخلى » وعن جيم الآثار الخارنجية للحياة الفردية 
والجاعية . فإذا كان العام الاذوى فى حاجة إلى التاريخ + فإن الؤرخ فى حاجة إلى 
عل اللنة : إذا كان بتصور التاريخ على أنه تفسير عميق لتلك المياة الوغلة فى 
التعقيد ؛ لاعلى أنه جرد حكاية أمينة لا كان( . 

هری ر 


dla 


لاستكال عماجم هذا الكتاب من ناحية السيكولوجيا » نمتقد من الفيد أن 
نشير إلى المرحمين الأنيين ) Traité de Psychologie‏ ( ذلك er‏ الذى 
مخرجه طائفة من عاماء النفس نحت إرشاد ج . دعا G. Dumas‏ » ففيه مقالان 
عن اللغة فى المزء الأول (Le langage, association sensitivo-motrice)‏ 
بقل بارا ChaslinyYL: „Barat‏ .وف (Le langage, operation Jll e jkl‏ 
ge intellectuelle )‏ دلكروا Delacroix‏ . هذا إلى أن Juurnal de J|‏ ( 
Psychologie (‏ الذى يصدره ب . حانيه و ج . دعا ١‏ سيصدر قریاً fase‏ 
خاصاً باللغة .: 


O)‏ خير من أدرك هذه الفكرة وعبر عنها من الؤرخين هو اوسيات فيفر 
Lucien Febvre‏ أنظر ذلك فى : Revue de synthèse historique‏ مجلد؟؟ ¢ أ zys‏ 
۱ و Histoire et linguistique‏ £ ومجلد ۲۷ + أغسطس أ کتوس ۱۹۱۳ 
‚Le développement des langues et |' Histoire y‏ 


Real) 
ية تاریخ‎ ya) مقدمة‎ 
إن لغة البشر لرنة : ألفاظها كثيرة ومختافة ؟.‎ « 


إنبا عثابة مرعى فيح ؛ As‏ اسكلمات فى جميع أرجائه » l‏ 


الإلياذة : النشيذ العشرون 
ألييتان YEA YEA‏ 


حتت قد اعتزمت إهداء هذا الكتاب إلى 
أستاذى وصديق أنطوآن مبيه Antoine Meillet‏ 
Rp‏ أقدمه بالاتفاق معه نحية لذ كرى عاماء 
الاغة الفرنسيين الذين مانوا فى سبيل فرنسا » وخاصة 
لذ كرى زميل رو بيرجوتيو Robert Gauthiot‏ . 


er 


لسنا فى حاجة إلى تقديم Ne‏ مخصص للنة فى مؤاف 
یکر س لتارخ البشر, ية NW.‏ اء السابقة قد عرفت القارىء بالسر حح الذى 
مقلت عليه درامة مذ التارخ الكبري € وقدمت له مثلها الرئيسى وهو 
الإنسان والوسائل الادية التى كان مزوداً بها . ولكن. الإنسان » رغم هذه 
الوسائل الادية » كان يظل عاجزاً عن تمثيل الدور الذى قدر له أن يلمبه Yy‏ 
SE‏ لناصية اللغة . فاللذة وهى أداة الفكر ومساعدنه ‏ هى الى مكنت للانسان 
من الشعور بذاته ومن الاتصال Ce‏ ماعات . 
ومن المسير أن تتصور حالة أولية للانسان كان فما محروما من مثل هذه الوسيلة ' 
الناجعة للعمل . فتاريخ البشرية منذ بدابته يفترض وجود لنة منظمة » وما كان . 
فی وسمه .أن l er‏ ش 
إذا كانت دراسة تحتل مكانها الرموق الذى لا ينازعها فيه منازع فى قة ٠‏ 

كل تاريخ عام » فإن الأراء قد مختلن حول الصورة الى تتصور علها :هذه 

الدراسة e‏ من المرفة مختلفة وتمنى ها طوآئف 
متفرقة من ء . فعى فمل فسيولوجى من حيث إلا تدقع إلى العمل عدداً 
من أعضاء 2 الإنسالى: . ومى فمل dia‏ من حيث yl‏ تستازم (bis‏ 
إرادياً JEA‏ . وهی فمل اجماعى من حيث إنها استجابة لاجة الاتصال بين بى 
الإنسان . ثم هى فى الهاية حقيقة تاريخية لامراء ذها نمثر علها » فى صور 
متباينة وفى عصور بميدة الاختلاف » على سطح الممورة قاطبة . ومن ثم” كان 
لنا أن تنصور دراسة للغة يقوم مها عام من عاماء وظائف الأعضاء . فيصنئف 
. الطرائق التى تؤدى ما أعضاء اكلام وظيفتها » أو dle‏ من عاماء النفس فيحلل 
er‏ 4 الأمراض e Alai‏ أو عام من- علماء الاجماع 


— Yo — 


فيظهر لنا أثر التنظم Acts N‏ 
ويحدد Mans‏ الجراق . كل واحد من هؤلاء A‏ يستطيع أن يكتب كتابا 
يدخل فى عل اللنة ولو أن تقطة البدء التى صدر عنما توجد خارج هذا العم والنتايج 
الى يصل إليها عتد حتى مرج من حدوده . | 

وأمامؤاف هذا AL‏ ؛ وهو As fe‏ » فقد أراد أن محضر 
مجهوده فى ميدان العم اللثوى وحده دون سواه ؛ فامخذ من الواقع اللنوى کا 
bar‏ به الإبرة نقطة الارتكار الى صدر علا . فن محليل الواقم اللذوى استخر ج 
خطة كتابه . وعاماء اللنة عزون فا ثلائة عناصر مختلفة : الأصوات والنحو 
والفردات . ومن هنا قصر الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب على دراسة هذه 
المناصر الثلاثة على التوالى » وى دراسة تعنى فى نفس الوقت بحالة اللئة الراهنة 
كا ھی من جهة » كا تمنى بحالها التطورية من جهة .أخرى . وقد قصد بها 
استخلاص أسباب التنير من الوقائم اللغوية التى تنطؤى علا » والمهيد للنجزء 
الرابع الذى يتناول موضوعه دراسة الانات . فهو يماح على الترتيب تعريف 
اللغات وأنواع اللنات الختلفة وطرق 555 اللفات وتطورها وانشعاءها بعضها 
من بعض وتداخل اللنات والأثر الذى wat‏ بمضها فى بعض » وأخيراً القرابة 
٠‏ اللنوية . قنبلسل الكتاب يقوم إذن على الانتقال من البسيط إلى النقد . فالواقم 
أن الأسوات أبسط من A‏ ومن المل الى منها تتكون الاغات . وينجم عن 
هذا الترتيب أن كانت الفصول الأولى » وهى أ كثر فصول الكتاب إينالاً فى 
الفدّية » أشد الفصول Bir‏ وعلى المكس من ذلك فإن الفصول الأخيرة تقدم 
للقارى' الذى لم تبط الفصول JN‏ مته أ فاقا أ كثر تنوعاواتساعاً . أما الجزء 
اللامس » وهو أشبه مايكون باللحق » نفاصبالكتابة . وأخيراً حيط SO‏ 
فصلان : فصل تمهيدى وفيه تمرض مسألة أصل اللغة » وفصل ختاى وفيه تناقش 
مسألة تقدم اللغة ٠.‏ 

Gs‏ تتراض ججيم التفرعات الى يتكون منها هذا الكتاب حول الواقم 
اللنوى باعتماره ٠ WS‏ ومع أن مادة هذا الكتاب شديدة التنوع 155 


ما عتد إلى فروع محاورة من فروع العرفة ». فإنه يمكن للناظر فيه أن يمترف بما له 
من وحدة حاءت مها وجهة النظر التى وضعها الؤاف نصب عينيه . وقد بدا من 
الفيد للمؤلف » فى بعض مناسبات نادرة » أن يكل النتايج الستخرجة من عل 
اللغة بالإغارة على حرمة أحد اللوم التصلة بعلم اللغة ؟ وهو برجو SEM‏ 
مخالفته للقاعدة خالية ما ببررها . فهو » على وجه العموم » قد اقتصز على عرض ْ 
لم عرض علم لنوى » را أن تلك خير الوسائل لإفادة tei‏ العلوم i‏ 
الأخرى الذين لا يستطيم أن يأنهم بشىء ذى بال فى ميداهم الماص . 

هذا وأن البدأ الذى اتخذناء كان من شأنه أن حل مبمتنا على جانب من 
السموية . لأن من يدرس اللغة بوصفه عالاً لنوياً يحد نفسه مسوقاً بكل بساطة 
إلى وضع رسالة فى اللنويات العامة . ولكن كل من له اتصال بالنواجي الاغوية ٠‏ 
بعلم أنه لايكاد بوجد مشروع أ كثر خطورة من هذا الشروع . إذ لابد solad‏ 

من إنسان قدير على الإحاطة بتكل صيغ الكلام العروفة » منقطع لارسة جيم 
اللنات التكلمة على وجه الكرة الأرضية.؟ فهل يمكن المشور على هذا الإنسان 
الثالى ؟ إن هذا ليدعو إلى الشك . أأما لو كان الأعس يدور .حول تعيين واحد من . 
بين الأحياء ٠‏ يكون قريب من هذا الثل 1 كثر من جيع من عداه » فربا لم يتسذر l‏ 
الاختيار كثيراً غلى المارفين . لكن الواقم أنه ل بظھر سی الآن كتاب واحد | 
حقق منهاجاً كاملاً لمل اللغويات العامة . 

لا حاجة إلى القول بأن هذا السكتاب لم. يبلغ فى تحقيق هذا الحم | كثر من 
غيره . فالكان الحدود الذى منح للمؤلف يفسر تفسيرا كافياً » دون حاجة لكر 
أسباب أخرى » لاذا لم يحاول الؤلف الإقدام على هذه النامرة . ققد تظاه بأن ' 
اعتبر كل واحدة من Bal‏ ع الى يدرسها قطعة منفصلة من EN‏ شاسم È‏ يدون... 
بعد دسم هقد عرض سائل مر اة لاس دون ان یل aie‏ . 
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een 0)‏ دى ساسور 
رقم ۱۲۱ ؟ ولک ن هذا الكتاب » الذى لم ينسر إلا بعد موت الؤلف ١‏ رغم وفرة الآراء 
الى يقدمها لیس عرضاً منہچیاً كاملا لملم اللذويات اا ا °«( 
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إلا ما قد يسكون من خطأ أو نسيان » فال لم بر لزاماً عليه أن يبسط مها إلا بضعة 
أمثلة U‏ طابمها الماص . كان Te‏ الطريقة التفريقية أن تحر إلى عيب. 
عزيق الادة بقطع العرى التى ربط مواضم الاستيعاب والبسط بعفما يعفا ؛ 
ولكن الؤلف جنب هذا الميب بطريق التحايل . لأن اللفة » ككل مات ' 
إلى التاريخ والحياة بسبب » O‏ ميداناً »حصلا gag‏ أن ظواهرها لا تنصل 
بها حدود متميزة . وأن الإنسان يتدرج بين القم التى فہا تجا لی كل واقع 
على أغه فى سلسلة من الراتب غير الحسوسة . ومن a‏ 
ما بين مواضم البسط والاستيعاب براحل انتقال طبيعية » ger‏ أنها مستعارة 
| من طبيعة UH‏ الدروسة نفسها . فاو أن هذا الكتاب قد ادع أنه يحوى 
الحقيقة Ge‏ تجريدية ممكة التسلسل » فربجا كان 
قد بدا عليه مآخذ من الجهل الفاضح ؛ لكنه سترها باختیاره لنظام ar‏ 
د g: LE,‏ ممالا عن كثب بدلا من أن & Li;‏ 
صارماً كاملا واضح العام متميز الحطوط . 
SEELEN‏ 
دون أن بقلل ذلك من فائدنها . فهو لا يقدم للقارىء متنا عل اللنويات العامة » 
بل أراد فقط أن يعطيه فكرة ة عن هذا العم وعن السائل التى WEL‏ والتتائج 
الأساسية التى وصل إلها . 
لكن الشروع رغم تحديده بهذا الهاج قد يبدو te A‏ كيد من | 
الحرأة . أما ما حفر الؤلف على المضى فيه فهو العون الق الذى لقيه من طائفة 
من الأسدقاء تفضاوا بالاهمام بمؤلفه » فيسره هنا أن يقدم طم شكره . 
فالأستاذ | . مييه » وهو الذى أوحى إلى المؤلف fe‏ هذا ee‏ | 
على عانقه عبء قراءة الخطوط وناقش الؤلف فى أ كثر من مسألة من بين 
السائل التى عالجها ؛ فلمل القارى, ياس معام تأثيره ! كذلك را جم المخطوط 
كاملا زميل وصديق T‏ آخر هو الأستاذ جيل .بلوك Jules Bloch‏ 53 الؤلف 
علاحظات عديدة . Wels‏ لا يسم الؤلف Y‏ أن ينوه ا فی عنقه من دين 


لزملاثه الأعنراء من أعضاء اللجمية الانوية » وم الأسانذة ديلافس ودينى وجود 
فروا ديمتبين وإيزيدورليئى وليقى ريل وبيليوه plii E‏ زاد عدد من فصؤل 
الكتاب راء بوثائق جديدة متصلة بموضوعاتها اتصالاً مباشراً » وف النقط التق 
' ساهموا فما متفضلين أفاد الكتاب دقة دجم إلهم وحدثم . وإذا م يكن 
الكتاب فى جلته قد Lit‏ حالة » فليس مرد ذلك لمم 
nee‏ فى ولیة ۱۹۲٤‏ 

ملاحظة — التعى هذا الؤلف ق سنة 1914 » dy‏ تقدم؛ مخطوطاه للطبع ١‏ 
إلافى سنة har‏ ع وإن الحوادث نكن لتفسير هذا PAR)‏ ر لدرجة تسمح بففراله . 
تكن الؤلف يصر على إخطار القارىء بأنه يدم له مؤلفاً مضى عليه سبع i‏ 
سنوات » والواقع أل لم يمس شيئاً من نظام الكتاب العام e‏ » بل أ كتق Jek‏ 
إصلاحات فى التفاصيل على يعض التقط ساعده kè‏ الأسائذة موريس مارتان 
Maurice Martin‏ « وأرنست Ernest Marx us‏ » وهترى. جربار”ف 
ur mJ « Henri Grappin‏ يعبر الؤلف عن Jat slys‏ . 


ميق 
أصل VAN‏ 


يشير الإنسان Cl‏ دهشة السامع كلا قال بأن مسألة أصل الكلام ليست 
-من مسائل عل اللنة ٠‏ وسم ذلك gi‏ هذ اقول إلا المقيقة بمينها . فنالبية أونئك 
الذين كتبوا عن ن أصل الكلام منذ مال عام Sören‏ تيه من الضلال.» لأنهم لم 
l‏ إلى هذه المقيقة : وغلطهم الأساسية 3 بواجهون هذه ir JLA‏ 
الناحية اللنوية » کا لوكان J-i‏ ا je bhks‏ اللغات . 
.إن اللفويين يدرسون اللغات الى تكلم والى تكتب ء ويتتبى_ون لار خي 
عساعدة أقدم الوثائق الى كشف عنبا ؛ ولكنهم مهما أوغلوا فى هذا التارخ » 
0 إلا إلى لنات قد تطورت وتركت خلفها تارا ضخماً لانمرف عنه 
شيثا . أما فكرة الوصول إلى إعادة بناء رطانة بدائية E lës‏ لنات موجودة بالقعل 
فسراب خداع . ولكن هذا الراب » الذى ر رعا كان مؤسسو عل النحو القارن . 
يتطلمون إليه eis‏ » قد هجر منذ زمن طويل . 
An‏ تتتسب إلى تواريخ منها القديم ومنها الأقدم ٠‏ وحن نعرف بض 
wU‏ الحدشة ف صور قديمة رجع إلى أ كثر ر من عشربن b5‏ ولكن أقدم 
اللغات المعروقة za‏ الأمبات » » کا تسمى أحيانا er e‏ فنها من 


Y. — t y MEN رقم‎ Borinski ورنكى‎ Jg هذه الأ لة‎ 5 EN G) 

وانظر أينا 1 Jespersen‏ رقم 0 ص 4 — Tlo‏ . وقد كتبت عن 
هذه الأ . والأسماء ا الى ر بالامياهات أو u et‏ 
J. J .Rousseau, Essai sur Vorigine des langues ( ouvrage ` posthume )‏ 
Herder, Geburt der Sprasche mit der ganzen Entwicklung der‏ 


menschlichen Kräfte, 1770, J. Grimm, Uber den Ursprung der Sprache, 
1851, Steinthal, Ursprung der Sprache ‚in‘ Zusammenhang mit der 


letzten Fragen alles "Wissens, 1851 ) ١۸۸۸ الطمة الرابعة‎ ( » Renan 11° رقم‎ 
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البدائية . وميما اختلفت عن لناتنا الحديثة » فإنها لاتفيدنا علدا إلا بالتذيرات الى 
طرأت على الكلام ؛ ولا ندلنا على شىء من كيفية نشوثها . 
كذلك لا.ككن استخلاص ثى. فى هذا الصدد من لغات التوحشين . 
ذالمتوحشون ليسوا بداثيين » رغم الإسراف فى تسميهم هذا الاسم فى غالب 
الأحيان . فهم يتكلمون أحيات لنات على ذرجة من التعقيد JEY‏ عا فى أ كثر 
wt‏ تمقيداً ؛ ولكن منهم من يتكلم لفات على درجة من البساطة تحسدثم ble‏ 
أ كثر لناتنا بساطة . فهذه وتلك ليست إلا يحة تغيرات تغيب عنا تقطة البدء 
الى صدرت عنها . وإذا كان هنالك من فرق بين لفات الشعوب الى تسى 
متحضرة ولنات المتوحشين › ری الأنتكر الى قير عبان كان اشرق 
المبارة نفا . فلغات التوحشين فى وسمها أن تفيدنا فى معرفة ما بين الكلام 
والفكر من Pe‏ ما كانت عليه الصورة البدائية للكلام . 
وقد يجنم الإنسان فى البحث عن هذا الطلب فى كلام PLN‏ وهذه 
الحاولة أيضاً سيكون نصيها الفشل . لأن الأطفال لايماموننا aY‏ محل aI‏ 
منظمة » ولا يمطوننا أية فكرة جما كار عليه الكلام عند أصل نشول . ليما 
نلاحظ nn‏ ينفقها أحد الأطفال ليميد مايسممه مما يقال للمدركين » فإننا 
أ كثر من علامة دالة على أسباب التفيرات التى يتعرض لما الكلام . 
وح سيا ا ا ا 
حوله » وملا ركب كلانه وجله . إنه يقوم بعمل الحاكاة لا GIE‏ » عمل يخاو من 


: وما يلمها‎ ۷۹٦ س‎ AA اليفى زيل » رقم‎ (5) 
: خاصة‎ Jae (؟) عن اكلام عن الأعافال‎ 
Clar und william Stern’ Die Kindersprache leipziq (1907). : wi 'وفارن‎ 
` consuletr Meunann: Die Sprache’des Kindes, Zurich (1903) (Abhandlungen 
herausgegeben Von der Gesellachaft für deutsche Sprache in Zürich); Ch. 
Roussey, . Notes sur L’apprentitsage „de la .parole chez uu enfant, 


(1۹۰° a NAAA) ۷ ؟ رقم‎ Grammont, Observations sur le langage des 
enfants, ام‎ -- 5١ ص‎ AA ؟. رتم‎ £ O. Bloch : Noles sur ie langage d’un 
enfant, ۳۷ من القدمة وص‎ ۸ N‘ eh Ronjat, le ‘dévelop. Pement du 
langage observé chez un enfant „bilingue, 1 ١ اريس‎ 
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JENI‏ خلواً تام . أما هذا النصيب من التجديد الذى يدخل فى الكلام فير 
yT TEA‏ وك اشرب Et ds‏ 
عن إرادة تحت سلطانها قدرة خالقة ٠‏ 

فالعا اللذوى سواء ألما إلى أقدم اللغات A‏ وفة آم إلى لفات a‏ حشين 
f‏ إلى اللنات التى ja‏ الأطفال مها الكلام ؛ فلن يحد أمامه فی كل حال إلا بيات . 
شيد منذ زمن طويل وتماقبت على العمل فينه أجيال عديدة خلال قرون طويلة ٠‏ 
J>‏ مسألة أصل الكلام خارجة عن نطاق خبرته . والواقم أن هذه السالة مختلط 
Alle‏ أصل الإنسان وأصل الجاءات البشرية ؛ فهى من اختصاص EAE‏ البشرية 
البدالى . لقد نش الكلام بالتدريجم مساراً لتطور دماغ الإنسان ولتكون الجاعة » 
فن الستحيل أن تقول فى أى صبورة بدأ UNO‏ يتكلم 0 لكن من 
المكن أن حاول محديد الظروف التى سعحت للانسان بان بتكم : وى ظروف ` 
نفسية واجماعية فى نفس الوقت . 1 

نا ين ١‏ 

el‏ تعريف يمكن أن يعرف به الكلام أنه نظام من PEN‏ فدراسة 
أصل الكلام / رجع | ol‏ إلى البحث عن أى أنواع من العلامات كانت ت بطبيعتها 
فى متناول الإنسان ثم كيف gr‏ استخدامما ٠‏ 

وجب أن يمنى بالملامة أى رمز قابل OY‏ يستخدم PUN‏ بين البشر... ولا 
أمكن للملامات أن تكون متنوعة الطبيعة » أصبح هناك عدة أنواع من اللغات . 
فكل أعضاء الحواس عكن استخدامما فى خلق انة . فهناك لنة الم ولغة اللمس 
١‏ ولنة البسر ولنة السمع c‏ وعناك لنة كلا قام شخصان فأضافا منتى من المانى إلى 
فمل من الأفمال بطريق bl GEY‏ م ذا الحدث بقصد التفاتم مما . فعطر 
ينشر على ثوب » أو منديل أجر أو أخضر N‏ أو شع عل اليد 
يطول أمدها قليلا أو كثيراً ٠‏ كلهذه کون عناصر من لنة مادام هناك شخصان 
قد al‏ على استمال هذه الملامات فى تبادل أ أورأى . 


. ۸۷ ب . لروا رقم‎ OG) 
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ومع ذلك فهناك انة من بين مختلف اللنات المكنة ds‏ نی على ur‏ ما عداها 
بتنوع وسائل التعبير الى فى طوقها : وى اللئة السمعية lu‏ 
التكلام أو اللغة اللفوظة ؛ تلك وحدها هى الى سنتحدث عنها فى هذا az‏ 
وقد تصحبها بعض الأأحيان اللنة البضربة » وغالباً ما تكون مكل لما a‏ 
. عند "جيع الشعوب تقطم الكلام »> وهيثة الوجه er‏ € أن واحد مع الصوت 
عن الانفعالات والأبكار . والتعبير بالحركات لغة بصرية ؟ ولكن الكتابة بدورها 
ER EN)‏ | وكذلك على العمومكل نظام.من نظم الإشارات . 

ولمل اللغة البصرية توازى الافة السممية فى قدم المهد . فليس لدينا ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن إحداهما متقدمة عن الأخرق وأ كثر من هذا ليس لديا 3 
. وسيلة للبرهان على ذلك . 

ونابية انات البصرية الستسلة اليوم مشتقة من NA‏ وهذا ينطق 
على الكتاءة کا a: Ads‏ وينطبق على قانون الإشارات . وقانون 
00 البحرية مثلا قد 7 Jar‏ ليزوادنا عمادلات بصرية. بدلامنالكلات والجل l‏ 

يع اللغات القائمة . وهو لا عدا ععاومات عن أل العلامات باعتبارها 

5 . فإن اختيار هذه العلامة دون تلك بطريق الأفضلية Je‏ ; 
الاتفاق » على الاتفاق التحكى . وإن كان قد فيد مذ البداية اط 
مثل هذه اللغات بنص حدها. LU)‏ صناعية . 

إننا نعرف حالة من الاستمال الطبيى للفة البصرية ألا وهو AH‏ 
٠‏ المستعملة إلى NEU‏ عند بعض الشعوب التوحشة . وهنا لا يتوقف 
. الأمس على أن يكون التكلام مصحوباً بالإشارة كاهو ال مال لدى الشعوب التحضرة » 
بل يدور الأعس حول نظام من الركات لا u‏ وحدها التعبير عن الآراء الى 
براد توشيحها» مثلها فى هذا مل الكات ٠ LIE‏ ولك لنة فطرية إلا أن لما 
Mezel PORET‏ على بعد بين مكانين لا يقدر الصوت على أن يصل lagu‏ 


وإن استطاءت العين.التقاط المركات » ثم ممكن على جه الخصوص من عدم أنارة 


VAG e 55+ رق‎ Wundt (1) 


WW 


اتتباه الماضرين بذوضاء الأصوات . وتلاميذ الدارس يستعماون هذه الوسيلة 
الصامتة rd‏ داخل عرف الدراسة . فاللغة بالحركة يمكن إذن أن uo‏ 
ae‏ . ومع ذلك فسكون استمالها عند الشعوب.التوحشة من شأن الناء 
على وجه الحصوص وحى بتفسير آخر . ذلك أن السبب الذى يدعو عادة إلى 
التفريق في اللغة بين الجنسين يكون Le‏ دينيا" "فما كانت AKI‏ التى يستعملها 
الرحال محظورة على النساء' » ققد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفردات خاصة + 
وجب عله نأن يخلقنها بأنفسهن. تى ولو اضطررن عند الماجة إلى إحلال SCH‏ 
محل الصوت . وهكذا يمكن أن يفسر استبقاء لنة الإشارات بالإلزام الناثىء عن 
النواهى ولكنها ليست ظ با كان أسلماء إلا عوسا عن نة المبية الى يجب 
ze‏ لنة الإشارة على نهجها . 

ولنة الإشارات التى يستعملها المع U ENT‏ 
السمعية . فبالحركة يعم هؤلاء المجزة إجراءات اللنة عند الآخرين : حيث 
٠‏ وضور ف حال مكل من التحادث فيا بيهم ومن قراءة ما يكتبه من 
يتكلمون ويسمعون. lad se Kb.‏ ن ges‏ 

يتفهامون فها بالملامات . ۰ 

حالة المم الب ندعو إلى التفكير فى أصل الاستعال اللذوى AL‏ 
ويستطيع الرء apatis‏ أن يتساءل ا إذا كانت All‏ عند الإنسان شيعا LT‏ 
اجا من التملم » أم على المكس من ذلك br‏ فطريا Trias‏ . الأطفال المادبون 
لا بعلموننا Bas‏ عن هذا السؤال؛ فإنهم منذ ميلادم متيةظون أمامالمالم الخارجى ؛ 
وم قبل أن يصدروا أسواتا t‏ على صلة عن يحيطون مهم :واسطة حاسة السمع ؛ 
ويجدون أنفسهم فى اللحظةالتى يتكلمون فما ؛ مننمسين فى تيار التبادل الاجمائى. 
أما المم ابم فهم فى حاجة إلى أن Ey‏ عندثم الشعور بالعلامة . فهم on‏ 
عن تمل اللنة السممية من جراء عاهتهم فى منجى من" كل تأثير يقع على الأطفال 7" 
g‏ يسمعون من الأشخاص الین يتكلمون. ولكهم رون t‏ ويدركون عندما . 


۰  , س 756 وما یلها‎ YE, رقم‎ Van Ġennep (۱) 
(Y e } ; 
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يفتحون أعينهم ما يمكن أن تتكون عليه العاملة التى JAS‏ فها اللغة بنصيب . 
فللاحابة على السؤال التقدم + يحب أن يستطاع النفاذفى شمو ركان إنسالى قد Ze‏ 
Jai‏ عاهات موروثة lin‏ العالم الخارجى » أو قد أقصى مذ ولادته إقصاء 
` ناما عن تأثير بنى حنسه . الفرض الثانى لا يكن ذكره دون الإحساس بسخفه E‏ 
: وإلا فكيف كن الك على كائنات بشرية بالمزلة عن غيرثم من بنى الإنسان 
+ وخر mie‏ على طريقة ما استه )ال حواسمم إلى درحة أن يصير مهم وكأنه يدور 
فى غرفة مظامة دون أى اتصال بالطار ج . 
نحن نعرف الاختبار الشاذ الذى قام به ابسمتيك ملك مص رکا رواه ميرودوت 
)> رق ۲ ) أراد الاك أن يعرف ما إذا كان الفريجيون أسبق ف العالم من , 
الصربين le‏ بتربية طفلين حدثين فى hie‏ منذ ميلادها وحرم أن يسمما أى 
كلام . وعند اختبارهما بعد بضعة أشهر وجد أن الطفلان يطلبان الطعام ksi‏ 
Bexos «‏ » ومعتاها « خيز » بالفريجية . فاستنتج إيسمتيك من ذلك أن اللنة 
الفريجية أقدم من الصرية ‏ وكان يكن أن يستخلص من ذلك أي أن ملكة 
. اللغة فطرية فى اللإنسان. لولا أن 2 a‏ إيسمتيك تعوزها سما الصدق وروح الحد. 
هناك اختباران تبدو علهما منذ الوهلة الأولى صفة الإقناع . وها التحربتان 
اللتان أجريتا على طفلين ولداً أسعين كفيفين e‏ وكانا بذلك محرومين من الاتصال 
العام المارجنى . فكلنا يعرف مثلا حالة الفرنسنة مارى Marie Vote‏ 
Heurtin‏ أوا لأمريكية Helen Keller? K oLa‏ . حالة هذه الأخيرة لما أهمية 
خاسة » فقد استطاعت الحصول على درجة كافية من التفلم »> مكتنها من قراءة 
أوكتابة عدد من الؤلفات فى الأدب والفلسفة بعدة لغات . و إن WS“‏ بقدر 
ما تكون خالية من روح البالنة الى أسبتها علما الأشخاص الحيطون مها لتسمح 
لنا باستخلاض PY‏ عريبة . 


. 1۹۱٩۹ باريس ء الطبعة العاشرة‎ Ames en prison : Louis Arnould (y) 
Die Entwicklung und Erziehung : Helen Keller * W. Stern (Y) 


. 14°» jı y, einer Taubstummblinden 
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كانت اللغة عند هيلين كار نتيجة للتربية . يف U‏ فى شىءمن التأثر AS‏ 
نشر عنما" “ذلك النظر الذى توصل فيه بمد عدد من الجاولات الفاشلة إلى إفهاما 
قيمة العلامة . فى ذلك اليوم تمزق الحجاب الذى كان يحول ka‏ وبين الكون' » 
وتجل الكون أمام عقلها بتلك الشبكة من العرى المقدة التى ربط الأشياء 
بالكلات . لكن فائدة هذا الماظر فردية قبل كل شىء . فهيلين كلر وجدت 
نفسها خارج الظروف العادية: للحياة » فظلت حالما مت سمة بسما الاستثناء . 
أما الأولون الذين تكلموا من ن البشر فلم نتفتح نفوسهم لإدراك الملامة م وقم 
لتلك البائسة . فنشوء اللغة عندمنحرمته عاهالهحتى ذلك المين من الاتصال OL‏ 
لا ستطيع أن يعطينافكرة ة عن التطورالذى حدث فى عبتمع من السكائنات العادية. 

فى أحضان يني تكو نت اللغة . وحدت اللنة بوم أحس الناس بالماجة 
إلى التغام فيا me‏ . ونشأ ۾ من احتكاك بعض الأشخاص الذن يملكون أعضاء 
المواس ويستءملون فى علاقاتهم الوسائل التى وضعتها الطبيعة نحت تصرفهم : 
الإشارة إذا أعوزمهم الكلمة والنظرة إذا لم كف الإشارة . فالاختبار الذى 
يكن إجراؤه » إذا ما أريد,استلهام إيسمتيك » هو أن er‏ طفلان أوعدة 
Juri‏ بعشهم مع = KUNA‏ ثيء عن اللفة بعد إقصائهم 
أقصاء Li‏ عن كل مۇر تعليمى . عندئذ إذا biat‏ النظار عا قد يكون عندم 
من استمدادات مؤرونة » فليس من شك مهما كانت جنسيهم » ل ' 
بفطرتهم لنة elb‏ اللاص ؛ وهذه الف لن تسكون الفريجية . ذلك بأن الحاحة 
وة begad‏ إلى العمل . ولا بد أن الأشياء عند البدء وقمت على هذا النحو . 
NS‏ وهى الواقم الاجتاعى مناه الأو » تنتج من الاحتتكاك الاجتاعى . وصارت 
.واحدة مرن أقوى SA‏ الى ربط الجاعات وقد دانت بنشونها di‏ وجود 
احتشاد اجماعى .' 

kik 


م تولد اللغة كدث اجنائى إلا بوم أن وصل الخ الإنسالى إلى درجة من A‏ 


. بارس »> لاروس‎ Les miracles des hommes : Gerard Harry (1) 
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تسمح له باستعالها . فل يتأت لكائنين بشريين أن يخلقا لنة فيا WEIN bee‏ 
كانا ممهدين لنذا العمل . لال اللنة حال جميع المخترعات البشرية .كثيراً ما احتدم 
dahl‏ حول معرفة ما إذا كانت M‏ الإنسانية واحدة الأصل أم متعددة وهذه 
مسألة لا طائل من ورائها . فق اليومالنى بضيف تقدم الذكاء الإنمالى ep‏ 
جديدة من الال » يحدث الكشت المديد من ذانه وفى بقاع متعددة فى نفس 
الوقت . فهو منتشر فى المواء كا يقول الماماء ويشعر الإنسان يئه » CAE‏ 
وقد أقبل اللمريف» سقوط الفو اكه الناضحة فى أحد البساتين . 
00 من الوجهة النفسية؛ يتحصر الفمل اللغوى الأساسى فى إعطاء قيمة رمزية 
للملاقة . هذه العملية النفسية تمز AI‏ الإنسان من لنة AH‏ فن الزيف 
. أن يقال فى القارنة بين تلك وهذه بأن الثانية a‏ طبيعية فى حين أن الأولى لنة 
Le‏ وان EN.‏ لنة اران ول کا من 
درجة أعلى من حيث إن الإنسان » وقد أعطى للعلامات قيمة موضوعية » جعل 
هذه القيمة تتنو ع بالوافقة إلى مالا باية . الفرق بين انة الإنسان ولنة الحيوان 
مستقر فى تقويم طبيعة KI, PLAN‏ والقرد والطائر Als‏ مع بئات جنسها ؛ 
قان لما صيحات وحركات وأفانى تقابل حالات نفسانية خاصة من الفرح والرعب 
والرغبة والشهية ؛ بض هذه الصيحات تلتثم مع بعض حاحات خاصة Lidl‏ يكاد 
يكن من تر جنها فى جلة من لنة الإنسان ؛ ومع ذلك قان فصائل الحيوان لا تصدر 
جا O‏ لأنها عاجزة عن عن تنويع عناصر صيحانها » مهما بلنت هذه الصيحات. 


Steinthal (\)‏ « رقم °۷ ¢ س R M. Heyer £ yoa — r4‏ رقم Yo‏ 
جلد ٩۲‏ ص ۳۰۷ . l‏ 
(Y)‏ هذا الرأى قد أوغعه بوسوه إبضاما تاماً » إذ يقول : « يمكن أن مأثر لغات* 
الحيوان بالصوت باعتباره هواء do‏ مثاراً ء لا باعجار أنه دال بنظامه على ذلك الذى ٠ى‏ 
کا وما ae‏ الكلمة» gti).‏ ج 61١‏ ۲4( . وتارن Connaissance‏ ول Traité de‏ 
de Dieu et de soi-même‏ ره 3 o‏ الفقرة ouio ze‏ يقرع الموت أو الكلم الأذن 
ثم اللخ من حيث إنه شير المراء 0 فهذا شىء 3 وثىء آخر هو أن an‏ إليه على أنه علامة 
اتفق AN‏ عليها » وأن Sin‏ بواسطته الأشياء التى يدل عليها lese‏ 
تسمى سماع اللغة ولیس منها أى أثر عند الحيوان a‏ 5 

(Actes de la société < 141% بوردو‎ Pseudo-langage : L. Boutan (Y) ١ 

i AYY ص‎ NA علد‎ i ركم‎ a وتارن‎ £ linnéenne de Bordeaux) 
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من التعقيد » على حو ما ننوع نحن DEW‏ فى ال عناصر استعاضة. 
أما بالنسبة لما فإن اللجلة لا تتميني عن الكلمة ولكن هناك ما هو أم من ذلك : 
فهذه الكلمة نفسها ء صيحة أ كانت أم إشارة » کا يحلولنا أن نسمما » ليست 
U‏ قيمة موضوعية . ومن. بم لم تسكن موضوعاً للمواققة » وينجم عن ذلك أن لغة 
الميوان ليست قابلة للانقلاب ولا التقدم ؛ وليس هناك ما يدل على أن صرخة 
الحيوان كانت فى الافى تختلفت ما هى عليه اليوم . فالطائر الذى يدفم بصيحة 
ينادى مها اليد الى تحمل له ورقة من El‏ » لا يشعر بصيحته على أنها Day‏ 
ولئة الميوان تستتبع نوع من الثلازم بين الملامة والشىء الدلول عليه مها . 
وينبنى للتخلض من هذا التلازم وحتى تاحذ العلامة قيمة مستقلة عن الشىء 
أنتكون هناك عملية نفسية » هذه العملية النفسية هى قطة البدء فى لنة الإنسان. 
کان على مسائل الانثروبولوجيا أن تنير لنا بعض ما تمض علينا من لز التطور 
النفسى فى الإنسان . فهذا العم Buy‏ جاجم سكان الكهوف من البشر تشبه 
جاج القرود العليا: ف المجمة الى Lle Że‏ فى Chapelle aux-5ain 1s»‏ جما 
نرى أن المكان الخصص للتلافيف التى يقر A‏ م ىكز الكلام ضثيل غاية الآ لة . 
' وإذن تجوز أن يفترض أن نشوء الكلام قام على نطور طبيعى للمخ الإنسانى . مثل 
ْ هذا الفرض لا يازمنا أن نسم دون حفط بنظرية بروكا Broca‏ الشهورة فى تحديد 
مرا كز CaA‏ . فن العروف أن هذه النظرية قد ققدت الكتير من سلطانها 
القدم ؛ بل أن بعض الحوادث الحديئة قد رأت أن تطمنها فى الصميم . ولكن 
إلذى سكن أن يؤخذ علها بوجه خاص أنها تبالغ.فى تبسيط مسألة فى غاية من 
التعقيد . فروكا » عند ما يمين كز الكلام فى التلفيف الثالك من ناحية الجهة 


0( فى لغة الطير ء أنظر اللاحظات ااقيمة التى كتبها الأستاذ بريال. فى “Rewe des‏ 
vy ale revues»‏ عام ۱۹.۰ س ۹۲۹ س ۳۲ (وأعيد تعرها فى رقم ٤‏ مجلد ١١‏ 
س ۷٣۰١‏ س واا E‏ . 

(؟) عن هذه المألة, أنظر العرش Dagnan- Bouveret p5 gil ELY‏ 
رقم ٠١‏ مجلد ١١‏ عام 15048 س 453 وما يليها. وراجم أيضاً أمال الدكتور 
ب.مارى P, Marie‏ وکتاب الدكترر Ana L’aphasie de Broca : F. Moutier‏ و١‏ 


u ١ — 


veen ا عا را جيرا كل الد خن الا‎ a Ya 
عندما بقول بأن اللخ يحتوى على مناط ق كبرى متم بز تق بلمناطقالمقل الكبرى؛‎ 
يخدع نفسه فما بخص الروابط الت بين االغة والتفكير. من الزيف أن نتصور أن الخ‎ 
الكلام‎ len قد بنى على مثال النحو وأنه قد قم إلى أقسام لكل‎ 
قم منها.طملة المقائق اللنوية موزعة فى الخ » على طريقة أ كثر حرية» وأ كثر‎ 
انساعاما افترض بروكا. أغلب الظن أن حواذث تعطل الكلام من ناحية الحركة؛‎ 
تمطل‎ Lie og روجع عادة إلى خلل‎ r علمها نظرية بروكاء‎ ; rg تل كالحوادث‎ 
ea ER Wernicke الكلام من ناحية ال جس م عرفه قر نك‎ 
حيث‎ Ara zu Alb عام ؛ ومن جهة أخرى غالبا ما سل فى مثل تلك الخال‎ 
تقوم مأ كن مجاورة بوظيفة لمر اكز التى أصيبت بالحلل . وأخيراً فإن الطبقات‎ 
النلافية عرتبة على حو ما يؤدى إلى أن أى خلل يمكن أن يحدث اضطرابات‎ 
اليسري » وذلك على حسب التقطة الى‎ a E E 
يسيما الملل من التلفيفة ,© وبالاختصار » إذا كانت محاية الكلام لا ينازع‎ 
. من جديد‎ les ام فإن تفاصيل التحديد فى حاجة إلى إعادة النظر‎ 
E إذن يجب الحذر فى تفسير السائل الى تقدمها لنا أثثر ويولوجية ما قبل‎ 
فإننا إذا أخذناها على شكل ضيق وأخذنا تيس جمجمة إنسان الغاور على نحو‎ 
جمجمة واحد من العاصرين » تعرضنا لاستنتاج أن صاحب الججمة‎ al 
الأولى كان فاقداً للكلام . ومن اليقين أن ذلك يتقهقر بدأ تطور اللنة والإنسانية‎ 
استعداداً‎ JT إلى أمد بعيد . ولكن الذى لا شك فيه أن مخ رجل الناور كان‎ 
: . للنشاط اللنوى من مخنا‎ 
عند هذا السلف البعيد الذى لم يكن خه مالا التفكير بدأت اللغة بصفة‎ ٠ 
Ju ولملها كانت فى الأسل بجحرد غناء بنظم بوزنه حركة الغى أو‎ aus انشالية‎ 
N pla ss 
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خوف أو رغبة فى النذاء . بعد ذلك » لمل الصيحة اعتبرت an‏ أن زودت قيمة 
رعثرية ER‏ إشارة قابلة لأن يكررها آخرون ؛ ولم ل الإنسان قد وجد فمتناول 
يده هذا السلك الريح » قد استعمله للاتصال ببنى جنسه أو لإثارمهم إلى عمل ما أو 
سي . ولا بد أن اللنة » قبل أن نكون وسيلة التفكير > كانت فى الواقم 
وسيلة لمل وواحدة من أنحم الوسائل التى کن منهاللانسان . وما أن استيقظ 
فى ذهن الإنسان شوره بالعلامة حتى راح بوسع ٠‏ لكأن هذا الاختراع المجيب؟ 
وكان تقدم الجهاز الصولى يسير En‏ مع تقدم الخ . وكان تثبيت اللنة 
فى داخل الحشود الإنسانية الأولى يسير على ,نفس القوانين التى حي كل جتمع. 
وبوجه خاص كان أعضاء كل kl‏ يلتزمون فى احتفالاتهم الجاعية نفس 
الظاهرات الصوتية أو Marl‏ وهكذا كانت عناصر الصياح أو الغناء تصبح 
مرودة بقيمة رطرية يستبقسبا كل 553 نفسه لاستماله se‏ . نم قليلا قليلاء 
و Ya‏ ل الاتساع التزايد فى التبادل الاجباعى تسكوان أخيراً هذا الجهاز المقّد الذى 
y‏ ا رانه ليكون وسيلةلاتعبير عن العواطف والأفكار» عن كل الهو املف 
والأفكار . 

هذا الفرض تبدو عليه خايل الصدق وإن لم يكن le‏ عكن البرهان عليه. 
ومن To‏ يفهمنا كيف كانت E bis a‏ للنشاط JLSY‏ نتيحة 
لتطابق KU‏ الإنان على حاجاته الاجماعية . ا N‏ 0 7 
بالعلامه. وإذا ماحصل على هذه اللقيقَة تتابمت‌اللغة كلها بطريق التنويعات 

Eee 2 

إنه من الجازفة بعد الذى قيل فى الصفخات EIN‏ أن نعمد إلى تحديد أدق 
وأن نسسى إلى معرفة الكيفية التى جرى lle‏ التخالف ) Differenciation‏ ( 
والمراحل الى iu er‏ صيحة BUN‏ حى وسائل التعبير الكثيرة ga:‏ 
الق تقوم عليها Say‏ لغة كاللغة الفرنسية. ومما يطلب إلى = اللذوى » PÍ‏ 


Pe G)‏ مع. 
(v}‏ » لاكان اكلام هو الام الاجماعى الأول انه لا بدن uya‏ تلك إلالأسباب 
طبيعية » . ج c:‏ : لور ون اس en‏ 


Sr 


الفسكرة القائلة بأن كل لنة فما أجزاء أساسية تتميز عن الإضافات اللاحقة » 
. أن يحدد هذا العالم طبقات اللغة الختلفة وأن ييز مها الأجزا زاء الى كانت لما الأولية 
فى التكوين . وقد يجازف العام فيلق باجو اب فى بعص الأحيان . ولكن بب 
أن نرف فى شحاعة بان کل هذه الأجوبة لاقيمة لما . فالطريقة الى تقوم على 
الانتقال من الملوم إلى الجهول عاجزة هنا » N‏ البادىء الى يبنى علا تطور 
اللغات الى نعرفها لاننطبق ضرورة على لنات كان pan ol‏ 
bzi‏ بخالف اتجاهنا . ودراسة اللنات تمامنا أن نشوء اللات وتموها. لايم فى 
تتابع منطق LJL‏ فى سيره Gb‏ مستقما . فن الخطأ أن نتصور أن الحطة الى 
بنيت علمها دراسة « البور رويال » النحوية قد فرضت نفسها منذ البداية على المقل 

. all ليتخذ منها إطاراً علؤه بالتدريج وعن طريق التتابع‎ guy 

هذا وإنه ليوجد بين الملامة والشىء الدلول عليه بها » بين الصينة اللنوية 
ومادة التصوير أى رياط مستمد من الطبيعة. ؛ ولكنه رباط مأخوذ من الظروف , 
ب :ولد sale‏ طويلا الاعتقاد بأن al‏ ت الأول للغة كانت تقوم على 
إعطاء أسماء للأشياء » أى على خلق مفردات . وتلك هى الفكرة الى عبر عنها 
لكريس Lucrèce‏ فى aw‏ الذى كثيراً ماينشد وهو : 

Utilitas expressit nomina rerum, 
,» 6» إن الضرورة هى التى تخلق السميات‎ « 

الذى يعزو فيه يحق اللغة إلى سد الحاحات . وف القرن الثامن عشر فى فرنا 
حاول الرئيس دي برس pe B rosses‏ أن يفسر الصورة الخارجية AKI‏ 
العاف الى فن Le‏ هذه الكلات . وكان غرضه أن يكتشف للاصوات by‏ 
من الرعية » رغم أن الأولين من البشر امتخدموها فى خلق كلاتهم . هذا 
الشروع لايثير فى أيامنا هذه إلا الابتسام . فان ماهو مهم ليست تسمية الأشياء 
بهذه الكلمة أو تلك ء .وإنما هو Abel‏ الكلات بنوع من الاتفاق' الضمنى بين 
التكلمين قيمة اسية » إغا هو امخاذها وسائل للتبادل » كا استعيض عن مقايضة 
as N‏ مض Tsat‏ بالأوراق النقدية . : 


m 


u ۱۷٣١ بار س‎ Traité de la formation mécanique des langues (\)- 
, ۲٤۳ رقم ۳۰ مجلا ۱۲ س‎ R. M. Meyer وتارن‎ 
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بعض N elle‏ من ثم أقر ب إلينا قد يلوا نظريات ذهبوا عقتضاها dl‏ 
أن كل الفردات قد خرجت من صيحة تشبة نباح الكلب أو من سلسلة من 
الأصوات توحى بتمثيل الأشياء عن طريق الحاكاة 212 . وكان فى هذا الوقت نفسه 
أن راح العاماء الشتغلونباليدا يفسرون كل الأساطير نار البرق أو مسيرالشمس. 
وكلا zat‏ نين من Ue‏ اللذة وعلماء الأساطير كانوا فى ذلك Pit‏ يمنون بادراك 
RN‏ على ار ساذج . وكانوا يتناقشون أعرفة ما إذا كانت SAU‏ بدأت 
الاسم أم بالفمل : الفمل الذى يعبر عن الحدث والاسم الدى يميز عن ماهية الأشياء 
وعفاتها. ولكن ما بدا انا من الاختلاف بين الاسم والفمل » AN‏ 
بين « قطی 4 وا هدن لب اما ورا ؛ وإلا فاذا يعنى تباح الكلب : 
أيعنى « أنا جوعان » أو « أعطنى ما 1 كل:» أو « هذا حسن » أو «انہيت 

من الأ كل » ؟ لا هذا ولاذاك أو كل هذا مما ؛ ويمكننا أن تفسره على 
السواء بقعل أو باسم ؛ بالأعس أو بالافى . وقد ei‏ كل ما بذل من جهود 
بان النباح KIM)‏ وأقدم ما عرف من لغاتنا » فراع dad‏ ر س و 

وما أتمرى العقول بالبحث عن الصور البدائية للنة إلا القارئة الى كانت Ar:‏ 
عن عد a‏ والعلوم الطبيعية » من حذرافية ونبات وحيوان . وقد عر هده 
القارنة غير الصحيحة إلى أخطاء مرذولة ؛ فإذا أريد إيحاد نوع Jola‏ للغة وجب 
البحث عنه على الأصح ف التارۓ الاجم . وكان ميشيل ريال Michel Bréal‏ 
مأخوذأ بمقارنة تتصريف الفعل فى اللنة المندية الأوربية « بتلك النظى السياسية 
والقانونية الكبيرة - البرلانات أو مجلس الملك - التى رأت نفسها بعد أن 
ولدت من an‏ أسأسية تتنوع 7 من سلطان اختصاصانها حتى ae‏ | 
جدید فوجد هذا الدولاب U‏ مموعه » فشطر منه جزءاً ومرّق وظيفته بين 
عدد متبان من هيئات حرة ومستقلة » وإن كانت لا II‏ تشترك فى الحطة الق 


٠۳١ الطبمة الثانية »> س‎ ٠۳: رقم‎ » Jespersen التفاصيل فى حسيرسن‎ il G) 
5 ۳۹ وما يلما ثم ص‎ ١١ س‎ > ١45 رقم‎ Sga e it وما‎ 
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بیت علها منذ البدأ إلى حد ما وبکل یدل بوضوح علىتضامنها القديم EO,‏ 

هذه القارنه يكن أن تطبق على اللغة فى وما لأن اللنة إحدى هذه BD‏ ' 

ومع ذلك فنى اللنة عناصر أ كثر EL‏ وأقل خضوعا لاحك الإنساى ما فى التظم 
السياسية. وهذه المناصر هى فى الواقم الأسؤات الى سنبدأ مها هذه الدراسة . 


. ۲۸٤ رقم 5 مجلد ۱۱ ص‎ O) 


لل 410 


Due] 
MAF gall المادة‎ 


إن ما يسمى صوتا هو الآثر الواقع على الإذن من بمض حركات ذبذبية للهواء . 
والذبذيات فى اللفةيحدئها الجهاز الصوتى لمتكم .والمم الذى يبحث فى الأسوات» . 
أو بعبارة أخرى عل السوتيات » يحب أن يشتمل على ثلاثة أجزاء : الجزء الحاص 
zul‏ الصوت والجزء لماص بانتقاله» والجزء االخاص باستقباله.فالانتاج والاستقيال 
ظاهر تان متساويةاالأهمية فى اللغة إذ آنه جب لتكون هناك ائة » أن.وجد متحادمان 
على الأقل وأنيوجد الكلام ak‏ به أن يسمع . هذا إلى أن استقبال الصوت » 
أو بعبارةأخرى الماع يلعب دوراً هاما فى انقلايات اللنة ؛ فن طريق الأذن يحصل 

PA‏ تظامهالصونى ويشته . فن الوجهة ال ظرية لا يكن أن يستكثر على الماع 
أى مكان » ممما كبر » بخصص له فى دراسة اللنة . 
ومع ذلك فالواقم أن je‏ الصوتيات قد حمس عهوده I;‏ طويلا 55 


٠ إلى عاماء وظائف‎ Ei اللغة لايكادون يشتخلون بالسماع ۶ بل ب"‎ P 
الأعضاء . وهذا التحديد له مايبرره ففما بخص الانة لايكون للصور السمعية لسامع‎ 
بدوره‎ galaf بتحويلها إلى صور‎ [pres N! قيمة إلا إذا كان هذا‎ 


Poirot و وارو‎ Roudet 63333 Rousselot عأمة مؤلفات رسلو‎ å ia راج‎ (0) 
E. Wheeler Scripture u Aa. وحسيرسان وا‎ Sweel وسويت‎ Passy وياسيه‎ 
, وترومان ا م‎ Sievers وسيقرز‎ Outzmann ûl. I») Vietor ysa 
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KA أن يكون السامع حائزا بالقوة على ما يحتفه‎ Beer 
بالفمل . على هذا الشرط يتوقف وجود الكلام . ويترتب على ذلك أنه يمكن‎ 
إسقاط المزء السمعى من اللنة فى دراسة الصوئيات مادام السماع يفترض وجود‎ 
. ا ما يتكلم شخصان لنة واحدة فا هما‎ 
فليس هناك فى الواقع إلا وجهان من وظيفة واخدة £ وحدودها واحدة . فم‎ 
أغلب الظن أن تحليل الرا كز المصبية يسمح بالقييز بينهما ؛ ولكن هذا التحليل‎ 
۰ . الصوتيات‎ je ليس من اجتصاص‎ 
بظهر أن انتقال السوت يكوّن فى أيامنا هذه الوضوع الأساسى من دراسة‎ 
أنهم أميل إلى الاشتغال بالموحات ؛ ذلك اليدان‎ ABEL علماء‎ 
الشاسع من البحوث الذى يحنح نحو عل الطبيعة البحتة ولا يمكن الاقتراب منه‎ 
اصبوتيات دقة غريبة ؟”فقد‎ Ne. = دون تحضير ریاضی متين . ومن هنا‎ 
صؤرها ؟‎ losat أصبحت لديه الوسيلة التحديد الأصوات بعدد الذيذيات الى‎ 
» أما حن فسنقف هنا عند عادات المدرسة القديمة فتقتصر على دراسة إنتاج الصوت‎ 
.6 N! DENN » التصويت‎ el وصف‎ rt phonation التصويت‎ zel 


EE 


يشتمل جهاز الإنسان الصونى على الأجزاء الرئيسية الآتية: منفاخ » هو 
كان زناه موق فى ت AA‏ وه فن SEE‏ بواسطة 
تضخم مزدوج » وهو ما یسمی KAT‏ الصوتية » أو فتنحة الحنحرة Glotte‏ 
بالاختصار ؛ فهو الة هوائية » الة ذات مبسم مزدوج . وي دو من نظام المنحرة 
سمو الجهاز الإنسالى على ججيع الآلات الأخرى . والأوتار الصوتية على جانب من 
الرونة JaN‏ إلا مسم الزمار الوسيق الذى هو صلب بالضرورة . وتستطيعم 
هذه EM‏ » بفضل نظام للح ركة لطيف التدبير يد ر عدة أزواج من المشلاث » 
أن تأخذ أوضاعاً ختلفة Sè.‏ أبقاؤها مثلقة أو فتحها تحا Lv‏ أو شبه نام 


. ۱۹۱ ا وبوارو رقم‎ ic) 
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وحعلها تتذبذب كلا أو جزءاً والتہ ديل من .معدار ٠ lazy‏ ومن g” ka‏ 
تنوعات الصادر الى يغترف ما Ka‏ . و 7 
ومع ذلك فان هذا الجهاز الصولى يكون er;‏ و أنه كان مكونا من المنحرة 
وحدها ٤‏ وما كان يستطيع فی هذه الخال ol‏ يسمع HUY‏ وسمعها على 
درجة من التخالف أقل بكثير E EN‏ 
الواقم أن التيار الموالى الذى تدفمه الرئتان يحدث الصوت بذيذبة للا وتار 
الصونية. ار الاستمرار aSa ee a‏ الوا 
amplitude‏ والقفرة Force‏ كان للصوت إذن ثلاث صفات مميزة وهى : الطول 
durée‏ والحدة الموسيقية hauteur musicale‏ والشدة si Ķ intensité‏ 
يختلف هو نفسهتبعاً للحركات » من حيث أن حركة المضلات تسمح بارتفاع 
فتحة المنحرة واتخفاضها بحي تطيل القناة الصؤتية أو تقصرها . 
ولكن السكلة اللإزمة للجهاز الصوتى تأتيه من التجاويف N‏ تفتتح de‏ 
المنجرة » أعنى le‏ الحلق pharynx‏ والجفر الاق وخاصة 2 الفم 1 
وجوانب هذه التجاويف جيمها » وهى مطاطة إلى حد كبير » تقوم للصوت 
مقام فراغ رنينى فتخلع على كل صوت طابعه الماص . وبوجد فى هذا التجويف 
. الرئان أعضاه مسءة قابلة للسحب تستطيم أن تعدل أبعاده وتثير من طاقته ؟ Uns‏ 
أولا غشاء سقف GH‏ ويستطيج أن يلق الطريق الؤدى إلى al‏ الأنفية 
فيمنم حدوث أى رنين من هذه الناحية ؛ ولكن اللسان وجه خاص هو الذى 
يلعب مع المتجرة الدور الرئيسى فى التصويت . فمند إصدار الحركة (8) أى الفتحة 
يكون اللسان على وجه التقريب مسجى فى الفوفى وضع مسطح؛ ولكن عندما يدور 
الاس من حول حركات = رق t‏ يغير اللسان من وضعه ليكون الرنين p tl‏ 
لكل يها . فتارة يتقدم إلى الأمام ورتم ليقلل من سعة المزء الخانى Al‏ 


De la dépense d'air dans la parole el de ses : Roudet (\) 
ص ۲۰۱ س ر‎ Narr عام‎ ٢ ر« ۷ الد‎ Conséquences phonétiques _ 


وتارة برجم إلى الخلف مقللا من سمة الجزء الأمانى . فى المالة الأولى يصير اللسان. 
عامل الرنين للحركات السماة بالركات الخلفية أو حركات أقصى AR‏ ومى » 
ابتداء من Èc a‏ مفتوحة وه مقفولة و 1 مفتوحة و أ مقفولة . وف المالة الثانية ' 
تنتج المركات السماة بالمركات الأمامية أو حركات مقدم الحنك . أعنى » ابتداء 
من ه أيضاً ò‏ الفتوحة وه القفولة و الفتوحة و ن المقفولة KEN‏ 
واحدة من السلسلتين» الملفية والأمامية » رى أن ال 1 وال نا ها أ كثر المركات 
انفتاحاً » وها المركتان اللتان فبهما يصل وضع اللسان إلى أقمى حد فى الارتفاع» 
. أى إلى أقرب وضع من غشاء الحنك . أماال ه فى أكثر المركات انفتاحاً . 

هذا إلى أنه بوجد لكل حركة أنواع مختلفة الطابع تقابل عوامل الرنين التباينة 
وتتبع أوضاع اللسان المتنوعة . فال 2 فى فرنسية بارزيس تنطق على صور ثلاث من 
اليسير على الأذن أن تفرق يبا : gad‏ ننطق a‏ مقفولة فى 7416 و8 pi‏ 
patte $‏ ومتوسطة فى j . carotte‏ 

ليس اللسان وحده هو الذى بلعب دور تكوين Saji‏ 

حركة إذ لا ينبنى أن ننسى الشفتين اللتين مختلف وضعها مع كل حركة 
وهناك Ju‏ مشهور مرن مناظر مسرحية موليير « النبيل البر جوازى « 
Bourgeois Gentilhomme » `‏ « معنا ى PER:‏ کشر من الدقة أوضاع 
الشفتين عند إصدار الحركات. RT‏ داليكر ¿Denys W’ilalicarnasse li‏ 
ترينا كيف كان الإغرويق يعرفون فى هذا الصدد بقدر ما عرف معاصرو موليير » 
وإن ل يكن الإغمريق من المبرزين فى الصوتيات . والواقم أنه يلاحظ أن الشفتين » 
عند ما تنطق بال u‏ تمتدان إلى الأمام وتستديران كا فى حالة ( التبويز ) ؟. وعند 
نطق أل As i‏ ج زاويتا الشفتين لترجما مهما إلى الوراء . هذان ها الوضعان 
التطرفان » وينهما أوضاع تقابل نطق أل © ( مفتوحة أو مقفولة ) وال e‏ 
) مفتوحة أو مقفولة ) . وقد استفادت اللنة من وجود الأوضاع الشفوية 


)5( يرتم عنا Ua‏ »عق عب gal‏ ف الشويات > ما يكتب بالفر نة « ل0 › 
ae‏ 3 5 


hr 


سم الال اسه 


والأوضاع se ne‏ نا . فت ركيب 
الوضع الذى يتخذه اللسان فى نطق /المركات الخلفية è)‏ , 6 ,3 ) ؛ و A‏ 
الذى تتخذه الشفتان فى المركات الأمامية ( ذ, 6 . ) » يمكن إلى حد بكاد 
يكون مضبوطاً من النطق بالأصوات الفرنسية eu DAD‏ مفتوحة فى (beurre)‏ 
وناء مقفولة فى ( 1116016 ) و نا فى (Flüte)‏ » وهذه الأخيرة der‏ 
الصوتية على العموم أ ٠‏ 

وتختلف أنواع المركات من انة إلى أخرى اختلافاً كيراً > فالإمجلزية 
مثلا لا يكاد يكون h‏ حركة واحدة تشترك فيها مم الفرنسية . 

كنا فنا تنا 5 

تسم الأصوات عادة إلى سوا كن وحركات . هذا التفريق يمكن تبريره من 
الوجهة العملية بتعريف القطم ( أنظر الصفحة الرابعة من الفصل الثالك ) E‏ و 
ذلك فإن نفس الأسوات يمكن أن تلمب فى القطم دور السااكن أو a‏ 
على السواء . وإذا كان بين الاثنين فرق فى الوظيفة » فليس bre‏ فى الواقع أى 
rn a‏ يس دا ناسا De‏ 


« Be 

فى أحد طرف السلسلة نوجد الحركات ه أو © أو 6 Re‏ 
. وف الطرف الآخر توجد السوا كن الانفجارية م و ا و ۴ . هذه السوا كن 
لميك الا وع من افوا و فو عل أن الوا يترم مها قل ade‏ 
تصادفه ادى عبوره . والدقبة توجد فى الفى على وجه العموم ؛ وتسكو مها الشفتان 
أحيانا و وطرف اللسان تارة وظهر اللسان تارة أخرى . في الالة الأول يكون 
الانفجار شفوياً وفى الثانية أسناناً وفى الثالثة حتلاً . ولكن هناك من 
الانفخارات bal‏ ما تكون نقطة نطقه فى أقصى الفم : وى rn‏ 
الحلق أو من أدناه أو من أقصاه . 

ولا کان إغلاق الفم ae‏ انطباق واحدة Y‏ تتثير t‏ سكن ماد 


ER ER 


انغلاق شفوى إلا واحد La‏ صامت ومن ثم كانت الياء من حيث قطة 
الإغلاق واحدة ف ىكل اللات إذا استفنينا الاختلاقات فى القوة . أما طرف اللسان 
فتحرك على Re‏ من ذلك e‏ وظهر اللسان يسقطيع ,أن jar‏ على طول امتداد 
الحنك الصلب والمنك الرخو . فهناك إا مواضع تماس متنوعة » ويمكن أن 
تتصور Dg e‏ لتقطة الإغلاق » عدة. أنواع من الأسنائية Aa‏ وفى غالب 
الأحيان ينطق طرف اللسان على الأسنان المليا » ولذلك يسمى الساكن الذى 
. نقح على هذا النحو Ulla: Glai‏ ا 
ولكنه يستطيع أن Ls‏ أيضا على أصول الأسنان » أ هى الخال بالنسبة 
; للأستانى SJAJ‏ « ۲ » هلها وى tire‏ الذى هر من J‏ الأسنان . 
وأخيراً يمكنه بشىء من التقلص أن et‏ سقف الحنك » فنحصل على مأ يسميه 
٠‏ بعض عاساء اللغة النمية Cacumiales‏ أو Cöröbrales Al‏ وما هى Y‏ 
فرو ع من NASSEN‏ عون اول a‏ 


LÌ‏ ما نسمبا aa‏ تتضمن فروعاً أ كثر من تلك عدداً ؛ إذ يك 
أن تمس أى نقطة من ظهر اللسان أى نقطة من سقف الحنك = Jats‏ على 
سوت حلق . فإذا حصل الاتفجار على جزء c NAH‏ حصلنا على واحد 
من dol‏ الحنك ( الكاف ‏ فى اللكلمة الفرنسية 181 ) ؛ وإذا وقع على المنك 
الرخو فى ااه النشاء CH‏ حصلنا على واحد من أقصى LH‏ كالكاف k‏ 
الألانية فى kuh‏ . وأضوات al‏ الحنك وأدنى الحنك تشمل عدة فرو ع ؛ 
فيمكننا أن تميز مثلا بين الأمبوات الحنسكية الأمامية والمنكية الخلفية > بحسب 
ما إذا كانت نقطة القاس متقدمة قليلا أو كثيراً بالنسبة للحنك الصلب ٠.‏ 

بعد أن عفنا نقطة القاس على هذا النحو » لنبحث ON‏ آ لية الانفجار . 
يطرد. الهواء من الرئتين ؛ فيعبر المنجرة وهى مفتوحة سا كنة ؛ وينفذ إلى 
التجويف SH‏ حيث se 5y‏ عند الشفتين أو عند الأسنان أو فى المنك 
على النحو الذى وصفناه . ثم اة يكف القاس » ويستطيع المواء أن يستمر 
فى مسيره حو اترو ج . فی كل ساكن انفجاری إذن ثلاث خطوات متميزة : 


ale 


الإغلاق أو الج ؛ والإمساك الذى قد يكون طويل الدى أو قصيره والفتح 
أو Mat‏ عند إصدار سا كن بسيط مثل الاء ١‏ » فإن الانفجار يتبع 
المبس مباشرة ؛ والإمساك يضؤل إلى مدى لا يكاد بحس .. وعلى المكس.من 
ذلك ؛ تظاهر الخطوات الثلاث بوضوح فما يسمى بالسواكن الضمفة » وهى 

ت إلا سوا كن طويلة » كا أنها تنطق .بقوة أشد مما فى حالة القصيرة . فإذا 
2 أن مموعة مثل ( atta‏ أنا ) تتميز عن الجموعة 
ata)‏ أنا) وجود مسافة بين الحبس والانفجار. يمكن للأذن أن تقدرها . 
ومن LE‏ أن يقال بأنه وجد ساكنان فى اتا åtta‏ وساكن واحد هله أتاء . ٠‏ 
فالمناصر المحصورة بين الحركتين فى كلتا الجموعتن واحدة : عنصر اتحباسى 
يمه عنصر انفجارى . ولكن ييا جد المنصر الاتحباسى فى ata‏ يتبعه المنصر 
الانفدارى مباشرة » aat‏ فى atta‏ ينفصل عنه بامساك یطیل مدى الإغلاق . 

الفرق بين عنصرى الاتحباس والانفجار يكون محسوساً عند مايكون 
هناك انتقال فى نقعلة الماس . لنتصور أن طرف اللسان أعتمد على الأسنان فى 
لظة مرور المواء » ولكن ظهر اللسان انطب ÜG‏ - بمد أن تم الإغلاق ‏ على 
المنك ليحصل الفتح وهو فى هذا الوضم ؛ فى هذه الحال Jas‏ على اء ا 
احباسية وکا ) انفجارية أى على المجموعة tk‏ تك e‏ فى atka‏ مثلا a.‏ 
إذا حصل عاس أولا بظهر اللسان واعتمد طرف اللسان على الأسنان فى أثناء 
الانفجار » فإننا محصل على كاف k‏ أحباسية تتبمها E‏ انفجارية كا فى الجموعة 
akta kf į '‏ : ۰ 

ويمكننا مما سبق » oT‏ يفصل بين حركة مثل 
الفتحة a‏ وبين ساكن مثل التاء ٠‏ . من جهة وظائ ف الأعضاء » لايوجد اشتراك 
بين هذين الصوتين إلافى كونهما لاحن من هواء مدفوع من الرئتين . غير أنه 
يوجد بين هذبن الطرفين م ن سلسلة الأصوات مكان اسكثير من‌الأسوات الوسطى . 


Valeur relative de vimplorion et de explosion : Rosapelly رورزايل‎ (1) 
۹۳ س‎ ۳٤¥ ركم 5 علد 1۰ م‎ dans les consonnes occlusives. 


(: eu) 
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» أن الإغلاق غير عم وأنه يسمح للهواء عنفذ مها کان ضيقاً‎ gar) 
IK على رخو أو‎ Jat bit من أن تحصل على انفجارى أى مؤقت‎ Yad 
' , لأنهيتميز بضوضاء احتكاك‎ fricative الذى يسم ىأيضاً اح کا‎ c spirante 
OFA م يمد الأمس هنا يدور حول الباب الثلق الى يفتتح اة ليسمح للهواء‎ 
00 بالرور ؛ بل هو الباب الذى يظل على معارضته ويسمح للهواء بالصفير‎ 

وبالطبع تسمح الاحتكاكيات يحميم قط النطق التى للانفجارية ؟ فى كل 
نقطة من نقط القاس التى تنتج فما هذه الأخيرة يمكننا أن تنصور Gs‏ 
مقابلا طالا ندع الشفتان أو طرف اللسان أو ظهره منفذاً لنسرب المواء . وهنا 
انغلاقية أسنانية شفوية ( الفاء ؟ الفرنسية ) وأسنانية ( السين 5 = 
ومن أصول الأسنان ( الثاء.الإيجلزية th‏ فى thank thick‏ ( وحنكية "Je‏ 
( داه الألانية فى1ه: ) ومن وط الحنك mödio-palatale‏ ( الشين 8ه الفرنسية ' 
فى cheval‏ ( ومن أقمى المنك Velaire‏ ( مغل الماء ch‏ الألانية s ( Buch‏ 
مع كل الفروع التى Wet‏ الاختلافات فى الوضم . وهناك ai‏ فى أقمى 
التحويف SE‏ إحتكا كيات أو حلقية أو من أدنى الحلق أو من المحنجرة مثل 
العين العربية . 

'. وتوجد سلملة من الأصوات اللئوية التوسطة بين الانفجارية والاحتكا كية ؛ 
وهی ما تسمى شبه الانفتحارية Semi-ocelusives‏ أو بعبارة أوضح الاتفجارية 
الاحنكا كية rues‏ وتتميز بالإغلاق الذى لا ٠ u er‏ وفمها کف 
الانفجازية حبس ؟ ولكن هذا المبس تمه حركة خفيفة مق الفتح » بحال JE‏ 
الانفجارى يتبى بالاحتکا کی . فالانفجاری الاحتكا < کی affriquse‏ انفجارى 
فاشل ..بعض اللغات يكثر من استمال ا الاحتكا كية » ويمكن رسعها 
صوتياً مكذا بف 5م » و ت هل ك ken‏ وقد فى نان لاخر اق جات الات 
الجنوبية زمتاً طويلا ؛ ويمكن حتى الآن أن نسمع بوضوح الاك Eeh‏ فى الألمانية 
التكلمة فى blè‏ وسويسرا .. 
وإننا مع الانفجارية الاحتك كية » بل حتى مع SEN‏ ؛ مازلنا Saw‏ 


جد عن المركات . ومع ذلك فإنه للا كانت الاحشكاية والحركات تشتركان فى الدة » 
كانت المسافة بيلما أقرب من المسافة التى بين المركات وبين الانتفجحاربة ؛ إذ 
LIKE‏ إطالة الفاء ۴ والسين s‏ والشين Kch‏ نشاء على قدر ما تسمح به الرئتان . 
ولكن هناك وسيلة لتقريب ما بين المركات وبين الانفجاريات أو الاحتكاكيات 
أو الاحتكاكيات الانفحاريات : وذلك بأن تمدها بالرنن . | i‏ 
لقد افقرضنا حتى هنا بقاء الشفتين والمنجرة فى حالة سكون عند إصدان ' 
SU‏ . لذلك ل نحصل إلا على سوا كن صامتة يمنى £ gais‏ الصوت «Voix»‏ 
K stimmlos, unvoiced)‏ يول EN‏ والألان) . ولكن اندع IM‏ 
الصوتية تتذبذب كا تفمل ف الواقع » لكى تزود. المركات يالصوت فمندئذ 
ها ل على سواك. أن عهورة ( (stimmhaft, voiced‏ . فالفرق الذي 28 
الجهورة من الهموسة أنه عند إصدار الأول تتكون الأوتار فى حالة ذبذبة ؛ مع 

التساوي فى غير ذلك من الأشياء . ونحس هذا الفرق بكل يسر عند ما ننطق على 
التتالى الانفجاريات م8 (ب) و ط (ب) أو ۲ (ت)و 4 (د) أو« (ك) 
6 (ج) أو - وذلك أحسن دلالة - الاحتكاكيات (ف) ۲ و۷ (ف) 
أو (س) : و( ز )2 أوش «ه و( ) 3 . وإذا راعى الإنسان أن بسد أذنيه ؛ 
عند النطق » فإنه عند ما يصل إلى الجهورة يسمع N‏ الذى تنشره الذبذيات 

الحتجرية فى نجاو يف الرأس . بالطبع كل السوا كن الى tabase‏ حتى الآن 
من انفحارية وانفجارية احتكاكية واحتكا كية » تقبل الجهر . فإذا ما حسبنا 
حساب السوا كن المكنة » وجب أن نضاعف عدد تلك اتی ذكرناها فى ااقاعة 
بإضافة المجهورة إلا الهموسة . ْ 


HER 


نصل الآن إلى سلسلة من الأسوات اللشوية وسط بين السواكن والمركات: 
تسمى عادة أشباه الحركات ( حروف اللين ) لهذا السبب . ويمكن أن as‏ 
بالعبارة المسكوسة شبه السواكن » لأن السألة مسألة حركات مشؤبة بمئاصي ٠‏ 
سكونية أ كثر مها مسألة سواكن a‏ بالجهر . فى قائمة أطركات المذ كورة 


— ھل 


فى الفصل الحاص بالفصائل النحوية » اعتبرت المركات 10 (aa)‏ 
و1 (الكرة :)و 8 ( الضمة الشمومة الكر ) حركات مقفولة تتميز 
بأن اللسان عند نطقها Er‏ الم ( إلى اذلف أو إلى الأمام على حسب 
الأحوال ) مغللا من السافة الى تفصله عن الحنك > وذلك ليكون عامل الرنين 
الماص ا ٠‏ وينتج من ذلك أن إصدار الضمة ( (u‏ والكبرة (1) 
والضمة الشمة الكسرة (a)‏ تصحبه ضوضاء IEN IKOH‏ من. مرور 
المواء بين اللسان والحنك » وضوضاء الاحتكاك تلك عنصن سكولى ٠‏ وهى على 
وجه D‏ كيد أقل ظهوراً عند إصدار هذه المركات الثلاث مها عند إصدار 
أحد الأحتكاكيات الجهورة ؛ ولكنه مع ذلك يضير محسوساً B‏ قورنت 
WH‏ س أو ذ ونا بالحركة a‏ ( الفتحة ) . وعلى كل حال » هناك وسيلة لسماعها 
وذلك بأن تنطق على التوالى الحركات الختلفة موشوشة . فى الكلام الوشوش 
الذى ليس فيه رنين وبالتالى يخاو من الجهر ( الوت voix‏ ) » بصي ركل شىء 
إلى هذه الضوضاء البسيطة”'" واذلك تكون الفتحة () فى مل هذه ال مال أقل 
KH‏ سماعا » بيا ترىالضمة:(نا) والكسرة (i)‏ والضمة الشمّة(5) تسمع Pr‏ 
بفضل العنصر SCH‏ الذى تشتمل عليه . و شير ما تسنتخدم اللغة هذا المتصر 
Ja KR)‏ الضمة (U)‏ والكسرة (i)‏ والضمةالشمة(ة) سو اکن. والصوت 
هو هو دائما ولكن ف استمالين مختلفتين . والسا كن الذى يقابل الكسرة () 
والضمة (ن) برس له عادة (YAU‏ والواو AW)‏ نحده فى الفرنسية فى (oss) yux‏ 
meilleur 5‏ ( أحسن ( و oui‏ (نمم) و ouate‏ ) قطن ) الا کن 
الضمة الشمة c (G)‏ وهو .نادر » فليست له علامة خاصة : ويوجد فى القرنسية فى 
a» ( Cuire‏ ينضج أو + ( lui‏ ) إليه و tuer‏ صيغة الصدر من قتل ) ۾ لا 
la)‏ 

“٠‏ ويم فى طائفة شبه المركات أيضاً اللام والراء br‏ الائمتين » والأخيرة نبا 


"۲۷۹4 رقم ۷ سنة‎ Paul Olivier أنظرء عنالصوت الوشوئن > بول ألقيه‎ )١( 
. س ۲۰ ومایلما‎ 
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تدعى أحيانا بالتذيذية ؛ وهى تسمية أ كثر دقة من الأولى .. فهما ساكنان ما 
Abi‏ نطق محدودة AG‏ وتعتمد علىوضع ما للسان ومكن أن نصحب أو لاتصحب 
. بذبذبات حنجرية تننج الجمر . وها حهوران أغلبالأحيان ؛ غير أنه بوجد يعض 
اللغات لامات وزاءات مبموسة (صامتة) اللام الائعة حرف جانى (حافى) وتتميز 
بن طرف اللسان يرتم ف النطق بها حتىيمتمد على المنك وتنخفض حواف اللسان 
الحانبية بطريقة تسمح للهواء أن عر من جوانبه . فيرى من هذا أن يينهما وبين 
الأسنانيات نقطة اشراك . والواقع أن الح ركه التى يقوم بها طرف اللسان واحدة 
بالنسبة للام وللدالقالقر نسية a‏ توعان آخزان من اللاماله mouillée i‏ « 
وتتميز باستعلاء الحزء الأملى من اللسان حو الحنك الصلب ؛ والأخرى من أقصى 
الحنك وفما يتحدب الجزء الأوسط GUI‏ من اللسان فى شكل ملعقة من جهة 
الحنك الرخو . واللام الى فى أقمئ SE E‏ توجد فى اللاتتية ‏ وى متسل 
ف اللذاث السلاقية Mi z>‏ 

والزاء الائمة ترجم إلى ذبذية فى الأجزاء الطاطة التى يشتمل علا التجويف 
الحنك وإلى ذبذبة اللسان أولا وقب لكل شىء . وهناك الراء الأستانية EN‏ 
من ذبدية طرف اللسان » والراء الحلقية الى اران هو الذى يتوم 
بالذبذية . وهذه الراءات لما بالطيع نفس التفرعات التى للا صوات الاتفجارية 
الأسنانية ‚dr,‏ وآخرا هناك الراء الى من اللهاة ze.‏ من ندبذب اللهأة » 
وص الراء الماة الدسعة (grassey6e)‏ › وأحد الأصوات التى يصعب إنتاجها على 
من لم يستحوذ علها بالطبيعة . والراء الأسنانية هى الراء الى فى لإتجليزية الحديثة : 
ونقطة نطقها » کا هى الحال فى كل الأسنانية الإتجليزية » فى أصل الأسنان . 

بعد ما تقذم من وصف ۽ عكن الحم بأن الحرفين u‏ نين خا كل صقانت 
السوا [GERA‏ أن الائع فى الكلات loquet, crapaud, claquer, tarin,‏ , 
milan, article, rateau‏ يلعب تقش الذور الذى aab‏ الانفحاری KING‏ 
taquin, mitan, tact, aptitude, bateau, soquet‏ . ولكن وضع a‏ 
فى إصدار اللام والراء ar‏ إيحاد عامل رنينك فى حالة الحركات ؛ هذا إلى 
أن اموائم ليست من الأسوات التى يكن إطالنها وعند ما تحتوى على الجمر » 
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وه الحالة المادية » يكر . رن ol‏ استعال الحركات لتكوين القطم . 
فى الكلمتين الألانيتين Y Löffel, Acker‏ يكاد اد المقطع الأخير Go‏ غير اللام 
والراء اللذين يلعبان فيه دور الحركة . وبعض اللذات الى تستعمل الراء على ألما 
حركة مثل التشيكية إنما ترسعها بعلامة الراء الماكنة مثل krk‏ « رقبة » 
° واكم D‏ أصبع € و «vr e1‏ قة » . : 
الأصوات الى تسكلمنا عنما حركا ت كانت أم سوا كن » قابلة لات E‏ آخر : 

هو استعوال العنصر الثانى من حرف اللين الستعمل NE‏ السا كن أو ما يمى 
diphtongue‏ (:الحركة الركبة ) . وما يسمى بالحركة الركبة هر المع بين 
حركتين فى مقط واحد » ولسكن الحركتين لا يستويان قيمة فى هذا ال ركب E‏ 
إذ يحتوى حرف اللين هذا diphtongue‏ على عنصر قوى وعنصر ضعيف هو 
الثانى عادة . والحركتان القفولتان الكسرة 1 والضمة ها أصلح من غيرها للقيام 
بدور المنضر الْْميف » أى المنصر الثانى . ومكذا فإن ما بلى الحركة فى ]600 
ي لاه وای ره و آى زه آد ew‏ وأو 0 واو aw‏ ليس من الحركات 
ولا من السوا كن بمنى الكلمة ؛ بل as‏ من الركب ans diphtongue‏ 
اللغات المندية الأوربية ندل على أن دور المنصر الثانى من هذا الركب يتميز عن 
دور الحركة أو دور الحرف السا كن . وهذه اللقات نفسها قد أناحت فى نفس 
الوقت للام والراء الائمتين أن يبتعملا كمنصر ثان للمركب : فاللتوانية حى أيامنا 
هذه قد احتفظت لل آر وا آل „is (er, el)‏ الماملة الخاصة بال diphtongue‏ 

وهى نفس العاملة الى على sy IN‏ أو ew‏ بالضبط9؟ . A‏ 

وأخيراً هناك فصيلة هامة من الأضوات اللغوية | قل عنها شي حنى الآن » 
وهی الأسوات الأنفية nasales‏ (أو أسوات Rz BERNER Se‏ 
الأوساف التقدمة أن يق حجاب الخنك لاسا بقمة القبوء أى أنه Jet‏ يمنع 
تسرب المواء إلى الحفر الأنقية . غير أن حجاب الحنك يكن له أن يسقط نحو 


)1( القصود بالفتحة والكسرة ana‏ 
زفق BEN‏ 
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قاعدة اللسان £ وحينئذ dis‏ المواء الدفوع من الرئتين إلى الحفر الأنفية » 
فينصرف من الأنف K‏ يتصرف من ؛ بين الشفتين EA‏ قم أن الإغلاق التام تادر 
التحقق ؛ بل حى انتاج الحركات الى تكلمنا E re‏ ينطوى على السماح 
لكية ضئيلة من المواء بالنفاذ إلى الحفر الأنفية . غير أن اللغة تنستخدم EN‏ 
الكامل لإنتاج ما يمى بالحركات الأنقية . كل الأصوات اللغوية الى ذ كرت 
. سابقاً سواء أ كانت حركات أم سواكن » ما عدا بعض الستثنيات'الناجة من 
طبيعة الأعضاء » لها فروع أنفية . وعند ما ze‏ حجاب الحتك هابطاً أثناء إصدار 
الصوت اللغوى » دون أن يمترى عملية النطق أى تغبير أو أن يعدل الاسان عن 
وضعه » فإننا حصل علمرصوت أنق سا كنا أ کان أم حركة . وكل فرنسى على معرفة 
كافية مركات الأنفية » jan‏ القومية التى ملك عدداً عظما مسا . فالأشياء 
Js Is! an, on, in, un key M‏ وات مفردة وقد d. PE‏ الطايم 
لماص بكل حركة منها أنواع Mad‏ . فمنى كون الحركة أنفية أن 
ات الحنك بيق عند الإصدار هابطاً وأن جزءاً من المواء لمارج من الحنيجرة 
يتخذ طريق الحفر الأنفية .ومن امير أن نلاحظ أن sh‏ الأنفية an, in, un‏ 
رغم الكابة »لا تقابل بالضبط الحركات a‏ ( فتحة )وة (الكرة) و ٠‏ 
٠‏ ( الضمة الشمة الكسرة ) بل تقابل o‏ وه ونه على التوالى.. 
هذه الآلية نفسها تستخدم لإنتاج السوا كن الأنفية . وكل السوا كن يمكن 
أن تصير أنفية : فنحن نعرف فى بعض: اللغات ثاءات Nm)‏ 1 وراءات 
٣‏ أنفية ولكن يحتفظ عادة إعصطلح الأنفية للانفجاريات الجهورة الصحوية 
بأنواع من الرنين الأننى : فعند ماييتق حجاب الحنك هابطا فى أثناء اتفجار الباء' b‏ 
أو الدال 4 أو ع راا as‏ على الأنفيات م im)‏ ون )0( والنون no aall‏ 
( وتبكتب هي فى الفرنسية ) ؛ هذه الأصوات اللغوية حكن إطالها ولسكن AN‏ 
فى هذه الخالة لا رج إلا من الأنف بالطبع U‏ الانفجار roč "SL‏ 
المواء . بوجد من الأنفيات بقدز ayl‏ من الإنفتجاريات الجهورة . أما تلك الأنفيات 
le a‏ الاتفجارية الموسة TS‏ من الوجهة و 
فلا تستعمل فى الواقم إلا نادراً . ١‏ 
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ti,‏ أنالأنفيات » وى قابلة للمدة ومزودة بالسوت*01؟ (بجهورة) » تستدعى 
رنين المفر الأنفية : أى أننا مستعدة لأن تقؤم دون AH‏ أو اللائمات على 
السواء . والواقع أن هناك عدداً من اللفات ألتى تملك حركات أتفية » و تن نعرف 
أنها كانت موجودة فى اللغة المندة الأوربية . واليوم نستطي ع أن نسممها بوضوح 
نام 3 القطم الثاتى من ALI‏ الألانية Atem, bieten‏ . ومن جهة: أخرى: » 
كانت المندية الأوربية تستعمل النون n‏ والے Mm‏ الأنفيتين استمإل | REIT pen‏ 
SG‏ » فكانت تعامل مثلا en em , on om‏ ک كانت ت تعامل oi ou‏ 
و ei‏ نه » واحتفظت ,الأغريقية ه القدعة NT LG‏ من هذا الاستمال e‏ 3 
وتستطيع اللتوانية ga‏ بومنا هذا أن مدنا يعض © . 

. جد عد عد 

الأنفيات تزيد زيادة منسوسة فقائمة الأسو ات الويصدرها الجهاز البشرى . 
ومع ذلك Ub‏ م نصل بعد إلى غاتمة الحساب . وما pe‏ قائمة الأسوات المكنة 
لاتكاد re‏ أن المناصر التى كوا nd pie‏ جد كبير Pot‏ مزودة 
بكثير من أوجه الخلاف . 
< فالمركة تنطق على تنمة ممينة بشداة مميئة وتستمر مدة مميئة : Sg‏ 
الحدة والشدّة والكية وهى تسمح عضاعفة وجوه DEN‏ فى حركة و 
1 و ن لنة » وعا أن الدرجة والشد EEF‏ 

بتنويع التنفيم وا مرس 5 فان هذه التشكيلات dl.‏ عن ف نا BEN WO‏ 

اننويع أخرى يتضاعف عددها . 20 

«Versification» PEETA TT AILI لمبت‎ 
عن الحدة‎ u Bla gen F Jis s 3 أن يفطينا فكرة عنه‎ 

. ۸٩ س‎ ٩٤ ميبه رقم‎ )١( 

(؟) فا مختس بالكنية والحدة a pin re,‏ فالانات انلاية والبلطية : 
Jai‏ خاصة الدراسات الفيدة فردينانددى سوسير > رقم 5 ؛ تجلد ۸ ص ٥‏ ورقم Ye‏ 


أز, جلد ٦‏ ص é` ١١7‏ أوجوأنبو رقم Nee)‏ £ اوأر Ga‏ فورتيناتوق 
YD‏ ل اا 
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Karen‏ ارين 
وحده فى UNE‏ التى تؤديها بض الكلات مع اتفاقها EN‏ 
غين نرى أحد القاطع مثلا فىالصينية ينطق ينطق بست AS‏ مختلفة أو بستة وجوه مختلفة 
الجرس » فمنى هذا أن القطم بدل على t-‏ مسميات مختلفة . أما NG‏ 
فالتنوع أوسع من ذلك : فد أمكن أن يعد ei ee‏ 
من النطق مختلفة » تقابل دلالات يبان بعضها بعش كل التباين . ( 

هنا لك أيضاً تنوعات. أخرى ممكنة حتى فى تكوين عامل الرنين الحاص 
بكل rigen‏ 1 فبناك البدء الشديد «attaque dure»‏ الذى يسميه الألان fester‏ 
Einsaltz‏ والبدء اللطين asss attaque douce „U‏ الألان leiser‏ 
ا والفرق hyu‏ ينحصر ف الطريقة التى يحرى علا انفتاح الحنجرة 
عند إصدار المركة البدثية . فى حالة البدء الشديد تفج المنجرة اة وتعزل . 
الح ركة عن كل ماتقدميا ؛ وهذا هو السلك المتاد عند SU‏ .وهو ذوطابع ٠‏ 
مز حتى أنه يكن لمييز نطق zuyı‏ فى من نطق الغرة نی والإتجليزى اللذين عارسان : 
البدء اللطيف . ويستعمل أحد علماء الصوت AEN‏ وهو Ellis‏ تشبباً Ar‏ 
as‏ القرى © وسول الاوواق غدى الفياح بكرن le‏ عدون 
حتى ليستحيل تميين النقطة التى عندها ينتعى الليل ويبدأ اپار ؛ هذا هو البدء 
اللطيف فى المركات . أما إذا فتحت أواب النافذة اة عند الظهيرة » فإن ضوءاً 
قوياً يندلم فى الفرفة حتى ينمرها فى لحظة واجدة » ذلك هو البدء الشديد . بل ٠‏ 
إن.هذا السلك ليس مقصوراً على اتفتاح الحنجرة . فبعض اللغات مثل SEN‏ 
Gl‏ عند الإغلاق . هنالك لامحمسل الارمخاء أو الصدمة «Choc»‏ 
کا تسمى Stoss‏ الألانية و WEM SiN Stod‏ المركات بعد أن P‏ 
الإصدار : Wa‏ نمار ف Eger‏ على كلتين anden J‏ )55 البط ) 
andeng‏ (الآخر)» لايختلفان فا بينه) إلا وجود الصدمة stod‏ أوعدم وجودها . 
وبمض اللمجات الإنجليزية » ولاس اللهجة العكامة فى اسكتلنده » تقدم لنا 


)\( كاديير :020 رقم VA 0A‏ وما بعدها . 
ir)‏ جرامون رقم ٩‏ مجلد 15 ض ۷۲١‏ . 
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كذلك أمثلة > عل «glottal stop» ul‏ أى التوتف N ze‏ 7 
نطق السواكن أيضاً يحتمل اختلافات هامة Tas‏ غير تلك الناشئة من الاختلاف 
فى حركات المهاز الصو التى WG‏ عنها فيا سبق . وتوعان منها على الأقل 
يستحقان الذ كر هنا . : تلك التى تنتج el‏ المضلى وتلك التى تتوقف على 
درجة انفتاح المنجرة ٠.‏ : : 
يجب أن يفق SC‏ المد ومول لإنتاج SH‏ ا 
. اللغات بقوة عضلية واحدة . فى E EES as‏ 
٠‏ الكلام مستمراً ماتا فى dals‏ متصل . وفى بمشها على الكس من ذلك » بوجد 
ش احتجاز عضلى يعطى للسماع طابع المنف وتتخلله أنواع من الاسترخاء al‏ 
' ومواقم الوزن والاصطدام . 
وفداخ لكل لنة » تتطلبٍ بعض الأسوات اللدوية 'وتزاً عضلياً أشد من غيرها .. 
هذه المقيقة قد لنتت نظر الاعریق ى القدماء »> prh‏ يمبزون فى سوا كنبم بين 
٠‏ اللطيفة والقوية و اسوم cr ESSA‏ يووا 
والهموسات . كانت تلك ااحال موحودة فى N,‏ القدعة + وتلك فى المال 
فى الفرنسية حيث تحد السوا كن الثلانة ب «اوت ١‏ و ك مهموسة: وقوية فى 
أن واحد » والسوا كن FIN‏ ب ط ودل و ع ج على المكس منها عهورة 
وضعيفة . ولكن من اللغات ما Jet‏ هذا التوزيم أو ينظمه على حو آخر . فأحدا 
الفروق التى يز الانفجاريات الفرنسية من الانفجاريات الألانية » ولا سما ألانية 
الحنوب » أن الانفجاريات الجهورة ب ط ود ل :وج ع قوية فى الألانية مما يخيل 
لأذن الفرنسى آنا أصوات وسط نين الفبوسة والجيورة © بل وق سك الأحيان 
أنها أقرب إلى الهنموسة منها إلى الجهورة . وعلى المكس من ذلك الانفحاريات 
ا Be a‏ 
متفسة كا سترى . 


هناك T lau‏ لإحداث وحوه الاختلاف فى بق لبوك تحدث. من 


1 Ae ا‎ 
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دوحة اشا ال ni.‏ انتسازياك هن حكرة isch‏ 
"سيره 0 
فى النطق مع اتنلاق المنجرة » کا هى الحال فى الغرنسية قوق انات السلاثية 
والإعريقية القدعة » تقترب شفتا الحاحرة أو الأوتار السوتية Ai‏ إصدار 
الانفجاريات . فعى إذن مستعدة LE‏ للدخول فى النبيذية من أجل الحركة الى 
تتاوها إذاكان الانفجارى. مهموساً » ومنذ بدء الابحباس لإحداث الرنين من أجل 
الانفجارى ‏ إذا كان الانفجازى مجهوراً te no l‏ 
انفتاح الحنجرة الذى تتميز به اللغات الجرمانية على agat‏ » يازم KB‏ 
الصوتية بمض الزمن لتتمكن من er BEN‏ النى u un‏ ؛ سواء أ كان 
ذلك فى أثناء الحبس لإجهار الساكن أو بعد الانفحار مباشرة لإنتاج الحركة . 
وق أغلب الأحيان محدث تأخر E‏ »؛ نقص فى التنسيئق بين الانفحار وبين 
وضع الذبذبات الحنجرية فى حالة السير . الفرق الأساسى بين الاتفجاريات U‏ 
والفرنسية بقوم على أن الذبذبات الحنجرية فى الألانية تنتج فى وقت متأخر عنه 
فى الفرنسية . وهذا سبب آخر يحمل الفرنسيين عند ما يسممون GUI‏ ينطق 
إء داء جا ba, da, ga.‏ يفسرونها على أنها باء تا كا ta, ka‏ ,ةع ؛ لأن 
السا كن هون فى الفرنسية منذ بدء الاتحباس ؛ وف الألانية الجزء: الأول من 
السا كن مبموس » لأن الجهر لا يبدأ إلا بعد الاحباس بوقت عسوس . 
النطق مع تح الحنجرة بجر إلى نتيجة أخرى . فطوال مدة الاتفجار 
لا يكف المواء. ادفو ع من EN‏ عن OA‏ فى القم › إذلاشىء يعترض 
طريقه عند طرف القصبة . c‏ ييا فىحالة النطق مع اننلاق الحنجرة نمترضشفتا المنجرة 
خرو ج المواء ولو > . وينتج عن ذلك أن المراء ر رج من الفم عند الانفجار 
بعنف فى حالة النطق مع انفتاح الحنجرة ؛ لأنه فى حالة النطق مع انثلاق الحنجرة 
تقوم الحنحرة فى صورة ما بدور' اللطف لتيار المواء . ويكون عنف المواء 
من القوة بحيث نسمع عادة عند الانفجار تلك الضوضاء الميزة لحروج المواء والقى 
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تسمى. نالشهيق «aspiration»‏ اق SER‏ . هذا ولا كان وضع 
٠‏ الذبذيات الحنجرية فى حالة السير على نحو ما رأينا يقع. متأخراً قليلا بالنسبة 
:للحركة التالية ar abc‏ مسافة زمنية طويلة أو قصيرة لا تکون الحركة 
أخلالها قد وجدت بعد » بيا يكون الساكن قد اتتهى . هذه السافة يشثلها 
الشبئيق بطبيعة الحال » فنحصل فى نباية الأمس على سا كن يسمى بالنفس ١‏ 
فبدلالباء م والتاء ١‏ والكاف ا تنطق په ph‏ ونه th‏ ركه kh‏ .من السهل أن يسع 
هذا التخالف من نم ألاتي من الحنوب إذا طلب منه أن ينطق العبارات التالية : 


. le pavé de paris, une tasse de thé, un Carreau de Cassó, 


حن .بعيدون فى هذا السر دعن استيفاء + جيع ا الى للأصوات الاغوية 
فإنا ل نمن حتى الآن إل بالأسوات اللغوية التائجة من زفر النّفس . ولكن 
هناك Y Lai‏ ات اللغوية الماة بالشهيقية : يمكننا من الوجهه اانظرية أن 
seh‏ جيم Ay‏ القاعة السابقة ونتصور أنها أنتحت بواسطة الشهيق ؟ وعندئد 
يتضاعف عددها . هذا وإن عبارة التشهيق أو الشبقة عبارة غير صالحة ؛ لأنه . 
لیس فىإنتاج الأسوات اللغوية التى نحن بصددها إدخال للهواء فالقناة التنفسية» 
فهذه الأصوات تقوم على حركة من ال د أصوات الصمصة 


, 7 « clics » 


الأصر ات اللنؤية الششيقة أو أصوات الصمصة نإدرة JEN‏ . ويؤكد 
بعضهم أن بعض A‏ إفريقية تستعملها بصورة عادية أ ولكنها غير موجودة 
فى النظام Je!‏ للغات انمندية الأوربية JÈ Lels.‏ هنا وهناك من باب 
الصادفة الحضة . وما ثبت أن نشوء الياء ۶۴ فى آخر الأفمال السندة Kal‏ 
Ig‏ آهل utg‏ الفرنسية حاء من حدوث مصمصة, elie,‏ ( مثل ‘karomp‏ 
» حب »)من ٠ 5 ? karom‏ وهذه حالة استثنائية E‏ لغات baa‏ الحديثة ٠.‏ 

Be) Js‏ فن ذلك تستخدم الات EKo‏ اللنات لإحداث حالات 

٤ ٤ :رقم ۱۱۸ ص‎ hE سا كار‎ 5071١ ل . عاقيه :رقم مجلد ۲ ص‎ )١( 


(؟) رسلو : رقم ۱۱۰ ؛ ۱ص ٤۹۲‏ ؟ وانظر Dat‏ لوث Loth‏ رقم ۸ مچلد 15 
Vo‏ ° 
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التعجب . فالفرنسية تستخدم تاء ٠‏ مشهقة للتعبير عن الشك أو TEADA ÉY‏ 
ونشيو تشهق تاء « Cf‏ من أصل الأسنان AYA‏ عل al „ey‏ الدهكة ar E‏ 
الفاء يعر أحياناً عن رضا الهم وأحياناً أخرى :عن الإحساس يجهد أو ألم حاد 


' . قصير ؟ وكلة فداه « نم » تنطق بالتنفيس إذا كانت تمبر عن ELN‏ أو الجاملة » ٠‏ 


وکاب الحال نی کل ذ لا « oh lij non‏ بصوت منخفض ونی غير 


li 


— ^Y _ 


gay 
 هتارييغتو النظام الصوتى‎ 


aa‏ الأسؤات N‏ المكتة كاد عند إلى EN‏ .ولس هناك مق 
AT‏ موسيقية تساوى الجهاز الإنسانى فى تنو ع الأسوات التى يصدرها . ولكن 
; اللغات بعيدة عن أن تستعمل فى وقت وأحد جيم الصادر التى فى حوزة الكلام . 
وعلى المسكس من ذلك فإن الأصوات الستعملة فى كل لنة محدودة المدد . 

لستا فى حاحة إلى العقول بأننا لا نستطيع إحصاء ء الأسوات الستعملة فى انة 
ما بعدد الحروف الوجودة فى أبحديها . فكل نة فيها من الأسوات أ كثر ما 
فى كتابتها من العلامات . تلك حال الفرنسية والإيطالية والإمجليزية والألانية . 
Var Neben‏ بكاد يتعدى الستين عادة SE) E‏ 
أن ينزل عن eV‏ 

هذا الزقم ليس عا يشير الدهشة PN 6 E‏ بداهة ee‏ 
المهاز الإنسانى » SEN a Na‏ استعال عدد کیر منها فى لغة 
واحدة دون أن تسبب مشقة لن يتكلمها . هذا إلى أن من بين الأسوات CN‏ 
ما يستبعد بعضه يمنا يسبب تنكوين أعضاء التطق .. | 

فى كل لنة تقبط الأسوات مها يض EEE ET T‏ 
نظاماً متجانساً مثلقاً » تنسجم boshga‏ كلها فا ينها £ هذه هى Jai‏ قاعدة من 
ael gs,‏ الصوتيات ؛ وهى ذات أهمية قصوى » N‏ تثبت أن اللنة لا تتسكون من 
أصوات منعزلة » بل من نظام من:الأصوات .” 

أولثك الذين يمارسون لفات أجنبية يشعرون جيداً وجود نظام لنوى خاض 
بكل لنة . وعند ما بنتقلون من إحداها إلى الأخرى لا يشنلون أتفسهم » لحظة 
النطق بكل كلة » يوضع أعضائهم الوضع الذى يناسي الأسوات الكونة لهذه 


es — 


الكلمة » وإلا لتعذر علهم الكلام بسلاسة تعذراً LE‏ بل يكف نى اللحظة 
الج تی ينتقلون ذسها من ائة إلى er‏ أن زودوا أعضاءم نبوع من التوحيه العام 
مرة واحدة . وإذا كانت اللغة الع تی يتكلمونها أليفة لم . t‏ حمل فى priest‏ 
و نوع من التحول ie | hE‏ الصادرة تصدر على 
all ai b‏ الجذيدة A Jå.‏ بعدة لغات مثل لاعب اهر ;323%( الى cH‏ 
بنقله للمشط أن يخلع على جي g> £ AN.‏ قيمة خاصة . و ومس هذا 
الانتقال من التمب الذى يمانيه الإنسان بعد أن يتكلم شطراً من الزمن ú u‏ 
يعتد التكام مها Le‏ لان الأغضاء مكرق قد رت عل أو = 3 
تستلزم Cal Bee‏ . وإذا طالت هذه المارسة التى تفرض علا 
فإمها تعجل باتعاب er diiy las Mail‏ بودون عاكاة نطق أجنى 


g4 


فى كلامهم Pa‏ يعرفون كذلك أنه يكفهم الحصول على Y‏ الطلوب عا 
كن أن يسمى بالتحول الصو ؛ فا دام هذا Jed‏ قد وقع N‏ 
قراءة صفحة من الفرنسية وقد بدا عليها طابم النطق الإتجليزى أو الا لانى . 
وجود النظام الصوى تنيجة لقانون من التوازن » 1 0 
على التصويت نو ع من الاتفاق الذى ae‏ ه Sy‏ واحد منها بالوضع الذى 
يتخذه إلى أن ينسم مع أوضاع الأعضاء الأخرى . بل إن الاتفاق لا يقتصر 
على وضع الأعضاء : Ula‏ يتاه إلى الاتفاق المضلى ؟ فبعض N‏ مثلا باز 
لنطقها تفس أ كثر مما يزم للاأخرى » أو يتطلب هوداً أعظم من حركات ' 
الأعضاء الصوتية . هذا إلى أن فروق الكية ترتبط مها عادة فروق Ab‏ 
ف الفرنسية تختلف الفتخة (ه) والضمة التى ترسم NE)‏ نوجه عام 
حسب إختلافهما فىالطول والقصر: فلنلاحظ مثلا اختلا فالنطق بينام patte‏ 
aleta‏ و colte‏ £ وبين saute‏ و sotte‏ ا ... ويوجد فى الألانية فرق 
مشابه بين الك القصيرة واه الطويلة » وبين ا 0 القضيرة ON‏ الطويلة : 
هكذا تی Reh, stehen‏ فى retten, Stelle al,‏ أو فى Boden Sohu‏ ى 
«Gott, Kommen SE‏ الج . و جرى الحال علىهذا المنوال فى كثير من اللنات ; 


— 4i — 


النظام الصوى يعيد كل البعد من أن يكون GE‏ طوال تطور لنة من 
اللنات . ويستطيع الإنسان أن يفهم ذلك بسهولة إذا فكر فى الصورة الى ينتقل 
مها وفى الشنروط التى تمسك عليه نوازنه . 

يستقر النظام اللنوى فى الستين الأولى من العمر . ويظل سلما طول lH‏ 
إذا صرفنا النظر عن الحوادث العرضية التى قد تصيب الأعضاء . ولكن بحصيل 
اللغة ' لايقع دفعة واحدة g.‏ أثناء هذه السنين الأول التى لها a‏ عظمى فى ` 
نعوء الكلام يمختزن الطفل te Ly‏ وبشكل مستمر الكلات الى Sart‏ 
إرازها کا حفظها . فليست الأصوات هى التى يتعل النطق بها pi‏ يتعامه بالكلمات 
أو عجموعات من الكلات . وإذن يحب على أعضاله أن مخضم للنطق بتر اكيب 

من الأصوات قد تكون فى ب بعض الأحيان على 328 من التعقيد Uss.‏ 

Ju‏ الصواب من أول خطوة > بل عليه أن يراجم الكرة مراراً مصححاً 

Kle ا تماما إلى‎ E 
» هى الى تمكو ن نظامه السونى‎ di فى ختام‎ Gle والصورة التى يتخذها‎ . er 
وهو يعيمه عا فى محسسات متتابمة واستبماد للا صوات الى التقطها فى مورة خاطثة‎ 
l قصد الوصول إلى ی ا بعد ذلك يم له‎ E gy” ونما. يكسب أعضاءه من‎ g 
تنفيذ المركات فى صورة آلية . فهناك ذأ كرة للا عضاء عكن أن تقارن بذاكرة‎ 
أصابع لاعب البيانو الى تنتقل بين الأزرة بصورة آلية كلا وفك فين مل الات‎ 
. السحلة فوق الصحيفة‎ l 

انتقال النطق من جيل إلى جيل غير متصل » عمنى أن الطفل مضطر إلى حفظ 
كلشىء . وأغلب الظن أن استعذادات الملفل الورونة تلمب دورها هذا التعل . 
ولكن عكننا أن نقدر دون عناء الموارض الى عكن أن تعرض لسلامة النطق 
فى کل جيل . فن النادر جداً أن يكون نظام الطفل الصو بعد أن تنتعى عمس حلة 
التعلم LIE Ye‏ ا . بل إن من عاماء الصوت من بذهب إلى أن ذلك 
لايقع مطلقا . 


١ بيه رقم هاج‎ ٠ | الفصل الابق ومعها‎ Med WS; أنظر الؤلفات الى‎ )١( 


و وک 


فى هذا اللمب بالحركات العقدة الذى يكو ن النظام السونى » قد يحدث لأحد 
الأعضاء أن يبالغ أو أن يقصر فى أداء مله ولو بقدر ضليل » أء قد بعرض لمضلة 
شىء من التراخى أو الإبطاء فى إخراج إحدى الحركات » أو قد يعرض لما على 
المكس من ذلك زيادة فى القوة أو السرعة . ومن ثم يجىء الاختلاف فى النظام 
الصونى بين جيلين متتابعين . هذا الاختلاف قد يضؤل وقد لايثير لدى السماع أى 
تنیر fogt‏ ومع ذلك فهو خطير EEN‏ لأنه لا بيش ر بشىء أقل من انقطاع 
التوازن فى نظام : هذا إلى أن الاختلاف قد بلحظ بوضو ح فى بعض الأحيان : 
الطفل بنطق Gei‏ عن أبويه » فيحل سلسلة جديدة من الأموات محل السلسلة 
الى كان يملكها أبواه . وهكذا ترى الطفل الذى يضغط بظرف اساله على LA‏ 
٠‏ أصول الأسنان بدلا من الفط على الأسنان نفسها يسدر سلسلة الأستانيات 
SLEY‏ ! ودل بدلا من السلسلة الفرنسية 5 

هذا النوع من التخير الصو يعدم لنا عدة صفات على جانب من الأعمية . فهو 
أولاً غير شعورى . فالطفل الذى يتقدم لانه إلى مدى بميد أو إلى de‏ غير كاف 
لا يلتفت إلى ما يقع فيه EEE‏ نفس المركات الى 
ers‏ أنواه مع أنه bailte‏ . فعدم شعورية التنيير هو الذى يقسر لنا استمرار 
aÙ‏ رن تصحيح خطئه لو أنه شتتر به . 

| يزيدعلى هذا أن التفير مطلق » وممنى ذلك أنه gian‏ فى صورة نامة 

لامد ملا » فليست السألة Gl‏ اختياريا ييف إلى النظام عنصراً جديداً ؛ 
بل إنبا مسألة حول فى عنصر موجود . هذا الشدول يفترض أن.الطفل قد كز 
فى كران الشوت Be RA‏ “بل إنه ل يلفت النظر أن الموت 
الذى استبدل به غيره يصير أشق ى الأصوات الغريية عط ى النظام وأعسر ها على من 
بريد SBI‏ به . وليس أصمب على فرنسى اليوم من نطق rn‏ 
هذا النطق . 

PN Per‏ مطرد » می أنه يم م فى sas lfl‏ بالتنيرات zu‏ . هذا 


الطابم Ta‏ بطبيمة المناصر التى يقوم عليها "وازن النظام . 3 فى كل = 
لادان 


en 


صولى عناصر قالبة تسود غيرها . فيمكن داعا » إذا أريد وصف نظام للمخة ماء 
إرجاع كل تفاصيل هذه اللجة إلى بضع قواعد عامة مرن وضع اللسان وشدة 
النفس وانجهود المضلى ...الخ . هذه القواعد العامة ذات قيمة مؤقتة مادام 
النظام الصونى يتنير إن قليلا وإن كثيراً من سن إلى أخرى ؛ ولكنما مادامت 
موجودة فاليا تكون أساس اللغة وكأنها als‏ هيكلها المظمى . فإذا ما نظرنا 
إلا باعتبار توالى النصور رأينا ألما تنى' عن أمجاهات Al‏ . ومن هنا نلاحظ » 
إذا فهمنا حالات اللغة التاريخية التتابمة » أن التفيرات التى تبدو فى حالات اللنة 
التأخرةكانت نوجد أجنة فى Ne‏ السابقة . 
د د 57 
Jul‏ الكلاسبكى الذى يذ كر عادة لاطراد التنيرات الصوتية هو « الاستبدال 
ul‏ شر للسوا كن» cast HG‏ ذلكالذى MLautverschiebung dla.‏ 
وتلاحظ هذه الظاهرة فى لنات أخرى غير ال NN ist,‏ 
pariy‏ لير ee‏ جرع ee‏ 
me‏ 2 
الاننجاريات الجهورة p DF Bien‏ عن تمر فى وضع 
الذيديات Jb z atl‏ 54 (أنظر ص۹ ) . فن جهة لا كان NS‏ 
الصوتية aa Y‏ بعد الحبس مباشرة فى تموعه مثل با ba‏ أو دا da‏ » صار جزء من 
ل ا ا . وأخيراً ai‏ هذا 
اليل بتحويل الجهور كله إلى مهموس . ومن جهة أخرى فى تجموعة مشل tal‏ 
دم ey‏ بوحد بين انفحار الانفجارى و إنتاج الفتحة الى ثليه وت Kb‏ أكان 
)3( التفسير الذى تبته هنا هو الذى يقول نه عامة عاماء اللغة الفرنسبين لهذه الفلاهية 
a)‏ : رقم ٩٥‏ ص7؟ ؟ جوتو : رقم ١‏ مجلد ۱۱ اص ١55‏ ؟ #ندريس :رتم۹۹ ص ١؟١),‏ 
ولکہ ليس رأى الم ؛ ف . فونت : رقم ۲۲۳ ج ۱و۲ ص vos: mats: ro‏ 
ج 45 ص۷ ٠‏ وما يليها ؛ هيرت : رقم ۱۹۷ ص 7 ؟ س . فيست : رقم 5؟ مجلد A‏ . 
ص ۳۰۷ ومجلد ۳۷ ص ۱۱۲ . 
O)‏ لغة أهل بلاد القوقاز الوسطى e‏ ويدو ألهم من ذربة الإبرانية الأقدمين . 


المربان 


د انم 


أم قيا O».‏ الانفجار يترك لهواء حرية المرور. ومن هنا مجىء اليل 
الطنيى حو حول الانفحارى إلىتنفى أو حتى إلى er‏ کی انفحاری إذا کان 
الانفحار على درحة شديدة من الحدة و م تستطم الأعضاء أن + برجم مباشرة إلى 
وضعها فى حالة الاستراحة رغم اندفاع المواء الفاجىء El‏ عن سبيل للخروج . 
وعندئذ يتحول النطق إلى ہا tha‏ » ہا pha‏ أو إلى تسا tsa‏ ويفا pfa‏ $ والمال 
الطبيى للتنفسية والانفجارية الاحتكا كية أن تصير الاستكاكية ( نا وما ) إذا 
كان دفع المواء يحمل الانفحار غير ام . 
كلتا العمليتين sell.‏ عرضناها الآن تأمبان دوراً كيراً فى اريشم اللغات 
الجرمانية .: فهما يحب أن نفسر كون الانفجاريات الجهورة G‏ المندية الأوربية 
يقابلا داعا مبموسات فى الجرمانى SAA‏ ( فى القوطية skapjan‏ « يكل » 
itan‏ « با كل » » وف الألانية UJI‏ التدعة melkan‏ « يحلب » وذلك فى مقابلة 
الكلات اللائشية mulgeo do ‚scabo‏ ( « والانقحار % امهمو a‏ تا بلا 
Leh‏ احتكا كية :)3 القوطية hilfan‏ « برق ¢ › »thahan‏ يسكت » فى 
. مقابلة الاغريقية سوا واللاتينية olie . (taceo‏ وحدما ها kali‏ 
من أنواع الإبدال الباشر الميزان لاجر ماني . الکن الاحتکاک الناج من 
الاتحارى الهموض لا مكون موسا داعا + فاك الات يكرن فا موا : 
وقد بين العالم اللنوى Verner; SS EA‏ أنه لا يكون عهوراً إلاف‌الکلات 
التى لا يكون فبا القطم التالى منبوراً فى الحندية الأوربية . 
الو اقم أن عدداً من الاتجاهات الأخر فى قد وحدت فاختلطت pi‏ الإيدال 
ul‏ . مها مثلاً ذلك AEYN‏ الذى يظهر فى بض اللغات الأخرى ويعمل على 
أن تصير الاحتكا كية الهموسة محهورة إذا وقمت بين حركتين ( أكتشاف قرر 
Y.‏ يضيف إلى ذلك إلا بمض التصحيح ) . ومنها ذلك الذى ينحصر فى أن 
sun atel (1)‏ » وتبعهم عاماء اللنة فى البلاد الأخرى فى غالب الأحيان دا 
قوانين الإبدال المباشر فى الچرمانبة قوانين جرم مم أن راسك Rack‏ الدعرى قد أكتشفها 


فل جا كوب جر £ أنظر Pederson a‏ : : رقم ۲۳۰ س -bisot‏ 
(x)‏ فى مقال مشمور رقم ۳۷ ج ۲۳ س ٩۹۷‏ . ` 


الاحتكا كياتالجهورة تقاوم الضعف الذى يصيها » وذلك بفضل استدراك التكلم» 
قتصير انفحارية حهورة . والمالة الثانية قدوقعت فى UN‏ فالكاات LAEV‏ 
thin‏ (رفيع ( و (eet) thumb‏ أو tharn‏ ( 33( بقابلها فى UM‏ 
الكلات dünn‏ و Dorn 3 Daumen‏ التى كانت تبدأ أ SK‏ قبل أن يصير 
اففجاريا . ولكن هذا التطور pek:‏ ىأوضح شور NINE‏ 
بل إنه يمد" فى شكل مبمثر خارج الميدان SUN‏ ( فى gold AAEN‏ « ذهب » 
wild‏ « متوحشن » فى مقابلة gulth‏ و wiltheis‏ فى القوطية ) . فى هذا اليدان 
بلاحظ أن نفس التطور موجود بالنسبة لبعض الاحتكا كيات الأخرى ‏ : ف 
jan‏ اللهحات رى الثاء ۷ تصير bat‏ إذا كانت فى أول الكلمة ( bas‏ بدلا 
من was‏ أو beil‏ بدلامن weil‏ ( أو ا( 1 تصير lg‏ وقعت بمدالراء Ferge) r‏ 
» قامد طيارة » دليل » › Scherge‏ « حاويش 2 وها مشتقتان من الكلمتين 
القدعتين scerjo » verju‏ ( ; 

هذه الأمثلة ترينا أنه لا ii‏ أن نمزو إلى مبدأ واحد جيم AN‏ 
طرأت على السوا كن الألانية . ولكن ما us‏ ملاحظلته أن EN‏ العام النى. 
يظهر فى حالات الإبدال منذ ما قبل El‏ يظل خلال جع التقلبات النامجة من ٠‏ 
ظروف خاصة » محسوس الأثر ذ فى ارخ اللنات الجرمانية بأسره : فثلا بعد أن 
أيمت الألانية العليا القدعة حوالى القرن السادس بمد اليلاد إبدالا مباشرا فى 
السا كن (لمرة الثانية » نرى الألانية al‏ — فى الأقالم المنوبية على الأقل — 
نهد لإبدال نالك ؛ وهناك إيدال جديد فى سبيل التحمق فى مكان a‏ من هذا 
اليدإن » أعنى اللغة الدغركية ‏ . 

ظاهرة مثل ظاهر ة الإبدال الباشر فى السوا كن > وهى من خير الأمثلة على 
الاطر اد والاستمرار ترينا فى عين الؤقت أنالتغير EN‏ تد على وعة 
من السكان هامة فى غالب الأحيان . فلا يكن إذن لتقويم طبيمة تير من التغيرات 
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أن نقارن نطق Jik‏ ينطق ga » al‏ أن un‏ فرداً واحداً ا 
Ñ‏ التغير الوحيد الذى يعتبر فى عين المالم اللذوى هو التذير الذى يظهر فى كلام 
حو عة من الأفراد p‏ 
التفيرات اللفوية ,تنتج على وجه الخصوض ف الانتقال من جيل إلى جيل 
خر . ولسكن لا بد من التفرقة بين التذيرات الفردية والتغيرات الشتركة بين جيم 
الأطفال ó‏ نفس الحيل . فقد يحدث أن أحد الأطفال y‏ يستطيع النطق عض 
الأصوات تيه اد خث موروث » أى أن يكون عنده بسارة أخرى 
نقص فى النطق . هذه االات من النقص الفردى e‏ فى غالب الأحيان EERE‏ 
غير الطبيب . وغاية ما يعنى العالم اللذوىمن أمرها أنه قد يستدل بها على اتجاهات 
اة y Elab‏ کون هذه الأنواع . من اأنقص فی الو واقم إلا مبالغة فى ميل طبيعى. 
ذف هذه JH‏ يكون yi‏ شأن الأعراض من حيث إنها تعلن عن قط all‏ . 
فى النظام ؛ فعى RN sur‏ القاومة وف أى TAZI‏ مدد مض الاحامات 
الجديدة أن نر إلمها الانة . ولكن هذه الال تتطلب من المالم اللذوى أشد ال محذر 
KE‏ بوجدعام أن SE‏ خارج دائرة البحث » فللتعرف على وجود أى انجاه يجب 
أن تشمل الدراسة أ AL‏ من فرد .. 
ساد شطراً طويلا من الزمن الاعتقاد بأ نكل تغير صو إا يصدر عن الفرد 
وأنه م يكن إلا تذيراً فرديا نم عمسم . وهذا إدراك للاشياء غير ges‏ . فليس فى 
وسع أن فرد أن يفرض على جيرانه u lb;‏ ؛ وليس هناك من قسر 
جدير بتعميم تأير صولى . فل ان ر تادر ما قاعدة ed‏ اجماعية A‏ 
أن يكون لدی کل أفراد هذه الجموعة ميل طبيى لتحقيقه من تلقاء Del‏ 
بل إن سلطان الحا كاة نفسه لا بقدر هنا على شىء . فان النطق الشاذ لا حلب 
fti‏ لماحيه ؛ بل لا يجلب له بوجه عام إلا السخرية منه . 
قد يمترض ممترض بتأثير الجدة ET‏ ير الذى KEY‏ إنكاره فى بمض" 
المالات . فكلنا 6 أن -à|‏ تمع الراق فى عبد حكومة الدبركتوا ركان يعمد 
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إلى عدم النطق بإلراء le‏ لال بوهارنيه الذين كانوا لا إنطقون بهذا الحرف 
لعادة ال ولدين Croles‏ : وقد أدّى ذلك إلى « بدعة الأنكوبابل » 
N Les incroyables‏ تستمر إلا وقتأ قصيراً » ول يبق مها إلا بمض 
الأساطير فى الرسومات وكتب الأقاصيص . وقد عرف العام القديم بدعاً ممائلة . . 
فالسبيا د كان من عادته أن ينطق الراء لاما (أرسطوفان » Ji‏ ناير c‏ ص EE‏ و (EN‏ 
فظن ابنه من الخير آل عا كيه ( أرشييوس Archippos‏ وقل aie‏ 
بلوتارك Plutarque‏ يح ألسبياد » ص 4١‏ ) ويم کانول 
Catulle‏ عل روماای معاصر له ‘Arrius arde‏ كان De‏ حرف ٦٣‏ فى اللنة 
اللاتينية » le‏ للاغريق e‏ فيقول chommoda‏ بالشين Ia‏ من 
‘Jl commoda‏ . 

هذه حالات استثنائية » إذا فسرت تفسيراً لاثما أثبتت صحة القاعدة ٠‏ 
إذ يلاحظ أن هذه التغيرات الصوتية لم تنته إلى ننيجة . فقد استمر الرومان على 
نطق الحرف © انفجارياً ؛ وتاريخ حرف 6 ف أللغات الرومانية لا يبدو فيه 
أى انبطراب من جراء البدعة التى مثلها أروس . بل ظل التطق الاد هذا 
التحذلق عيبا على النظام السولى عند اللاتيئيين نم لقد کان من المكن أن 
نشم مض الكت المنمزلة Bis‏ طويلا أو قصيراً . ولكن المسألة فى هذه 
الحال لا قكون مسنألة صوتيات بل مسألة مفردات . هذا إلى أنه يجوز لنا أن 
تنساءل إذا لم تكن المواية التى يسخر منها كاتول إعا هى ف الواقع مسألة مغردات 
لا أكثر من ذلك . إذ يبعد عن الاحمال أن يكون أريوس قد غير جيم CN‏ (ك) 
فى لسانه إلى داه (ش)» أى أن يكون قد Jal‏ نطقاً من نطق بطريقة منظمة : 
بل لله أحلّ الشين ch‏ مكان الكاف E‏ ف Nea‏ ليخلع DL de‏ 


إغريقياً . 
كلب ررك حالة الأنكويايل الذين أدخلوا فى الفرنسية العادية ؛ EIER‏ 
باريس ؛ عادة نطعية من Ah‏ فرنسية أخرى » هى لهجة الو أدبن ف جزيرة 


» من الفرنسية يمدو -حينئذ مطابقاً لاجاه عام 2 اللغة‎ BAM: BER) G ekili 
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على الأقل فبا بخص الراء الحلقية التى تتميز بها فرنسية باريس . واليوم نرى هذه 
الراء لا نحس إلا بقدر ضئيل فى بعض الأوضاع » إذا جاءت بعد سا کن فى ae‏ 
الكلمة أو وقمت بين ح كتين . ولملهاكانت قد اختفت من اللنة الفرنسية نولا 
تأثير الدرسة والسكتابة التقليدية . والراء الإتجليزية التى من أمنول الأسنان فى 
طريق الاختفاء أيضأوإ ن کانت‌من غر ج آخر. قكثير من الإتجليز لايتطقونها اليوم ؛ 
وإ نكانوا لا يعرفون ذلك . "٠‏ 

“a %* 

جرت المادة فى عل اللنة على أن يطلق على التذيرات الصوتية اسمالقوانين0©, 
مثل تلك التى تسمى قوانين « جرم «Grimm‏ التملقة بالإبدال الباشر فى 
السوا كن الجرمانية ٠‏ ومن ذلك يستطيع الرء أن يكون فكرة عن القيمة التى 
يحب أن تعطى لكلمة « قانون » هنا . ش 

٠‏ وهناك ججلة ظلت شهيرة » تعلن أن « النوانين الصوتية تير فى سورة 
عمياء » وحتمنية عمياء ) die Lautgesetze wirkenblind , mitblinder‏ 
Notwendigkeit‏ ?®( . 


هذه الجلة التى أثازت فى حينها مناقشات حادة لا تثير اليوم سوى الا بقسام. 
وأقل ما يقال yio‏ جريئة » إذ تضق على القانون الصونى سلطة لامبرر لما . 
فالقاثون الصونى لا يمارس حدما ولیس « ضرور)ً » بالمنى AN‏ للمصطلح > 
وكلة « قانون » » وقد استعملت هنا على ضلال » هى التى جرت إلى اطا . 


ا القانون ايهيمن على أتمال الإنسان » ومن ثم كان فمله متسجها عر" 

G)‏ أنظر Van Ginneken ev‏ رقملالا س ء وخاصة هيبه : القوانين الصوتية 
رقمك ج ١1س Ja) Gibt es Lautgeretze 2: Wechessier $ 5١١‏ توجد قوانين صو تبة ؟) 
Das Wesen der Lautgesetze : B. Delbrück ;‏ ( ماهية القوانين t pall‏ ) رقم vi‏ 
ج ١‏ س ۲۷۷ س Erea‏ ۲ ؛ ج . فندريس : تأملات ف القوانين الصوتية , 
رقم 1۹ ص 11° — Nr Baudouin de Courtenay « 14° Y ee ir‏ 

Al „(N‏ اللفوى guy‏ هرمن ستوف Hermann Stoff‏ (وم١)‏ . وكان 
١87١ ge‏ و ١88٠‏ بوجه عام . أنظلر شرخارت , 
رقم ۲۰۲ , 
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الستقبل : فاون اوبات يصنى حاب المناة » والقانون الدنى جلى على 
الواطنين Tl‏ . لذلك كان من الاتساع السىء' أن أطلقت كلة قانون على 
el‏ الناجة من الاختبار ؛ ‏ فى الطبيعة أو الكيمياء . والذى 
ساعد على هذا الانساع أن الملاقات التى يكشف عنما الاختبار فى هذه العلوم 
بين الفلواهر الختلفة هى علاقات دابمة » حتى ليبدو كأن القانون » وهر تسير عرد 
عن هذه الملاقات » سابق على الاختبار وإن كان فى الواقع متأخراً عنه . ولكن 
من إساءة الإستمال فى اللغة على كل حال أن تضنى على القانون صفة AN‏ 

إن القوانين الصوتية لاتشبه حتى قوانين'الطبيعة والكيمياء . فالذى يجمع 
بين حالين متتابمين فى انة واحدة إعا هو رباط تخلقه وليس bb,‏ طبيعياً ؛ لذلك 
لايمكن أن نعرف مقدماً كيف يتطور هذا إلصوت أو ذاك » لأنه. يوجد h‏ 
تطور الأصوات عدد يكثر أو يقل من العوامل غير النظورة الى تنتج أثرها .. 
ومع ذلك فالقونون الصوى » Ay‏ تعبيرأ عن تفر de:‏ الافى » له صفة 
الإطلاق . هذه الصفة تنيحة لانسحام النظام السو واطراد التغيرات ( أنظر 
ص ٠١‏ ) . ولا كان التنير لاينحصر فى كلة منعزلة » بل فى آلية النطق تفسها » 
فان جميم. الكلات التى تنبع آ لية Ge‏ التطق تين in‏ السورة Tab.‏ 
القوانين اللنوية بأسره ؛ وهذه القوانين ليست W‏ عبارات تلخص هذه الممليات » 
وإلا قواعد من الارئياطات . 

بواسطة القوانين الصوتية يمكننا أن نصوغ فى بضع عبارات ناريخ الأسوات 
فىلنة من اللذات أو أن تكشف عن سر التغيرات التىأصابتها . وإذا عرفت من اللنة 
LE‏ صيفة جيم AKII‏ الأخرى ات تق نحت 
طائلةهذا القانون . وإذا كان هناك لمحتا نصادرنان عن لنةواحدة تبما لقوانينخاصة > 
فان مظهرها الصوتى يستبين بمعرفة هذه القوانين . وإذا عرف أن الألانية قد 
Jal‏ ا[ # « تس » من اا ا « ت » القدعة الواقمة فى JÁ‏ الكلمة والتى 
احتففلت الإمجليزية بها » أمكن تفسير Zähre‏ فى مقابلة tear‏ « دممة » ولكنا 
نقهم أيضا المقابلة التى بين Zehn‏ و ten‏ « عشرة » وبين D Zwingen‏ بقسر » ` 


pie: لسان » اج‎ « tongue و‎ Zunge وبين‎ » haa « twinge s 
هذه الكلات تنى' عن الأخرى . وقد حدث لبعض علماء اللنة أحيائ أن يبنوا‎ 
ثم وحدوا لما فما بعد ماببررها‎ a SE بادئ' ذى بدىء صينة لكلمة‎ 
. كتشاف نص جديد . فالقوانين اللذوية أساس كل عمل يس الاشتقاق‎ ! 
. والاشتقاق الذى يسقطها من حسابه يضيغ وقته عبثاً‎ 

من السهل أيضاً إثبات ما يكن أن تقدم هذه القوانين من خدمات فى درأسة 
اللنات الأجنبية . إذ عكن فى تع لئة جديدة e‏ أن صل على مساعدة قيمة من 
معرفة قواعد الصلات التى بين هذه اللغة الجديدة واللنات التى نعرفها من قبل . 
وهكذا إذا حرفت أن الاسيانية تبدل من الفاء ؟ اللاتينية هاء (١ا‏ ) عند ما تُكون 
فى أول الكلمة» ab‏ أعہف az‏ أن hacer‏ 2‚ فى الفرنسية faire‏ « يعمل » 
farine » ê harina ?‏ دفین » و heno‏ ھی foin‏ » دريس 4 hierro‏ 75 
dfer‏ حديد و hijo‏ فى fils‏ « ابن € و hoja‏ فى feuille‏ « ورقة »و humo‏ 
fumée 2‏ « دخان ¢ › اخ . وهناك فى مثل هذه الأحوال : نوع من ال" س قود 
الذاكرة ةبل يستعاض به عنها عند الماجة فى المثور على صيغة الكلمة ممشىء من ضمان 
صحها . ومع ذلك فجال المطأ موجود . بل هنالك من أخطاء اكلام ما هو ناجم 
من تطبيق القوانين الصوتية تطبيقاً EN DE‏ فيه ( من ذلك حالات البالنة 
اللمحية أو البالغة المدنية التىسنتكلم عنها فى أواخر هذا الفصل) . فو الهالةالسبالفة 
a SA‏ الإنسان إذا أراد أن zu‏ بادىء ذى بدء اسم النار fen D‏ »بالاسيانية 
اعماداً على الصيسغ focus zW Uaill‏ والإيطالية fuoco‏ والفرنسية feu t‏ . 
لأن الصينة المقيقية ہی Fuego‏ وليست huego‏ ذلك بأن انتقال الفاء ؛ البدئية 
إلى هاء نالا 5 رف الأسبانية قبل حرف '! إذا تلته حركة . واللهجات الفسونية 
ذهب فى هذا الصدد إلى أبمد مما تذهب إليه الأسيانية فتقول فى Feu‏ « نار » 
huek.‏ عققة انتقال الفاء ۴ البدثية إلى هاء h‏ فى جيم الأو تاع , 1 
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أول ما تيجب المتاية به على العام اللنو أن تحد د بالضبط شروط تطبيق القانون 
ومدى انتشاره فى الكان والزمان . i‏ 
الواقم أن التنيرات الصوتية محدودة بالزمان : فا دام التذير قد أصاب جنيع 
الكلات الى تقم بحت طائلته » يصبح القانون الذى يفسره وكأنه قد نسخ . 
ويمكن للنة 31 GE‏ م كبات صوتية جديدة مشابهة كل الشبه لام ركبات التى كان 
التفير يعمل فا GL‏ . هذه الركيات تبق دون تذير ؟ فيقال إنها لم تمد واقعة 
نحت سلطة القانون . ومكذابوجد ىكل N‏ مزردوجات » تت لكلات من منبع 
واحد دخلت اللغة فى حقب مختلفة ؛ وتعرف أقدمها بكونها أ كثر تشويبا » فهى 
قد عانت فمل التغيرات الصوتية التى توقفت عن الممل فى التاريخ النى دخلت فيه 
الأخرى . قعندنا فى الفرنسية avous‏ © و }avucat‏ عام ) وكذلك l loyal‏ 
) وف ( د legale‏ ) مشروع قانونا ) ورجم کل زوج ما إلى أصل -لاتينى . 
واحد . وعندنا دخلت الكلمة الثاثية من كل زوج منهما فى اللنة الفر نسية ؛ وكان 
U‏ بطريق بخالف دخول الأولى »كانت التنيرات السوتية اتى أثرت فى الأولى 
ق د كفت عن العمل منذ زمن طويل . ش 
وقد يحدث لبعض القوانين الماصة بالعلاقات القررة بين بعض اللغات أن 
تصير فى حالة تقص بسبب استمارات iae‏ . ففى الألمانية تقابل السين الضمّفة 
وه التاء البسيطة أو الضدّفة G‏ الإبجليزية إذا كانت داخل الكلمة : UKG‏ 
besser‏ « أحسن » تقايل better‏ ( أحسن ( » كا تقابل كلة («u Jwasser‏ 
كلة Kr water‏ جحد اللغتين تعسران عن كلمة زيد بلفظ واحد هو butter‏ 
3 جد ی الألانية 5 وف الإ مجليزية D mass‏ عيد » فى الكلمتين. 
Lammas 3 Christmas )‏ ) وکل IL‏ من الحالتين ‚als‏ الققاون Sal‏ 
السالف الل Sa‏ فى اجا مالف . ذلك أن butter‏ و Ol Messe ) mass‏ 
٠‏ من اللاتينية . 


)1( الراد بهذا الصطلح رجل الفانون الذى يبد إليه ازاون عباشرة YGD‏ وهو 
„Air ee‏ 
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وحتى لو أننا حاولنا أن نممل حساب الشروط التى حرر طاقة القوانين الصوتية . 
ومدى انتشارها وتسمح بتفسير الحالات التى ظاهرها الشدوذ على أنها أحداث 
طبيعية e‏ قاتا لا نتجح داعا ur ar,‏ الصعاب í‏ ؛ لأن مبا ما هو لاصق 
بالطريقة نفسبا . ولآن القاون الضون من جهة أخرى لا يعطينا إلا معلومات 
ناقصة عن طبيعة التذير الذى ينجل تنيجته » وليس هو بع د كل هذا إلا حلا وم 
yahh‏ عليات مختلفة معقدة . ش 
يحب ف التغيرات الصوتية أن يز تلك التى مدت بالاستبدال yr‏ ن تلك الى . 
تحدث بالتطور . فهناك تطور عند ما يتحول صوت إلى Er‏ من تلقاء نفسه 
بطريق التجدد الطبيعى . فف فرنسية الإيل دى NN‏ 
اللاتينية ( فتحة ممالة ) وه الطويلة القفولة قد صارت على التوالى wè‏ « وى » 
م wa‏ ( تكلتب اليوم 01 وققا لرسم قديم أسببح منذ القرن اثالث عشر لا ثل ٠‏ 
النطن Ar‏ جميحا) . فنحن ننطق lwa‏ » لوا و pwar s 0 rwa‏ 
lwars lya‏ «ذوار» NK!‏ 101.25 «قانون» و Poire s&h roi‏ 
- «فترى» loirg‏ «حيوانةارض» . هذا هوالئطقالطبيمى فىياريس . فإذا مع هذا 
النطق فى لمحات بعض الأاليم النائية » فذلك ناشىء فى غالب الأحيان استمارة 
من كلام باريس وليس جديداً طبيمياً فى هذه الامجات , وبرهان تلك المقيقة 
موجود فى ذاك الكلام نفسه الذى لا يزال يحتفظ بنطقه الطبيعى فى صورة أقدم 
عهدا أو فى AK‏ خاصه متفرقة : en Wi‏ إحدى لمجات الريف ; 
un ler‏ « لين » Ya‏ من toir‏ ( لوار ) إلى جانب كلمة une poire‏ ( وار ) . 
فنطقه « يوار » على هلا اجون نر ا ١ Br RE gu‏ 
أهنية الاستعارة فا فا يتعلق بالتنيرات الصوتية تتجل فى تكو إن جيم اللغات " 
الأدبية . فن مل الاستعارة sat‏ لمحة ألانيا الثمالية من استبدال اى ai‏ 


)١(‏ الإيل دى قراس : abli‏ فرنسية قدعة كانت ا 
المعربان . 
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وناو مكان التكسرة : il‏ م بقع من a‏ 
كذلك Jule‏ عقد ما ر بحن الكو فى النطق الأثالى العادى müssen Jyt‏ 
(بالضمة المإلة إلى الكرة) Ia schon: s‏ من أن يقول missen‏ .(بالك رة) 
و SC) schen‏ الإلة للفتحة ) » فهذا تغير بالاستندال لا بالتطور. 

+ ولكن نص القانون المنولى لا يكشف عن طبيفة التغير فلا بد إذن من 
JY‏ أإضافية ونحقيق خاص لعرقة إلى أية "alas‏ الإقليم يكون التذير طبيءيا Ei‏ 
من تلقاء نفسه » وابتذاء من أى حد يكون اجا من الاستبدال باحاكاة . ولل 
ما حدث zug ENG ut‏ القدعة أنه عندما يصاغ قانون صو 3 يشمل جيع 
Ay‏ فإنه يدخل بحت هذا القانون أشياء مختلفة وذلك يؤدى إلى خلط الاستبدال 
ااتطو ربعن غير تمد : : 

وهناك آسبابأخر ی Islas rl‏ . فعندما تقول بأن الماء 
النفسة digamma ( w Alal h‏ ( قد اختفت من اليوثانية فإننا wart‏ 
فى بضع كاات تطوراً فى غاية التعقيد لا يمنى الصوتيات وحدها ٠‏ فيخب أن دجم 
إلى.المرض الجمل الذى عمل Oaa‏ لترى التقلبات الت مس مها نطق هذين 
الصوتين . وكيف ساعدت ظروف سياسية أو اجماءية على الاحتفاظ به أو إحياله 
ee‏ اللهجات Jea‏ ابتاك ال الا جر والوأقم أنه إذا 
كانت الماء ‏ .البدئية قد.اختفت من لمجات اليونان الحدثة فان تار اختفاما 

Kat النظق مبذه الهاء فى ونية‎ ze طويلة من الزمن ؛ قد اختق‎ | le aus 
. أ كيد من وجودها بعد اليلاد‎ le وإبولية لسبوس ف زمن مبكر » ولكنا‎ ٠ 
اليونية والأتيكية‎ nase w وأطول من ذلك الوقت الذى ازم لإختفاء القاء‎ 
حتى المهد الذى جع فيه‎ dbs فى قترة ما قبل التاريخ » أما فى لأ كونيا فقد ظلت‎ 
ولملها مختق اختفاه “ناما من‎ Hösychius :قل عنه هزخيوس‎ si القاموس‎ 
bie ما زالت‎ Ga هذا الإقليم فى يوم من الأيام » إذ يبدو أن النساكونية‎ 


١ س‎ » ۱٤۷ پر عر »رقم‎ alt Wrede y فرقم‎ ER G) 
‚AT: PTE ste وعن ن اللغة الإتجليزية أنظر‎ 
AY Ve YE صفحات‎ s ٩۳ رقم‎ (Y) 
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مها إذ أننا نراها Vanne ghs‏ ثان « مَل » ( وه الاغريقية القدعة 
(Farin)‏ ومع ذلك فن الحق أن أنجاه الإغريقية العام ىكل لمجاتها كان 
يذهب إلى إسقاط هذه الماء h‏ وهذه الثاء مما ؛. ولذلك Gr‏ للعالم اللغوى أن 
يذهب إلى أن إسقاطه) قانون منقوانين اللنة الإغريةية » رغم شذود النساكونية 
عنه g>‏ بومنا هذا . قصينة القانون على هذا النحو تمبر عن أتجاه اللنة وتلخض 
التطور الصونى الذى م" فى الواقع بعد من العمليات والظاهص اختلفت باختلاف 

المصور والأما كن . , 

لعل اختبار الجزء ٠‏ الأعظم من اقواين الصوتية الكبيرة ٠‏ التى ni‏ 
اللات يعودنا إلى تقرير هذه النتيحة . 

فالقوانين اللنوية التى يصوغها علماء اللغة ل تعر إلا عن حالات وسطى » 
سواء أ کان ذلك فى الزمان آم فى الكان Yal.‏ يم التحول الصوآى دفعة واحدة 
على رقعة من الأرض مترامية الأطراف كتلك التى 2 م فا الفرنسية أو الألانيةع 
الإغمريقية أو اللاتينية . ومع ذلك فق وسعتا أن نقرر بأن الفرنسية قد'غيرت 
الفتحة الملة القفولة ( © È‏ الى كانت فى اللاتينية = إلى( وا ) اه وأن الألمانية 
تستعمل فىداخل الكلات السين الضعفة مكان التاء ٠.‏ فى الإجليزية SET‏ 
بسيطة أم مضعفة . لأننا إذا زجمنا إلى القاموس واستعرضنا جيم الأمثلة واحدا 
واحدا بعد أن تستبعد „sel sh! la‏ من الإستعارة » è‏ جحد فها 
واحداً فقط ينمض هذه القاعدة . 

٠‏ فالقانون يكاد يكون مطلقا بالنسبة لمؤرخ اللفة الذى لا يختير إلا النتايج ولا 
يشمل بنظرته إلا تطور اللمة فى جملته . أما من يلاحظ اللئة التكلمة و حوب فى 
إقلم على درجة ما من الاتساع » إقلم يشهد تحولا صوتيا » فانه برى الأشياء بعين 
مختلفة : فاذا ما أراد أن يثبت EN‏ ذلك التطور الصونى مرن حيث اللكان 
والزمان رأنى ge Col et‏ فرد واخد مع مقارتته: بأسلافه: 
وأولاده el‏ ۾ 

إذا EN taz‏ التى قدا لنا مجات لنة واحدة فى أطوار ناريخها الختلفة » ٠‏ 


س - 
blas‏ على خط du‏ مطرد لتطور كلصوت لنوى (ص 58 ) . بل حتى لو اعتبرنا 
IL‏ من وجهة نظر جغرافة ine‏ وراقبنا تشيراً صوتياً » على رقمة معيئة من 
الأرض لوجدنا خطوات هذا التطور تتدرج من قرية إلى قرية . 

فهناك ميل فى البريتانية الحديثة حو تنيير الصوت اللغوى المقد الذى برسم 
8# إن ا السو er‏ اا ضاق رن رع به 
حرَكة ۷« و 4 ينطق ك فى الإتجليزية . فى شعال النطقة البريتانية » فى ليونار » 
Ñi > te‏ أن نسم هذا الصوت وضوح : D c'hwech‏ ستة » 
و c'hwero‏ « م » ؛ وف الجنوب الغرنى من هذه المنطقة » بين Klo‏ 
Douarnenez‏ ورأس Pointe du Raz jljl‏ » نسم نفس الكلمتين olks‏ 
fechh‏ و slp fero‏ الاحتكاكية يإ laly‏ فى fève‏ « فول » و faire‏ 
«m‏ | 

يكننا من الوجهة النظرية أن yes‏ خطوات التطور دون مشقّة فلا بد أن 

ال c'h‏ قد مرت أولا مخطوة التنفيس البسيط » على نحو الصوت اليونانى القابل 
السمى بالفر نسية ; « Ably «esprit rude‏ الألانية h‏ . وحن نرف هذا الانتقال 
فى لمات أخرى. » وف:الألانية نفسها بوجه خاص . وف الوقت نفسه أنجه ميل 

الواو w‏ إلى أن تصير احتكا كية أسنانية شغوية لتنتعى إلى الفاء ۷ البسيطة ؟ 
وهو تنير معروف أيضا خير معرفة نستطيع أن نسميه تنيرا Tn‏ 
كثير من اللنات ابتداء من اللانينية الدارجة والألانية . ومن ثم حولت 7 
القدعة c'hw‏ إلى See. „hy‏ الجموعة الأخيرة بدورها محولا كان منتظار N‏ 
أخذ السنفس المدفوع إلنطق بالماء h‏ يوقف الذبذيات الحنجرية "an‏ 

جمل منها فاء مهموسة ؟ : وهذا ما وقع فى الإرلندية القديمة حيث a£‏ امجموعة : 
hv‏ ( الصادرة من ۷ س و لا من 6007 كا فى البر يتانية ) تتمخض عن ‚Fb.‏ 
۰ فتطور الجموعةإلبريتانية C'hw‏ پفترض إذن عدداً من الخطوات AJY‏ “ 
SO,‏ ججيما مشروعة ومتفقة مع وقالع شوهدت فى غيرها . 


. ۲۹۰ س‎ 1١ علد‎ ١ س ۲۳۸ وتندرين رقم‎ MAN 
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فإذا ركنا إقلم الليونار متجهين حو jls‏ تينيز Douarnenez‏ مار بن 
بشاتولان Châteaulin‏ ولكرونان Lacronan‏ تابلتنا Wr‏ » مبعثرة فى أما كن 
متباعدة c‏ هذه الخطوات التى وصلنا إلى استنباطها من اعتبارات نظرية . على هذا 
الحو يستعيد الإنسان تاريخ اللغة فى نفس المىكان الذى حدثت فيه التغيرات : 
فينتقل إذن من c'hw‏ إلى ۷ء ثم إلى chu‏ ثم إلى فى ؟ ؟. والناطق الجفرافية : . 
للاأصوات هبط إذن فى درحات Anl‏ ومن المدل أن تقول بأن اتتقال : 
c'hw N‏ إلى الفاء ؟ ابم من أحد اتجاهات اللنة البريتانية الحديثة » ولكن هذا أ 
الانتقال لا يتحقق نحققا تاما إلافى حزء واحد من الإقلم ؛ ويفترض حدوث 
سلسلة من العمليات المقدة التى N‏ إلا عل الصوتيات . 

ش وحالات الاستئناءمن التنيرات الصوتية أملايستطاع تجنبه . وحن نعرف مها 
عدة أمثلة كان سببها فى غالب الأحيان أن كات دخات اللغة بعد ما توقف تأثير 
القوانين التىكانت تستازم تمديلها . فتلك مسألة استعارة ولا WEN‏ فى ميدان 
الألفاظ الستعارة . فيوجد فى ناريخ جيم اللنات عدد كبير من الستثنيات AEN‏ 
من الاستمارة » أى أنها ترجع إلى تأثيراتٌ خارجية . | 

كتير منها أيضا برجع إلى تلك التأثيرات الداخلية التى تتلخص فا يسمونه 
التياس analogie‏ .و ينحصر القياس فى أن التنير الذى يفرضهالا تونالصوقع ‏ كلمة 
منالكلات قد يتوقف أو يعدل نحت تأثير كات أخُرى من اللنة . فثلا يفرض 
قانون فرنسى مطرد أن تصيز الكاف اللاتيئية © شيناً ch‏ فى الفرنسية إذا كانت 
واقعة Kos‏ فتحة قدعة (a)‏ فتقول chien‏ » كلب « و chèvre‏ « عيزة » 
و cheval‏ « حصان » و ٠ capram g canem ' y4 507 » chantre‏ 
و caballum‏ و cantor‏ . ومن كلمة capsa‏ اللاتينيه حاءتنا كلمة chüsse‏ 
il Br »‏ غلفات الصالحين » . وقد جاءنا e‏ بطرنق ze‏ 
عن إحدى المجات الجنوبية »كلمة caisse‏ « صندوق » التى دخلت BUS A‏ 
تاريخ كان فيه القاثون الذى حن بصدده قد توقف عله : هذه حالة تدخل نحت 
ما سميناه GL‏ بالتأثير الحارجى . ولكن من 710681 اللاتينية (صيئة النصب من ٠‏ 
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« لان ر‎ aquil vainchea s a ddi )كان کن أن‎ petas vinco 
بإلكاف فذلك لأننا أثبتنا الانفجارى”‎ qu'il vaingue بالشين : فاذا كنا قزل‎ 
مهزوم.»‎ « vaincu ی صیغ أخرى كاسم المفمول‎ le فى هذا الفمل المنصوب قياساً‎ | 
القياس لايكف عن أن‎ . U الذى أيق فيه على الانفجاری اطراد لأنه واقم‎ 
الأسوات‎ yi Fat يصحح أثر القوانين الصوتية أو أن يموقها . فكثيراً‎ ٠ 
والوضوح يقول 2 ف‎ a اشتقاقياً لامعا ع‎ Ur Far ف سيره المطرد ؛ مما‎ 
ee تعتريه نوبات من الغضب من جراء ريات‎ « se 
رارك أنه لانكاد عر عملية صوتية دون أن يصيما منه بعض الاضطراب إن‎ 
ومن‎ : ayi was هو الذى‎ AKO! قليلا وإن كثيراً 5 وغل ما کون ممق‎ 
.. هنا تولد أحداث من الاشتقاق الدارج الذى هو أيضاً من « آ فات » الصوئيات‎ 
. فى هذا فى الفصل الأول من الباب الثلك‎ KI وسنعاود‎ 
. يحب أن تلحق بهذا الباب لات الإسراف فى الدنية والإسراف فى‎ 
ae يؤدى إلبها ولع‎ AU اللهسجية ". ومايسمى الإسراف ف الدنية هو‎ 
الكلام عند من يفخر بجيال العبارة. . كالذى حدث أن فلاحا إيطاليا أراد أن يتكلم‎ 
"au Üe لاتينية روما وكان يعرف أن حركة 6 الطويلة فى فمحته يقابلها‎ . 
بلوسترم ( بدلا من‎ plaustrum فى لغة العامة فراح يقول‎ diphtongue 
(2 a) plaudere و‎ (Ig ) Coda بدلامن‎ Cauda (iə s): s plostrum 
أل 0 هنا أقدم‎ x (ياوديرة) ذلك هو الإسراف فى الدنية‎ plodere بدلا من‎ 
أيضاً كان ميالا بطبعه إلى البألنة فى الدنية‎ a من الناحية الاشتقاقية . ولكن‎ 
حتى لا ينهم بالكلام على طريقة الفلاحين ؛ فسكان يستعمل عن طيب خاطر,‎ 
الكهات الى ذكرناها بالنطق الذى أشرنا إليه . إذ الواقم أننا. نعرف أن مثل هذه‎ 
الطرائق من النطق كانت تستعمل فى روماتفسها » وربما کان الناطقون بها من‎ 
نوما‎ al كان قد‎ Florus قدماء الرومان . فيروى أن السنانور فلوروس‎ 
= Kor dei ۱۲ توما رتم‎ IV 
. س ۱۸ وما يلها‎ ١9 در . : رقم‎ „Oertel Jij . ^ () _ 
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عل فسيسيان: Vespasien‏ أنه we plaustrum Jyû‏ الأخير الشنااور 
مازحاً ا « نحية بافلرى Salue, Flaure‏ « , ا 
فسیسیان لان HOG‏ هن اة Li f N‏ لوستم plaustrum‏ 
فهى من إسراف ف الدنية g‏ = أن 25 فلو رس Flaurus‏ 
كذلك . : 

وإذا تكلم الإنسان لمجة أجنبية تعرض للأخظاء بسب التردد فى صينة 
eK‏ ؛ فن الأخطا ٠‏ الشاثمة الغلو G‏ مراءعاة المحة E‏ أو خطأ التطرف فى 
الحنبلية . هذا LE‏ كان كثيراً ما بقع من الإغريق عندما يححاولون الكتابة بلنة 
غير لمهم . .فى دورية الؤلفين الفيثاغورشين يوجد الكثير من الإسراف فى 
النجية : إذ لا كان هؤلاء الؤلفون ( أو ناسخوثم؟ ) يعرفون أن * فى الأتيكية 
يقابل غالب الأحيان à‏ فى الدورية » فقد غيروا 01 إلى » فى أحوال كثيرة يبق 
افا الحرف " فى الدورية على ماهوعليه . ويمكئنا منذلك أننتصور وقو ع أخطاء 
كثيرة من هذا القبيل فى الفترة التىفها أخذت اللهجات اليونانية تندمج بعشها 
فى بعض لتكون اللنة الشتركة كا أريد السكتابة باحدى اللهحات الخالصة . 
ومن الأسباب ال ی كانت اوقم فی الما اختلاف الألوان فى داخل اللهجة وامتلاؤها 
بصيغ مشتركة ) فيسمب عند السكتابة امي بين ما هو من جم اللهجة مما ليس 
ا . بل حتى الأشخاص gM‏ يتكلمون اللمجبة منذ ميلادثم يتعرضون لأخطاء 
الإسراف فى اللهحجية.. 

# E « 

رأينا فى العرض التقدم حالات كثيرة تصطدم فما النرّءات الصوتية الاردة 
مع لزعات من طبيعة مختلقة . ولا ند أن مثل هذه المالات قد Sr‏ كثيراً ف 
تاريخ اللنات ؛ وإلمها يحب أن تمزى الشواذ التى نقابلها Jya gs‏ قاطبة . 
وقد کان يحدث » على وجه الحصوص » أن ze‏ شعب لنت وبالتالى كانت zul‏ 
الواحدة تتكلمها شعوب مختلفة . فتارة بقرض فاع لنته على موزوم واو يل 
ألظروف السياسية والاجابية تسعباً من الشعوب على امخاذ لن اجارة . ومن هنا 


a 
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كانت الاتقلانات السريعة الغزيبة فى تطور بعض AU‏ . لأن الشعب الذى بتخذ 
لنة جديدة يطبق علها أحياناً عوائد النطق فى اللغة التى ترَكها . وعلى هذا AN‏ 
اضطر الدارسون إلى البحث عن تأثير OJA‏ فى اللغة اللاتينية الدارجة الى 
كانت نتكلم فى بلاد الحول We ob EFASE‏ اللنات الرؤمانية غير 
مقي فى هذه Oat‏ . غير أنه-من القن » من جهة أخسرى » أننا نلاحظ 
وجود تطورات صونية مشاببة فى لفات شعوب مختلفة الجنس ولكنما متجاورة 
Ep‏ كا فى الليقونية ( ومى لنة فينية ) والليتونية O‏ ( وه لنة هندية ‏ 
أوريية ( وم d‏ الأرمينية ) gaia al‏ أوربية ( والجورحية. 

نيس علا Ea UI a N‏ تغيير اللغة a aa‏ أصلا 
للتنيرات الصوتية الرئيسية ( . والواقم أن هناك تغيراتٍ صوتية ذاتية تنتج من 
اتحدار طبيمى فى النظام ويدعو إللها استعال اللغة نفسه ويررها كذلك. ٠‏ 

دراسة تطورات اللغات تسمح لنا بأن نمز فى سلسلة من التحولات الصوتية 
L‏ يرجم قبا إلى ظروف أ<نبية . والعالم اللذوى الذى دأب بادىء ذى بدء على 
معرفة النظام Y aN‏ للفة من اللغات ER A‏ من فترات تطورها CARE a‏ 
يستطيع دون مشقة أن تغرف فى تارج اللاحق ذه اللنة ١ار‏ الايجامات 
الطبيعية الت كانت ent‏ اللغة بذوراً فى عهد سايق . هذه الدراسة تبشر بدراسة 
ذات 25 عامة . فإن من ينجح فى استخ راج التعلمات التى en‏ 
اتی يعرف تاريخها » وفى تنسيقها » يستطيع أن بحرر العمليات الطردة للتغير 
الصولى . ولكن هذا العمل لم يعمل حتى N‏ ومع ذلك فأى ام لنوى على عم 
بالصوتيات التاريذية لمدد من اللغات لا يكاد منذ الآن يتردد:إذا ما رأى أمامه 
حالتين صوتبتين واردتين » فى أن يقرر أيهها أسبق دوفى أى اجا دوقم التنيز . 


,() ااراد بالجول هنا فرنا القدعة قبل zei‏ الروماني ٠‏ العربان. 
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اران ال E)‏ كلمن علا تى N‏ تنتج من التحول فى النظام 
أاصونى N‏ . وسبب التحور الواقع فى الأصوات اللغوية كان يبحث عنه فى الصلة 
بن هذه الأسوات وبين النظام الصونى . ولكن هذا النوع من التذير ليس 
الوحيد الذى Ai‏ للعالم اللنوى أن بحسب حسابه . 
en ei ey‏ قا أن AN‏ 
اللنوية لاتوجد مستقلة EIN‏ انفراد إلا See‏ 
TG ay‏ نظاما ul‏ ولكن a‏ ذلك أيضاً أنها لاتستعمل على انراد : 
EM‏ كلم إلا رکبات من الأسوات اللنوية pE.‏ جلة » وأقل كلة تفترض 
من المركات النطقية العقدة وقد ركيت فا ينها . وه ن هذه الركبات تنتج 
= متبادلة تؤدى إلى أنواع مختلفة من N‏ . والتغيرات التى تصيب الأسوات 
من جهة الملات التى تربط هذه الأصوات بعضها ببعض فى كلة واحدة هى مايعكن 
أن نسنمبا بالتنيرات التركيبية . وأهمينها فى تاريخ اللنة لاتقل عن أهمية التنيرات 
Man‏ . ولكن يجدر بنا قبل أن نمدأ فى درسها أن نبين حدود الجموعة 
الصوتية التي فى داخلها حدث التغيرات التركيبية » أو بعبارة أخرى » أن aad‏ 
التكلمة الصوتية . | 0 
# .يه 
un.‏ ال انى يتطلب AN‏ سال مزدوج ٠‏ وينحسر فى أن نيبحت ألا عا 
إذا كانت a‏ من .اللفات » إذا ما اعتبزت من جهة الأسوات اللنوية الى 
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تت رکب منها سب » تتضمن أقساماً يحسها KA‏ آم EY‏ ثم عا إذا كانت هذه 
الأقسام تطابق أقساماً نفسانية أم بحوية . . 

أما عن النقطة الأولى فيمكننا أن نجيب بالإيجاب دون تردد . فليس ما يشك 
فيه أنه نوجد فى كل جلة أي كانت أقسام صوتية طبيعية . بل إن هذه الأقسام 
عديدة الأنواع . | 

التقسم إلى مقاط يمد واحداً من أظهر هذه الأقسام کل متكلم شیر به کا 
يترهن عن ذلك عر Pas AN‏ . ققد لوحظت حالات من فقدأن الذا كرة 
ظل فما الإحساس بالقاطم حيا بمد نسيان الكلمة نسياناً تاماً . مشل هذا 
الريض لايستطيع تميين الأشياء إلا بعد القاطع EN‏ الكلمة الدالة Ede‏ 
فع مجزه عن التعبير بكلمة غطاء أو مقمد ؛ فإنه يعرف مع الإشارة بأصبع يده أن 
كل" واحدة من الكلمتين تتكون من مقطمين . ققد ضاعت من ذاكرته 
sh‏ النطقية الى جب ايام بها النطق بالبكلمة ولكنه مازال يعرف كم عددها. 
نعم قد عکن أن ترد شهادة هذا الاختبار بحجة اختلاطه بعادات محم لدى تمم 
sn‏ جم إلى اللنة الكتوبة وما برجع إلى اللئة 
MEERE‏ كن لموائد اليد الى مخط' المروف وعوائد المين التي يدركها أن 
تلط هنا فتفسد اء الصلات الى تربط المقائق بعضها يعض . 

يستخرج من النظم gie‏ أخرى | كثرقوة . من Kal‏ . فی عدد كير من 
AM‏ يقو م الوزن على عدد القاطع » وذلك فى لنات كانت مجهل الكتابة وحياة 
الشعر فما كانت قائمة على تقاليد شفوية . فن المند ds‏ اليونان » أول Ast‏ 
الآداب كانت نت تنظم قصائدٍ طويلة بحسب فها عدد القاطم بشدة صارمة . وهذا 
على الأقل إذا جاز لنا أن نبنى حكنا على AS‏ ب الفيدا الباشرين أو على مؤسسى 
الشعر Opita‏ . وبدايات الكتابة نز كى هذه الشهادة »فى الكتابة 
الصوتية بدى' فى تسجيل GN‏ تتسجيل القاطع a‏ سبق القن ٠‏ 
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إلى حروف ؛ بل عاقه مدى طويلا أو قصيراً ( أنظر الجزء المامس ) . وكان لا بد 
من تحليل طويل دقيق لمييز عناصر القطم . أما الأبجديات الأولى فسابقة على 
هذا العمل : فهى مقطعية . = 
| پل إن التقسيم إلى مقاطم قد سبق مق النة 2 ع وجوت 
لكثير.من انات لا يفصل بين الكلات : ففيها آخ ركل كلة مم مكب مع مبدأ 
الكلمة التالية تنما لقواعد الكتابة القطمية ؛ تلك هى الخال فى كتابات الهند 
القديمة ».وكذلك فى الكتابة القبرصية » وص بدورهاكتابة مقطمية . 

يبدو أن التقسيم إلى مقاطع هو أول ما يمحتل ذهن القارىء الذى نود أن يقيد 
بالكتابة جلة سممها أو نطقها : وحن تمرف مقدار الشقّة التى يمانها أشخاص 
غير مثقفين لفصل الكلات فصلا محا » وعلى المكس من ذلك مقدار دقة حسهم 
فى التقسيم إلى مقاطم : فيظهر أن هذا الأخير أقرب إلى الطبيعة وأن الأول فيه 
قسط من التوافق الذى يحتاج إلى دراسة ومان . 

ونع ذلك فإن تعريف القع el‏ ا 

فلتأخذ أبسط المالات : المالة التى محتوى على سلسلة من .السواڪن 
والمركات عرتبة ترتيبا تبادليا » ولتكن تموءة مل الجموعة الفرنسية 
c L’Acad&mie des Beaux-arts‏ منطوقة Lekad&midebozar lica‏ 
D‏ لاكاديمى ديبوزار 6 We.‏ من التدديد الذى حددناه فا سبق السو كن 
والمركات أن تستخلص asb‏ عدة تنظ هنا التقسم إلى مقاطع . فالمركات تقتفى 

فتح lias : All‏ الفتح مهما اختلفت Aa o‏ 
السوأكن ٠‏ بل إن بعض السو ا كن » وهى الإنفجارية » لا يصحها فتح قط ؛ 
والأخرى الى raa‏ فتح فى التجويف JH‏ تتميز بضوضاء احقكا كية » مما 
یفترض ضیق‌فتح الم نسبيا: تقدم -إذنمجوعة الأصواتالتىافترضناها سلسلة متتايمة o‏ 

من الفتح والتضييق الك يذهب Eti‏ إلى حد الإغلاق . خالات الفتح ال 


)\( هذه PEN‏ قد كتيت عندما تشر کتاب فردينا نددى سر سیر » رقم ۱۲۱ 
. ححيث تعرض فى صس54 ومايليما ( ولاسيا ص le‏ تعد جد تمريبة. 


الحركات وحالات الإغلاق تقابل السوا كن . هذه المقيقة تتحل بشكل مقنم فی 
الضورة التىترسعها الإسطوانة الحمّلة . فإذا تتبعنا حركات الريشة » أمكننا قراءة 
التقسيم إلى مقاطع . فالمركات ترسم منحنيات مختلف فيا ينها فى درجة EN‏ 
ويدل مكان التزول منها على أوقات DEN‏ التى تسكون السواكن: . 
أما موضم الدقة فينحصر فى حديد التقطة التى تبدأ وتنتهى عندها القاطم . 
برى الأستاذ روديه Roudet‏ .1 أن التقطيع بظهر فى ثلانة وجوه تیدا اوجهة 
النظر التى رى ما . يقول ary D:‏ عند الانتقال من مقطم إلى مقطم تغير 
مفاجى٠‏ يصي بكلا من الجهازالتنفسى والحركة النطقية والإدراك السمى Tan‏ » 
هذا التنير JW‏ يسمح » فى بعض الأحوال » بتعيين حدود القاطم ؛ ويكون 
التقسيم حسكيا فى أحوال كثيرة أخرى . إذلك يكون من المبث أن نسى إلى 
تحديده کا لو أردنا GÅ‏ تحدد النقطة التى any‏ عندها قاع واد يعم بين حبلين . 
أما تعريف الكلمة السوتية فالتحك الذى يعتريه لايقل عن سالفه » يعنى 
أن كثيرا من القاطم بل ومن مجاميع القاطم لا نمرف ما إذا كنا نمدها كلات 
مستقلة. أو أن نصلها بالكلات الجاورة لما . فالتقسم يكون قاطما أو غير قاطم Li‏ 
للات الختلفة ١ :  .‏ | 
کان يحب أن جد فىالنبر وسيلة لمل السألة . قد رأينا أن إصدار النفس » 
عند خروجه منالقصبة DALY c‏ بصورة مطردة متسباوية . فجصريف كية المواء 
غير متصل لأن المضلات التى يمن على النفاخ الصوق تمجل حركتة تارة 
٠‏ وتبطىء فا تارة أخرى . E Je 1 i‏ - 
ش وإذن فهناك حالات من الإسراع ومن التقطيع الوزني ومن .خفيف السرعة 
ومن أوقات التوقف » يقع كلهذا بعدد يقل أو يكثرتبما لامات La Day‏ 
وبعبارة أخرى ينطوى الكلام فى حدا ذانه عن مبدأ من الوزن مع فترات من 
| القوة وأخرى من الشمف . كا نستطيع تسم IH‏ الوسيقية ». باستثناء الياودية 
Mölodie‏ إلى تفاعيل ( وحدات ) iS"; Mesures‏ يمكننا أن نجد فى كل 
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جلة آي كانت » إذا استثنينا المنى » عدداً من التقسمات لعلها أقل اطرادا وطولا 
أشد اختلافا مها فى الوسيق » BEE‏ ارات 
القوة . فاللغة فما قم وأغوار . 

ولكن هذه القمم لما فى الغالب قيمة سيكلوجية . حتى ليجد الإنسان ai‏ 
سوا فى يمن ON‏ إل الول بان الحركات المضلية التى تنتج الشدة والملو 
تسيرها أسباب سيكاوجية . فكا ن النبر ينفث الحياة فى كل الأ رات ال 
أو على حد تمبير محازى لقداتى النحاة » النبر:« روح » الكلمة . فهو الذى يعطى 
للكامة طابءها وشخصينها » سواء أ كان نبر علو أم نبر شدة . ولكن التب مع 
كل هذا لا یکی لتحديد Mao‏ 

أولا لأنه لا يسين حدودها إلا بصورة ناقصة : نمم إن ill‏ فى .عض اللغات 
يتوقف على على آخر الكلمة .وف اابعض نى الآخر ميدأ الكلمة هو التبور . ولكن 
هذه الحالات لا تستغرق جميم الإمكانيات . فن اللغات ما لا يشير نبرها التغير إلى 
ايه الكلمة . هذا إلى أنه قد لا يوجد فى 4e f‏ من الكلات إلا بر وأحد» 
وعلى المكس من ذلك قدابوجد تبران فى كلمة واحدة . فق د كان فى المندية الأربية » 
كا تبرهن عليه الإعريقية والسنسكريتية » ما يسمى بالكلات اللحقة » وم كلات 
قصيرة لا نوجد مستقلة بل توصل بما قبلها . وف لغاتنا الحديثة التى تستخدم نبر 
الشدة تنطق بعض pael‏ الكلات يدفم صولى واحد يرتفع فيه النفس على مقطم 
واحد من الجموعة كلها . ومن جهة أخرى فإننا نعرف فى السنسكريتية كات 
مزودة : بنبرين » وإنهكثيراً ما ينثا فى اللنات الى تستخدم تب الشدة » فير نانوی 
إلى حانب النبر l peN‏ 

فن التمذر أن ae‏ رياط نهائياً Lib‏ بين النبر والكلمة » إذ جد فى a‏ 
u‏ الىتستخدم نبرالعاو” كارات LT‏ » كالفمل Ja,‏ 
كثير من استعالاته : ف كانت أهمية الفملفى الجلة السنسكريتية » فإنه لاينبرفى 
الجلة الرئيسية . فينبئى إذنٍ ألا مخلط بين استقلالية الكلمة وتمبيريها وتنبيرها . 
فهناك أمثلة من الروسية يوصل فما الاسم بالحرف » مثل morja‏ فا « قريب من 
)١( <<‏ عن النبر فى الفرنسية انظراللاحظات الى كتبها الأستاذجرامونرقم ANAYA‏ 


ت 
gorodu RN J?’ nà zemlju c «æ‏ ذم « فى Deal‏ 
ورهن ضر أن لنبر Y‏ يقع بالفسرورة على أثم مقطم فى الكلمة ias‏ 
فى الفرنسية على القطم الأخير فى أغلب الأحيان » يعتى:على عناصر تكوينية أى 
لواحق ke‏ ببق الجزء الأصلى من الكلمة غير منبور ‏ : 
ش gef‏ الكلمة الصوتية مستقة عن الب . 
l‏ فى كثير من AN‏ تنفرد ‏ القطمة » المهائية ثية من الكلمة س على حد تعبير 
علاء الأسوات = معاملات خاصة لا تعرفها القطمة البدئية » ولا القطم 
الداخلية ٠ O‏ ذلك على وجه التأ كيد Jul‏ حجة لابرهان على وجود الكامة 
. الصوتية . والقطمة النهائية من الكلمة خارة القوى من حيث هى مهائية » بصرف 
النظر عن قيمة الكلمة الصوتية وأبمادها ونيرها » وذلك ما يبنه جوتيو . هذا 
een‏ 
نئيلا . ولكن يمكننا أن جد فى الظروف الى مخضم لما هذا البدأ ما us‏ 
البدأ نفسه ؛ لأن el‏ المور تزيد جلاء بقبر استقلال الكلمة وقياعها بنفسها . 
. فنطق الهايات بطريقة خاصة ناجم عن وجود الكلمة ويمين حدودها . . 
k‏ 0# 

ما دما قد سنا بوجود الكلمة الصوتية » فقد أمكئنا أن ندرس التعديلات 
التى محذث فها بسبب ما للمناصر الى EIE‏ من فمل متبادل . - 

والواقع أن الحقيقة الأخيرة التى لفتنا النظر إليها مى إحدى FUL‏ العامة 
: التىتنتج منوجود الكامة الصوتية ؛ وتصلح مثالا على مايسمى التذيرات ال ركيبية . 
IG,‏ تتطور في اللغات المندية الأوربية بوسفها نهاية ؛ أى بسبب IKN‏ الذى 
تحتله بصرف النظر عن أى اعتبار آخر ؛ وإذا وجد فى بمض اللغات حالات Ai‏ 
من مبدأ الضعف العام » بل وحالات من الاستئناء أتاحت لهذه النهاية أو تلك أن 
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تق سليمة » فذلك لأن جيم اللنات ليست سواء فى الاحتفاظ القام لنهاية الكلمة 
بطابعها من جهة ؛ ومن جهة أخرى لأن آثارا خاصة عارضت الأثر المام الذى 
SE‏ 
وهكذا m T hin‏ النهائية من النطق فى اللغة اللائينية منذ عهد مبكر ؛ 
,0 كلمة rem‏ احتفظت بأنفيتها الى بت منها آثار قى الكلمة الفرنسية rien‏ 
| « لاشىء» . ٠ Way‏ كامة قصيرة » وحيدة القطم ؛ والكاات القصيرة 
كثيراً ما نقاوم AN‏ اقات الى تصيب AKI‏ الطوبلة بإطراد . أما الكلات 
i‏ ا نت تقدم لنا فى بمض الأحيان احرافات خاصة ناججة 
من Uab‏ . هذه بوجه غاص هى الال بالنسبة لكلا تكثيرة الاستمال » ومن 
م يمكن فهمها قبل النطق بها إلى حد أن التسكام يستطيع أن يعفى نفسه من 
ur‏ النطق بها » مكتفياً (ylas‏ ; فى صورة مختصرة . فالبلى المونى واضح 
فمها بدرجة خاصة . هذه الألفاظ فى عموءبا إما ا لات مساعدة فى اللئة وإما عبارات 
تحفوظة متداولة ولذلك ليست فى حاجة إلى وضوح le‏ الذى تقتضيه الرغبة فى 
٠ Werl‏ ويوجد فى كل اللغات أدو أت و حر وف جر وحروف وصل أصلها فى 
غالب الأمر كرات قاعة بنفسها حولت إلى الات نحوية ( أنظر الفصل الحامس من 
الجزء الال ) . ففى الإعغربقية الحديئة مقلا الأداتان Où‏ يت IN‏ علامة 
لاستقبال الفعل والثانية علامة Pad‏ مشل Karo:‏ أفقد » و Odyivo‏ 
» سأفقد » Dg ipu‏ أ كون» مراع N » iş;‏ كون». الأولى تنحدر من BE và‏ 
التى بد تظهر فى الآرن اكألث عشر وليست إلا كبة من Odwira‏ « أريد 
أن »؛ a‏ بعد أن تقلصت » وت فى الإعريقية القدعة فمل vi‏ 
ممناه « .دع » (قارن السارة الإتحلزية مج let us‏ « لنذهب » let; him‏ 
write,‏ «دعه يكتب» ) » فالتقلص ف الخالتين يتجاوز ؛ ويتتجاوز بكثير القواعد 
المادية للغة ؛ ويحكن تفسيره بالطابع النحوى للكلات التى تقع فى حوزته . 
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ومن الشائع فى الفرنسية أن يقال و مسييه » Kaisi.‏ « وه awimmzel‏ 


0 مزل بدلا من oui, monsieur‏ نعم سیدی) و i oui, mademoiselle‏ 
انعم أنستى» وف الأسبانية قال |« usted‏ بدلا من vestra merced‏ ¢ 
وف الألانية Guten Morgen gels, moen gmoen‏ 6 جون موزجن ) 
(صباح phyatdigot, („ii‏ »> « حفظك الله ») بدلا من behüte dich Gott‏ . 
وقد جرت N ste‏ لتفسيرها بنظرية حركة الكلام Sprech tempo‏ . 
el us;‏ هذه النظرية المينتان gmoen, wimsyoe‏ « من صيغ البرعة ` 
2 الأللجرو allegro‏ « أما الصيئتان oui, Monsieur‏ و gulen Morgen‏ 
من صيغ البطء « اللنتو «lento‏ . ولكن هذا التفسير لا يقنم أخداً . 

نم إن سرعة إرسال الكلام مختلف من a‏ إلى أخرى : فالفرنسيون أو ٠ Hyl‏ 
اسع من الألان في الكلام » وألانيو الثمال أسرع من آلانى اوت ول 
من غير. السواب أنه bee‏ تفا صيغتان ف أن واحد وأنه کن 
ded‏ هده أو تلك تنما لسرعة الحادية . والواقع أن هناك كلة morgen‏ أو كلة 
monsieur‏ وكلتاما موجودة فى الفكر 5 وكلة moen‏ أو msyoe‏ وها اللتان ` 
تنطق مهما الأعضاء . وقد نشأت الصينتان الأخيرتان or‏ اتحاه فى اللنة EL‏ 
إلى أبعد الحدود ؛ وها تبينان إلى أى حد يمل تأثمر الاتجاه الصونى فى اللنة إذا 
م GPe ain‏ :فم فى lA‏ من الميخ التطرف ف اة 99 . | 
٠‏ من الغسير أن تكون عناصر الكلمة الصوتية متساوية القيمة ی داخلها . 

فا القوى” وما الضعيف ؛ مسا مايسود ومنها اا ؛ ومنها ما يقاوم „et‏ 
الموامل ادام ومنها مايستسلم لما بسرعة”"©. السيادة والغلبة » هاتان ها الصفتان 
الجوهريتان اللتان على مۇرخ خ اللغة قبل كل شىء أن يمين خدودها وأسياءهما فى 
فى داخل النظام الصوفى للنة التى يدرسها : والواقع أن التكوين المولى لکل 
لنة يقضى بوجود أنواع من السيادة ومن القاومة الخاصتين . ولا يمكن أن : تلن 
il‏ بمفنها عن بمض ف الفط ور الصو إلا بصراع ينشأ بين N‏ 


)60 اقل ر الصوتية , رقم AA‏ س ٠۲۲‏ . 
Jul (Y)‏ جوريه.اء«د[ رقم ۸٩‏ . 
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جراء التوازن . غر أنه فما عدا التأثعرات الصوتية إلخاصة بكل لنة » توجد تأثيرات 
عامة تتحل ىكل اا افا II SET, SER‏ 
فى الأسوات الإتفجارية بوجد فرق بين العنصر الاتحباسى والمنعر 
الانفجارى » فالأول أقل حساسية للسمع لأن انطلاقه أقل صسلابة من الثالى . 
هذا الفرق يعرض الاتحباس لموارض Ale‏ فجموعة مثل « أ كتا » akta‏ 
فما الكاف ۸ وهى احجباسية أقل مقاومة منالتاء ٠‏ الإنفحارية (أنظر ص (ea‏ . 
ويمكن لاجاهين متعارضين أن يؤثرا مما » وتكون النتيحة تعديلا فى الجموعة . 
فإما أن يتخل KA‏ كسلا عن عقيى الحركاتالنطقي ةالكاى: فينتقل طرف لساله وا 
منذ الاحتباس إلى موضع الناء ٠‏ فنحصل فى النجاية على atta‏ ( أا ) بتاء طويلة . 
هذه العملية قد وقعت فى UN‏ الإيطالية حيث aL‏ اكات actus sy‏ 
er )‏ ( و u) Striclus‏ ) قد صارت Aa ) atta‏ ( و stretta‏ 
رج . وإما أن تدقع التكلم الرغية فى وضیح نطق الكاف SUR‏ 
يبع الكاف الاحباسية باتفحار طفيف يقوم به فى نفس النقطة قبل الانتقال إلى 
انفجار التاء ٠‏ ؛ وهذا النطق نسممه فى الفرنسية غالبا عند أولئك الذين ينالون 
فى سمة الأداء » ويكن رسمه يكتابة faqueteur‏ ( فكتير ) بدلا من facteur‏ 
( فكتير ) « سا البريد » . فاتفجار الكاف ١‏ فى الواقع مما بلغ من 
القصر t‏ بقع حما على شبه ح رک ۽ هی الحركة الضامرة الخنوقة التى يشار إلا 
بال » الصامتة . فى الالة الحالة الأولى حدث Poly‏ وفى ثثانية اتفمال . 
هناك مسلك ثالك : وذلك yi‏ ته الصوتان الاسان إلى التو افق بين 
عناصر ها بزيادة الشابهة التىيينهما » تلك الشأمهة الى تصل h ZIELT‏ 
ولا Kö Wh:‏ الآخر بوضع نوع من المازل يكون عقبة u‏ ااتأثير 
التبادل بينهما » بل على المكس من ذلك » بأن يستفلا مابينهما من فروق WEL‏ 
N‏ شىء مشترك » ثم يزيلا كل نقطة للتشابه . وتاك هى عملية 
الفارقة7" التى هى ضد التوافق ge.‏ الجموعة السابقة (Sy:‏ 


. )۱۹۰۹( ٩۳ س‎ idee ٩ تندريس > رقم‎ )١( 
. ) ۱۹۰۱ ( وما يليها‎ ١4 مجلد ۱۲ وص‎ ٤٥ میبه : رقم‎ (Y) 
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نيحد بعض اللنات كالإرانية والكلتية تقلب الاتفجارئ الأول إلى SE‏ 
فنحصل فى ale‏ الأعس على ht‏ — ( شت ) . وطبيعة التنبر فى حالة التوفيق 
أو الفصل أو التخالف تتوقف على الشروط العامة لنظام اللثة الصوتى . هذه 
العمليات الثلاث كثيراً ما تتدخل لإزالة الجاميع الصوتية الى يصمب نطقها . 
2 اللفات على إبماد الأصوات أو مجاءيمها الي من هذا القبيل AS‏ 
عضوية على وجه المموم . وعسر النطق كمكسه » وهو اليسر ؛ من السائل 
اة FARBE‏ وضوح على ما يبدو » ولكنها مختلف فى كل 
a)‏ عا فالأخري ٠‏ ولايحكن تقويعها دون معرفة اللغة معرفة دقيقة . والواقع أن 
أصلها يرجم إلى المادات N‏ النطقية . لذلك كانت هذه الجموعة ٠‏ 
٠‏ أو تلك الى يمسر نطقها على شعب من ن الشعوب ؛ ينطق بها جأره دون صعوية . | 
بيد أن هناك ابيع عسيرة النطق بصفة عامة i‏ ويسبب الاستعداد الطبيى 
عضاء . ويمكن أن تطلق غلما اسم الجاميع غير الثابتة . فكلا أدت الظرؤف 
ونا انالك لا اس لا فى باو ءظ 
خطة التخلص مہا تلف . 
يرنه Kan E‏ له 
للتاء مى عين تقطة النون فى ركيب Ju‏ أثنا atna‏ »كان على اللسان. Yi‏ يتحرك 
بين الفتحتين : وتسكفئ حركة بسيطة من غشاء الحنك مع وضع الذيذبات اللنجرية 0 
فى حلة حركة ریق ين الاه والسوت الأننى ..وهذه أ لي على جانب من اللعاف 
تتطلب كثيراً من الدقة . ويستطيم الإنسان أن يستمد لما عندما يدور الام حول 
أكلة علدية > مثل إسم الل إتنا Etna‏ . والمقيقة أن أساء الأعلام تقاوم 
1 كار من غيرها Pip‏ شأ من اترات LER‏ . ولكن 
الإنسان فى الكلات الكثيرة الدوران ف الكلام على المموم يدير el‏ للتتخلص 
من الجموعة غير الثابتة ot‏ ( نت ) . فطوراً يمحصل توافق ؛ ينخفض حجاب 
منذ بدء المجموعة — وتستمر الأأوتار الصوتية فى الذبذبة دون توقف بين الفتحتين 
فتكون النتيحة — anna‏ ( أنا ) c‏ ( هذه ls‏ فى الكلمة اللانينية ‘annus‏ 


ke 


8 © إذا قورنت بالقوطية athnus‏ « أنس « وكلتاها مأخوذتان من alnos‏ 
« أتنس » الى تعد أقدم منهما) . وطوراً Jat‏ تخالف يتتجه على حسب الأحوال 
إثما حو الاتفجاري U‏ حو Gr EAIN‏ اللسان من شقة JAHI‏ بين 
الصوتين ليتجنب البقاء فى وضع من التوازن يصمب عليه الإحتفاظ به : فنحصل 
مثلا فى بعض الأحيان على 8160 ( كا فى VAL‏ حيث a‏ فہا كلة aknus‏ 
us)‏ ( تقابل )annus‏ ا ( ف اللاتينية ) ؛ وى بعض الأحيان alra‏ 
( ر ) »كا وقم فىعدد من اللناتالكلتية > وعلى الحصوص ف الامجة البريتانية» 
حيث تنحدر saz) traon LK‏ (» قاع ؛ واد » من الكلة الأقدم منها 
tnaou‏ (تناؤو) . وهناك مسلك ثالك للتخلص ينحصر فى الفصل . إذ للا كان 
تلامس التاء والنون هو مصدر الصموبة فى النطق » أمكن حذف هذه الصعوية 
بإدخال حركة ler‏ مثل tyno:‏ ) تنو ) فى الثالية ( تنطق بالفرنسية e „teno‏ 
صامتة ) الى تقابل traon‏ فى المحة البريتانية . 
wk‏ 

gl‏ بأصوات متلامسة ؛ ولكن حالات 
التوازن وتبادل التأثر تصيب أيضاً أصواتا ينصل Aa‏ عدة عناصر » بل أصوائاً 
أيضاً تنتسب لمقطمين مختافين وتوجد فى أما كن يبعد بمضما عن بمض فى SCH‏ 
الصوتية £ والممليات الى تنتج هنا هى عمليات التشابه والانتقال والتخالف" . 

يقال إن هناك تشابهاً عندما يستمير واحد من صوتين منفصلين عنصراً 
أو أ كثر من عناصر الآخر إلى حدّ الاختلاط به . والصوت الشبه يسبق فى 
أغلب الأحيان الصوت الشبه به . أى أنهناك فى الواقعحالة تمجل : فالمق لباشتناله 
بنطق صوت ما فى داخل #وعة صوتية dat‏ يصدره قبل أوانه » وينتج مرتين , 


)3( الأمبرية ombrien‏ : فمجة إيطالية قدعة عرفت من بعش نصوص منقوشة على 
الآثار . العربان , E‏ 

JE Js Vize انظر خاصة جرامون » رقم١۷ . والقالات المديدة الى تعرها‎ (Y) 
AVA ص‎ ٠١١ فى كثير من اللغات ولا سيا فى رقم 5 يلد ۱۳ ء ص ۷۳ وما يليها ء رقم‎ ٠ 
. ۵۰ رقم ۱۰۸ واس‎ Perot پرنو‎ Wal وانظر‎ 
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ا Ele‏ 
عادة قري من الآخر إلى حدما لتبرير LE‏ . وهكذا كان أسلاف اللاتينيين يقولون 
ISS quequo‏ بدلا من EED) coquo Celes pequo‏ ب 
فى النصوص التارضخية ية . والكن النشابه يستطيع أن یسر فى طريق عك 
فتتجد قى الفرنمية الدارجة (Ar ) juchque‏ بدلا من jusgue‏ ) 0 
جى ي أن النشابه هنا بنحصر فقط فى إحلال موشوس محل صفري 
Aus»‏ مر على صفة الجهر . 
والانتقال IE‏ يصدر عن نفس الأصل الذى . صدر 'عنه التشابه . إذ أن. 
Kr N‏ إلى المطأ ونقص الالتفات . ولكن النتيجة غتلفة كل 
الاختلاف فبدلا من تسكرار المركة. النطقية مرتين » قتصر على تفيسير مکان 
حركتين » وأخيراً يدو NEN‏ كا لو أن جزأين فى كلمة واحدة قد 
تبادلا أحد المناصر . فبدلا Testra AN TED‏ نافذة » يقال. فى 
البرتالية fresta‏ ( فرستا ) ؛ وبقال فى بعض المجات البريتانية drebi‏ 
بدلا من debri‏ ) ری )2 يأكل » . 
وأخيراً ينحصر التخالف » وهو السلك الضاد للتشابه » فى أن يعمل يعمل التكل 
l‏ حركة نطقية رة واحدة وكان من حقها أن تعمل os‏ فن الكللة 
ا (ozal ) arborem‏ « شحرة » نشات الكاتان الأسانية arbol‏ 
i)‏ أ بل `( gili ) si) albre el‏ حدث فى كلتا الحالتين » مع 
اختلاف الترتيب » هو أن التكم اقتصر على القيام بحركة واحدة فقط من 
المركات الى يتطلها انتاج الراء ‏ بدلا من أن يقوم بحركتين » واستعاض عن 
الأخرى بحركة من المركات الى تنتج اللام الائعة . بل ككثيرا ما يحدث أن 
تكون تيحة التخالف اختفاء السوت لا أ كثثر ولا أقل : كا فى الإغريقية 
Solpgayto; » Aral‏ » « سور من ach‏ جاءت من »هماه . 
)0١( 3‏ فضلاعن كباب جرامون ذلك AN‏ » أنظر ك . برجان i‏ « معي 
التشابه الصو » ۔ لييترج ۱۹۰۹ . 
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والنظام الذى تم به العمليات الثلاث التقدمة يتوقف على أسباب خاصة على 
الما الاذوى أن يحررها فى كل حالة على حدة : فضنط الشدة أحد الأساب التى 
= فى آلية الانتقال الكانى والتخالف . کا يحب ألا سقط م ن حسابنا طبيعة 
الأسوات ولا مكا نكل منْها فى داخل اللكامة . | 
التفيرات التركيبية لا تنتج منها أسوات لنوية جديدة . قالتخالف مسلا 
لا يخلق أبداً أصواتاً جديدة غير معروفة ف اللفة التى يحدث فما ؟ « عند ما يكون 
على فمل التخالف الطبيدى أن ينتعى بإنتاج صوت جديد » يحدث أحد أمرن : 
إما أن يستماض فى الحال عن هذا الصوت الريب بأقرب صوت إليه تعرقه اللغة» 
وإما أن يبت الصوت أو موعة الأصو ات التى كانت Aline‏ على UL‏ 
دون تنير » وذلك عندما تتمذر الاستماضة » أى عندما يكون أقرب الأمنوات 
Ya;‏ بعد عنه بعدا شاسما » .)م . جرامون ) فى هذه الخال 
0 التخالف ؛ أو إذا حدث ؛ حدث قى Ar‏ عكسى . وإحساس الإنسان 
اللاشمورى بأنه سيحمل على نطق مالا ينطق L=:‏ عن ga‏ فى طريق 
التخالف » وبقلب كيان القوى التى فى الكامة ويخلم على المرف ان ىكان يحب 
أن ممعم نى فض لا من القوة عيل بكفة. اليزان فى مصلحته : ويقال حيكذ إن 
التخالف قد انمكس . 
وكذلك لا ينتج التخالف لباعث نفسالي » إذاكان اشتقاق الكامة جلا 
بالنسبة EN‏ . وإذاكان هذا الأخير يعرف اشتقاق جزء الكامة الذى يحب أن 
' يقع عليه التخالف غسب » حصل التخالف عادة فى طريق عكسى : أما إذاكانت 
أجزاء الكلمة كلها وانعة الاشتقاق بالنسبة إليه » م بحصل مخالف قط . وتتكون 
القوة أحيانا فى جانب الجزء اللاحق باللفظ وأحياناً فى جانب Ne‏ . فكائة 
un » BR‏ » كان يحب أن تكوزعند (aah) pluneraie staal‏ 1 
ى الم ER‏ صارت prunelaie‏ ) يليه ) « مزرعة برقوق » لكون 
الأسل . أقوى المزأين ؟ هذا إلى أن وجود كلمة Jaag ( prunelle‏ ( 
١‏ نوع من البرقوق الوحشى صغيز LH‏ » قد ساعد على حدوث التخالف . أما * 


Åï{ —.‏ — 
فى حالة ax‏ الأسبانية sombrero‏ « سمبريرو 4 « قبمة » فم يحدث مخالف 
لأن المناصر القطمية التى فما الراء : ذات دلالة بالنسبة لمن بتكل . وقد استطاع 

الأستاذ جرامون أن يخمم كل أحوال التخالت E‏ السرت 
اللنوي القوى يقتضى بالتخالف على الضعيف . وإذاكان ادر تان فى قوة واحدة 
er‏ 
فنحن أمام el dr‏ ; والقاومة BT‏ 
الأعضاء وحدها . ذم يوجّد فى K li‏ لنة عناصر تفوق غيرها قوة ( أنظر 
الفضل السابق ) ولكن القوة الماصة بكل.عنصر مقرها الخ على وجه الخصوص. 
. فالتغيرات التركيبية تألى من تنص فى التناسق بين القكر والأعضاء » وتنتج من ٠‏ 
خطأ فى الالتفات . فأحيانا. يصل الألتفات إلى درجة كبيرة ويتركز بإسراف فى 
نقطة واحدة على حسابٌ غيرها أو بزع نفسه بصورة غير مقمناوية على المناصر 
الختلفة التى تكون UOI‏ بي ا 
لكسلة الطبيى . 

| لتقدر قيمة هذه التغيرات على AR EE‏ 
بم الصوتيات العام وكذلك بالنظام g pal,‏ اتماص يكل لنة ؛ ولكن يتبقى لنا 
فضلا عن ذلك أن نستطيع إرجاع التنير إلى ملية نفسانية . Re‏ 
السثول خن ذلك فى مهلي الأمى * 

ER 
: تسوقنا هذه الماعة إلى أن تقول كلمة عن الصلة بين الكلام وبين الفكر‎ 

إذ أن هذه السألة وإن كانت مسالة سيكاوجية J‏ قبل كل ثىء فلا يسوغ AM‏ 
اللنوى أن مهملها. بأية De‏ . عندما نسمع لنة أجتبية لانمرفها لاتدرك أذننا 
منها إلا مجاميع من الأضوات على شىء من الطول يقل أو يكثر » ويفمال ينها 


)١(‏ انظر خاسة ب . إردمان B, Erdmann‏ : » الأسس اليكلوجية ين ألكلام 
«x‏ ف } (Archiv „f. system . philosophie‏ علد ؟ < عام Toos ١855‏ 
Mauthner igg. EIN —‏ رقم ۱۷۸ علد ١‏ »ص NVE‏ . وبوجد فى ٿان جينبكن 
van Ginneken‏ رقم ev YA‏ عديدة عن هذه الألة فى أماكن Gjin‏ . 
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فترات من الصمت . فإذا كنا نفهم اللغة التى بتكل مها أيقظت.فى sia kias‏ 
الجاميع mioa‏ ات مجاميع تصورية ص تبعلة كل مها بالأخرى وتكون مايسعئن 
dr‏ ف الاسطلاح النحوى . أصوات Jas‏ هانانما الحقيقتان اللتان layer‏ للوهلة 
الأولى تحليل الكلام تحليلا سريماً مبنياً على الفرق بين الأثر الذى er sc‏ 
نة تجهلها وبين الذى ala‏ - 
من H‏ أننا لانمير بأصوات ع نكل مافى ذهننا من وحدات تصوزية : 
فالتأمل مثلا لايقتضى عرين الأعضاء المنتجة للصوت ؛ ولكن التأم لكلام داخلى 
فيه تتسلسل الج لكا فى اكلام المنطوق”'2 . وكل واحدة من جل التأمل تنطوق 
بإلقوة على ur‏ المركات ت النطقية اكلام . فالتفكير يسير معتنداً على الأصوات + , 
حتى عند ما تكون الأصوات غير متطوقة . لذلك نرى أنفسنا فى بعضن لحظات . 
التأمل مسوقين بطريقة غير شعورية إلى نطق بعض الكلات التى تقابل تفكيرن . 
فكا ن الفكرة » وقد اقلت وطأنها على المضوء قد وضعت الآلية فى عالة حركة على : 
غ إزادة مها عل ea als‏ أعوج وقد أراذأن رت هارا r‏ 
يكتف بالمثيل. التوضيحى Se ge‏ 
ی آرت مرك لاء اففن آن سرا إل ای د SENSE‏ 
السوتية ضرورية للكلام الداخلى . هذه الضرورة AEU‏ من المادة على وجه 
الأ كيد » وليس إزاماً من الطبيعة . ولكن يمكن المزم بأن تأمل الأمم 
لأب مختلف عن تأمل الإنسان السليم الذى وهب النكلام . فالضورة ألتى تبر 
بها تسجن التفكير بشكل يحرده من الوجود المستقل ولا يسمح له بالانفصال عن ' 
الأصوات التى تحقق ماديتة » ولا بالانةضال عن إمكانيات الأضوات عندما لايحدث 
ف الواقع التحقق الادى . والحالة التى فما تدور الأعضاء فى الفراغ »دون عمل 
التفكير » لاتناقض هذا aall‏ . فإذا أردنا أن نسمع سلسلة من Ertl‏ 
حردة من العنى e‏ فان تنوعها لا يساوى أبداً ذلك التتوع الذى يستازم” التعبير 
النطوق.عن i C‏ من الأفكار . وأغلب:الأعس'» أن يقتتصر الإنسان على إنتاج: 
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gale‏ من الأصوات موحودة فى اللغة » أى هما اعتادت الأعضاء على على النطق مها 
وحرى Wi)‏ مزؤدة 5 ععنى من العالى . ١‏ 

. . بمكتنا أن نسمى الوحدة النفسانية السابقة على الكلام بالصورة اللفظية» 
وی تصور ر أعده الفكر قصد التمبير الكلاى 3 وه فى الوقت نفسه موعة من 
الإمكانيات الصوتية على استمداد لاتحتق الفعلى . فالصؤرة اللفظية صورة مزدوجة 
الوجه تنظر باحدی sis leit‏ الفكرة Ee‏ بالأخرى IN‏ النتحة 
Syal‏ . إذا اعتيرت من وجهة٠ Wk‏ الادى ترجت 9 ات ؛ ولبكنها 
بأصولها النفسانية من تناج عمل المقسل Na.‏ كنا فى 
سبيل الكلام عنها فا سبق ٤‏ ؛ وفمها اتی ميدان العا اللو بميدان الال اى 3 

Min Ue‏ يمتبرون الصوزة اللفظية D‏ معقداً ناشثاً من انطباق صور 
pa El‏ صورة شفوية وصورة ar‏ 
وصورة بصرية وصورة يدوية . وهذا المييز بين الصور a‏ قديم جداً ؛ قال به 
مد سنة ۰ j David. Hartley ‚la usb‏ فى ملاحظاه عن الإنسان 
Observations on man‏ . وين نعرف الان الذى احتله هذا الميز 3 
Jii‏ مدرسة Charcot‏ . فهذا الأخي ركان يعم أن كل كلة PER‏ عناص 
أربمة مجتمع مثنى مثنى فى صور حسية ( le‏ ( شفوية وبدوية) 
أو وذلك بنوع من التوزيع الذى بتلاق مع السابق- في صور صواية An‏ 
وشفوية ) وكتابية ( (sa‏ . هذا التحديد يمكنه أن يداقع عن نفسه . 
إذ! طبق على الصورة اللفظية لا على « الكلمة » ( قارن الصفحة الأخيرة فى هذا 
الفصل ) مومع ذلك فإن JIE‏ الصورة اللفظية GU‏ الأمبية بالنسبة للمام اللشرى . | 
لأن أحوال النشاط النى الى هى شغل العام N a‏ *مخرج عن S‏ 
اختصاص Al‏ اللنوى .. 

نستمليع هنا أن نعتبر الصورة اللفظية كلا ينيب عنا a e‏ 
على الأقل من العناصر الى يعرفها هما عاماء التفس ( أعنى البصرى واليدوي ) 
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لايدخلان فحسابنا لأمبما لايمنيان غيرالكلام الكتوب . ولايدخل AHG‏ 
بالنسبة لاشخص الذىلايعرف القراءة ولا الكتابة إلا الصورنانالشفوية والسمعية E‏ 
ولكنا » حى منذ ابتداء الفصل الأول » قد ذكرنا مه ن البواعث ما يدفسنا على 
حملهما صورة واحدة li)‏ ص ٤٤‏ ) . 1 

ومن جهة أخرى ليس علينا أن تفيل سانا للاختلافات الى er digi‏ 
تكوين الصور اللفظية . فنحن نمتبرها مكونة مهائياً فى مخ الراهق الذى يتكلم 
لنته القومية . وحن تأخذكلام ee‏ العادى » بناء ei‏ 
الذى تلماه منذ طفولته الأول . 

على كل طفل أن يمخلق هو نفسه Akai ATE CHR AR‏ 
الى ليست إلا بعض وتائم الاختبار حولت فى الخ إلى إمكانيات لغوية » وعلى 
الطفل أن يحصلها شيا فشيثا وأن بربها . وإنه ad‏ علينا أن yes‏ أطوار 
هذا التحصيل بنا ٠‏ على الصورة الى بها تتعلم لغة أجنبية فى سن الراهقة . لأن 
تمر الغة أجنبية قوم داعا على أساس اللغة القومية . فان الإنسان يدير بطريقة 
| الاستبدال » ويسى إلى تسكوين معاذلات Re‏ كات وجلا من 
اللغة التى يتمامها إلى حانب كلات لنته القومية وجلها . كا يمتمد هذا التحصيل 
فى غالب أحيانه على الكتب ؛ فيعتمد على الكلات الكتو كفل بان “له 
نوعاً من البنية النحوية الصطئمة ا g‏ 

أما العمل الذى يتم فى دماغ الطفل فيختلف عن هذا اختلاقاً كلياً . فإن 
الطفل يتلق عمن بحيطون به جلا ab‏ تفيد التمبير عن بعض الأواص أو بض 
الحاجات » أو عن بض الوقائع سب : « انصرف »» « أنا جوعان 4 «١‏ الحو ' 
سمو » . . . الح .كل هذه مخزن فی الدماغ وتكون بعددفا صوراً لفظية › 
دررا Wort fi‏ تکارت : لأن هذه الصور تصير ‏ واسطة الاستبدال 
الذى يمتاد عليه عقل الطفل بسرعة ب جدرة بالتعبير ما فى الأشياء والأفكار : 
والمواطف من تنوعات a‏ » وتتلون يحميم ألوان التفكير على. أختلافها .. فإذا 
ما انت مرحلة التحصيل »كان فى ..حوزة العلفل شموعة من الصور اللفظية التى 
تظهر من تلقاء نفسها فى SCHAUT‏ ؛ وعلى استعداد تام لتحقيةها عل 
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; فى التكلام 7 عن له أن يلق أا أو أن يعبر عن حاجة أو أن يصوغ واقمة 

من الوقائع . . ولا ah‏ الجهود Jalo‏ الذى تتمخض عنه الصورة اللفظية أن يصير 

من البساطة والألفة بحيث لا يشر به الإنسان وبحيث (È‏ مباشرة إنتاج الصورة 
ا الإحساس بالحاجة أو استيقاظ الإرادة » ثم ت#لى الصورة نفا عل AJ‏ 

بالتحقق العمل فى اللغة . 
Hia |‏ الطفل فى مرحلة اإتحصيل التى تفرض عليه إلى ريإضات معقسدة . 
فيمو د أعضاءه على إنتاج الأصوات الى يسمعها ١‏ واسكنه لا يسمع ht ESL‏ ` 
منمزلة » بل تقدم إليه Kate‏ ذی معنى ) فيتعم .فى نفس الوقت كيت 
ac‏ أعضاءه إلى أوضاع متنوعة تقابل الأصوات za‏ 58 بربط ee‏ 
الأسوات الى daa‏ هذا gal‏ عمنى من U‏ . والأصواث ur ee‏ 
على درجة واحدة من الأهية ؟ بل منها ماب ود غيرها کا رأينا فى دراسة التغيرات 
الصوتية . ولكن التاصر العقاية الى تسكن تلك الادة الى تصاغ فى الأصوات” 
تحمل بدورها درخأت مختلفة من السيطرة ؛ فنها ما تطفو وتفرض نفسها على 
Lay‏ بدرحة ة من ألوضوح أعلى ما لغيرها . ويترتب على ذلك أن الصوراللفظية » 
من وجهة ة نظر العناصر الى تۇلغھا Ne lgi‏ بواسطة Aus‏ 
متتابعة تضاف إلى التجربة الأولى الى تعد بطبيمة الحال غير كاملة ولا تظهر فى 
تلك التحربة البدثينة إلا ينس اللايع البزة؛ وي نلك اللامع ze‏ 
السيطرة سواء فى الصوتيات أذ فى المقليات ثم مل Saar‏ 
الثانوية فى أدق تفاصلها . 

' ومهما كان الوقت الذى يستذرقه التحضيل حى Ja‏ إلى التكوين RR)‏ 
الصورة اللفظية c‏ بل مهما كانت الفترة الى ةدر UN‏ فإن lan gi‏ 
فى عين الما اللذوى عا بي وحدنها . فكل المتاصر الكونة لما a‏ 
واحدهوالمملاللئوىالجوهرى » الذىلاعلك UI‏ اللذوئأية وسيلة يستطيع مها أن 
بتعدأه فمندما Js‏ الطفل« sah u pas poupe‏ أن Jyh‏ بأنه لا حب الحساء 
ead TE gil. ٠‏ أو أنه إرفض شريه » فان الصورة اللفظية الى فى ذهنه والى 
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نهيمنعل التعبير بيحملته تعد sw‏ التناسق وإنكان بدائياً . بعد ذلك فى سن 
الراهقة » يسنتطيم أن يقول على حسب الأحوال : « لا آخذ حناء » أو « أحب 
ألا ist‏ نا » أو « أفضل ألا gan‏ حساء » . الصوررة اللفظية التى تقوم 
على أسباسها كل ؤاحدة من هذه الجل أغنى A‏ إلألران التنوعة منجلة الطفل . 
وهده وتلك تنطوى على نفس الوحدة . 

يمكن تعريف الجلة' بالصيئة التى يعبر ا عن a‏ والتى ندرك 
بواسطة الأسواتٍ . والجلة كالصورة اللفظية » عنصر الكلام الأساسى . EG‏ 
يتبادل التتكلان الحديث Jks pe‏ حصلنا لنتنا ؛ Jhs‏ تتكلم ». وبالججبل 
نفكر أيضاً . الصورة اللفظية يكن أن تكون فى غاية التعةيد ؛ JEI‏ برو تما 
أداء أ كثر السارات تنوعا ؛ فعى عنصر مطاط . وبمض JH‏ يتَكون من كلة 
واحدة : « تمال » و « لإ » و « وأسفاه » و « صه! » ؛ كل واحدة من هذه 
الكلات تؤدی مع كابلا یکی air‏ 

غير أن الجلة لها امتداد الصورة الافظية بالضبط ؛ بل إا غير عدودة 
بالطاقات السوتية » إذ أنه فى غالب الأحيان لا يكن نفس واحد لنطق lade‏ 
وقد يحدث أن تشمل جلة واحدة بمينها مموعتين تنفسيتين أو أ كم ر . وعمل العقل 
يسيطرعى تمل الأعضاء » ولا یکن أن کون عدم كفايها سيب فى وقونه » م 
لا ينبنى أن بكرن ف رة أخذ الشميق عائق au‏ القاى أو « للسلامية » . 
والجلة تننظم جميع الدرجات » من المركات النطقية البدائية الى يصوغ مها ااطفل 
عانچة من حاجاته إلى الصورة a!‏ الؤتلفة ألماف see‏ تلك ك الى كو 
فك er‏ نوع دعوستين أو شيشرون أو u‏ 
م كيفية تمريفنا انجملة ألما تمل الصورة الانظية ؛ تيكلتاها لاحد لما 
٠ aT‏ فيحب بناء على ذلك أن يعطى .للصورة اللفظية ` 
امتداد أوسم Je le‏ لما عادة وألا Jar’‏ على الكلمة . ولا خلاف بين الصورة 
اللفظية والجلة إلا فى أنه لا كانت الجلة حقيقة واقمية مشخصة » كانت معرضة 
لكل الموارض الى يستتبمها التحةق ET EURE‏ فى الذى يضم ف فرنه فتجانا. 


من المزف GN‏ أن يتمع بالتيجة الي an‏ عليه بعد المريق ی٤‏ لاله مخشی 

داعا من نار عادية تميل الطينة غا أو من نار ضعيفة لا تقوى على إراز الاون . 
er Eee.‏ الرور 
بالأعضاء دون التعرض للأحداث . 
I 03‏ أن نضربمثلا كن ols:‏ جاراً لى وخزلى غير عامد » 
فأصيح wE‏ : « آه'! لقد وخزتنى ! » 

من اليسير أن نستميد تتابع الأفمال الى تمت . فهناك إحساس وخر قل 
إلى الر اكز العصبية ؛ واستدعاء مفاجى' لصورة لفظية » رجت على الفور فى اللغة 
SEN‏ لذ كر. وكان التتابم من السرعة بحيث تبعت الصيحة الوخزة مباشرة. فا 
'نسميه صورة لفظية إعاهىالصورة الىأعطاها الفكرء وقةا للموائد الكتسبة » إلى 
الصيجة الى حا . وتختلف الصورة اللفظية فى لنة ليس فبا أفعال متعذية أو تعبر 
عن الحدث فى صيئة البى gend‏ : « أا ملدوغ منك » . واختلاف الصورة 
اللفظية كثيراً مايكون الاختلاف الوحيد الوجود بين اللنات . وهكذا يقال فى 
الألانية „al‏ » على حين يقال فى الفرسية : « إنه أا » . فالصورة اللفظية 
مخلتفة ال ركيب . جلة T‏ ! لقد وخزتنى ! » تقابل الصورة اللفظية للذ 
السليمة. فلنفترض الآن أنلسافىقد امرف فقلت :« آه ! لقد خزوتی!» LG‏ 
«G A e 7‏ ( بالأمانية.صدمه1ن1ان 222300 ) . ومع ذلك فالصورة اللفظية لم 

ير . وإذا كانت لم تتحقق إلا uiz‏ ناقصا » فرجم ذلك إلى خطا قد عرض فی 

ne التنفيذ:‎ 

من إحداهما إلى الأخرى . 

لسنا فى حاجة إلى القول بأنه نوجد لات oC‏ فما الصورة اللفظية 
مسئولة عن LE‏ الرتكب .. فرشم معرفى التامة eY‏ صديق ديران HNE‏ 
أدعوه فى Paar‏ لبران » وهو اسم شخص آخر من أسدقاق Jè..‏ 
هذا ليس عارضاً ماديا K‏ أن يمزى إلى الأعضاء . وإذا اتفق مثل ذلك لغرد 
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من أفراد الشمب لممناه يقول : « لا أدرى اذا كان لبران فى ذهنى » . والواقم 
' أن انزلاق اسم TOR,‏ قد حدث ف نفس الصورة اللفظية الى يؤلفها المقل . 
وهذا هو وجه الاللاف . ا 

إذن تتألف الصورة Ga AN‏ عناصر واحدة . هذه المناصر هى الى 
تسمى فى النحو المتاد بالكلات . وقد رسا فى هذا Jail‏ السكلمة الصوتية ؛ 
ولكن الكلمة الصوتية قد تشتمل على عدة: كلات بالمنى الذى يقصد فى النحو 
المتاد ؛ بل إن حدودها قد تسكون جلية الوشوح Gs‏ النات . فلأجل أن محددها 
yat‏ كاملا يحب أن عال عناصرها من وجهة نظر حوية . وذلك هو موضوع 
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الكلات و الأصوا ات‎ 


تنتظم كل جلة نوعين من العناصر التميزة : أولاً التمبير عن عدد مامن U‏ 
الى عمل أفكاراً » Ges‏ الإشارة إلى بعض الملاقات الى بين هذه الأفكار . 
فإذا قلت : الحصان يجرى » فى ذهنى فكرة الحصان وفكرة الجرى » وقد جعت 
بين الاثنين فى هذا الإثبات الذى هو « الحصان يحرى » . و إذا قلت متزل بطرس 
كبير » فإن الأفكار البيت وبطرس والكبر تتركب كذلك فى الإثبات الذى 
es‏ . ويحسن أن نذكر ننا نأخذ"الأحداث کا es‏ لنا الكلام » أى 
أننا ننظر إلى الصور اللفظية فى نقس الصورة الى تظهر علما فى الكلام .. هذا 
هو المنى الذى يحب أن نفهمه من القكرة الى عبرا عنها فبا تقدم بقولنا « تحن , 
Si‏ يجمل » . فنحن تفترض أن الفمل العقلى الذى يضيف اسما إلى أحد الأشياء 
( هنا الحسان ) ويحمل هذا الشى؛ متملقاً بحدث من الأجداث» ويحصر هذا 
الحدث ف حدود من الزمن لقول : الحصان يحرى » فاعا نفترض أن هذا الفمل 
المقلى يم فى الدماغ تبماً لموائد لايشعر بها التكلم نفسه . 

هذا إلفمل العقلى الذق تفترضه اللنة ينتظ عمليتين متتابعتين : عملية JAE‏ 
عندما ze‏ المقل فى التصور c‏ وقد أعطى c‏ عدداً ما من العناصر الى تقوم بيبا 
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علاقة ( هى هنا الحصان والجرى ) ثم عملية تأليف - عندما روح المقل 
وقد انتعى من تعرف هذه المناصر الختلفة وتحليلها — يؤلف يلها من جديد 
ليكو ن الصورة اللفظية . والتأليف وحده هو الذى بهم عل اللئة » ومهمه بدرجة 
قصوى : لان الاختلافات فى البنية بين اللات تنتج هن الكيفيات التنوعة الى 
تتوقف غليها „SI AL‏ 

لنفتر ض أن er‏ الأدمنة الإنسانية تتلتى كلها على السواء عين الطابم Sl‏ 
للحصان الذى يجرى ونس -- وذلك مما لازاع فيه = بأمها محلل هذا التصور 
بطريقة واحدة بعينها » وأنها تق بين الحصان وبين الحرى نفس الملاقة بالضبط » 
فان التعبير عن هذه الملإقة Ja‏ فى كل لنة بطريقة خاصة : الصورة اللفظية 
تؤلف تاليفا Gee‏ . فالتفريق الشار إليه فى أول هذا الفصل ليس إذاً نظريا يمنا 
وهو يقابل ما يصح أن Morphämes al Jas Ann)‏ ودوال ialll‏ 
٠ sönanl&mes‏ وجب أن نفهم من دوال ialll‏ تلك العناصر اللذوية الى در 
عن ماهيات ااتصورات : ke‏ ماهية المصان أو ماهية الجرى ؛ وتفهم ٠ن‏ دوال 
النسبة المناصر الى تعبر عن النسب بين الماهيات : هنا كون الجرى ألسند إلى 
الحصان تنى العموم ولا على الشخص اثالث الفرد الإخبارى . وعلى ذلك تمبر : 
دوال النسبة عن النسب الى يقيمها JE‏ بين دوال الاهية . هذه الأخيرة ليست 
إلا عناص التصور الوضوغية # واستقرس عل حدة فق لز الخصص الدغردات 

دال النسبة فى غالب الأحيان عنصر Jya‏ ( صوت أو dei‏ أو عدة مقاطم 
Et‏ ) يشير إلى النسب النحوية الى تربط الأفكار الوجودة فى IH‏ بعضها 
' فى جملة من اللغة الإتريقية القدعة مثل : ( سيهونيد أقام رابا ججيلا » » من 
السهل علينا أن نعرف أنه بوجد إلى حانب القاطع الى تعبر عن KEN‏ الأساسية 
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ف الخلة وهی : سيمونيد والإقامة والحراب والجيل ؛ مقاطم أخرى ينحضر دورها 
فى الإشارة إلى أن صفة جيل تنسب إلى الحراب وأن سيمونيد هوالنى فمل El‏ 
حدث إقامة الحراب‌ال كور . فأول هذه القاطم من دوال الاهية والثانية من دوال 
النسبة. لنأخذ أيضاً من العربية ie yË‏ منااسكاات مث ل مجوعة أن يعطى» dest‏ 
الإعطاء ؛ ممطون » إلى lali‏ : فالتحليل جد فما دون عناء عنصراً دالا هو 
« عط ى»الذى يصل كل هذه EN‏ بفكرة الإعطاء . ولكنه يجد فما فضلا 
eh‏ عدا من المناصر N‏ للاشارة إلى أن الكلمة فمل أو اسم؛ 
ومن أى نوع مى » أو للدلالة على الفصيلة النحوية ( النوع والمدد والشخص ) 
التى تنتمى إلا الكارات » وكذلك على الملاقة التى تربظها IH AK‏ الأخرى 
فهذه العناصر Jig‏ للنسبة . 

وبعض هذه الدوال ليس له وجود مستقل » فيحب تحليل ااكلمة لا كتشافها ' 
وهذه تسمى لواحق أو زوائد» والبعض الآخركالفائر والأدوات ( فى الفرنسية 
مثلا ) منفصلة عن الكلمة فى الكتابة . ولكن هذا الفرق عد الأهمية هنا . 

وإذا أدخلنا على اللملة الإعريقية التقدمة كلة « لكان » لتغير العنى فى الال . 
'فهمذه الكلمة « لكان » دالة نسبة تلون الجلة باون فرفى” من طابع خاص ؛ 
ea‏ تستعمل للتعبير على مالم يقم ؛ تصير IHl‏ : « لكان 
أقام محراباً جيلا a‏ . كذلك لو أضفنا إلى أية جلة فى السنسكريتية Igel‏ 
( إيتى ) لدلت هذه الزيادة على أن ا4 حكاية مباشرة لكلام قائل : فإبتى iti‏ 
من دوال النسبة . والفرنسية المامية. فما دالة من هذا القبيل فى صورة « كيدى » 
(SUN) quidi‏ أو الغس ركيدى( للمؤنث ) : قارن العبارتين «tu as tort»‏ 
أنتغطى' و« as tort, quidi‏ دا أنت er‏ » قيل. » فتحس على الفور أن 
٠‏ الجلة الأو خطاب مباشر والثانية جزء من ان € وعليها طابع الحكاية . 
ولا مهمنا هنا النظام الذى عقتتضاه je‏ دوال النسبة فى الجلة » ولا الكان 
٠٠‏ الذى تحتله فما ء ولا الدى أو الأعمية اللذان #المهما اللغة علها . فنحن نمد من 
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هذه الفضيلة الزالدة E m‏ واللاحقة ه٠‏ واللاصقة ١ء٠‏ من inoinoev AB EN‏ 
« هو حمل » 1١ a fait sah)‏ )» كذلك La‏ المتطمين الأولين فى 
Ia fait‏ . وهذه العناصر يما اختلف أصلها فإنها تلمب دوراً بمينه كل" مها 

ولا نهم كذلك بأن تكون دالة النسبة ما يمرب أو ما لایعرب.. فی u‏ 
الفصيحة « كان زيد ES‏ » معناها Zaid tuait y Lö‏ » . ذلك أن الشارع 
فى العربية يسبق بفعل الكون ليدل على الاستمرار فى الاضى ؛ ويتصرف الفعلان 


3 ل مما على Mgao‏ : 


الشخص الأول ٠‏ كنت أقتل 
الشخص الثانى الفرد الذكر كنت فل 
اللشخص الثانى الفرد الؤنك كنت تقتلين. 
الشخص الثالك الغرد الذكر 2 كن يقتل 
الشخص الثالك الفرد الؤنك ‏ كانت تقتل 
jab‏ بحس الفعلين وكأنهما وحدة رغم أنه يمكن ' دنع كلة ينما ؛ فالفمل 
الأول من دوال النسية. ‏ ` 
وأخيراً لامهمنا أن تكون دالة النسبة تشتمل على عنصر واحد أو على 
عنصرينصوتيين منفصلين . فهناك دوال نسبة تنتج منكلتين » نمزلتين يجمم هما 
المقل وتكون لما رغم انفصا) وحدة لا تقبل المزيق . فو الفرنسية يعبر عن ابي 
بعنصرن لايكادان يتحاوران ll.‏ فى الل ! ومم ذلك “jene mange Jp‏ 
TY « pas»‏ كل»فى الفرنسية لما من‌الو حدةمال« Genitoimlim‏ الأرائدية , 
كل دوال النسبة هذه ؛ سواء أ كانت مغردات أم تموعات + تمد هن 
الفصيلة الأولى لدوال النسبة » تلك الى يعبر عنها بمناصر صوتية تدخل فى الل 
Jess‏ بدوال الاهية . 
هناك فصيلة ثانية » دوال النسبة فما تتكون من مابيعة المناصر الصوتية الدالة 
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على الاهية أو من :ترتيها . وهذه الفصيلة تعد أكثر خفاء من السابقة وإن 
كانت لاتقل عنها أهمية فى الائة . 

EN وتحد فى تبادل المركات فى اللغات المندية الأوربية أو فى السامية خير‎ ٠ 
إلى دالة الاعية ليخلع علا‎ Gy لتوضيح هذه الفصيلة . لسنا هنا نضيف عنصراً‎ 
قيمة صرفية . بل يكت فى الإشارة إلى دور دالة الاهية السرف بالمناصر الصونية‎ 
man dy all feet „men att نضا . فالا جلزية تقابل‎ FERN بده‎ 
بالصدرين‎ struck و‎ held القعول‎ ‚el و تقال‎ t » قدم‎ « faot رجل:» و‎ » 
س فالاختلاف الذى بين هذه المي‎ Un a Dstrike y » عسك‎ « hold 
اختلاف فى جرس المركة الذى يلعب على هذا الوضم دور دالة النسبة ؛ إذ أنه وحده‎ 
يشير إلى قيمة الكلمة الصرفية . و جد نفس الثىء فى اللغة الألانية حيث ترى‎ 
.« kein gib و‎ » sd wir geben كنا تعطى « تقايل‎ » wir- gaben 
Jë wyn و‎ myr brein وكذلك فى الغالية الوسطى حيث رى الو ع‎ 
حر )و ۰۳ ( خروف ) . فالتہ دل السو‎ ) mor عراب » و‎ « bran الفردات‎ 
. عنصر صرف ضرورى فى أقدم اللنات المندية الأوربية كالإعميةية والسنسكريتية‎ 
T ويمكننا أن تقول بأن القيمة الصرقة لكل كلة فى المندية الأوربية كانت محددة‎ 
» تحديداً ناما أو مايقرب من التام جرس حركة الأصل . وكذلك الال فى السامية‎ 
مير . وهذا‎ leaz هذا : جار‎ kug كا تعطينا عنها العربية هذه الفكرة حى‎ 
تطبقه على كلات مستمارة منذ تاريخ حديث‎ le على درجة من المياة فى العربية‎ 

من الأهيانية أو الفرنسية :. رسييو p resibu‏ إيصال « ds‏ رواسيب ؛ بإبور 
والجع als‏ ؛ تعبيت ا حارس ريق » » وا م شو “مبيت .. الخ وهذًا فا تنى 
يجمع « التكسير » أو KRSTE ei‏ 
ويشير السطلح « إعراب داخلى « بوضوح إلى أن تبادل IA‏ يلعب نفس 
الدور الذى يلمبه المنصر الإعرالى الذى يمكن أن يضاف KIN‏ . والواقم أن 
علامة الحم فى الأسعاء تسكون في الإتجليزية والنالية على وجه المموم بإضافة لامقة 


na nn en 
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خاصة : فی الاصحلمزية W boot‏ حذاء € loss £ boots haza‏ « خسارة © az‏ 
losses‏ ولى الغالية penn‏ « رأس » وججعهأً «pennan»‏ وcoed‏ « خشب € 
والجم coedydd‏ » الخ . وف العربية تحمم الكلات الؤئئة كلها بإضافة زائدة . 
كذلك ف الألانية يختلف U‏ غير التام عن Sl‏ باستعال لاحقة »هى !ا 
»ت ¢« Xi |» Ich rede,‏ « والاضى غير ل انام Ich redte‏ ) كنت 
أتكلم ( Ich lebe‏ » أحيا e‏ والافى غير اتام « (A ) ich lebte‏ الخ. 
ae‏ هذه الأمثلة بالأمثلة السابقة نرىأن ls‏ واللواحقنوءان متساويان 
من دوال النسبة . 
انيز Cal‏ من دوال النسبة الخامة char‏ فهو يشترك فى بعض اللنات فى 
تحديد القيمة الصرفية AKI‏ ونقصِد a‏ هنا نبر الارتفاع أى التنمة . 
فالنئمة فى LEEY‏ والسنسكريتية عنصر ع الكلمة يدر ما laje‏ اللاحقة 
أو اللاصعَة . وتهادة هاتين اللنتين , را قلت ادر ى من نفس الأسر ةكالسلافية 
واللتوانية . فبعض الصين Kar‏ العاثل لاتتميز بعضها عن بمض ف الغالب إلا 
بالنغمة : إذ أن a‏ هى الى D YToripew de‏ أن سافن « قيمة المحاضر ؛ 
A amiy‏ الى rapeiv Je‏ « قطع» من D TÓROS‏ قاعم 6 ؛ وهی lasg‏ أ 
0 تكون الفرق بين الببى لاوم والبنى للمجهول فى الأفعال الإغريقية الركبة. 
ر النفمة هذا يلفت STILLE‏ المندية الاوربية كانت » لثرامها بنظامها 

0 علك ا nel‏ عن الروابط الى بين SEIN‏ وعن دور 
الكلات فى 

ul تلعب دور أخطر فى نات الشرق الأقصى حيث‎ vos أن‎ esë l 
a التحوية قليلة العدد . فهذه الائات استغلت مرو به الات الى ا أصوامبا‎ 
وتوجد هذه الظاهرة نفا‎ Piz As واتساعها وتنوعها للغايات‎ 
فى بعض اللغات. الإفريقية'؟ فنى اللنة الفهلية يعبر التنغيم عن النق”؟ : مموعة‎ 
. ۷١ انعر عن الأنامية جراءمون » رقم 5 «جلد 15 »س‎ )١( 
رقم ۲۲۱ ءاس ۳۷ وما يليها.‎ e Westermann الدكتور وسترمان‎ (x), 


ath (r)‏ الفهلية حى al‏ قوم ءل البرء بر الحتاطوا بالعرب والزنوج > Gyr‏ الآن فى 
إفريقية الفرنية الفرنسية ٠‏ العريان i‏ 


ee 


wi‏ ورت lakas mi warata‏ » ساقتل » ( أو «أقتل» فى الحاضر الدال 
على العادة ) إذا نطقت الفتحة اللهائية بنفس النغمة الى لباق الجلة ؛ ويصير lakaa‏ 
« لن a Ji‏ إذا نطقت الفتحة النهائية: بنغمة أعلى . فارتفاع الصوت له إذن من 
القيمة ما لدالة النسبة . 

من الننيات الختافة ذات القيمة الصرفية » نئمة لما أهمية فى بعض SU‏ 
. وهى نئمة الصفر › أى عدم وجود النئمة . فنى السنسكرينية مثلا يكون Jul‏ 
TEN‏ أو غير منثم = لبعض شروط الاستعمال فى اللة . ولكنه بالطبع فى 
aa Nez‏ يتميز La (el, FE‏ النغمة ما يتميز بوحودها . 

piy يؤدى بنا إل أن تشيك إل دوال” اة العار إلا فا سبق‎ ins 
من هذه الدوال أ كثر من غيرها دقة ولكنها ليست أقل منها تمبيرا» ونمنى‎ 
ZN تلك التى يصح أن نطلق عليها دؤال النسبة الصفرية . فق الميذان‎ 
Ee yaki درجة الصفر دوراً هاما . وألقيمة الى تملسكها هى قيمة تقابل على وجه‎ 
كرا ها كارن الفمة ف الرسيق من‎ U ولكن ذلك لا ينقص من خطر‎ 
؛ وف الحديث لحظات من"‎ k>a طريقها ويقطع‎ rin الت با ايارو الى‎ 
الصمت البليغ . . فى اللغة تعتبر دالّة النسبة الصفرية دالة نسبة كغيرها من دوال‎ 
النسبة . فقد كان قى المندية الأوربية بعض الأسماء الى لا حمل عرفوعها أية‎ 
لاصقة الصغر . فعدموجود اللاصقة‎ AALI لاسقة مميزة ؛ أى أنماكانت تحمل فى هذه‎ 
تم بها الحالات الأخرى » ييز الرفوعات‎ EE يَكنى » فى مقابلة اللواصق المتنوعة الى‎ 
فى المنددية الأوربية‎ NEN الى تحن بصددها . بل إن-هناك حالة من خالات‎ ٠ 
. يتل الصورة فى الفترة القدعة على الأقل : ألا وه حالة النادي‎ G IR 
. النادى » وهى صينة الشخص‎ ٠ فى صينة فعلية قريبة من‎ Ea وتقابلنا هذه الخاصة‎ 
..فدرحة الصفر الع حورا لاقل عن دور غيرها فى‎ N الثاتى الفرد فى حالة‎ 
۰ . المركات فى اللنات المندية الأوربية والسامية‎ Jols 

وأخياً نسل إل قديلة أخرى من دوا النسبة أقل bibas‏ من ٠‏ السابقة 
وتتكون فقظ من اكان الذى ممدله فى K aH‏ ل واحدة من دوال الأهية . 


N 


إذا قلنا باللاتينية regis domus‏ « بيت اللك » . كانت علاقة الإضافة الى 
ef‏ بين هاتين الكلمتين a‏ علها بالصينة الإعرابية ؛ فاللواحق تشير إلىالدور 
الذى تلمبه كل كلة من هاتين السكلمتين بالنسبة للأخرى . au‏ الفرنسية . 
Ra » la maison du roi‏ املك » » فان المنصرين السنيرن aJi» la‏ 
و نك « بتاع أل » يقومان بنفس الوظيفة الى تقوم مها اللواسق فى AN‏ 
وفضلا على هذا الاختلاف وجد اختلاف أخر بين اللاتينية والفرنسية rar‏ ىق 
أن ترتيب الكلات فى الأو! لىأ كثر حرية منه فى الثانية : : فيمكننا أن تقول دون 
تفريق ul regis domus‏ بيت 7 أو domus regis‏ » بيت اللاثر « gu.‏ 
الفرنسية فلا يكاد يسمح Lat‏ عل هذا النحو du roi la maison c‏ » = 
الك البيت » إلا فى الشعر ٠‏ ومع ذلك فان ظهر هذا القاب rill an L‏ 
فإنه لا يصدم المس Gss‏ العلاقة بين الكلمتين مفهومة . على الكس من ذلك 
توجد لنات لا يمير فيا عن هذه العلافة إلا بمكان كل من الكلمتين بالنسبة 
الأخرى ؟ فيقال فى الغالية ti brenhin Ya,‏ (من ti‏ فى 2 مزل 4 brenhin y‏ 
Kung‏ « ملك ») مع وضع للالك En‏ ال الماوك » ويقال فى العشينية 
wang tien‏ ( من wang‏ و ونج « ملك » و tien‏ « بيت » مع وضع الثىء 
الملوك قبل الالك على Te‏ امثل السابق . وفى كاتا هاتين اللنتين لا يعبر عن 
علاقة التبمية بأية علامة خارجية ؛ ولا يشار إلما إلا بترتيب وضع الكلات الذى 
يحب ذلك بالطببع أن يكون ثابتا لا يعتريه تخيير N.‏ 5 ققدت ll‏ 
الحالات على وجه عام ؛ استعاضت فى تأدية العلاقات الى كان يعبر علا KEN‏ 
U‏ بكلمات مساعدة ( حروف جر » أدوات .. ال ) Ula‏ وت لطا 
إلكامات ayie‏ ی )© 

إذا gu‏ الفرنسية Pierre frappe Paul‏ « ,ير يشرب يول » كانت 
دالة النسة الوحيدة العبر عنبا ES;‏ هنا هى الصفر : frappe LI RN‏ 


` . kd 
وبدا تاميز عن السيغ‎ e ARSA فراب « يضرب » تنفرد ف الواقم بعدم وجود‎ 
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1 ly al 2 فر بيه‎ frappez و « لنضرب € و‎ frappons الأخرى مثل‎ La) 
6» ذبن « ضارب‎ frappant yo a ا‎ frappera , « أو تضر بون‎ 
2 الخ. فمدم ودا عو الذى مين هنا ان انو ار ا ا معا‎ 
الشخص اثالث الفرد . ولكن نسبة الفاعل إلى الفمل والفمل إلى الفمول لا ندل‎ 
علبا علامة خارجية : وذلك ما عيز الفرنسية عن اللاتينية حيث رى اللاصقتين‎ 
7 , 
Petrus علامة النصب » ى جملة‎ »aum) وام‎ « ëA اس » « علامة‎ « us 
عن الدور الذى يلعبه الاسمان فى الج » دالتين على‎ UT; caedit Paulum 
SATA IR au ai 
رتيب الكامات : فترتيب الكامات هنا دالة من دوال النسبة.. لذلك يمكننا أن‎ 
. من الكلمات الثلاث کا نشاء دون أن نمس‎ Ag نفير فى اللاتيتية وضع كل‎ 
وضوح الكامة بأدنى ضرر » أما فى الفرنسية فيستحيل أن نمس نظام الكامات‎ 
بول يضربة‎ « Paul frappe Peirre ؛ فلو قلنا فى الفرنسية‎ gall 5 دون أن‎ 
نفس‎ GY » یقرت پول‎ ze « Peirre frappe Paul سير » بدلا من‎ 
Paulus.: الإعراب فتلنا‎ Je النلطة الى رتكما فى اللاتينية لو أخطأنا فى‎ 
Paulum caedit Petrus بدلا من‎ ya ولص یشرب‎ « caedit Petrom 
| پولص يضرب بطرس أ‎ « 
CE + 
بمد أن عرفنا الفصائل الثلاث الأساسية من دوال النسبة ء يجدر بنا أن نبحث‎ 
à `. مسلك هذه الدوال بالنسبة لدوال الاهية‎ 
يت ركب المنصران فى بعض اللغات بشكل يجم ل كل كلة تتضمن التعبير عن‎ 
قيمّها المعنوية > وعن دورها الصرفى فى آن واحد . وكانت السامية والمندية‎ 
فما‎ Soye من هذا القبيل . فكالة مثلا كالكلة الإغريقية‎ A الأوربية‎ 
do هنا‎ Ay » فبا يسمى الأرومة‎ Ee شىء يمد كاملا ونهائياً : دالة الاهية‎ 
التى تعير عن فكرة الإعطاء ؛ وعناصر الكامة الأخرى تدلنا على أن هذه الفكرة‎ 
الافى وأن لما قاعلا مفرداً : « أعطى » . وكل وأحد من عتاصر‎ des 
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الكلدة ليسله وجود مستقل : لا الأصل a‏ اللاحقة ٠‏ ولا اللاسقة »- 
ولا الزائدة : كلها لا نوجد خارج ذلك الت ركيب أو LIAM‏ ب الماثلة له ٠.‏ فعى قطم . 
alale KIN‏ نستطيم تتويع a‏ واللاحقة والزائدة على السواء. 
ولكن الى بمطى للكامة Wan‏ وتآ لغها رغم تمقد عناصرها c‏ إنما هو كون . 
كل واحد من هذه المناصر له رتيب ثابت لا يقبل التغيير : فهى سك مخضا 
Lan‏ وتقوى بمضها بمضا » وتظهر JEN‏ فى طابع تصدور واحد » هو الطابع 
الذى براه فى a 11 a donné y: jis Ah‏ د هو أعطى » بما فى ذلك من تعبير 
عن الزمن والبدد . | 
وتصريف الفہل فى السامية ببدم لا أمثلة Ali‏ , فا دمنا قد ةتنا من 
السوا كن ن الثلاثة الأسلية ف ىكل الصيغ الشتقة من أصل واحد » d‏ يمسق علينا إلا 
النظر فى اختلاف الحركات واللواصق والعلامات . فالصيفة العربية قتل صينة واحدة 
کا رأينا فى الإغريقية تماما ؛ إذ اا تشتمل على دالة ماهية » هى الأسل قى ت ل » 
ودوال نسبة از ية JS‏ عن gt‏ الصيغ الارن نفس الأسل : قاتل 
وتقائلا ومقتول واقتل Jas‏ وقائل الج ٠‏ يزيد على' ذلك أن تضريف التبل فى 
Kal!‏ سار عن الجنس أيضا : A ii‏ نی مقابلة قاتلتر للدؤثة ؛ gs!‏ 
الشخص الثالت أيضاً مثل قتل فى مقابلة فَعَلتْ .2 ' | 
SG‏ اللفات الهندية الأوريية والسامية نوعين من دوال النسبة r E‏ 0 
تبادل الحركة والالصاق » ولكن بدرحات مختلفة . فتبادل الحركة يلمب فى السامية 
دور eri‏ عم 3 المندية الأوربية . « نقاصة هذه SUN‏ فى تمبيزها بالسوا اکن 0 
رالا عار A is‏ الثائوية بالمركات يجملنا فى حل من القول بأن 
التضريف فى هذه اللنة يقم ذاخل O LKI‏ »م الأصل ف العربئة my‏ 
إلا بسوا كنه ؛ أما عن المركات فكل سا كن من سوأ كن الأضل يكن أن ينيدم * 
بالفئخة القصيرة أو الطويلة .أو بالسكسرة القصيرة أو الطوإلة أو بالضمة-القصيرة 
أو الطويلة أو بالصفر » فعندنا سبع صور , وكل واحدة من هذه الصور. السبع . 
تستخدم. للدلالة على الوظيفة R er‏ ». وذلك يسمح للغات السامية بصياغة 
AL:‏ ريان.. van kr) ap‏ ره 4 الطظمة الراعة من N‏ : 


Aug 


ضہ Ht‏ سه 


| عدد من الكلات الشتقة دون جاجة إلى لواصق : ففى المربية كب وكائي 
a‏ | ش : ٠‏ 

ady‏ الكل" على هذا النحو فى الدندية الأوريية لا & دون التجاء إلى 
لواحق . ولسكن من Dsl‏ المركات فى المندية الأوربية والسامية كلتهما » أن 
تمظى بقيمة خاصة لا gim‏ الأصل بتخليصه من شبكة الاواصق إذا أردنا أن SG‏ 
عليه أعلى درجة من التعبيرية » ee‏ ولام في ماني 
Kali‏ من جهة أنه ينتظم حالات مختلفة من الحركات » كل حالة منها تقايل ` 
Ger Yzel‏ . وحقيقه الأسل ترجع ! لى قبوله للتنوع t‏ ومبدأ التباذل pE‏ هذه 
المناصر 5 دور التمارض . . وهو لعب فى غاية اللطف والدقة akel‏ عقول 
الساميين والمنديين الأوربيين . 


١ 


a j , radical والأسل‎ « racine » un. مخلط بان‎ yi t 
الصادر‎ a Part, aim, recev „olal نستطيع بعد التحليل أن نمار عا عل‎ 
Ae ؛ ولكن هذه المناصر ليست إلا كائنات‎ 0 recevoir, partir, aimer 
- ولیس ۵ا وجود حقیق فى شهور التكلم , ويسمبا النحو ون الغرنسيون«أصولا».‎ 
النى‎ gab: وف الألانية ندخل قاعدة تبادل الحركات فى الأسول قيمة أوضح‎ 
« N أن‎ « nehmen أو بان‎ « gel » gabs « أن يعطى‎ » geben بين‎ 
FE جد ما أن يمطينا‎ J EA « sai » genommen, « أخذ‎ « nahm و‎ 
وق‎ ۰ 5» n. .8ج .ب ¢« أو لم‎ b SUN عن عنصر بمينه يتميز‎ 
أما عن الأرومة‎ ١ داخله تتبادل بعض الحركات + للمعتى الذى راد التعبير عنه‎ 
فيجب فى اللفات المندية الأوربية السود حت الإغريقية القديمة وح السنسكريتية.‎ 
. على وجه خاص لنكون على بينة منها‎ 

ومع ذلك فالمندية الأوربية بل والسامية تضيف عادة إلى التبادل فى المركات 
استمال لواصق ( لواحق أو علامات.) . ومن النادر جداً فى المندية الأوربية أن 
Ju 35‏ المركات وحده هو الميز للكلمة .. وإذا وقع ذلك فان على الام 
اللنوى أن سم 56 الكلمة مزودة باللاحقة الصفرية . فالأرومة فى المندية 
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الأور بية إذن » رغرمالها من أهية صرفية عظيمة » ليس 4| وجود مستقل؛ فلاشىء 
غير الموافقة » الوافقة القاعة على نوع من التحليل لاحقائق الذى كثيراً ما يكون 
GKE‏ : هذه الوافتة هى التى عودت النحويين المنود تحليل كلائمهم a‏ 
فہا أرومات حتى لنرى القواميس السنسكر بتية Aller,‏ الفملية إلى صورة مثالية 
تس EIN‏ أن جيع الصيغ قد خرجت مها بواسطة الاواحق . 

واللاحقة أيضا ليس لما وجود مستقل » وإعا تستمد كيانبا جيمه كالأرومة 
منتبادل المركات ومن المنى الذى يسند إلما » وهومعنى تحدّد فى غالب الأحيان . 
رى تبادل الأصوات فىكلة عربية مث لكاتب وكاتبون يحدد معنى اللاحقة ( —3 
ن فى كاتبون ) فى جيم الحالات التى EEE‏ : 

أما الملامات فيمكن مار نها باللؤاحق م نكل وجه ؛ فعى أيضاً عناصر تضم 
إلى الأرومة . ولا يمكن lee‏ عن اللواحق إلا بالاستعال » فاللاخقة تشير إلى 
التوع العام الذى تنب إليه الكلمة ( اسم فاعل » مصدر ؛ أسم آله مكبرء 
مغر . . . اللخ ) بيا تشير العلامة إلى محرد الدور الذى تلمبه ا و ۰ 
العلامات تقوم بدور مخالف لدور اللواحق ؛ ولكنها la‏ من جهة بناء 
الكلمة ؛ دوال نسبة من طبيعة واحدة فى المندية الأوربية والسامية على السواء . 
٠‏ اللواحق والعلامات تضاف إلى الأرومة » ذلك هو السلك الماد فى ركيب 
الكلات ف المندية الأوربية ؛ ولكنه ليس السلك الوحيد . فازائدة التى توشع . 
قبل الأصل يمكن أن تمتبر استثناء من ذلك : فن Pwan Jail‏ .هئط » تشير 
ازائدة: o‏ إلى Ku‏ تشير Aa‏ إلى المستقبل اما . | 

ولاينبنىلنا أن ندش إذا قابلنا لنات أخرى يجرى فا التذيير من الأأمام على 
على عكس المندية الأورببة . فالفرنسية مثلا تعطينا فكرة ما جممها الذى يعبر 
عنه » فى AN‏ تبدأ بحركة » بصوت صفيرى يضاف من الأمام : ( آرير ) 
arbre‏ » شجرة » z- arbres ‚| N t‏ » شحر « ¢ homme‏ ( أم ‘( 

2- oies وا ) « وزة»‎ ) oie م ) «رطال»‎ 3 T 


un‏ ارال امارج N a e‏ كرس ود 
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س ا 


'4-yaux . كه « الأخوذ من‎ » (a يلهم‎ ( zyeuter Jil وذلك فى‎ AYI 
zous et MAGA فى بعض‎ Jis. .» أئ :( « عین‎ Jeil عيون»‎ « 
zont ثم وهن »و‎ deux et elles وس إى زل ) بدلا من‎ ) ul 
i N. no vonl زوت » ( الهم ) ( قياسا على‎ » 
من‎ N ولكنبا فى الفرنسية حالة استثنائية مندومة الأ‎ 
الذى يضاف إلى‎ na من‎ Ga ذلك لفات سامية كاللغة العر بية ملك نظاما‎ 
" أول الكانة . وهكذا نرى الأشخاص فى أحد الزمنين اللذين: يضرف إلهما الفمل‎ 
: فى العربية ؛ وهو الضارع » يشار إلهم بلاصقة تضاف إلى أول الكامة‎ 
Ey الشخص الأول الفرد‎ 
ME تقتلون‎ 20 Deren! الشخص انثا‎ 
الشخض الثانى الؤث الفرد تمتلين « تقتلن أا‎ 
aa الشخص الثالك الذكر الفرد يقتل '* « 'يقتلؤن الى‎ 
٠ يقتلن الى تتتلان'‎ ٠ «٠ JE الشخص اثالك المؤنت الفرد‎ 
LAY ونحد كذلك ف الجرجية » وى من عائلة غير المائلة السامية » أمثئلة‎ 
- نستنبط من هذا أن ملك الإلصاق يتحص‎ . UO للنظر تنيب الواقع فى أول‎ 
sul ee se صرفية إلى السلا وضع‎ zes j 
: a دون‎ 
ع‎ l 
تقدام لنا‎ je ت التى من قبيل المندية الأوربية والسامية‎ ZU وفى مقابلة‎ 
| بجد سلسلة أخرى‎ cl kur .الكلمة الكولة من الأصل واللواصق كلا‎ 
من اللغات فبها دوال النسبة مستقلة عن دوال الماهية‎ 
وقد يكون نيلا . تر د اناق بين لاخر‎ 
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.. الصطلحات kul‏ . فالكلات المليئة مى ai Sy‏ والكلات الفارغة دوال 
النسبة.. RN;‏ اافارغة لا 3 aM.‏ > فكلمة ti‏ التى تشير إلى الإضافة 
کل فارغة : wo tieul — tseu‏ ود eal? ZB a 3 f‏ ,= وو:« آنا » 
أوعى الأصح باء التكلم» وأول سي .« ان 6 .وى » تلعب نفس الدؤر.الذى 
a‏ الحرف de‏ أو G ls‏ الإتجليزية ؛ بل إنها تستخدم al‏ فى 
الإشارة إلى تعلق جملة cr‏ وفى هذه الخال تكون مساوية BGE‏ 
وليست LUST‏ الفارغة .فى غالب الأحيان إلا ا اة ( وغير (ir‏ 
من ur‏ الليئة . KR‏ المليئتان I ln ٤ E‏ ««ابن » 
تضان وسفهما كلتين فارغتين وتفقدان مفتاها Glas‏ ناما : men AG‏ من 
« پاب » وكلة 0 تاوو « سكين C‏ تصيران بعد إضافة اللاصةة الاغية : أول أو 
تسو ع men - eul‏ ) وتنطق I mòl‏ ( أو se) tav + tset‏ 
taoze‏ ( , والفمل “a « leao‏ » .لياو يستعمل بوصفه كلة فارغة ( فى صورة 
۴ ) للتعبير عر الافى : فمبارة la‏ 181 ومعناها GH‏ « عىء إغام » 
١ |‏ مضدر » تعبر عن « جىء ؛ وکن ركيب صينتين من كلة واحدة» مرة تكون 
مليئة ومسة أخرى تكون فارغة : leao la‏ لياو لا „a Pa,‏ 1 
وايس معنى هذا أننا لا تقابل فى اللنات المندية الأوربية أمثلة عتازة اكامات 
الفارغة . فالكامة السنسكريقية 111 ايت التى تشير إلى اقتباس كات دكا م Wan‏ 
ليست إلا كلة فارغة KAS.‏ ۷ت فى الإغريقية aad‏ وكلة 4 أو sd‏ 
الإميقية الحديئة.(انظر ص 88 ) . ومن المستحيل ترجة هذه الكلمات فى 
:قاموس.؛ إذ ليس .لما معنى مشخص » بل هى عوامل تقوم أو أسس أو قم نجبرية 
أ كثر منها كلات.: ومن م لم نكن توجد منعزلة ؛ أو تأخذ معناها إلا إذا 
Ioj:‏ بسر لوق 55T‏ ممه كلا يلمر للمقل كانه وحدة ؛ و ۷ 
الإغريقية لا معنى لها إذا كانت وحدها؟ ولكن U ävendiet, vro‏ فى 
الإغريقية معناها. الحدد : والفرنسية مثلا فا كلات فارغة هى حروف الجر . فن 
اا à.‏ آ حرف واحد بمينه من peid UN‏ ۸ 
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عى ادم )5 الأمانية à Berlin ! e ) zu Puss‏ د إلى برلين » ( فى الألانية 
û la cûle( ( nach Berlin !‏ » على الشاطىء « «an der Küste zu d)‏ 
Al’ étroit‏ » فى ضيق»( فى الألانية N sià regret «( in der. Enge‏ 
)3 الألانية mes frais 2) mit Bedauern‏ 8 عل نفقتى » )3 الألانية 
ee df » û part < ( auf meine Kasten‏ “لف الألانية (bei Seite‏ ¢ 
à six heures‏ >$ الاعة السادسة » ) ó‏ الألانية Fa 5 ( umsechs Uhr‏ 
وأفمالنا الساعدة ètre‏ « فمل الكون » و avoir‏ « فمل اللك » ليست ASY‏ 
فارغة » مثلها فى ذلك مثل الأفمال الساعدة الإتجليزية to do‏ « فعل الفمل الطلق» 
to willy to chall,‏ ؛ كذلك فى الدع ركية (o) mon „eLll‏ الذى aw‏ أن 
كان فى وقت ما يعبر عن. فكرة الاستقبال فی شىء من النموض » صار u‏ 
الفمل محرد حمبة » ولا 2 فى حالة الاستفهام حتى قيل بان g-i mon‏ الان 
alt‏ استفهام أ کر an‏ فبلا : mon han kommer?‏ كن هن كروص ؟ 
« هل al.‏ » ععبى « لو يعرف أله سيالي ! » . 

مع أن اللنات المندية الأوربية قذ خلقت لما على هذا النحو EN‏ 
فان الذى يز الكاة المندية الأوربية بوجه عام وكذلك التكامة السامية SUN‏ 
وحدسها : ففهما ففيهما دوال النسبة ودوال الماهية متصلة Ina‏ عض بصورة لا JE‏ 
الانفصام . وعل المكس من ذلك توجد لات YS‏ المروة التى تجمع بين دالة 
النسبة ودالة الاهية مخلخلة إن قليلا وإن كثيراً . 

ومع أن مكان الكامة الفارغة فى الصينية حدد بصوزة مطلقة وأنه لايستطاع ١‏ 
تقل الكامة الفارغة فها من مكانما بأ كثر مما يستطاع ذلك فى الفرنسية أو 
الاجليزية » فإن للكامة الفارغة فيها مع ذلك شيئا من الاستقلالى » أولا من قبل 
أنه eK‏ إسقاطها » إذعكن أن تقول على السواء رمن men - eul ‚| men‏ . 
ومول « باب » » وثانيا من قبل أنه يمكننا س على عكس الالة السايقة- تكرارها 
فى بعض الأحيان لإبراز الفبكرة التى تمبر عنها وذلك بفصلها عن AO‏ التى. 
kei‏ بها c leao la che la:‏ لياو لا تشه لا « قد انهى الثى: » . 
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ولمل اتصال دوال النسبة بدوال الاهية على أقل ما يكون إِحَكاما فى اللنات 
الفنلتدية الأؤجرية واللغات الت ركية التترية . فق بعض الحالات فى BER EAU‏ 
كان هناك سلسلة متتابعة من الكامات التفقة فما ينها والتى تلعب fyi‏ واحداً 
فى اججلة » لا وضع دال اأنسبة إلا مرة واحدة فى EL‏ الكامة الأخير فيقال 
sla jò ember nek )‏ أمبر_نك ( للرجل الطيب » يدلا من az - nak jo-‏ 
ei — er 5 — Ñ» ( nak ember - nek‏ إمبر.نك 'anagy y4‏ 
varos - ban‏ | جى ارس u‏ « فى aall‏ الكبيرة ٢وی‏ الركية حشر 
J- lar = Hände‏ فى داخل كلة مثل Kizlari‏ (بنانه ) » حيث اوضع بين 
دال الاهة SC kiz‏ ابنة » ولاحقة اللكية i‏ = ى ) kizi‏ د ابنته » 
بالفرد زفق ( f‏ 

وف التركية أيضاً جد ارتباط المنصرين مخلخلا إلى حد is‏ نظام دوال 
الننية غير نابت Ya,‏ نستطيم أن قول فى الفرنسية nous avons levu‏ 
, مح رأى ه نا » يدلا من nous l'avons vu‏ » تحن «all,‏ ولا j'aime te‏ 
we » ne pas‏ لك لا » بدلا من Y » Je ne t'aime pus‏ أحبك «. ka‏ قال 
G‏ الت رکه دون sevmishlerdir : y i‏ « أخيوا 4 أو © sevezek lerdir‏ 
Jsevmishdirler,‏ سيحيون» أو gi» sevezekdirler ; seviyorlar idi‏ 
ون « أو sevdim idi 0 seviyor idiler‏ » كنت قد أحببت » أو 
Zast gl » sevsem idi £ sevdi shdim‏ ¢« أو » „u sevse idim‏ 

کی KT)‏ و اة من هذه المنونات أن حل و فرق ارا ا 
ها مكانما الثابت فى رأس الكامة » أما باق المناصر التى تعبر عن الزمان والشخص 
والعدد فملى جانب من الاشتقلال بالنسبة للأصل وبالنسبة للمناصر الجاورة » اذك 
يكن أن نوز g‏ داخل الكامة فى شىء من الحرية . وليس لما على وجه المموم أى 


Schleicher pets )١(‏ و ف .عسن Thomsen‏ .۷ فی اقتباس عنهما لجسيرسن رقم 
اس اا l m‏ 


engeren É 


-w 


ges.‏ فالمنصر Joazar Y r N‏ منفرداً YE‏ تستعمل الملامات 
الإغريقية واللاتينية: منفردة . ولسكن ارتباطه بدالة Aal‏ أ AS‏ مخلخلا من 
منارتباط البلامة الإغريقية بالمنصرالقابل dir ars.‏ هو الشخص الثانى الفرد 
.من قمل.البكيدوئة ؛ وإذا ما أريد بناء. ابجع القابل منه. أضيف إليه Or. ler‏ 
ARE‏ :عذين. العنصرين لتبادل. اوضع كان ايتا فى الممّانية الفضيحة القدعة حتى 
- عند: استعالها فى دورها الأصيل » يمنى فى التعبير عن le‏ د ْ 
j „ch 2 Je‏ 
#١ gih‏ اك f : BEE‏ 
P‏ عذذ استعزال:دوال Ta‏ باختلاف اللغات . فالتر is‏ “كأ رأينا تنقل 
هذه الذالة أو تلك من مكان إلى مكان دون ضرر » ولكنبها لا تكررها أ كثر من 
مة .؛ ad.‏ تقول .دو 5,0 seviyor, ~.idifer‏ أو SO, seviyorlar idi.‏ 
N‏ لتقو seviyorlar idiler J‏ وعلى المكس من ذلك فإن A‏ 
الشكرار » هذا الذى كرا GL‏ أنه موجود فى الصينية ؛ مسلك حب فى :بعض ٠‏ 
اللنات كا فى موعة لفات البنتو « CBantou‏ الى فما كل خصيلةحوية يقابلها 
ملم يذ كر م مكل كلمة مهما كان عدد التكلات . لؤملة مثل « البنات عشين » 
تقال فى السوبة ٣ا‏ ب كازانا ت. ba - kazana ba - enda al‏ أو b- o‏ 
Li — V ba-kazana ba enda‏ كازانا ا س wE‏ وا b8‏ مى I‏ , 
الشخص فى حالة الجم ؛. « والرجل الیل » يقال 5a mu~ ntu - mu - lotu‏ 
Pr:‏ “لتو mu‏ الأشخاص فى 'حالة الإفراد . ويوجد فى البنتو من هذا 
القبيل سبعة عشر معاما £ ويصل عددها إلى IE‏ وعشرين فى بعض اللجات ٠‏ 

| والسوإبق فى البنتية يقابلها : نواحق ,فى الفهلية.وفى مموعة اللات النربية 

. ف إفريقية ¢ Er‏ تسیی جموعة اللنات القلتية.. ووجدمن ن ذلك فى الفهلية إحدی 
وعشرون فصيلة منها ا فن الأرومة لام lam‏ تر zer‏ 
الرئاسة يمكن أن يشتق ما إلى :“لام دو lährdo‏ (فشيلة الضبي أ 6( 
« رئيس » ايا ( فصيلة الضمير ر Ne ar) »( ngu‏ 


io 


Emden —‏ فصيلة الضمير 5 )م 0 4 « رباسة أو.قيادة » ولام — 
به Lambe‏ ( فصيلة الضمير ب ) ٠‏ ملوك ». رؤساء < . ولا نوجد الأرومات 
٠‏ منعزلة فى هذه الجموعة من اللات » بل تكون داعا بصحوية يما يدل على الفصيلة . 
liag‏ الدال de‏ الفصيلة بتَكرر فى كل عنصر من عناصز الجلة : debb-o-dan-‏ 
e- dyo ¢‏ درب - أو دن ای Al EN‏ : هذه الزأة البيضاء rew- bea‏ 
y ran =ó be be‏ ,= وه رن ایس 7 8 هؤلاء النساء Fak Jazi‏ 1 
قواعد الصرق فق هذا النوع من اللات l‏ اخخلاطً Gs‏ ؛ ولا يمكن 
تيئر دوال النسبة فما إلا بنوع من التحليل في غاية الدقة فيه c‏ ج uki‏ 
تشر یا ناما ويفقتها حت تفقد الها ىح باية الأ . | 1 
يضاد ذلك على خط مستقيم “بض اللنات الأمريكية التى caed‏ 
على انفصال ونذكرها منفصلة . فهناك يجمع lau‏ » وفى مبدأ الجلة » Killer‏ 
الصرفية فكا نهم يبدأون على حو ما علدمن حرئ SCH‏ فيه كل شىء ما عدا 
التصورات التى لا تأنى إلا نالية . فلا جل أن يقال : الرجل قتل المرأة بسكين » 
تصير الجلة على هذا الحو : هو هى هذا ب 11 JE‏ رجل امرأة سكين ( لنة 
الشنوك A»‏ 1 
ن المطين الرأسيين El‏ يشتمل على دلائل نحوية » أى دوال نسبة ؛ 
أما دوال الاهية فلا تذكر إلا بعد . 
لا ينبنى أن ندهش من بنية على هذا النحو من النرابة . فلنة الكلام فى 
الفرنسية ko‏ حالات من الت ركيب تقرب من تلك المالات كل القرب . فنحن 
نسم من الشعب Ellen! ya encore pas Il voyags , ta cousine sen:‏ 
Afrique‏ » ھی ll seld d‏ تسافرقريبتك إلى e ia pl‏ أوونهضةز I ta - ti‏ 
Il attrapé le gendarme , son voleur ?‏ د هو 1" إطلاقا u‏ سك 
الشرطى سارقه ؟ » فكل ما هو سابق على المطين الرأسيين لا يشتمل ul‏ إلا 
غلى دوال نسبة : إشارات إلى الفاعل أو إلى الفمول ( مباشراً کان أوغير (u‏ 


. YA ض‎ s :رقم ۱۳۰ ۰ القدمة‎ Boas عن واس‎ )١( 
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أو إلى النوع أو إلى المدد أو إلى الزمن أو إلى سفة الجملة أمى استفهام » أم 
: فلدينا هنا » وقبل أن تمرف من وعماذا يدور الأمى » جيم العناصر النحوية 
للحملة. NER‏ الأشخاص والحدث I‏ ی ساهموا فيه e‏ وبالاختصار 
الوقائع والفاعلين ؛ ا وضع العانى التجريدية فى رأس المملة ALS‏ 
ف ذللها . ١‏ 

wu. 

تنوع الإجراءات ee‏ تعريف UEN‏ بتنوع على حسب اللنات . 
وإذاكانت هناك لفات يسهل فبا تحديد الكلمة كوحدة sy‏ فهناك 
لفات أخرى نذوب فما االكلبة على حو مافى جسم ال ولا يمكن حديدها حا 
إلا بشرط أن تدمج فما كتلة من المناصر التنوعة . فن الجلة الفرنسية »5 je‏ 
l’ai- pas vu‏ ؛ بوجد بالتحليل سبع كلات le iz‏ لى رأى اانحو s SAh‏ 
والحقيقة أن ليس هناك إلا كلمة واحدة ولكنما كلمة معقدة مكونة من ن عد من 
دوال النببة وقد اشتيك يعشها يعض » وليس لما وجود مستقل ؛ a‏ 
٠‏ فى آنا لدى المقل as‏ لاتبادل ولآن JE‏ بعضها عل البعض على حب الحاجة 
مادام ó‏ الإمكان أن يقال è » Je ne U ai pas vu‏ أرك » ؛ tu ne m‏ 
nous ne vous aurons pas vu € Jr » avais pas vu‏ 
» سنکون لم نرم Cus‏ الخ » مع تنويم عناصر الإيدال فى ie UO‏ 
الإرادة ما لا ریب فيه أنه لا ينبغى لنا أن kid‏ من حسابنا ما بین هذه 
المناصر من فروق نسبية : فالفمائر je‏ « ضير الشخص الأول فى حالة 
Mey « g”‏ « الشخص الأول فى الت النمنب » و u‏ « الشخص gs!‏ 
فى حالة الرفم » » و ا « الثانى فى حالة النصب » و le‏ «الثالك الذكر 
فى حال النصب ما هو :إلا جرد دوال نسبة حرومة من کل وجود eg‏ 
ولا den Ja‏ إطلاقاً . فال هل لا توجد إلا فى تراكيب من مشل 
je parle‏ » انكر < حيك je‏ ابل 5 ý‏ و je cours‏ » أجرى ¢ ولا 
me je‏ إلا فى مثل Je me dis‏ « حرفياً : : أقول لى » tu me frappes‏ 
0 تضربنی » فلو لم يكن فى الإمكان وضع يعض المناصر با بين .الضمير والفعل 


ir 
» لا أقوله‎ « Jene le dis pas « «dpi» de le dis ı «أقول»‎ Je dis ) 
die - كالنهاية اللاتينية 0 « أ» نى قرله ه‎ je dis فى‎ Te لأمكاننا اعتبار‎ 
«أقول»‎ Je dis أقول » وتصورنا أن الفرنسية فا تصريف فى مبدأ الكامة:‎ « 
ولكننا نسل‎ » Jya « (al idi E) il dit ¢ ¢ تقول‎ » tu, dis 
وإن كنا نلاحظ أن ضير الفاعل لازداد منذ عدة قرون إلا ميلا‎ c إلى هذا المد‎ 
: Rabelais قال ربليه‎ K إلى اللصوق بفعله . فلن نستطيع ,الوم أن تقول‎ 
: قال يكروشول‎ € Je dit Picrochole, je les prendrai ä merci » 
مع وضع عبارة قال , بكروشول بين الفاعل وفعله ) . على‎ ( ar بحت‎ one 
المكس من ذلك اللئة العامية فكثيرا مانستءمل كير الشخص الثالك حتى عندما‎ 
البرعجوازيون ثم لهم‎  » » يقول ما بريد‎ IE EEE صر يح‎ el يكون القاعل‎ 
0 « nouns ji حظ سمید » »الخ . من جهة ة أخرى دوال النسبة التى‎ 
قريسة من‎ « bs أثم »ك _ ( مفعولا أو‎ vous و‎ « Dajt ا مفبولا أو‎ 
` السكامة إلى حد ما إذ أنها تستعمل بصورة واحدة. للت وكيد » وتقابل فى نفس‎ 
luisi » ألا »أو سارعا , نس « أنت‎ ya moi وغ من جهة و‎ je الوقت‎ 
age ذلك مقن ديه امكيف عل‎ le 
تتأرجح بين دوال النسبة وبين الكلات وسط صينة فعاية . فيمكننا القول أن‎ 
. من سوء ف االتحديد‎ IEY الفرنسية‎ aal الكلمة فى‎ 
ذلك صحيح أيضاً بالنسبة للغات من قبيل اللغة التركية حيث تتذبذب المناصر‎ 
بسبمض فى صورة وانحة‎ an GES الصرفية بين دالة وأخرى من دوال الاهية » أو‎ 
من الحرية . والذى يحمل للكلمة التركية وحدتها إعاعى ظاهرة صونية » هى‎ 
gl, تلك الظاهرة التى تنسق تحريك القاطم الختلفة‎ e اثتلاف الحركات‎ 
BUN مسيطر . أما وحدة السكلمة فى لنات البنتو فتتعلق يسبب أخر » هنو استعبال‎ 
التى تتبع فى كل فصيلة صرفية الددور الذى تلمبه الكلمة فى الج . ولكننا‎ 
» مضطرون إلى أن تجمع حت مصطلح الكلمة فى البنتو.أو الفرنسية أو التركية‎ 
٠ يدوال‎ lasg هى عناصر بحسا بصفلها هذه» ولذلك لم‎ t عناصر استبدالية متنوعة‎ 


کد ت 


. الماهية إلا وباط مخلخل" . كذلك الحال فى بعض اللغات الأميكية كالجر يلئدية 
جيث يبز الإنسان عن تقسم الجلة ذبها إلى أقسام وحيث AEYN Aa‏ فها ! إلى 
عد كلات بقدر JE‏ وجل بقدر الكلات . 
.0 أما اللغات السامية واللنات المندية الأوربية القدعة كالسنسكرينية أو الفيدية 
أو الإعربقية القديعة فللدكلمة فما استقلال مطلق يظهر فى كثير من المباملات 
: الصوتية التى تميزها » مثل معاملها من جهة ة الأحزاء EN‏ أو مثل ذلك 
التوازن الدقيق = للنبر . فالكلمة حمل فى نفسها علامة Wezel‏ والتعبير عن 
قيمنها الصرفية ؛ فهى على درجة من الامتلاء لاتحتاج معها إلى زيد . Pa‏ 
الضيئية lawat „Kr‏ دون عناء أيضاً لأسباب أخرى غير السابقة ؛ ولكما 
B‏ لزعت من النص التى مى فيه ققدت كل قيمنها التمبيرية وم يبق فبها إلا ممنى 
غامض عرد لا کن إرحاعه إلى أى استمال . 

ليس a‏ إذن حد عام SE‏ تطبيقه y‏ 0 إلا اذا كان 
هذا الذى a> pa‏ الأستاذ مييه »> وهو يترك الصورة التى يعبر م عن NN‏ 
التحوى للكلمة : « تنتج الكلمة من e‏ ارتباط ao zu‏ من الأصوات 
قابل لأن يستعمل EEN‏ ا( eE‏ : 


ي 
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| براد llac‏ الفصائل النحؤيةالماى التى يمير عنها بواسطة دوال OEM‏ 
قالنو عو PER‏ الشخص وازمن والخالة الفملية Kasla‏ والغاية والآلة. d.‏ 
كلها فصائل تحوية فى اللنات تسمى دوال النسبة إلى التعبير علا انكلم كل 
نا أن تون len‏ عددها وتنوع مذاهها لجع إلى معارفه اللغوية . وكا 
تلك مود كوا Lana‏ للنات » كذلك يختلف بطبيعة JUN‏ عدد الفصائل . 
وكلا ول حوالغة ؛ نلق المشار إليه فى الفصل السابق » قات KRONE‏ 
فى هذه اللنة . ولكين.بعض اللغات فها عدد كبير منها . . 
مهما أكانت اللغة التىننظرفيها إلى الفصائل النحوية » لا ie‏ إلا بالصيغة 
التى kei‏ . فن الإغريقية حالة فملية تسعى حالة التخبير » وهی تقابل فى بعض 
Nr!‏ حالة الشرط فى الفرنسية » وتستمملعلى وجه العموم للتعبير عن الرغبة. ' 
وليس من حقنا أن مكل عن حالة التخرير فى لنة لاماك صيئة خاصة aat‏ عن 
هذه الخحالة ؛ وفى اللغات التي اختلطت قبا حالة النصب subjonctif‏ بحالة التخبير 
2 فى الخال فى أغلب اللغات المندية الأوربية س ae Y‏ أولئك aa‏ | 
Wise‏ فى الصيغة الوسئيدة بين الاستمالين اللذين كا okai‏ صيغتين متميز نین | 
فى زمان سايق لم ببق إلا نحالة واحدة Pd‏ 1 دون تفريق > En‏ 
التخيير أو حالة النصب إذا ‚Li‏ .هذا الإحساس p” der‏ 
اختلفت الاستمالات N Bas‏ من خلق صيغ جديدة ف بعد تقابل استمالات ‏ 
تكن u‏ عبارات خاصة فى اللنة من قبل . وهكذا أدى. اختلاط الأورست 


. (0 ف Ja‏ : اقساال لوڈ رض ۲۲ ٠‏ ج ٠‏ س Fa we‏ : 
E ۰‏ : رقم ۷۷ س ٩‏ وما يليها . : 
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( من أزمان الفمل ) بالتام أو بالأحرى حول التام القدم إلى زمن تار خی قد أدى 
إلى حذف وسيلة التعبير عن التام فى كثبر من اللفات . و بعض SAL‏ 
إلى عدم وجود التام فها وعاشت دونه ؛ وبعض آآخر خلق لنفسه ناما جديداً e‏ 
بطرق جديدة » bE La‏ تختلف عن التام القدم الذى قد نسخ . 

الفصائل النحوية إذن ثىء نسى تبماً لامة التى Jas‏ بها ووفقاً لفترة ما من 
تاريخ هذه اللفة . فل يكن هناك حالة اختيار فملية فى الإغربقية القدية إلا فى فترة 
من الزمن يكن محديدها على وجه الدقة . وحن نمرف فى أى فثرة خلقت 
الجرمانية ؛ إلى جانب صيغة الاضى الوحيدة » Es‏ جديدة تا ب لالتام eiD‏ منجهة 
المنى. . فتارخ الفصائل النحوية يمكن #قيقه بالشبط فى غالب الأحيان نى كل 

لنة . ولكن نظام الفصائل يظهر فن أشكال مختلفة las‏ للغات . وقد قام Aa‏ 
٠‏ التحو عندنا فى القرنين السابع عشر والمامن عشر على مثال ككتب النحو فى 
الإغريقية القدعة أو اللاتينية ؛ وقد خرج من ذلك زائفا وبق زائفا ai,‏ ن لازال 
BER‏ ميات لاتتفق مع FU‏ ق وتمطلى عن بنية لغتنا فكرة غير محيحة . فار 
أن البادى' الى نتخدها Gi‏ لنا كانت قد وضمها قوم من غير أتباع أرسطو» 
إذن لتغيرت ممالم النحو الفرنى على 'وجه التأ كيد . 
w Ze‏ 

تصفيف الفصائل النحوية عمل من أعال الصرف المام الذى لازال حتى الآن 
ينشد من يقوم بعمله . وإذا سلما بان هناك من Phail‏ التحوية بقدر ماتوجد 
من دوال النسبة فى كل الات e‏ امبطررنا إلى توسيع عدد الفصائل إلى أقمي 
حد . فتقصر عملنا هنا » أنباعا لطريقة أملنها عليذا ظروف البحث » على دراسة 
ءدد من الفصائل اختيرت من. بين أحمها » الحنس والعدد والزمن والبناء للمعلوم 
أو امجهول . وسنخر ج من هذه الدراسة .عض معاومات س تعمل على تلخيصها . 

خصيلة الجنس كا نوجد فى wall‏ الأو ربية والسامية منذ أقدم Mare‏ 
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تفرض نفسها بدرجة من العنرامة مل JEN‏ لا يكاد يستحشر اسما حتى. 0 
الاسم أمامه عزودا داعا شورع عيزه AE‏ بل كثيرا ما يكو النوع هو 
. الوحيد الذى Ss,‏ هذا الاسم . فبالجنس وحده استطيع أن نمز فى الفرنسية 
«le poids »‏ » الو وزن » من La poix‏ '« القار » و lepere‏ « الأب 4 من 
Lp‏ « الزوج » التى لا نتاف کل منها عن قريتها إلا بالرسم » ومن باب 
le livre Jal‏ » الكتاب و la livre‏ » الرطل أو at‏ » أو le poële‏ 
» سام ا و علندم ذا « موقد أو مقلاة » الى برسم كل كل زوج مها بصورة 
واحدة » die Kiefer SUN GE‏ « البلرط « و der Keifer‏ « النك » . 
وليس هناك teg‏ تصدم السامع من فم أحد الأجاني اکر ن 
„ie‏ . فإذاما جاوز تک رارها تعذر فهم السكلام رمم rc‏ بين الأجناس 
Ye‏ عل فيه من JE‏ لا كن لادان اننا من كان أن يقول 
r‏ 

لاذا كانت table‏ » مائدة « و chaise‏ « مقمد » و salière‏ « إناء الل » 
مؤمة » فى حين كأنت tabouret‏ « مقعد مطبخ » و اتتفانة] « مقعد يحوانب » 
و suerier‏ إناء السكر » مذاكرة . وكثيراً ما ختلف الآية فى لنة تحاورة فيقال 
ف الألانية der Sessel‏ » الد ذو الحوانب » و anal « derstnhl‏ » » وتقدم 
لتا الكلمتان der Löffel‏ » ملمقة « der kegel‏ » ويد » > Ísla‏ لا 
يقابلهما فى الفرنسية على خط مستقم : Ja quille, la cuiller‏ . 

هذا وحن نعرف مقدار السهولة الى يتغير بها الجنس خلال العصور . 
كانت تنيرات الجنس عديدة فى ارخ SUR‏ الرومانية والجرمانية اله 
.وف الفرنسية كثيراً ما جرت نباية التذكير أو التأنيث ممها الجنسن القابل لما ؛ 
بقع ذلك إلى درجة أن oss‏ كبيراً من ع الكاهات النبية بنباية مؤشة والى تعتبرها 
اللنة الصتديحة م ذكرة حى يومنا هذا » استعملت أو ما زالت تستممل فى اللغة . ' 
.الدارجة على S‏ مؤقة ولا شيا إذا كانت دود جر عنم ٠‏ اصطحاببا بالأداة 
as gil‏ » مثل الكلات : exercice‏ « عرين € و orage‏ » عاصفة ouvrage s‏ 


« عمل » »الخ ٠‏ بل إن الكلمتين prophète‏ « نی » و pape‏ « بابا » استعملتا 


— ¥ 


و اق اوو ال اا ی الكرها وهنا راا 
اختلاف ihl.‏ س الطبيعى عن الجنس التحدوى . وما زلنا نستعمل ordonnance‏ ` 
Saim «‏ مراسلة » و sentinelle‏ « حارس » بالتانيث مع أن الكلمتين تعينا Sl‏ 
أفر ادا من uni‏ القوى ؛ وذلك جريا على عادة اللاتين إذ يقولون : 21151118 


i uigiliæ | و‎ 


ا سن النحوى lie‏ الصلاحية للتعبير عن JAH‏ الطبيى حتى i‏ 
لاجد فى أغلب الوقت أنية وسيلة فى الفرنسية للتعبير ip,‏ 
الفرق بين الحنسين المقيقيين . فالكلمتان médecin‏ » طبيب » و professeur‏ 
« أستاذ » » لامؤنك لما ؛ وتحدنا فى غاية الارتباك لتطبيقهما على المؤنث . 
لا نستطیم .أن قول EA ) professeuse , måilecine‏ ( . ولملنا 
لا نستطيع تفسير ذلك فى عالة اة الأول قد وها سيا م 
g~‏ ختلف هو الطب » ولكتنا لانمتطيع أيضا انتم الها على حالنهما مصحوبتين: 
بالأداة الؤتقة مم أداة التأنث كا کان اللاتينيون يقولون illum senium‏ 
la professeur, la miédecingkel II E ( Terence j‏ : 
( مم أداة wT las (stil‏ . فيضطر الفرنسى iel‏ إلى أن vda‏ 

1 المرأة‎ » la femme professeurs « المرآة الطبيت‎ « la Femme-mödein 
sten, N الأستاذ » ممتبراً كلة ص٠٠٠ « اعرأة » دالة 'نسبة تشير‎ 
RENEM بين الحنسين : فى هذه ال مال تستعمل‎ übe فى ذلك شأن لنة ,لا عز‎ 
he-goat دوال النسبة فتقول‎ Jl- A n- she و‎ í .هو‎ he الشميرين‎ 
ونستغمل:-‎ (ige أى‎ je حرفياً ہی‎ )she-goat حرفياً هو > أى جدى » و‎ « 
‘ban~ dia : ( « ei » & ben BEU) بن‎ ban UN الإرلندية‎ 
ae "U » » ساحرة‎ « ban -tuath » شاعية‎ » ban-file y «42A « 
[ee t asy N ه‎ femme cochère « حوذى‎ »..cocher نشول‎ 
“femme حوذية» دون‎ d cochère Li إلى هذا اليد بدالة:النسبة : اعسأة ؟ وإذا‎ 
ee إضرأة هابذا ذلك قا نيجنا‎ 


do 


حالة الفرنسية الراهنة كانت هى الحال فى المندية الأوربية » حيث م يكن 
يعبر عن الجنس AE‏ فها بوسيلة صرفية O‏ وأ كثر من هذا أنه م تكن ف 
الهندية الأوربية كلة: واحدة تتميز من ناحية الجنس بصيئتها الخارجية : toga‏ 
« توب أثراف ازومان » و seriba‏ « كاتب » أو aesculus‏ « سنتديان « 
و pal » famulus‏ » أو arbor‏ » شحرة « و p dolor‏ 1 6 » تصرف في 
اللانينية تعلى سورة واحدة ؛ مع أن كل مموعة منها قا الكلمة الأولى iga‏ 
والثانية مذ كرة . وإذا كانت o‏ لفات اختص فيها كل من الحنسين بنوع من 
من اللواحق كالقوطية مثلا التى تعتبر كل الكلات القابلة للتصريف اللاتينى 
الأول( وع Hu toga‏ الكابات القابلة للتصريف الثانى ( وع (famulus‏ 
مذكرة » فإن ذلك يمد ضربا من التجديد . إذ أن الكهات الإغريقية naho‏ 
« أب » و متس « أم » أو Ding‏ إن wudg gl‏ « كنة ٩‏ كانت تصرف 
فى audi‏ الأؤربية عل وة رأة ١‏ 

نعم » يجب أن ندع الهم neutre‏ جانا . فهذا الجن هو الوحيد EN‏ 
تحدده صينته : فن الإغريقية réxvov‏ « طفل » و D olvanı‏ مستردة » و uéOv‏ 
« شراب el‏ » وف اللاتيئية templum‏ « معيد» و corpos‏ (فى 
Ab‏ الإضافة corporis‏ ( جسم ») و D MATE‏ بحر ) و D Cornu‏ قرن »6 © 
كل هذه الکلات تا TT‏ والمهم فى المندية الأوريية جنس 
على ea‏ فهو يقابل geil‏ الشخصيين مما c‏ ولكنه أقل اتنشاراً مهما : 
فليست له صيغة خاصة به إلا فى de‏ واحدة » ويظهر أن هذا يشير إلى كونه من 
فضيلة فى سبيل الانقراض » وليس لما فى ميكل النظام استقلال تام . ويلمب فى 
مقابلة الجنسين الآخرين دوراً WG‏ من حيث أنه يعبر عن بعض ZU‏ الستقلة 
فى التقابل بين الذكز والؤنث ؛ فهو مشلا ندل فى غالب الأع على أشياء تمتيز غير: 
فاعلة ولا قابلة لأن تزود بقدرة شخصية £ ويظهر أنه فى بعض الأحيان يعبر عن. 
Mr gen‏ ۰ 
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فا ممنى الجنس ف المتدية الأوربية إذن ؟ إنه ينحصر فى مسأل الاتفاق .. 
فالذى zarie Jat‏ مذ كرا أ فى الإغريقية أننا ول õnarhgáyaðós‏ و ine‏ 
ulig‏ تقول هه Å pine‏ فالأداة والصفة اللتان تصحبان Sl N‏ 
فى الصينة 5 لاختلاف الحنس . هذه المقيقة كان لماتى ارخ ا لجنس نيجة 
هامة . لأن الجنس قد تبع تقلبات العبارة الصوتية الناشئة عن الطابقة : ليث 
كفت الطابقة عن ل أو عن الظهور الكامل بسبب عوارض صوتية مات 
الجنس أو لى . ولا يبت على الجنس فى الفرنسية إلا الأداة والصفة » كا كانت 
الحال فى الإعريقية ا غير أن صو رة الأداة واحدة أمام الكلات التى تبدأ 
حركة مثل : l'aurore‏ لور ور « نور الفحر » و c l'abime‏ كسم « الهاوية » . 
فالحنس فى هذه الكلات ليس له وضوحه فى غيرها ؛ لذلك كانت الكلات التى تدأ 
بح ركه على وجه المموم هى التى تعرضت لتغير الجنس فى ناريخ اللنة الفرنسية . 
وإذا كانت الصفة التى تصفه غامضة الحنس » ل ببق شىء يعبر عن الجنس مثل : 
Vaurore est splendide‏ « ضوء القحر بديع » . ولا يكون مانن الكلمتين 
abime « aurore‏ جنس إلا عندما تقول L’aurore est belle‏ » ضوء الفحر 
جيل « V’abime est profond,‏ »5,41 عميقة » Gl; alt ee‏ 
فى حالة التذ كير عنما فى حالة التأنيث ] . 
وكات الإتجليية نى ذلك أوغل من الفرنسية . فقد كانت الإتجليزية القدعة 
عيز فى الأداة ثلاث صيغ مختلفة للا جناس Sul‏ الختلفة : 86و 860 و thaet‏ € 


بل كانت تحتوى على تصريف كامل للا داة » فيه أربع حالات مغتلفة لكل فرع | 3 


منفرد ع a‏ ولكنها ما لبثت أن بسطت هذا التصريف . إذ أمها. قالت أولا 
فى حالة الرفم بتأثير القياس : thaet c tho » thô‏ ؛ e‏ جمت بين الذ كر والؤنك 
فى iine‏ واحدة thé‏ £ وأخيراً أسقطت الهم » فل ببق لما ف الفرد إلا صينة 
واحدة » وفضلا على ذلك كانت هذه السينة هى صينة الم . ولا ققدت الأداة 
تصرفها حرمت اللغة من التعبير عن الجنس OY‏ الصفة من جهتها صارت محردة 
من التصريف . أما الرحلة التى وصلت إلها الدمركية فأقل تقدماً من تلك ؛ فهى 


o 
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تقول den‏ 05 للمذ كر - الؤنث » و det‏ كرت ل ؛ وللجمم بأجناسه 
الثلاية ده عل ققد سمح u‏ تطورها الصوف بالاحتفاظ يحنسين ولكنها ؛ من 
حيث أصلهاء لا تقابل ال زكر والؤنث كا فى الغرنسية . 

ليس هنا مكان البحث عن أصل الجنس النحوى ف المندية الأوربية2'0 . وقد 
حاول ذلك بمض اللغويين دون أن يصلوا إلى نتيجة ممرضية . ذلك بأن LU‏ 
تتعدى نطاق التحو المندى الأوربى ؛ إذ أمها مسألة من مسائل عل اللنة الام 
وتتطلب البحث فى جموعات أخرى من الاغات . ومن عاماء الانتروبولوجيا من 
زعم ». مثل فريزر بأنه حل A‏ بتصوره أن SALH‏ بين الحنسين يتصل بلذة 
النساء الخاصة ؛ فعند هؤلاء العاماء أن الإسم كان على صيفتين : صينة تتكلمها الرأة 
وصيئة O jeJ UK‏ : وعدا تبسيظ N sl‏ : فال جنا لا Sans‏ 
اللقابلة بين المذ كر والمؤنث سب » إذ أن المندية الأوربية فا جنس ثالك 3 

; | en 

. يبدو المنس فى مظلمر خاص فى gas‏ لنات da‏ < . فلئة 
الألمونكين algonquin‏ عيز بين جنس جى“ وجنس غير جى D‏ . ولا مھا 
m‏ ذلك مايدخل ا أشياء : نقد تفع الأو تكين 
بين الأشياء الدلول علها با لجنس الى إلى حانب الميوان : الأشجار. والأحجار 
والشمس والقمر والنجوم والرعد = والجليد والقمح والميز والطباق والزحافة 
والولاعة . . ال . والمقيقة « أن هذا القيز فى الجنس مطلق وأسانى » لأنه يطبق 


ٍ وك . دخان‎ H, Winkler K$ . خاصة الؤلفات المذ كورة فى (ه‎ ei )١( 
1 . ب .| هويلر‎ Wi وأنظر‎ « Mario Barone بأرونه‎ yg lag « K. Brugmann 
— 0۸4 v: Y « YF رقم‎ «The origin of gram matical gender: Whealer 
. (NAAR) oto 


. ۲٣۵ س‎ VE رقم‎ Van Gennep قان جنب‎ (Y) 


Deiat : J. P.B. de Josselin de Jong ج . ب ؛ ب دی جلان دى جتج‎ Ce) 
» deeringsonderscheiding van ( levend ) en ) levenloos ) in het Indoeuro » ° 
peesch vergeleken met hetzelfde perschijnsel in enkele Angonkiintalen 
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على الأسماء والتعبير عن اللكية A‏ الإشارة والأفمال a,‏ .. أما 
فى توزيم الأشياء بين بين الحنسين فقد حدثت أحداث قياسية خاصة By.‏ 
السلاثية جنس للأحياء 5 re‏ وخاصة شيوعه Ur.‏ 
مطرد توجد ا ناره فى المندية m,‏ . وهناك أيجاه لقابلة الادة au‏ بالادة 
غير الحية فى الأرمينية” " والأسبانية بعد الفمل » بل فى الفرنسية القديعة an PR‏ 
الاسم (le bourg le roi, les maisons du bourg):‏ « الملد الاك ¢ 
منازل اليلد » . وعلى المكس من ذلك توجد فى غير هذه AU‏ مقابلات أخرى : 
فف a‏ الماساى Masai‏ » منشموب شرق إفريقية » بوجد جنس لا ه وكبير وقوى 

وجنس آخر لا هو صثير وضميف | , ؛ وهذا ما يترجه بعضهم محكا بالقابلة بين 
الذكر والؤنث JY ol tungani:‏ تجا cen dungani « Iag‏ 
أن SEs‏ الرجل all‏ »؟ ولمل من الأوفق أن Jia‏ بل بساطة : جنس 
قوى وجنس ضعيف . والفصيلة هنا جاور ما نسميه فى غير هذا الكان بالصة رات . 

٠‏ فى اليذان الإفريق بطلق على الجنس اسم« CALLI‏ , فاللنات البنطية يسيطر 
lede‏ وجود « الطبقات 4 » التى متازكل منها بلاصقة خاضة c‏ وعليها وزع جميع 
الكلات الموجودة فى :اللغة ٠‏ وقد رأينا أمثلة من ذلك فما سبق P (Ayo)‏ 
والإشارة إلى الطبقة.» لما أهمية الإشارة إل الجنس ىكلة إفزيقية أو لاتينية ..إمها . 
ضرورة فرضبما الفمل.على نفسه ep paz PET A‏ 
Mensa‏ الطبقة ) من الأعمية بحيث نراه.يتسكرر ف أثناء ech‏ 

ei ENG: re الكلات الى‎ 

على ججيع الكلات التى تتعلق بها .۾ ع me u De‏ 


tr رقم‎ « L. Adam eT J G) 


i . ٩٩ مه : رقم‎ (Y) 
« Classification des dialectes arméniens : Adjarian « أدجاربان‎ (r). 


ارين ا . 
Die Masai: Merker S» (& 3‏ « سرع ايه ا فى رقم. 20-6 
س ۱۱۸ .۰ 


ir 


: الجن لغائنا الأوربية ليشن ELY‏ على طريقة اللو blei:‏ قام بها 
. العقل التصنذيف'المعالى:التنوعة الى ee‏ بواسطة الأسماء . وأغلب الظن أن 
هذا التصنيف يشوم على التضور الذى كان ف ذهن: :أسلافنا الغارن عر ن الفاح »وقد 
ساعدت عليه بوامث das‏ وقد احفظ بهذ تيد حت بم أن جزمن 
يستعماوته عن فهم غرلته . À‏ . 

هناك فصائل. حوية ينها وبين الواقع علاقة أحسك ما فى حالة الدوع c.‏ ولا 
ماييررها عقليً فى تصودنا المالى العام + من ذلك فضيلة المدد وقصيلة الرمن . de-‏ 
حسب ما أقول : الجواد يأ كل أو الیاد سا كل » أراتى أعبر عن فكرتين فنهما 
الوحدة | 'الفرد أ | تقابل الحم والزمن الجاضر يقابل الزمن الستقبل... وذلك يقوم 
على حقائق الاختئار . ولكن إذا ناقشنا كيف يمير فى البغات الختلفة عن هاتين 
الفصيلتين ؛ وها من el‏ الفصاثل » أدركنا أولا أنهما بظهران قا على صور محد 
من عموميتهما Ges‏ أنهمن.النادر أن جد ا فى الاستعال العبارة الدقيقة التي 
كنا تنتظرها . ER‏ 

دن افر نة رة EC TD‏ و 
المدد عندنا > ad‏ س مظهر هذه الفصيلة الوحيد حيد or Aoi.‏ أومايزال فما 
EEA‏ والمدية الأوربية كان فما شى A‏ عليه فى الزمن ن التاريخى فترة طويلة 
أو قصيرة a ee‏ 
يجد الثنى aa ENG‏ قيدية كانت أم كلاسيكية » وذلك على عكس ارا كريقتية 
Präkrits‏ والبياليه ذلفم ka o‏ .ونت الفارسية القدعة والزندية l us‏ 
ف صرامةء ول يوجد منه أثر فى االلنة الفهارية i‏ ولا re} Euer]‏ ف الأرمينية 
ولا فى اللاتينية منذ أ قدم Su er‏ . أما في السلافية القذية فهو يتمتع 
بالحياة » كل المياة » ولازالت بض ed‏ تستعمله حت يومنا هذا مث ل الساوثينية 
[ من مجات بوغسلاقيا ]أوسورابيّة اللوزاس [ إقلم مشترك بين تشيكوسلوناكيا 
٠ [yui‏ ذهو فى بعص اللمجات اللتوانية فن سبيل EN‏ راض zb.‏ 
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تمبر عنه فى الشمير والفمل مسب ؛ وم ga‏ منه فى الألانية المالية القدية إلا آثار 
فى الضمير وحده » ولكن هذه الآثار بطيثة الاختفاء : إذ أننا لا زلنا تقابل فى 
بعض جات شارا الحالية الضميرين الثنيين òs‏ أو enk‏ » بعد أن اختفيا من 
لنة السكتابة منذ آخر القرن الثالث عشر . ولم يحتفظ gell‏ من اللات الكلتية 
إلا الأرلندية فى أقدم عصورها » وذلك فى نصريف EAI‏ ولكن هذا المدد 
JAN‏ فما إلا مكانا ضثيلا » لآن الاسم امثنى يجب أن يكون مصحوبا باس المدد 
« اثنين » . وتقدم لنا الإغريقية القديمة مجموعة فى غاية التنوع تفيدنا Ue‏ من نواح 
شتى ؛ CPO‏ ذلك باقصاء ا . وذلك هو اليل الما فى اتات 
المتديه الأوربية . فاذاكان هذا الاستبعاد قد م , فى أزمان مختلفة احتلانا سوسا 
s‏ للنات » فر د ذلك | لى أسباب تاريخية . : 
يحب أن نعتقد أن استمال المثنى كان يسد حاجة أخرى غير الماجات التى 
يمكن أن توحى بها عوائد تفكيرنا الحديثة . فنحن لا نرى اليوم أية علة La‏ 
الثثنية بالجع . ولكن هناك فى فصيلة المدد dla‏ أخرى متميزة لانعير عا وإن 
كانت تستتحق أن يسكون لما صينة حوية . من ذلك ممنى الجعية ومعنى الإفرادية . " 
فليس لدينا فى الفرنسية وسيلة للتعبير عن هذين المنيين ؛ وذلك نققص كثيراً 
مانماتى أ ثاره . فكل الناقشات التى تثار بين بعضن النحاة عا إذا كان يحب أن 
guy» » gelée de groseille i‏ عنبة الذئب « أم gelée de groseilles‏ 
« 3 عنبات al‏ » و gy» confiture de ponme‏ التفاحة 6 أم 
confiture de pommes‏ » ,,3 التفاح » جع هذه الناقشات كلها إلى اخلط 
atls ol o‏ » وسبم| عدم وجود فصيلة el hyt‏ . كذلك نشعر بشىء 
من الشيق حيما لا نستطيع أن نعرف على FERN‏ التخسيض بق قرا le cheval‏ 
1 « الحصان يعدو » إذا كان راد حصان ما مأخوذ على انفراد أو براد.الخيل 
. فى جموعها وجه عام . فنحن لا عيز الفرد من الجنس ولا الخاص من العام . 


, وانظر الصفحات الأخيرة من هذا الكثات‎ » 5١ رقم‎ Cuny كونى‎ )١( 
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واللغات المندية O EUR‏ على نفس الال التى Ude‏ اللنة الفرنسية » 
ليس فنها عبارة مطردة لبعض ZUM‏ المامة من فصيلة المدد . 
جا عد عد 

فصيلة از من أيضا فيها نواح من EN‏ والذى يعبر عنه الفَمل LAT‏ 
فى لغةكالفرنبية أو الألانية إا هو الزمن . ويسمى Jal‏ فى الألمانة Zeitwort‏ 
(كلة الرمن ) قمتدنا فى الفرنسية سر من الأزمان التنوعة » لانمير فقط عن أقسام 
الزمن الثلاثة منماض وحاضر ومستقبل بلأيضا عن الفروق النسبية للزمن : إذلدينا 
الوسيلة للتعبير عن المستقبل فى all, U‏ الستقبل . ولا توحد إلا AI‏ 
قليلة U‏ اللغة الفرنسية فى هذا الضدد . فلا يكاد بوجد فى الألمانية إلا زمن 
ماض واحد ؛ SE‏ مخلط فى صينة واحدة غير U, imparfait WI‏ 
défini sd‏ £ هذه الصينة هى ich liebte:‏ أحببت أو كنت أحب » وهذه 
الصيغة | غيل إلى أن " حل جل الماضى التحليل من وع Ich habe geliebt‏ 
« أحببت » فى بعض أجزاء ألانيا بيما يسى U‏ التحليل لاحتكار التعبير عن 
الاضى بأسره فى بض الأجزاء الأخرى . وثروة اللغة الفرنسية تلك قد أنت من 
اللفة اللاتينية الى كانت من جهة الأزمان a‏ بسلسلة زاخرة من الصيغ . 

gell Ñ. N‏ القارن يعرفنا أن 
المئدية الأوربية كانت لا مهم خاصة إلا بالتعبير عن صفة الحدث a aspect‏ 

يطلق اسم صفة ve:‏ فصيلة الاستمرار. والأزمان الفر ER BE‏ 
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(v)‏ غير التام يشبه فى المرب بية « كان يكتب » والاضى الحدد هو الافى A‏ الحدد 
A Ural‏ البسيط أوالافى N‏ . وه وأحد SU‏ المديدة 
الق تعبر عنها a‏ بصيغة الفمل الماضى 
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عن اللحظة التی فنها نم أو يم م أوسيم أحد الأحداث Js Ys‏ فى حسامها الدة 
| التى يستغرقها وقوع عالحدث ع a‏ فه وأمرهام ؛ alg‏ فى بعض الأفمال 
على كل اعتبار PE‏ . فالمندية الأوربية كان اهمامها بالدلالة عل الزمن أقل 
بكثير من اهتاعها IIN‏ على صفة الحدث من الوجهة الاستغراقية . فهى لايمنما 
أن تبين فى أى لحظة Sell sie‏ الاضى أوالحاضر أوالستقبل) بل أن تشير 
إلى ما إذا كان هذا الحدث ولحاي افيه قمر تمراره أم فى نقطة فقط من سيره » 
وهل هذه می abi‏ الابتداء أو نقطة الانباء » وإذا كان الأدث بقع عرة 3 واحدة 
أو يتكرر » وإذا كان ذا مباية وننيحة أو لاء ومن م جاءت هذه الفارقات الى 
lesly‏ النحو القارن فى تقسيمه للأفعال إلى استمرارية أو وقتية غائية أو غير غائية , 
وإلى ندرجية وتكرازية واثبائية ... الخ . ومن الستحيل أن نفهم شيئاً من نظام 
الفمل فى السنسكريتية أو فى الإغربقية القدية إذا م ندخل فى حسابنا هذه القروق: 
. الدقيقة أو إذا رحنا نبحث فها عن التمبير عن الأزمنة الختلفة » هذه الفكرة الى 
تعد طبيمية فى لغاتنا . والفروق الى lass‏ فى الإغريقية ت ين الحاضر والأوورست. 
والتام ليست إلا فروقاً فى صفة الحدث الذى يؤديه الفمل . وقد احتفظلت SU‏ 
السلاثية بغلبة الصفة على الزمن فى الحدث مدة طويلة وما زالت محتفظ بشىء منها 
حى بومنا هذا . فكل فمل فبا ينتمى إلى فطيلة من « صفة الحدث ٩‏ يزه 
وتحددهكا يتميز الاضى والستقبل فى Pd‏ وهذا فرق أساسى بين الروسية 
والفرنسية وعقبة من أشد المقبات الى تقابل الفرنسى فى دراسته للفة الروسية . 
وتشبه اللات السامية » من جهة التمبير عن الأزمان » اللغات المندية الأوربية 
فى نظاعها المتيق شا كبيراً . فليس فى السامية الشتركة أية وسيلة للتمييز بين 
أزمنة القمل الختلفة » ولكنا دهش عندما أرى فا هذه الجموعة الكبيرة ەمن 
الوسائل للتعبير ا بين الفمل والفاعل من صلات » للتعببر مثلا عن Ku‏ 
causatif‏ والكثرة conatif‏ والشدة ¿5l » intensif‏ 06539110 والرجاء 
jussif „N, putatif‏ › والمغاعلة SCO‏ واللطاوعة réfléchi‏ .كل هذه 
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الصطلحات الفنية لا تزال تشر تشیر إلى فسائل فى الفبل السا » ولا بزال lie‏ 
على درجات متفاونة فى اللجات الختلفة للنة السامية . أما الزمن مناه المقيق فلا 
بوجد منه فى السامية إلا إئنان : غير-التام والتام > وما مشتقان من أصلين okt‏ 
ولكن لا ينبتى ألا نفهم من هذين الامعين » نام وغير نام » أى شىء مما ui‏ 
الأزمنة الستعملة فى الفرنسية » بل يحب أن يؤخذا على مغناما اللذوى ؛ فهما يدلان 
.على اننهاء Suhl‏ » أى أن السامية مثل المندية الأوربية يسيظر 
le‏ التمبير عن الاستغراق Y durée‏ التعبير عن الزمن . فالأشورية مثلا تستعغمل 
التام ( الاغى ) فى ممنى الحاضر والمستقبل . وف العربية يمر غير النام ( المضارع ) 
عن الماضر وعن الستقبل . « وف العبرية ترى الصيغة السماة خظأ بمينة 
الاستقبال تستعمل فى القصص لاتعبير عن الاضى » ومن جهة أخرى يننا كلا 
شئنا أن نستخدم الصينة السماة بصينة الماضى للتعبير عن الستقبل . وحن نمرف 
مقدار ما أصاب تفسير النصوص byli‏ من صعوبات لهذا السبب . جاءت هذة 
الفوضى من أن فسكزة الزمن قد أدخلت فى صورة عمرجاء » وبعد أن ل تكن 
موجودة » على تصريف فهلى لم يكن قد هبى' OLEY‏ » | 
فصيلة الزمن النحوية تحتوى » مثل فصيلة العدد » على نواح من النقض ؛ بل 
بل إنها حتى فى داخل المحدود التى يحول فما لاتنجح داعا فى استمال صيمة تنطبق 
حقاً على المنى الذى راد التعبير عنه . فكثير من اللثات المنذية الأوربية تستعمئل | 
أحيانا للتعبير عن الستقبل أو الافى صينة ليست id‏ ولا لاضى . قم أن 
اللاتينية فا صيغة للاستقبال ری يلوت P laute‏ يستعمل الحاضر للتغبير عن , 
حدث واضح فيه أنه للاستقبال » وذلك حين يقول )749 peristis » :(Captifs‏ 
Jay » «« nisi iam hunc abducitis‏ إنك مالك | soilo‏ فوراً». 
والقارىء لا يتردد ILE‏ فى الزمن الذى ترجم إليه هذه الجلة . بقع ذلك أيضا 
ف الفرنسية » فتقول فى كلامنا الجارى vois»:‏ ر praj’‏ أنا راح هناك « 
بدلا من« »a je vais y aller‏ أنا راځ أروح هناك »أو« je m’appröte à‏ 
ca y aller‏ « أستمد للذهاب إلى هتاك » أو « Pirai‏ » «.سأذهب » . 
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ومن ذلك ما کتب راسین فى ببريئيس Bérénice‏ : 
Peut - être avant la nuit l'heureuse Bérénice‏ 
Change le nom de reine au nom d’impörafrice .‏ 
« لعل بيرنييس السعيدة ‏ تستبدل قبل أن يقل الليل لقب امبراطورة بلقب 
ملک » . وتستعمل الألانية الحاضر مكان الستقبل يضورة مطردة : فهذه 
العبارة الثقبلة » asy y «LI.» c4 Ich werde kommen‏ إلا ف 
كتب النحو وعلى ألسنة الأجانب الذين يتكامون الألانية ٠‏ أما الألمانيون فبقولون 
بكل بساطة فى حادثامهم :» Un « Ich komme‏ » . واستمال الحاضر 
فى وظيفة الستقبل يقوم على انجاه عام فى الكلام : فالروسية تستعمل للمستقبل 
حاضراً قدا وكذلك القوطية والنالية وكلتية اسكتلندة وغيرها ٠: OR‏ . 
وف الفرنسية يستطيع الستقبل ألبسيط التعبير عن الماظر sera à Paris‏ 11( 
A heure qu’il est )‏ » سيكون فى باریس PAL « ERBE) sul;‏ 
أن futur antérieur „LU ‚WW Ka‏ قبمة La Bruyère ») zu‏ : 
Nul ne se ressouvient d’un mot qu’il aura dit.»‏ ( لاروییر : 
« لايستطيع أحد أن يتذكر كلة سيكون قد الها .€ أغلب الظن أن الستقبل 
فى كلتا المالتين يدخلعل Le zu IH‏ ( الإمكان » الاحمال) » ولكن الحقيقة 
ارقف ا إن المج Re‏ ش 
الاضى Gl‏ يمكن أن يعبر عنه بالماضر . وهو jal‏ شائم Ta‏ 
احيث يسمى بالحاضر le N‏ ؛ يقولون بأن 
الحاضر | كثر تمبيراً أو أبلغ وصفاً حتى ليجمل النظر يحيا من جديد أمام عينى 
القارىء.ويرجم بفكرنا إلى اللحظة التى دار فها المدث . وهذا حق ولكن 
هذا التمليل الذى قد كن أن ينطبق أيضاً على استعال الحاضر مكان للنتقبل › 
لا قيمة لهفى نظرالنحوى . فهو مازم بأن يتمسلك بوجهة النظر التالية : ليستطيع 
الكاتب أن يستعمل عبارة رآها أبلغ تعبيراً أو أ كثر أناقة من غيرها » فعلى اللغة 
أن عدهمهذه الببارة ؛ وفىهذه الخال يحب أن يكون ميدان الحاضر وميدان الاضى 
غير مغلقين أحسدما بالنسبة AN‏ فى اعتبار النحو » حتى يمكن EN‏ 
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أحدها إلى الآخر بسهولة ودون خطر على الوضوح . 

والواقم أن الافى بدوره يمكن استماله للدلالة على الحاضر ؛ فالإعريقية 
القديعة تستعمل الزمن الذى يدل به على الاضى فى التعبير عن الحاضر » الذى يقال 
له حاضر العادة » وذلك فى الجل ذات الى الام ؛ قى الأحكام Khs‏ ؛ فكان 
mgd‏ أن يقول مثلا : 


ös xe Oeoig Enıneidnrar páda > لودل‎ avtoŭ 

مستعملا آورست يتزجم بالطبع ق الفرنسية بفعل حاضر فنقول : « 
يطيع الآمة » تستجيب له CATI‏ وذلك هو آورست الوعظ الذى يستعمل 
فى التعبير عن حدث لاينتمى فى الواقع إلى أى زمن » وعكنه ككل حقيقة من 
حقائق التجربة أن يسدق فى الستقبل وفى الحاضر وفى الاضى . والحاضر هو النى 
يبدو لنا فى الفرنسية وفى معظم UL SU‏ لهذا الاستمال الام . ولكن . 
الفرنسية تستطيع أن تستعمل فيه Jall‏ أا » وكذلاك اللانينية : pulcra‏ « 
mulier nuda erit quam purpurata pulcrior . »‏ ) بلوت Plaute‏ 
e Mostellaria‏ بیت ۲۸۹ ؛ وقارن بيت ٠١5١‏ 1 : « الرأة اليلة المارية أجل 
مها ولو ارئدت أنذر الثياب . » 

مانسميه الحاضر فى الفرنسية زمن مطاط يصلح كأ رأينا للتعبير عن الستقيل 
والاضي » وينطبق دون تفريق على الحدث الحدد U A‏ تحديداً محم (ها هو 
الثرام يمر ) أو على الحذث الدال على المادة ( أ به كل أحد ) أو الحدث الذى 
لا يستند إلى أى زمن محدد ( الترام يمر فى هذا الشارع ) . . 

يطول بنا JH‏ إذا osl‏ أن نعدد كل وجوه النقص التى برضا علينا ىكل 
لئة استمال الأزمنة . أليس م١‏ يدعو إلى الدهش أن نرى الفرنسية تستعمل فى 
الاضى الشرطى ؛ أو على الأقل مابطلق عليه هذا الاسم وهى تكلم عن الستقبل ؟ 
وذلك کان يقال « لو أسندت إلى هذا السألة لانهيت منها سريعاً » لا أظننا نلاق 
أى عناء فى أن تكتشف Jal‏ هذا الاستمال : فهو أثر من ET‏ القياس . جواب 
الشرط عتدنا مستقبل غير نام simparfait du futur‏ وقد صدر القياس أولاعن 
JA‏ فها فمل الشرط Ze‏ الشرط مستقبل مثل : « إذ أسندت 
إلى هذه السألة sts‏ سريماً » وذلك يريا إلى أى حل KERLE‏ 


اللغة ما أديما من الوسائل » ولكنه يطلعنا فى نفس الوقت على مقدار الصعوية التى 
لياق عار طم نمي لزنت ٠‏ إذ أنها دأعا سيثة التحديد “ 
5 ا # 

ا ف ای اا انی ار اا Olyat‏ 5 
للمملوم والبناء للمجهول صورة منصفة الحدث الفعلى فى علاتا معالستد إليه حسما 
يتب المدث وأقماً من السند إليه أو Dala‏ عليه ؛ G bila‏ مصلحته او باشترا کہ 
فيه ٠‏ والطابع الكلاسيى من ن ذلك بوجد فى القابلة الإغريقية بين البنى للمعلوم 
al‏ للوسط والبى للمجهول. : vito, vitona‏ أغسل Ar e‏ « أغتسل » 
lit)‏ أأخسل» (واسطة آلدر) . ولكن يز الأبنية 
à FG eu‏ يقية قليل الوضوح . فالجار والجرور هوالذى یکو ن البنىالمجوول 
أكثر من ألصينة الفملية نفسها . فن الأغريقية عبارة : aneis‏ جموه»ظ*مة 
Bis‏ واسعلة مكتور» » تعتير مبنية للمجهول ولكن necwv‏ اا 
ف مستهدف لضربات هكتور » ليست مبنية لاوم إلا فى N‏ 
وكلتا العبارتين تهبران عن فكرة واحدة: » بل لعلهما فى الأصل متساؤيتان 
ف > a‏ البناء للمجينول  ds.‏ اللائينية بعض البى لمجهول مثل وأنامةن. 
د اشرت سينة البق اا . فلعل ما يسمى gdb‏ للمجهول فى UUI‏ 
T‏ کار بخ د را ار ر الذى دده : 
فإذا قلت « je donne » hbt‏ أو ;i» je frappe‏ قرع » کان ذلك من 
الينى للمعلوم , 0 . وكيب يكن أن يكون au‏ مثل je dors‏ « انام » و je‏ 
Ka N) » je souffre’ « Syal » meurs‏ 

. كييز.الأفمال البنية اللمملوم من الأفمال البنية Jye‏ فى ممظلألانات المندية 
الأوربية حمل خداع » لأن الببى للمجمول فى كل ننالاته تقريبا لا کن أن ينتير 
عكس البنى للمعلوم rs.‏ ف الب لادم . عادة lege‏ دمن صفته. الى 


` » ۳۰ رقم‎ Uhlenbeck للمجهول » أنظر : أحلنبك‎ gib عن مقالة الب للماوم‎ (V) 
ek :رقم‎ : Schuchardt وشوخارت‎ E ١7٠١ ص‎ ١١ de 
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للمجهول يعبر فى AN‏ عن حدث gt‏ وانتعى عاما ؛ ومن تم كان الكثير 
من الأفعال الفرنسية يعبر عن الاضى بواسطة فمل الكون . وكانت هذه هى المال 
فى اللأنينية . بزيد على ذلك أن البنى للمجهول فى هذه اللغة له استممال خاص يقال ٠‏ 
bes‏ البنى للمجهول غير الشخصى le-passif impersonnel‏ وكان. يحب أن 
يسمى غير الشخصى فقط » إذ لا شىء فيه من البنى للمجهول:؟ وذلك A‏ 
a ) « on court » curritur‏ ( ) على أن الفاعل هنا غير شخعهى” لا يعود: 
على شىء » ung lela‏ لأسناد الحدث فقط ) ¢ (A) «on joue» luditur‏ 
itum est‏ ذهب ) . فنحن فى هذه JH‏ نستعمل فى الفرنسية الضمير غير الحد د 
ony‏ » أو الطاوع le réfléchi‏ فنقول Yu‏ : « شك كرتب C‏ 
X 3‏ ينصدع ‚Lu‏ شامخ 2٩‏ 
إذ أن الطاوعق Pe‏ ف bAi‏ من اللنات يعد yore‏ 
Ber)‏ عن الجهول » Cela se dit, cette robe se porte‏ « ) ده Js‏ 0 
الفستان ده يتلبس ) » وصفة هذه العبارات المميزة هى أن فاعل الحدث غير. معبر 
عنه:؛.ولكن لا يكن اعتبارها مبنية للمجهول » اللهم إلا إذا أضفينا على a‏ 
٠‏ للمخهول معنى خاصاً LY‏ عكس البنى المعلوم . 
هذا الخلط الذى نشكو منه في لناتتا يرجم إلى معان ثانوية أدخلك فى التصبير 
عن البنى للمعلوم والبنى للنجهول فأضعفت بينهما درجة التقابل الأساسية . و لکن 
هل هناك ما رر هذا التقابل الأسامى . ؟ ل وكارك الفرق بين الفعلين قرع 
je je frappe‏ وأقرع je suis frappé‏ ينحصر ف العلاقة الوه بين الششخيسين 
سب » ل يكن هناك Je‏ للوقوف بجنده » ولصارت السألة al‏ اسطلاح بحت 
نتج من العادة أو منمراعاة التيسير : فيقال بطرس ضرب پول أو پول ضرب من 
vw‏ دون تفريق ' ؟ وكانت بض الانات تتصل تيل المبارة الأول » وبعضها 
(1) الأمثلة JSU WESE)‏ ى :+ -IV se)’ gy a I se joue un grand jew.»‏ 
(fait une grande course‏ » وقد استبدلنا الثلين pad Wi‏ وجود صيغة الطاوعة في 


. العرية للفعلين الواردين فى النس . وترجنا الثالين الآخرين بالمامية مراعاة لغرض الؤلف وحرصاً 
AA de‏ : 
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Jaio‏ استمال FRN‏ وفريق ثالث منها يسمح باستعال الاثنتين » وفى تلك لهال 
كنا لاآرى ىكل هذا إلا نتيجة لمملية تاريخية . وفى الواقع أنه إذاكان يوجد 
فى الفزنسية مبنى للمعلوم ومبنى للسجهول ) وهذا الأخير فى حدود ضيقة ( فان 

المندية الأوروبية لم تعرف إلا المبنى للمعلوم ؛ وهناك لمات أخرى عل إلى جمل 
الصيندين Aino‏ واحدة ؛ فى ضيغة ة الى لمحهول . 

الواقم أن هناك طريقتين :لواجهة صلة السند إليه بالعالم المارجى ؟ فتارة < ò‏ 
السند إليه فاعلا » أى أنه يححدث أثراً ما على مايحيط به بواسطة عمل إرادى 
( بطرس يضرب بولص ) وتارة يكون قابلا » أى أنه يستقبل من الحيط الذى 
ide‏ يسيب حساسيته ( بولص سرب من بطرس ) . والتقابل واضح فى 
هذين الثالين : أحدها يعطى الضربات والثانى يتلقاها ؛ لذلك لم يكن هناك محل 
للتردد .. ولكن.هناك حالات تتوازن فما الفاءلية والاستقبالية ومختلطان » 
وهناك حالات أخرى تطنى فما الأولى على الثانية . فإذا قلت بطرس رى ولص 
أو بطرس يحب بولص » فإن الشخصين :وقمان كل مهما على الآخر أثرا يكن 
أن يعتبر من جهة الفاعلية أو من جهة الاستقبالية'على السواء . ذلك بأن الرؤية 
ظاهرة استقبالية : إذ أن شبك بظرس تتأئر بصورة ما . كذلك الال فى الب 
أو فى الصداقة : فى كل منهما بطرس يعانى عاطفة ما . وليس فى ذلك شىء من 
الفاعلية . فيرى الإنسان الأقرب إلى النطق أن نسمى الأفمال فاعلة actifs‏ فى 
حالة ما إذا كارت الحدث مرا 1/6011]8هوأن نستعمل طرازا آخر من الأفمال 
نسمها أفمالا سلبية passifs‏ أو انفمالية affectif‏ حسما براد » وذلك فى حالة ما 
إذا كان الفاعل يمانى تثيراً فى استمداداته الانفعالية . 

تلك هى نقطة البده التى عنها لبك ري ا 
بمض اللنات مثل اللنة الجرجية . .فق الجرجية طرازان من التصريف . 


0 أحب‎ » vikvareb „a a msurs أرغ »6 و‎ « visurverb 


: شوخارت‎ Lat س ۱۳۴۳ ؟ وانظر‎ 1١51١ أنظلر أمثلة متقولة عن فثك + رقم‎ )١( 
س رو‎ ١ ركم ۳۹ ۰ علد ۱۲۳۲۳ ( ۱۸۹۰ )»شس‎ 
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٠ 4 Kat we p mikaars y‏ وقد er‏ عن هذين الطرازين تصريقان للفمل 
منفصلان » الفاعل والانفمالى » وتستعملهما اللغة الجورجية جنيا إلى جنب فى نفس 
الفعل ( وحينئذ تدخل Lgs‏ عادة اختلافاً زمنياً ) أو توزعهما على الأفمال تب 
لالا Se:‏ نراها تقول على وجه العمسوم “el « €. mesmis‏ 
Os 0 Qual‏ تقول vxödav‏ « أرى AR » mdzera:)yuy ¢ bia‏ 
لى» ( أعتقد) mgonia‏ » تفكير لی » ( أفكر) tal‏ ولكبها تقول : 
„In vaseneb‏ بنى 6 و Si » viser‏ 6 قاعلا . . . Ys. ra‏ تعرف اللغات 
Such‏ الأوربية هذه التفرقة . 

¢ أعتقد‎ « js crois ومع ذلك فمندنا 3 الفرنسية فسكرة عنها فى المقابلة‎ l 
ص 11 « يظهر‎ ’apparail« أرى‎ « je vois لی » وفى‎ së p m’est avis y 
وحن نفضل الفاعل‎ ٠ lo is لي »6 » فذلك يشل الفرق بين الفاعلى والانفمالى‎ 
« يأنى فى ذا کرای‎ » 11 me souvient عادة حتى أننا تقلنا إلى الفاعلية عبارة مثل‎ 
ات ف‎ » Je m'en souviens ` صبحنا تقول خالفین فی ذلك كل منطق‎ b 

ذا كرتى » وهى عبارة منافية J-A‏ والذوق على السواء ؛ soeben‏ 

«LAN يقرر أنها كانت فى زمته أ كثر دوراناً عل الألسنة « فى‎ Vaugelas 

‚ie. » il men souvient: ee‏ ف ذا كرتي « ٠‏ وقد وقع 

نفس اللائىء بالنسبة للفعل p regretter‏ يأسف » » فعبارة ) je regretté‏ 
U Sl »‏ جاءت من il me regrette‏ « اسف“ لى» ؛ وقارن العبارة الإيطالية 
mi rincresce‏ أنا اسف ») . ورى ف الألانية ol‏ نفس الشىء فى أفمال 
مثل ahnen, gräuen‏ « اشتباه وارتعاد » ich abne etwuss,Lus‏ « أشتبه 

ف شیء ما » أصلها es ahnt mir‏ أو imich) etwas‏ » اف لى 
فى شىء ما » ويقال RA » ich graue mich vor etwas‏ أمام شىء L‏ 20 

بدلا من es graut mir vor etwas)‏ « ارتماد لى أمام (les‏ ؛ والفعل 

. «Jay» me pænitet أنوب » أصله من‎ peniteo اللاتينى‎ 


انتقال الاتفعالى إلى الفاعلى هو فى نفس الوقت انتقال من غير الشخصى إلى 


it 

الشخصى : والواقع أن من اللنات مايفضل التركيب الشخصى بوجه عام . هذا 
Aey‏ واضح فى اللاتينية حيث بد الينى لهجه-ول الشخمى قد جاء من الننى 
للمجحهول غير الشخمى فعبارة : inuidetur mihi‏ « حسدلى » قد سبقت 
Erg « Jast zA » inuideor‏ ¢ عر uitam ujuitur‏ يحيا [ الإنسان] 
حيانه ( إنيوس المامى c‏ بيت ۱۹۰ ) قد سبقت uita vivitur‏ « عيشت الحياة a‏ 
كذلك يقال فى الین jeg blev budt to beroner if‏ » قدم أحد لی Cost‏ 
يدلا من jeg blev forbu dt Adgang til ..., mig blev dudt to kroner‏ 
:» حرم أحد على دخول 4 ٩‏ بدلا من : mig blev forbudt Adgang til ٠.‏ 
وها النبازتان الان تدان منطفيا صحيحتين دون سواها . قنرى أن امير بين 
gha‏ الفاعل (البى للمملوم) والسالب:( الببى للمجهول ) يقوم على أساس وام . 
. أما المي بين التعدى واللازم الذى يلس دوراً هاما فى النحو الكلاسيى 

فأساسه ليس أمتن من سالقه . والنحاة يسيرون دون انقطاع على هذا المييز ؛ 
وبلنوا ف تسليمهم به حدا geh‏ يعفون أنفسهم من عناء محديده كأنه إحدى 
البديهيات . والواقع أنه لاشىء أبمد مته عن التحديد.. يسمى الفمل متمدياً فى 
اللاتينية إذا قبل أن يكون له معمول مباشر منصوب ) Amo patrem‏ « أحب 
والدى » ) وف الفرنسية إذا تلاه معمول مباشرة دون وساطة حرف الجر aà‏ « ل 
أو إلى ¢ (j'aime mon père)‏ » أحب” والدى » . وع المكس من ذلك 
يمتبر.الفمل لازماً إذا كان معموله رورا فى اللاتينية مثل noceo patri‏ « أسىء 
إلى والدى » أو ا حرف الجر 8 فى الفرنسية مثل je nuis a mon père‏ 
« أسىء إلى والدى 4 . ولكن. BAN‏ الوجودة بين « أحب » و « والدى » 
بالنصب مى نفس الملاقة الى بين « أنىء 6 و« والدى » بالجر. ٠‏ وحن نعم أن 
«الحلاف. بين البناءءن lee ae‏ أن تكون عبارة 


norcere alicui‏ مقيسة على: obesse, officere alicui;‏ ؟ فأحد الث ركيرين قد. 


' استتبع الآخر. وفى تحرى التطور الذى تسلكه لنة بمينها نجد الأبنية تتبادل 
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RE اللازمة بس شع‎ NN مع بمض وترى‎ atas 
م‎ N کان ينصي مفموله فى بادى'‎ » P » mederi zul إذترى الفمل‎ 
mederi oculis ¢ « aus يعنى‎ D mederi oculos SL صار يتعدى‎ 
» عنه يغيرها‎ alg «يعنى بعينه 6. وأخيراً جد التعبير عن إحدى الأفكار يختلف‎ 
j aide ma mère متمد . فالفرنسية تقول‎ Ja بفمل لازم وتلك‎ Les ud فهذه‎ 
: أتبع أبى» ؛ على حين تقول الألانية‎ y je/suis mon pere أساعد أي ¢ ¢ ۾‎ « 
ich folge dem Vater أساعد [ل] أى « و‎ » ich helfe de Mutter 
مآ تقول الفرنسية‎ blagodarju vas وتقول الروسية‎ ٠ ع ] ل[ أن‎ 
ich danke Ihnen Js الألانية‎ Ule » أشكرك‎ » je vous remercie 
» و يتزوج‎ nubere EN واللاتينية تستعمل الجر بعد‎ » ٠ لك‎ ls 

.» «مارك‎ benedicere يقتصد « و‎ » parcere 

قد يكون لهذا القييز ما بيرره فى نظر التحوى النى يمل اللئة إذ برى أمام 
واک مختلفة Ga,‏ أن Ka‏ إذا قال es » noceo patrem‏ والدى 6 
أو vich helfe die Mutter‏ أساعيد gl‏ » بالنصب کان ٠ tLe‏ غير أنه 
. اختلاف شكلى ae‏ : إذا علله EI‏ وفسره لم يستطم JEN‏ أن ببرره . 

فد يتصور الإنسان القابلة بين الأفنال المتمدية والأفمال اللازمة تصوراً أفضل 
على النحو الآ . لاكانت فكرة التعدية تستلزم معمولا » كان لنا أن ننمت 
بالتعدية كل فعل صرح eu‏ حدنه وبإلازوم كل فمل لا معمول 
له فى الخلة . وعندئذ يحب أن نفرق بين عبارات مثل id Jaime Rose‏ روز» . 

Zall» la mison ou j'aime s‏ الذى فيه أحب » » ومثل « هذا الرحل 
als en‏ و« من شرب سيشرب » . فالفئل إذا استعمل دون Jy‏ 
لاز ؛ والحدث الذى يمب عنه لا يقم إذن على شىء . ولكن هذه القابلة » وإن 

كانت منطقية Go‏ » لا يستطاع الأخذ ها زنتأ طويلا دون إضرار'بالنطق نفسه . 


)5( عن الفرنية في القرن السادس عضر أنظر برينو Brunot‏ »> رقم ۷ه ۰ مجلد ۲ »› 
ص 15١‏ . : 5 
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ذلك أننا laat ya‏ فى عبارات ils Bei ces allumettes Bas‏ 
» ادون هذه الأعواد من الثقاب € و Ces allumettes prennent‏ » هذه 
الأعواد من ٠‏ الثقاب EN jat‏ تشتعل ) € ومثل le chien a crevé la toile‏ 
» الكلب ETP!‏ و KÖN» lechien a crevé‏ شر » ( يقال ذلك 
فى الفرنسية عن الميوان وبراد به أنه نفق ) . ولكن هذه الالة مختلف 
عن الحالة السالقة كل الاختلاف . فق الجملة الثانية من هذين الروجين 
يستعمل كل من الفمل ( أخذ وخر ) فى معناه الطلق Sally‏ برجع إلى السند 
إليه GL.‏ السابقة فان كاد من الفملين ( أحب وشرب ) يعبر فى الجل التى 
لانفعول لما عن حدث غيرعدد . ومنجهة أخرى نستطيع فى هذه الخال أن us‏ 
فما مثل « أرحل إلى باريس » متعدياً إذ أن اللجلة حتوى على معمول يعتبر غاية 
الحدث وأن هذا العمول يعبر عته بالنصوب فى كثير من اللنات ( اللاتينية 
والإرلندية والإغريقية والسنسكريتية و..ال.) » Jus‏ اللاتينية: peto urbem‏ 
« أرجل الدينة » . ولكن هل ينبنى أن تعتير من اللازم الفمل partir‏ «رحل» 
ينطلق » فى عبارة مثل : je pars dimanche‏ » حيث des Al sy‏ ظرف 
نان بدلا میرف الان N‏ هذه ges al.‏ آل كم و لع رين 
« انتظر torje‏ و« انتظر إلى الند » . كذلك كيف نبين الفرق بين: «Hl»‏ 
3 إلى اليين » ؟ وإذا اعتيرنا هذبن الفعلين من الأفعال radl‏ )$= 
لا تمتثرها كذلك إذا « قرينا «در [حول] ازواية »بعبارة « در إلى المين»؟ ( 
أمكننا أن تقول بأن الكلمة الوا+دة تستخدم لأداء وظيفتين ختلفتين كل 
الاختلاف » لأن الفمل سبى فى « أدر الحجر » أى ( « اجمل الحجر (a‏ 
وفى « در إلى اليين » Neo‏ السند إليه هوفى الوقت “نفسه غاية ort‏ 
elai pol )‏ ندر إلى اليين ( 5 وكذلك الخال فى اللاتينية فى saepe stylum‏ ` 
9 «در ( gas‏ أدر ) أسلوبك غالبا © وفى uerte hae‏ « در من Mala‏ 
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كلا توغلنا فى تحليل الفصائل النحوية للغة من اللغات Uoj‏ إدراكا لاستحالة 

إرحاءها إلى نظام منطق . وذلك مما يمكن تفسيره من جاني النحو بعلل فى غاية 
الوضوح : ذلك بأن النحو فى أية لذة وفى أية فترة من فترات تاريخ هذه اللنة ليس' 
إلا تنيجة لأنواع مختلفة من النشاط يصيب نواحى النظام النحوى الختلفة ويصيها 
Ji‏ بعضها عن بمض . فاذاكانت نقطة البدء فى التغيرات الصرفية تنحصر 
فيا يسمى بالقياس ».فان نقيجة هذا القياس ليس. من شأنها أن جمل النطق يسود 
النظام التحوى من جه ة كونه كلا ٠.‏ . 

منجهة أخرى لا شىء يبر رالنرض القائل بأن الفصائل النحوية كانت فى فترة 
بدائية من تاريخ اللغة منطيقة Ule‏ ع ى الكليات النطقية لامقل وأنبها رور القرون 
بعدت عنها Get‏ فشيئا تبما للتفيرات الناججة من الاستمال ¢ إذ أننا مهما تعمقنا 

فى التقصى فى تاريخ الانة لا نصل إلا إلى حالة لنوية على درجة كبيرة من N‏ 
فأقدم صورة نعرفها للغات التكلمة فى زماننا هذا ليست أ كثر منطقية ولا أقل 
dass‏ من هذه اللنات نفسما . | 

piye |‏ الخاطرة أن يراد EH‏ عل عقلية أمة بالفصائل a‏ 
الوجودة فى لعا . فهناك kin SU‏ زمنا طويلا بفصائل لم ببق لوجودها مبرر 
وتستمر على اعتبارها وسائل نحوية . وعندنا مثل من ذلك فى فصيلة النو ع : فاو 
أن شخصاً قدم لناجلة فرنسية فما كلة مائدة تضاد كلة مقعد وقال لنابأنها مأخوذة 
من لغة التوحشين EV‏ ذهننا فوراً إلى لنة البنطو . وقد أعطانا الأستاذ الى Bally‏ 
أمثلة عديدة بيئة على الشابهة التى نقيمها بين لغة التحضرين ولمة التوحشين sh‏ 

بعض الفصائل النحوية والاحتفاظ ON‏ 

قد يحصل أن na‏ بعض الفصائل اللغوية أو أن تتذير كا يقع لأخرى أن 

تنشأ ؛ وقد أرأد البمض أن يستنتج من هذه المقيقة أن المقل الإنسانى dpi‏ 
طريق التجريد .هذا الاستنتاج له ماييرره فى بعض الأجيان ( أنظرفصل اللاعة). | 
ولك نلاينبنى اللجوء إلى التعميم بأية حال . فالمندية الأوربية م يكن فما مصدر؛ 


. ۱۰۷ رقم 4ع س‎ O) 


NA —- 


فاكانت تستطيع أن تقول « تمل » أو CENNY D‏ تقول « أجل » 
أو « أفمل » سب . نخان الصدر» الذى وقع فى كل واحدة من اللغات المندية 
الأوربية على انفراد »كان خطوة واسعة فى سبيل JAD‏ يد + ومع ذلك فعض هذه 
اللغات قد ققد الصدر كالإغريقية الحديثة والبلنارية مثلا . وهذا لاجم أن 
ايكون الإغريق أو البلثارى قد فقد ملكة إدراك الحدث الفعلى إدراكا نجريديا . 

كون بعض الشعوب التوحشة يلك مثلثاً إلى جانب الثنى” لا يحتم كون هذه 
الشعوب لاتستطيع المدد.إلا إلى PER‏ ذلك لأن فصيلة المدد النحوية مستقلة 
عن معنى المدد . وكذلك قد أبإن الأستاذ بلائرت Planert‏ أنه يحي القييز بين 
فكرة السيبية وبين الفصائل النحوية التى تستخدم للتعبير عا ؛ فاذا كان سكان 
اللاو لايعبرون lee‏ » فإن ذلك يعنمهم من أن يفكروا MET SG‏ . فهنالك 
وسائل مختلفة من التنغم أو الإشارة يستعاض بها عن الفصائل غير الموجودة . 

وإذاكانت اللنات تحتفظ فى بعض الأحيان بفصائل نحوية لافائدة منها فإنها 
لا تمجز يوما عن خلق فصائل جديدة عند الحاجة . لقد قابلنا فما سبق بين اللقات 
التى تعبر عن الزمن واللفات التى تعبر عن صفة الفمل . فإذا نظرنا إلى الوقائم 
على نحو مايقدمها لنا تاربخ اللغات المندية الأوربية » اظننا أن فكرة الزمن أحدث 
. من فكرة الصفة وأنها Web‏ ففكرة الصفة ليست مجهولة فى 
لغاتنا الحديثة التى تعبر عن فكرة الزمن على خير ما يكون التعبير عنها 

EEE الات الجرمانية ثلا لير عن الزمن‎ ca 
فيها إسم الفاعل مصحوبا بفمل الكون . فإننا جد فى الألمانية المليا التوسطة‎ 
(1 رونی‎ gA كل أوانك‎ « all die mich schende sint : مشل:‎ 7 
der riter ... mit tem der أو‎ ( ٦۷۳ odie der arme Heinrich ) 
(Kay wein) الأسد»‎ zu) الذى معه‎ ٠... الفارس‎ « lewe varend ist 


» Lam going HEN هذه الماجة نفسها هى التى بمثت على نشوء التركيب‎ ٠ 


as h .1١١ا ص‎ EAA برول : رقم‎ I )١( 
rt). پلا نرت : الفصائل التحوية فى علاقنها بالسببية‎ (x) 
OE لعي ا‎ ٩ ( يلد ه‎ 
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war reading‏ انى شاع شيوعا Wia‏ . ويلاحظ فى فرنسية القرن السادس 
عشر وجود محاولة لحلى استمرارى من هذا القبيل بواسطة الفمل ètre‏ «كان » . 
»aller st‏ ذهب 6 : ولكنه اندر بعد ul‏ عليه مارب Malherbe‏ وميناج 
Mönage‏ بالإعدام ٠‏ ومع ذلك فإننا cette « : Jy Voiture nie,‏ 
prison qui va vous renfermant. »‏ » ها السحن الذى يطبق عليك »6 
وشول pY‏ نن : » sabl ) « Je me vais désalterant‏ نی 1 

الفرنسية الى تمتاز من بين ججيع AM‏ بترائها فى وسائل التعبير عن الزمن 
قد وحدت وسيلتين للتعبير عن الصفة وهی تستخدعهما جتمعتين منذ بضعةقر Mo‏ 

إحدى هاتين الوسيلتين تنحصر فى استعرال السابقة الفملية re‏ للدلالة على 
الحدث الوقتى فى مقابلة المحدث الاستمرارى . rabaisser « rabattre KG‏ 
at»‏ » لا تعنيان أن تقض من جديد أو أن تزيد فى الحفض بل تمنيان سب . 
اتباع الرفع بالحفض دون اعتبار لازمن الذى يازم لذلك: . فإذا عسل الحدث gl‏ 
الذهن فى الدة التى يستغرقها » وحتى مباية تنفيذه » استعملت الصيغة البسيطة 
abattre‏ أو abaisser‏ » خض » كذلك Bl » réveiller quelqu’ un:‏ 
أحد الناس » معناه حعله يكف عن النوم أوأنيصحو؛ remarquer une chose‏ 
» عم C‏ » ممناه أن يضم علامة لهذا الشىء وأن gs‏ هذه الملامة . وف ZU‏ 
الشعبية عيل الفمل ال ركب :مع re‏ فى كل مكان إلى أن يحل je‏ الفمل البسيط 
عندما لابراد إلا قيجة المدث : unir jalb‏ فى unir deux personnes‏ 
» يجمع بین شخصين» ) بعد يستعمل a diay IN‏ »> وفى غيرذلك يقال ` 
CE » réunir‏ « ¢ و Je « pe » remercier‏ عل L » mercier‏ « 
الذى كان لازال يستعمل فى القرن السادسعشر f‏ كو ralentir‏ » ل أويسطىء» 

recueillir يحم بالالتقاط € و‎ » ramasser Jule تقليل السر عة > كذلك‎ okas 
ينظر إلى » أخذت ممالى حديدة تخالف مما‎ > regarder’ 4 أو جى‎ kih 2 


garder, cueillir, amasser‏ و rattraper quelqu’un‏ ) شض عل أحد. 


7 وما يلها‎ A ء ص‎ AA رقم‎ : ) Barbelenet ) Ach, (v) 
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الناس ) يستممل الآن فى المنى gh‏ وم يمد attraper‏ ( يلوم ) يستعمل إلا فى 
الى 5 remportez-moi gayl.rapportez Jes.‏ ( حرفيا کان حب 
أن يكون العنى : أحضر إلى هذا من جديد ( ف apportez T‏ أو remportez‏ 
) أحضن i‏ هذا ( renfermez le chat:‏ ) أحبس القط » أصلا أعد حيس 
القط ( refermez la porte‏ ) أغلق الباب ؛ أصلا أعد إغلاق اللاب ( 
rentrez doncs‏ ) ال ) I‏ أدخل من جديد ( بدلا من entrez done‏ 
.( ادخل ) يقال لك ذلك فى بيت لم تدخله من قبل اطلاقا prends garde‏ 
de répandre ( un liquide)‏ « إحذر أن تريق ( (WL‏ » أصلا أن ريق 
ثانية . . . ) الح . مثل هذه الأمثلة موجودة فى الفرنسية القديمة » إذ قرأ عند 
إعري دى j‏ بون Oral ) «ralez vos en» : Aimeri de Narbone‏ ( (أصلا 
انصرف ثانية ) بدلا من dl: allez-vous-en‏ من درحة التعبير 
بشكل واضح . هذه العملية ؛ وقد ظلت منتمشة بالمياة فى الفرنسية » توجد فى 
اللاتينية أيضا » بل إن أصلها سابق على اللانينية نفسها » إذ أننا نمثر kele‏ أيضا 
فى الجرمانية وفى البلطية السلاثية . 
ولكن الفرنسية لا تقتصر على هذه الطريقة » بل إن لديا SP‏ 
للتعبير عن فكرة صفة الفعل : وهى استمال الفمل KEN‏ ( يقابل الطاو ع فى 
العربية من بعض الوجوه ) . قارن défiler‏ « رون فى صف » و trotter‏ 
« بركض » بالفملين se défiler‏ « حرفياً : pye‏ نفسه فى صف € se trotter‏ 
z E ;‏ « بركض نفسه أى بركض » : فترى أن الفرنسية تستخدم الفعل 
الانمكاسى وتضيف له لاصقة فعلية » واللاصقة فى هذه الرة إما ‏ 6 أو ت zen‏ 
s'en aller‏ « يتصرف » ( بالدقة يضم نفسه فى حالة انصراف ) و s'enfuir‏ 
© مهرب ( يضع نفسه فى حالة هرب ( و s'envoler‏ » بطر ( يضم gas‏ 
حالة طيران ) » و s'écrier‏ « يصيح ( يضم نفسه فى حالة صياج ) » و - s'éc‏ 
rouler‏ » ينهار ( يضم نفسه فى «(lie‏ الح . فهذه الأفمال » إذا قورتت * 
. عقابلانها البسيطة » تدم لنا خير الثل على هذه المقيقة . فالفرنسية إذن لا يسجزها 


ل ھم سس 


إلتعبير عن الصفة ما دامت جد الوسيلة إليه عجرد أن تشعر بالخاجة إن ذلك . غير 
أن الصفة ليس لما فى الفرنسية فصيلة تحونة مطردة . إذ لو عرض علينا فعلفرنسى 
ل نستطع أن تتبين منه ما إذا كان يدل على الاستمرار أو على الشروع على حو 
ماتتبين مته ما إذا كان بدل على الستقبل أو على غيرالتام . وإذا كانت هناك لنات 
كالروسية تغلب فما فكرة الصفة إلى حد” تصير معه قاعدة للتظام kill‏ » فان” 
هذه الفكرة ليست ف الفرنسية واللاتينية إلا بقابا متنائرة أو آنا لا تسد" إلا حاجة 
em‏ | 

إذن مختلف الفصائل النحوية فى الأعمية D‏ للغات . فالنظام الصرف SEN‏ 
أن يحتوى إلا على عدد محصور من الفصائل التى تفرض نفسها والتى تمم وتظهر . 
وإعا توجد فى كل لنة » إلى حد كبير أو صغير » نظم أخرى تتداخل وتتقاطع 
وراها عثثّل » إلى حانب الفصائل النحوية التامة الازدهار » فصائل أخرى فى 
طريق الفناء أو - على العكس من ذلك - فى طريق التكوين . 

من جهة أخرى LG‏ أن قم بين الفصائل النحوية Gy‏ من الترتيب 
Pe‏ ى : قبعضها ليست إلا صوراً خاصة من فصائل أعم ما . ققد أمكتنا مثلا 
٠‏ أن تكلم عن الببى للملوم والبنى للمجهول علي أنهما فصيلتان تحويتان » ولكنا 
نستطيع أن نرحمهما إلى فصيلة واحدة دون عناء . د نم > بحن لا تتكرأن لنة خلو . 
من البنى للمعلوملا تستطيم مثلا أن تتر جم جلة مثل je vous aime‏ « أحىك » ؛ 
ونعتى بذلك أنه يستحيل ترجنها من الفرنسية ترججة حرفية ؛ لأن النسبة الى نعبر 
عنها Jei‏ السمى البنى لاوم يكن التبير عنها فى تلك اللنة القترشة.ولكن 
فى صورة مخالقة . 

ET Eee 
السينية » وكذلك الفرنسية والغالية مخلوان من مثيل له . فإنا تقول فى الفرنسية‎ 
. liber Petri الكتاب | بتاع | بيد » بدلا مرن‎ » Le livre de Peirre 
كتاب بطرس » . والصينية تعبر عن هذه النسبة بين الاسمين بواسطة رتيب‎ « 
, من شاو‎ + Hontchaou إليه قبل الضاف فتقول‎ Skall الكلات » فتضع‎ 


N 


« دولة المون » ( حرفياً ال مون دولة ) ؛ والغالية تستخدم عكس هذا الترتيب 
فتقول Aber yr afon‏ » مشت ال( حرفا السب البر af‏ أنظر ص 
٠‏ ) . فن الحطل أن نتكلم عن مضاف إليه فى النالية أو فى الصينية » أو ى 
الفرنسية أيضاً . ولكنا نمرف أن الضاف إليه الاسمى فى اللاتينية يكن الاستعاضة 
“عله بصفة : فنستطيع أن تقول uirtus Caesarea‏ « الفضائل Ca pah‏ بدلا 
من Duirtus Caesaris‏ فضائل قيصر » . وقد سار ذلك تاعدة فى اللغة الروسية . 
بل A‏ التركيب te livre de Peirre‏ « الكتاب [ بتاع ] بيير » ليس 
IA‏ الوحيد الستعمل فى الفرنسية ؛ فاننا تقول palais royal : ol‏ «القصر 
اللكى » أو SO » livres Sibyllins‏ السيلية » , La maison à‏ 
».Peirre‏ البيت [ c» hotel - Dieu © zu | la‏ الله ( حرفي ) 
البيت س الله » la rue Gambetta‏ « شارع تمبتا ( (G‏ الشارع نمبتا » ) 
فهنا أيضاً لا نوجد فصيلة تحوية للتعبير عن فصيلة عقلية واحدة . فالأًلانية فا 
مضاف إليه فى Vater’s Haus‏ أو das Haus des Vaters‏ < بيت CMA‏ 
KO,‏ تستطيم كذلك أن J ] » meinem Vater sein HausJyz‏ ]| والدى 
ببته ( عننی بیت والدى ) » » وهذا تركيب مختل فكل الاختلاف . فإذا ما راعينا : 
هذه الاختلافات التى ترجع إلى الطريقة التى بها تتكون الصورة الكلامية » جاز 
لنا أن نققرر وجود فصيلة عامة واحدة فى كل اللغات التى تكلمنا عنها » هى فصيلة 
التبعية . ٠‏ ونضم الضاف إليه ES‏ واللانینی ورتيب د الصينى au‏ 
ؤاستمال ede» GH‏ فى الفرنسية 
وفصيلة التبعية التى تبدو لنا وأحدة ينضوى E‏ فروع يبررها النطق . 
فنحن تقول فى الفرنسية Cos Ule « sa beauté est éclatante‏ » أؤ 
1a beauté en est öclatante‏ » الجال فها (أو ف (a‏ وضاء » 2 لا إذا 
كان السكلام مثلا عن اصرأة أو عن صورة زيتية » أو بمبارة عامة » عن شخص 
أو عن كان غر ی ب على حين tt‏ نقول من غير تفريق le pere de Pierre‏ 
« الوالد la culotte de Pierre « sle]‏ « السراويل [ee]‏ « 
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دون أن نتخيل وجود خلاف ف N‏ 
العبارتين . وعلى المكس من ذلك عيز اللنة اند ية le mandingue‏ « إحدى 
لغات إفريقية الغربية » بين 8 ( (es — v1) a-ta kursi stay DhE‏ 
« سراويله 6 : فضمير اللك يختلف فى LK‏ لمالتين ء لأن الأب لا تب ابنه على 
حو مايتبع السراويل مالک . ففصيلة التبعية فى هذه اللغة زيد تعقيداً بتميزها 
ين تبعية اللكية وتبمية غير اللكية : أما الفرنسية فلا مشير إلى عذا الفرق 
وإن كان يبدو مما به عند التفكير . 

. RE | 

برجم SA‏ بين النحو والنطق إلى أن الفصائل النحوية والفصائل النطقية 
لاتلتق إلا نادراً ؛ فاق عدد الثانية لايتفق مطلقا مع غدد الأولى : فإذا حاولنا أن 
ندخل فى مسائل التحو شيا من النظام بتصنيفها وتا ghad‏ » رأينا أنفستا 
منساقين إلى توزيمها توزيماً حكيا : قطوراً راا نفرق بين مسائل ذات صفة نحوية 
واحدة فى فصيلتين متمزتين من قصائل النطق ( وف ذلك إكراه للئة ) ؛ وطوراً 
رانا مجمع فى فصيلة حوية واحدة مسائل لابربط ينها شى" من المنطق ( وف ذلك 
إكراه للمقل ) . فالأيسر إذن أن مختار طريقة وسطا بين هاتين الطريقتين bie‏ 
التصنيف . ون ذلك تبرير لمسلك النحاة Vol‏ نمدم أن at‏ قيمة حوية نى 
مصطلحاتهم وإ نكانت حكية وخالية من النطق NG‏ الأحيان . والشىء الوحيد 
الذى نطالهم به هو أن تكون تصنيفاتهم ء وقد جوا فما بالتطق ٠‏ متفقة مع 
الأوضاع النحوية للغة التى يدرسونها ؛ إذ أن الفصائل » وإن اختلفت من لنة إلى 
أخرى » فا فى اراقع Anl‏ على شاط JN‏ فى اة الى جد فها . 

من اختصاص الناطقة أن يحددوا الكليات التطةية وأن يقرروا ما إذا كان: 
وراء الفصائل النحوية الختلفة الألوان فصائل منطقية نجرى على كل اللنات وتفرض 
نفسها علها ler‏ بي ركيب الخ البشرى . ولنفترض أننا قد وجهنا هذا السؤال 


.ror جلد 1۸ ( ۱۹۱۳ )ص‎ E SM Delafosse م . دلافس‎ )١( 
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ec 
هو الفى*‎ H ردد . قال ديكارت : « صدق‎ dal فانه يجيب عنها بالإثبات دون‎ 
ادميين‎ Let الذى قد وزع على الناس خير توزيع . . . وهو الشىء الوحيد الذى‎ ٠ 
» . من الميوان ؛ وإى لأميل إلى القول بأنه بوجد كاملا فى كل رد‎ bs 
العقل ىكل الأقطار‎  : مبالنا فى فكرة الفيلسوق‎ la Bruyère: ysa وقال‎ 
موطنه . وإن التفكير لیستقم فى كل مكان بوجد فيه الناس . » هذا التصور لمقل‎ 
إنسانى ذى قوانين ثابتة لاتتخرك » متائل عام الماثل فى كل الأرجاء » كان عل‎ 
. 20 u هذا يبدو محلا‎ bay تسلم اللميع فى ذلك المين . ولكنه فى‎ 

ومع ذلك فلا ینکر إنسان وجود بعض ممات أساسية مشتركة مهما اختلفت 
العادات العقلية بين شعوب الأرض الختلفة . فهناك منطق إنساتى وتوجد كليات 
مسائية کر معا بويع البدر الذين يفكرون ٠‏ وى بطبيمة الال أساس النسائل 
التحوية . ف E‏ 

يعزو إميل د رکھاے ٩‏ وجود الفصائل إلى نوع من الضرورة تقف بالنسبة 
للحياة المقلية موقف AN‏ ام الأخلاق بالأسبة للارادة : يمنى أن القصائل ذات 
أصل ee Eil‏ . هنا جد أثر العامل AN‏ الذى ظهر انا 
اوضوي فبا سبق أنه أصل التغيرات الصوتية . فهو وحده القادر على تفسير القانون 
الضونى : فنوع الضرورة الذى يفرض علىمجتمع بمينه أن يحركوا جهازم الصوى 
' بصورة واحدة ليس له أصل فيزيق أو ميتانيزيق ؛ كذلك لا كن أن يفسر على 
أنه عارض فردی تم م : فليس هنالك من سلطة تكن لأن تفرض مماكاة خااصة 
فردية . والقسر الذى تفرضه الصوتيات له من القوة ما لا يستطيع معه فرد أن 
يتخلص من نيرها . وكذلك المال بالنسبة لسلطان الفصائل وكلاما يستمد قونه 
من قوة ANAN‏ 


. ۷ ريل : رقم ۸۸ س‎ O) 
. ۷٤۷ عام ۱۹۰۹ ص‎ ٠١ زفق رقم‎ 
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© الانواع الختلفة للكات‎ 


تبلغ الصعوية فى تصنيف أجزاء الكلم حدً! يموقنا > عن الوسول إلى 
تصنيف عرض . وما زال تحونا التقليدى يعامنا أن نقسمها إلى عشرة أقسام تا 
لتقليد قديم برجم إلى مناطقة الإغريق . ولكن هذا التصنيف لا يثبت أمام 
الامتحان : فإن تبرير تطبيقه على اللنة التى خلق من أجلها لا يخلو من عناء ؟ فن 
باب أولى أن توجد لنات كثيرة لا ينسحم معها هذا التقسم إطلاةا . وعناقشته 
عن كشب رى أنفسنا مضطرين إلى تصحيحه . a‏ 

من الناسب قبل كل شىء أن نبعد مرن هذا التصنيف حرف i er‏ 
interjection‏ فان فى حرف التعحب el,‏ أهيته فى الاستمال » شيئا دضعه 
ععزل عن بقيه أجزاء الكل الأخري » ولا يمكن أن يدر ج ممها فى تصنيف واحد : 
فهو لا مخضم داعا للقوانين الصوتية » وكثيراً ما يشتمل على أصوات خاصة به » 
مثل الصمصات فى كثير من اللغات الحديئة أو الاننجارى الاحتكا کی 11م 
« بف » ف الفرنسية وليس له على العموم أى صلة بالصرف . بل J‏ شكلا خاصا 
من AU‏ » اللنة التأئرية Elis affectif‏ الفاعلة اناه ؛ فهو على كل Je‏ 
لا يدل فى بنية اللنة المقلية . وستلتى ۾ فى الفصل التالى . . | 

بعد ذلك يجب أن نبعد الأصوات . فإن عدداً كبيرا من « أجزاء الكلم » 
فى حونا ليس شيئا آخر . كذلك هذه الأدوات التى تسمى بحروف الجر وخروف 
الوصل ؛ فإن الدور الذي تلعبه مكن أن تقوم به فى لغات أخرى عملية صرفية 
تختلف عنها كل الاختلاف . فالفرنسية تقول US» Le livre de Pierre‏ 


. ۲۲۹ رقم ۱۹۳ وعسرسن : رقم‎ : ( Rozwadowski) أنظر رزثادوتسكى‎ (v) 
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[ بتاع ] بير € A,‏ للعبارة اللاتينية liber Petri‏ « كتاب بطرس »4 ©» 
وتقول الفرنسية on desait que le comte était mort ka‏ « قيل إن 
الكنت قد مات » ka‏ تقول الألانية (man sagte der Graf sei gestorben)‏ 
مكتفية بنصب الفعل ( استمال صيفة ال subjonctif‏ عن حرف الوصل edass‏ 
أن بالمربية » que‏ بالفرنسية ) فى الإشارة إلى تبمية الجلة التابمة ؛ ونرى أن 
Jin‏ النسبة تتنوع فى اللغة الواحدة : فلألانية تستطيع أن تقول man Dal‏ 
sagte dass der Graf gestorben ist‏ » قيل إن الكنت قد مات ( باستمال 
حرف الوصل dass‏ ( 3 تستطينم أيضًا أن تقول : man sagte der Graf‏ « 
Just) sei gestorben »‏ الفعل فى صينة Er‏ . واللاتينية تشتعمل Lat‏ 
المبارتين : rogo venias‏ ( رجو تعقو ( أو rogö ut venias‏ ( أرجو أن 
تمفو ) . وقد Alb‏ الفرنسية وقتا طويلا تقول le bois le roi‏ » الثابة الك 
ak ar]‏ اللك |« „Lu » le bois la-dame g‏ السيدة (:غاءة السبيدة ) « 
وذلك إلى ie‏ قولما : le chemin du bois‏ « الطريق [ بتاع ] النابة » 
l'arbre de la forêt‏ « الشحرة :| su [it‏ » . فالكلات de « de‏ « 
que y‏ « أن » و dass‏ « أن » و ui‏ « أن » عبارة عن دوآل نسبة تستعمل 
| لبيان الصلات الى بين كلة وكلة أو جلة وججلة . حروف الجر مختلف فى Ya‏ 
عن حروف الوصل وجه عام . ولكنا or‏ ذلك لغات تعبر بصورة واحدة 
عن بعض العلاقات بين كلة وكلة أو جلة وجلة على السواء . فالصينية تستعمل 
العنصر ا « لى » للدلالة على تبعية الأسماء كا تستعمله للدلالة على تبمية الجل 
( أنظر ص لم١٠‏ ). 
٠‏ وأداة التعريف فى اللنات التى فا أداة للتمريف ليست إلا دالة من دوال 
النشة > وليست الأداة على وجه العموم إلا اسم إشارة ضف معناه ؛ وتستعمل 
كوسيلة للتصنيف » فحى فى الأسماء Ba‏ عد لاقب الأحيان ندل عل 
التعريف أيضا )81 أواخر هذا الفصل ) أى yi‏ يحتوى بل كل الخصائص 
الى تجمل.منها آلة تحوية . 
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وكذلك حالة الفمائر الشخصية : je lis‏ أا أقرأ تساوى lo dego‏ 

وكذلك tu lis‏ « أنت تقرأ » و )ذ! 1¡ < هو cia‏ تساويان فى اللاتينية 
legis‏ « تقرأ » legit‏ « يقرأ » . فالفرنسية تعبر ب well, je:‏ «أنت » 
. ؤاة « هو » كما يعبر عنه فى اللاتينية بواسطة التصريف . فإذا كان الضمير قاتما. 
بذانه أو مؤ كداً كا يسمونه » فإنه يلمب دور الاسم بالشبط » ولذلك وجب أن 
نسلكه فى فصيلة الأسماء : وعكننا للتحقق من ذلك أن نقارن الجلتين  Viens—:‏ 
tu, toi?‏ « أأنت gb‏ » أنت $ » Viens - tu, Peirred,‏ » أأنت [e] » Jë‏ 
z‏ ؟ » أو Moi, je suis grand et Peirre, il est petit‏ » أما | 
أنا فأنا كبير [U]‏ فالضميران toi‏ « أنت ( الثانية ) » 
mei,‏ أا ( الأولى ) » لما القيمة التى لبيير بالضبط .. كا أن الضمير الشخمى 
يقترب من الفمل فى بعض الوجوه . إذ أنه لما كان يقوم فى ,كثير من الأحيان 
يدور الدالة على النسبة فى الفمل » كان إلى حد كير مرتبطا فى الفمل يفصيلة 
الأفمال ومعرضا لأن تتأثر صينته بصيغة الفمل . © فالضميران الإيطاليان : 
eglino‏ و elleno‏ « ثم و هن » قد أخذا a‏ فعل النائب الج القايلة لما ؛ 
وكذاك الحال فى الغالية حيث يقال hwyot‏ دم » بدلا من hwy‏ وذلك تحت 

تأثيرالهاية الفملية Tat‏ وحن نعرف من جهة أخرى أن اللغات التى احتفظت | 
بالشنی فى الفمل احتفظت به أيضا فى الضمير حتى ولو هجرته فى الاسم ؛ وعلى 
. المكس من ذلك اللنات التى فقدت الثنى فى الفمل عجرت أيضا فى الشمير حتى ‏ 
ولو استبقته فى الاسم ( أنظر' صفحة ١84‏ ) . فَالضْمير » وإن, كان اى 
الاستمال ٠»‏ يصيبه تأثير الفمل أحيانا ولكنه لا يكون قا مستقلا من أقسام 
الك . 1 

والصفة من جهتها لا يمكن تمييزها من الاسم ييزاً وانحا .. إذ يبدو أنهما 

فى اللنات المندية الأوربية صادران عن أصل مشترك وأنهما فى كثير من الحالات 
بمحتفظان بصيئة واحدة . إذ لا شیء يدلنا على کون كلة bonus‏ « حسن » ف 
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اللاتينية صفة ولا على أن كلة equus‏ « حصان » اسم ؛ إذ أن علامة الإعراب 
واحدة فبما . ولمله لا يستطاع a N‏ الا بالاستمال ( أنظر أواخر هذا 
الفصل ) . ولكن يحب أن نضيف إلى ما تقدم أن من الاستعالات ما هو مشترك 
ينما على التساوى . فيمكن أن يقال : « أا قوئ » كا يقال « أنا ملك » 
و « الرجل عظم » و « العظم رجل » » فالاسم والصفة بتبادلان الدورى كل 
. اللغات ؛ ولذلك ل يكن ييمما حدّ فاصل من الوجهة النحوية . فيمكن المع هما 
فى فصيلة واحدة هى فصيلة الاسم . | | 
إذا نابعنا السير فى عملية الاستبماد هذه ؛ لم يبق لدينا من أقسام الكلم إلا 
قسمان : الفمل والاسم . وكل ما عداها من أقسام ينضوى نحت لواء هذه الثنائية . 
وینبنی أن نعرف ما إذا كان الاسم والفمل عثلان وظيفتين مختلفتين اختلافا 
جوهيا . ش 
إذا حصرنا نظرنا فى تموعة خاصة من اللنا تكاللنات الحبدية الأوربية » 
لم نتردد فى الاعتراف بأن الاسم والفعل Lre‏ فرق أساسي ٠‏ بل أن جرد فكرة 
اخلط Le‏ تعتبر من الجاقات . فالواقم أن المرف ف اللغات المندية الأوريية 
يخ صكل مهما بسلاسل من اللواحق وعلامات AEN‏ مختاف فى أحدها عنها 
فى الآخر . وذلك إلى حد أننا فى السنسكريتية والإغريقية نرف » تسم مرات 
من عشر ومن النظرة الأولى » ما إذا كانت الصينة التى أمامنا اسما أو فملا . 
و ىكل مهما يعبر عن الفصيلة الواحدة بطريقة مختلف عنها فى الآخر E‏ ومن ذلك 
الشخص والمدد . تقول الإغريقية 4ة gut‏ « أتكلل» و pon‏ 26/0 3 من 
«كلاى » ؛ فاارمن الذى .رص به للشخص الأول مختلف فى كلتا المالتين . وعلامة 
الجم فى الاسم لاتحت بصلة إلها فى الفمل . فالواقع أن لدينا نظامين من التصر يف 
متوازيين » وكل مهما مستقل عن الآخر . 
غير أننا إذا انتقلنا من اللغات المندية الأوربية إلى اللغات السامية ل a£‏ هذا 
المييز إلفاصل. فالعربية ملأى بالعلامات المشتركة بين التصريفين N‏ والفعلى . 
إذ نرىالنهاية « س ون» التىتستخدم ف الضارعالسند إلى الشخصينالثانى Jh‏ 
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الذّكرين فى حالة لجع تستخدم أيضاً علامة الجممفى كثير م نكلات اللغة الم كررة . 
وف حالة الثنى تستخدم لنفس الشخصين التقدم ذكرها الملامة «- أن » التى 
هىعلامة الاسم الثنى الوحيدة . ولا تقتصرالعلامة بين التصريف الاسمى والتصريف 
gai‏ فى العربية على بعض وجوه الشبه فى العلامات ؛ بل إسها عس جور الأشياء 
فى ذانه . فهناك توافق غريب بين المالات الإعرابية الثلاث ( حالة اللسند 
إليه وحالة الفمول الباشر وحالة المفءول غير الباشر ) وبين حالات الضارع 
الإعرابية الثلاث ( الرفوع والنصوب والشرطى أو [ الجزوم كا يسميه 
بعضهم ] ). وقد فطن محاة المرب أنفهم إلى هذا التشابه فترى أثره فى 
الصطلحات التى ابتكروها . 

مواطن الشبه بين الاسم والفمل فى اللنات الفينزة الأجرية بلنت من الكثرة 
حدا J‏ بعضهم بقرر — وإنكان على خملا -- أن لا خلاف بينهما . والمقيقة 
أن الفعل فها من أصل اسمى فى غالب الأحيان » ولايزال يق حت سلطان المناصر 
الصرفية الاسمية فى بعض PN‏ الشحولية يقال mini:‏ مينى «يذهب» 
ali‏ .) 1( « يفتل » يجيئان بنفس الصيغة التى > puyi lte‏ ) ,33( 
uri » ulm‏ « ماسك » ؛ وف الفتلندية antaa‏ « يمطى » ممتاها GH‏ 
> « معط » . وليس ذلك إلا تنيجة لاستمال الجلة الاسمية البحتة ( انظر الصفحات 
الثالية ) . ولكن هناك حقيقة أخرى أكثر LA‏ ونمنى بها الاشتراك فى 
العلامات . فنى التشيرعية وف الردفية تستعمل القاء فى بناء المح من الأسماء 
وفى إسناد الفعل إلى عير الحم للفائبين على السواء » وتجد ذلك حتى فى الفنلندية O‏ 
فى بعض لمحامها حيث يقال menit‏ « ذهيوا « menisit‏ « قد يذههون » :فی 
مقابلة meni‏ « ذهب » و menisi‏ « قد يذهب » وذلك يشبه تام الشبه kalat‏ 
« السمكات » فى مقابلة kala‏ « السمكة 6 puutz‏ « الشحرات »فى مقابلة puu‏ 
« الشحرة » . وفى الجرية حالات من هذا النوع عينه : قفبا värtak‏ 
« انتظروا » körtak‏ « طلبوا ¢ vart J ur‏ «انتظر» kört,‏ « طلب»» 5 أن 
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harsak‏ » أشجار الزيزنون» nevek;‏ « الأسماء « جما hàrsJ‏ و nv‏ ولكنا 
لا جد فى اللغات المندية الأوربية حالات من هذا القبيل y‏ 

وهناك انات أخرى كلنات الشرق الاقصى يمتبر عدم تيز الفعل من الاسم 
إحدى خصائص نحوها الجوهرية . فى الصينية القديمة مثلا SE‏ استمال الكلمة 
انما أو فملاً على السواء.؛ وموشم الكلمة وحده هو الذى ينىء عن أى 
الإستعمالان أريد . 

وعد RT ya‏ من هذه Galli‏ الجلة : lao lao yeou yeou‏ ) لاو و 
لاو شو يث ) « عامل الشيوخ على أنهم شيوخ والأطفال على أنهم أطفال » 
حي جد الكلمة التى تستممل للدلالة على شيخ والكلمة التى تستعمل للدلالة 
على لفل ها نف سالكلمتين اللتين تستعملان للدلالة على« عامل الشيوخ » و«عامل 
الأطفال » . ولسكن الأمثلة التى لما هذه القوة فى الطابع ثاذرة . فاستعمال الكامة 
على أنها فمل يصحبه على العموم تغير فى النغمة وبالتالى يحضل فى الكلمة بتر فى 
الحرف الأول إذا اقتضى الأعس ذلك » -وهذا البتر هو الذى أنتج ما نراه اليوم من 
فرق بين ll‏ وغير all‏ . فيقال haö‏ « حن » had‏ « يحب » و tsàng‏ 
Ischouän c e > ‚ts’äng y » S’‏ « تمليق € Ich'ouän‏ « ينقل » , 


وأخيراً بوجد فى الاستمال الحديث N,‏ الف من : . 


الاستمال الاسعى لأول وهلة . وإذا غضضنا النظر عن ترتيب الكلات وعن ol‏ 
تتابع الجلة على هذا النحو : السند إليه فالفمل فالمعمول » فإننا يحد من 
اللوادق ما رشدنا إلى طبيعة الكلات : فالأسماء تتمز باللاضقة انه أو باللاصقة 
iseu‏ ( انظر ص ۱١۷‏ ) ؛ والأفمال نتميز اللايقة teho‏ ( مأخوذة من tchao‏ 
« يطبق » (ea‏ ؛ وذلك فى مشل tso teho‏ « مجلس « ۾ tchau techo‏ 
« يضع ( (CS‏ » كا يتميز الفمل خيراً من ذلك باللواصق الزمنية leao‏ أوهنامءا 
yao y U‏ لامستقبل . l‏ 

. وإذا حدث أن استعمات الكلمة بذاتها ii Ws‏ فى الصينية ء فإن AN‏ 1 
يفرق AE‏ بين هذين القسمين من أقسام الكلم . فالنحويون الحليون عيزون 
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بين الكلات الليثة ( انظر ص 8ه ) و « والكلات الحسية » ( houo tseu‏ ( 
و« الكلات اليتة » (sven tsen)‏ ؛ ويقولون بأن الأولى ذات ze‏ فاعلى 
والثانية ذات zu‏ انفمالى . فلأسماء والصفات تعتبر من الكلات اليتة وعلى 
المكس من ذلك تمد الأفمال » وهى تستلزم الحدث » من الكلات المية . ومن 
تتيجة هذا البدأ أن الفمل إذا استعمل Gua‏ المجهول يمكن أن يعطى نفس التنقم 
الذى للامم ؛ وبتغيير نئمتة يصير كلة ميتة . فعدم الْمَييز بين الاسم والفمل الذى 
بمزى إلى الصينية عادة t‏ ظاهرى أ كثر منه حقيقياً sy.‏ إطلاقاً ردد فى 
معرفه القيمة الاسمية أو الغملية فى الكلات التى تستعمل . 
هناك a‏ تقرب من الصينية إلى حد كبير من هذه الوجهة » وهى اللئة 
.الإتجليزية . فمظ الأساء فى هذه الاغة يمكن pel‏ أفمالاً أيضاً » فعى JE‏ 
إلى التسليم باستعمال کل اسم U‏ كان Us Ike‏ . فيمكن لكلمة fire Ju‏ 
« نار »أن تكون اا أو فملا دون تفريق ؟ بل LIYE‏ بوصفها اسا أن تقوم 
بدور الصفة أو الاسم على السواء » وبوسقها فملا لاتق الا بان المببى للمعلوم 
والبنى للمجهول . فعى EG‏ فكرة جريدية تصلح لكل التطبيقات 
الشخصة الى تراد منها . تشهد بذلك الجل الآتية الى لا تير فبا الصينة 
te „U‏ للكلمة بتثير put a fire in my room : es‏ وت ناراً فى 
فى » ؛ I fire my room‏ « أوقد غرفت fire flysa‏ 2 « ذبابة ثارية 6 
P » O people, so easy to fire‏ الشعب السريع „ul‏ » . وقليل من 
الكلات فى الإتجليزية لا يمكن إخضاعها aid‏ الحطة ! من كلة frown‏ « عاجب ») 
BE‏ أن يؤخذ lo frown‏ » يعس الحاجب ٩‏ ومن book‏ « کثاب 8 حكن 
أن بوخد Jam « to book‏ فى مذكرة » ومن “aus « bomb‏ يمكن أن 
يؤُحْد to bomb‏ « يقذف بالقتايل » » الخ . . 

ومع ذلك فيجدر بنا هنا ألا نترك أنفسنا فريسة للامخداع . نعم إن كلة fire‏ 
« نار » تصلح من حيث البدأ أن تكون اسما أو فملا دون تفريق . ولكن ذلك 
لا يطعن فى حقيقة كون G‏ النار التى حرق تتميز عن KG‏ عمل نار للاخرا 
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فإذا قلت « ay‏ نار » أو « أشمل ناراً » » كان فى ذهتی فكرتان متميزتان 
تثيران فى ذهن سامعى أثرن مختافين . لأني فى AL‏ الأولى أعبر عن حقيقة وى 
الثانية أصدر fel‏ فليس وجد إذن فى الإبجليزية » كأ رأينا أنه لاوجد فى 
الصينية » أى” ردد حول تعيين قيمة كلة مثل fire‏ عندما يكون هناك محل لإظهار 
الفرق بين الحالتين . فالسامع بس عل الفور ما إذا كانت الكلمة اسما أو فعلا 
ب لاستالا ن ال ول الوص تب لوال النبة الي تسيا . 

ذلك Ji‏ حسما أقول (a, (the) fire‏ أى بأداة pe‏ أو أداة التتكير) 
أو to fire‏ ( مع سبق الكلمة بالحرف أن ) أو ale fire‏ إضاقيا لضمير .. 
a‏ ) أو a)! fire‏ إسنادها لضمير KU‏ م ) أعين أى القيمتين أريد بالكلمة 
. قيمة الام Jags‏ جرد الفرق بين fie‏ يكنى لإظهار الفرق 
بين قيمى الكلمة » وذلك دون أى ردد تمكن . فدوال الننبة (thea)‏ (1) 
تقوم هنا يدور علامات الإعراب والتصريف فى لغة كالإغريقية القدعة : فسارة 
fire‏ 1 « أشعل » هى العبارة اسيل أن a, (the) fire‏ « التار أو نار » 
فى بعيئها 0905 . 

a‏ # ين 

عير القعل من الاسم الذى يظهر دائماً فى الكلمة une‏ به أو الصينية إذا 
إذا أخذْت على.انفراد » يتحلى على الفور إذا وشعت هذه الكلمة فى جلة ؛ فالسألة 
ليست مسألة صيغة بل مسألة استعال . وبعبارة أخرى يحب أن نواصل المسير حتى 
نسل إلى تسكوين الصورة الكلامية حيث تتألف عناصر الكلم SO‏ نبرز المييز 
بين الفمل والاسم . فإذا كانت هناك لنات لا حتوى على صيغة متميزة لكل من 
الاسم والفمل > فإن جيم اللنات تتفقف المييز بين اللجلة الاسعية والجلة الفعلية0؟ . 

بالجلة الاملية يعبر عن الحدث مسنداً إلى زمن منظوراً إليه باعتبار مدة 
er‏ إذا ازم الأ : اسم الوسيق » 
بييركان يشرب نبيذاً » سيجر الحصان العربة » الخ . و الفعلية أن 


ei (3)‏ على الأخص ميه : رقم ١‏ »2 مجلد ١4‏ ء ص ١‏ وما يلها . 
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e والإخبارى والتبمى‎ Ai: be يحدث أو أن تقرر حدما أو أن تتخيل‎ PAE 
بدرجة كافية‎ JE تلك التى يحب أن نضيف إلها الستقبل والشرطى » كاها‎ 
من الوضوح هذه العفات الثلاث للجملة الفعلية . ويمكن أن تتكون هذه‎ 
خد » واللائينية‎ « prends الجلة من كلة واحدة : مثل الكلمة الفرنسية‎ 
سال » والعربية قالوا . بل من الستطاع أن تكزن هذه الكلمة‎ » Ueniam 
»! فعندما تقول « نار !» أو « سكوت !»6 أو« وقوف‎ : el الواحدة‎ 
ad: أو « التفات ! » رانا امي يتنفيذ حدث بالضبط کا لو كنا تقول‎ 
. أو « تعالوا » أو « توقفوا » . ولا يعبر عن الحدث فى اللغة النطقية غير الفمل‎ 
فهو صورة اللنة الفاعلة‎ er غير أن الأمر لا يدخل فى الاغة النطقية إلا‎ 
انظر الصفحة الأولى من الفصل الرابم ) . ويمكن التعبير عنه بمبيحة . إذا أننا‎ ( 
نتطلب السكون بقولنا « هس ! » أو « صه!» ؛ وحن نسير الحصان بقولنا‎ 
. ندخل فى النظام التحوى للفعل‎ Yale شيه ! » فتلك‎ « 

تحليل الجلة الفعلية قد م لنا Gy‏ من الترتيب التنازلى لصيغ JAN‏ : فأولما 
الأمس الذى Ji‏ من بعض الوجوه خارجاً عن الفمل النظم إلى حد أنه يمكن التعبير 
عنه بالاسم وبصورة ة أوسع بالصدر ؛ ثم الإخباري ( حاضراً كان أو ماضياً ) الذى 
يقرر وجود واقعة ؛ وأخيراً صيغ الاحتال أو المدس . 

مختلف الل الاسمية كل الاختلاف عن الجلة الفملية » فهى تعبر مما عن نسبة 
صفة إلى شىء : البيت جديد » الثداء حاضر » الدخول على المين » قبيز ملك » زيد 
سكيم » وابلة الاسمية تقضمن طرفين : السند إليه والسند c‏ وكلاما من فصيلة 
الاسم SETT‏ الناطقة من أتباع أرسفاو بالفرق بين هذين ad Nee‏ 
ولكنهم أرجموها إلى نوع واحد بأن حللوا ابملة الفعلية على تحنو يدل فيها فمل 
الكون : « خملة الحصان بجرى » = الحصان ( يكون ) bye‏ .. وذلك Er‏ 
أ يجاره فى طول ارا وقد شد من أزرة الأشكاراليتافيزيقية 
g‏ اتصلت بها . فبعض الفلاسفة » وقد خدعوا بإسم فمل « الكون » » أخذوا 
يمون الكون الطلق الذى عثله فعل الكيئونة فى مواجهة الموارض التى تم 
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عا الديدات .وقد متطق och‏ عل خرو فل الكيتونة ووا عا 
وصفه رياظاً ضروريا ین طرف الل أيا كانت » وبوص فه تعبيراً عن كل إثبات 
وأساساً لكل قضية . SC‏ عل اللفة لم يعضد هذا الت ركيب الدرسى Scolas-‏ 
tique‏ » بل نقضه من أساسه . فغالبية اللغات تشهد بان الجلة الفعلية لا شان 
لما بذمل الكون وبأن هذا الفعل نفسه ل يتخ BGE‏ الاسعية SN‏ 
زس اش 
الصورة المتادة للجملة الاسعية فى المندية الأوربية لا رباط فما ؛ وهى مايسى 

الجلة الاسعية البحتة . قفيها «وضع السند إلى جانب المسند إليه لا أ كثر ولا eJl‏ 
وقد ee‏ لصاحيه نواسطة قوانين خاصة يكل لنة على 
Ey >‏ تقول باطراد : « لأن الك أ كثر قوة » ( الإلياذة » ١‏ بيت 
٠‏ ) » و2 آخرون قريبون منى » ( الإلياذة : القسم الأول e‏ بيت (Wi‏ دون 
ذكر فمل الكينونة » ومثلها الفارسية القدعة إذ تقرل: manā pitä Vishläspa‏ 
منايتافشتا'سب« ألى قشتاسيا » والستكريتية تقول {vam varunas Varuna:‏ 
« أنت اروا . » وقد احتفظت الروسية بالجلة الأسعية البحتة فتقول zavirak’‏ 
gotov’‏ » النداء خافن 2« أو dom’ nov’‏ « البيت جديد » . وصيفنة الصفة 
می عين صيئة ت السند ؛ ولكن . عبارة « البيت “all‏ يكن أن تقال أبنا مكذا 
dom’ novy‏ , وهذه الغارة علا فى الإرلندية التدمة وضع . الطرفين 
فيقال, infer maith‏ « ارحجل الطيب 4 maith infer‏ 0 1 طيب 6 £ 
وتمطيتا الفرنسية فک ة عن ذلك إذا قارنا les marrons chauds le‏ 
« القسطل الساخن » عبارة chauds, les marrons‏ « ساحن القسطل » . 
yill Er‏ مطردة فى الضيئية فعبارة ta kouk‏ ( ا كروك ) uta‏ « الدولة 
المظيمة » ولكن kuok ta‏ كو وك تا ممناها « الدولة عظيمة » . 

> اللغات يعرف الجلة الامعية البحتة » a‏ ن اللخات السامية والفينية الأجرية 
مطردة الاستعمال . فتقول العربية : « زيد عاقل » » كا تقول az ég kék 3 Al‏ 
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« السماء زرقاء 2006 . واننشار الاسمية البحتة ف الفينية الأجرية من الكثرة 
ددج جلت من التطاع أن يش بات هذه BAI‏ اء هذا وع . من IH‏ 
فى الروسية P‏ والجلة الاسمية البحتة هى القاعدة فى لغات الأسرة البنتية 
Dans“‏ ؛ فيقال فى اللئة السواحلية مثلا simba mui‏ ) با مووى ) « الأسد 
مؤذ » » والذى يشير يشير إلى المبر هنا هو نير SNAN‏ يقع على القطم mu‏ 
وف بعض الأحيان er‏ عير بين الطرفين ( المسند إليه والسند ) زيادة فى بيان: 
Les SA‏ مثل : mti u mkulu‏ مق أو 'مكولو « الشجرة هى كبيرة © » 
وهذا هو السبب فى أن الأعالى إذا تكلموا الفرنسية قالوا l'homme lui fort‏ 
sah .‏ بدلا من أن يقولوا homme est Fort‏ » الرجل يكون 
قويا » . وهذا الضمي ركثيراً ما يحل محله. الضمير الثابت غير الحدد « 1 » الذى 
ينتعى بتركبه مم بعض العناصر الإشارية الختلفة إلى أن يصير فملا رايط فى اللغة 
السواحلية حيث يقال gg mti mi mkulu:‏ مك وأو « الشجرة تكون 
کر ۰ 
هنا يحدنا أمام طزيقة لتكوين الفمل الرابط . وهذا الرابط فى AM‏ المندية. 
الأوربية على الم.وم عبازة عن فمل قديم قم بذاته وأفرغ من ممناه المقيق 
eb)‏ حوالى منتصف الفصل الخامس ) . أما إدخال الرابط فى الملة الاسمية 
فيمكن Je iyt‏ أن هناك فكرة فى الواقم لا يكن التمبيرعنها عجرد 
وضع البند والسئد ad)‏ أحدها بانب الآخر » ومى. فكرة الرءن . عندئذ مار 
استعال الفعل » وهو رمز ز الزمن » أمراً ضرورياً PETE‏ آرادت أن توم 
le ciel ötait bleu‏ « السماء كانت زرقاء 6' تضطر إلى أن تقول az ég kék:‏ 
8 فتستعمل الماضى غير التام من فمل الكون الذى يدل على معناه ويؤدى عمل . 
الرابط فى الوقت نفسه . ويستعمل هومير 'الفعل الستقبل :#020 « سيكون » ` 


RE 


Szimonyei (1)‏ : رقم 1 يبص 6 . 
(N‏ جوتيو رقم ٩‏ ء مجلد ٠١‏ » س f . ۲۲٣١‏ 
(Y)‏ سا كلو Sacleux‏ »رقم ٩‏ ء جلد ١٠١‏ واس ١٠١8‏ وما يليها. 
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فى قوله : rò dé ror e0۷ Zoran‏ « تلك سككون هدية الشيافة إليك »ع 
لأن الإشارة إلى الزمن أعس ضرورى هنا . وصفة الفمل كذلك تعد من U‏ 
التى يعبر عنها.يبنية الفعل الصرفية ؛ ومن ثم كان من الضرورى أن يذ كر الرابط 
ó‏ 34 إذا ما أريد الإشارة إلى صقة الفعل . 

فإذا ما أدخل الرابط فى a‏ الاسعية عندما تدعو الحاجة إلى إدخاله للتعبير 
عن الصفة أو عن الزمن » أمكن إدخاله فما أيضا فى بمض الأحيان حتى عندما 
لا يحتاج a. al‏ الامية البحتة فى اللاتينية مثلا تعتبر من المستثنيات » 
إذ Ye‏ تخاو من الرابط al» Deus bonus est auarus est homo‏ يكون 
كرعاً والإنسان يكون كر ها » وكذلك الال فى الفرنسية : les marrons‏ 
sont chads‏ « القسطل ] يكون ] ساختاً 6 وق الإمجلزية life is short‏ 
'« المياة [ تكون ] قصيرة » وكذلك فى الأرمينية وبمض اللنات السلاثية 
غير الزوسية ... الح . ومنثم ظن بعض النحاة أن الرابط عنص رأسامى فى الجلة . 
ولكن تاريخ الكلات نفسه يرهن على فساد هذا الزعم . فارابط فى كل اللغات 
المندية الأوربية مأخوذ من أرومات ؤعلية يمد ما ضف ممناها شيا فشيقاً . 
فالأرومة ‏ 5ه التى زودت الجلة الأسعية بالرابط منذ زمن قديم جداً ندل blias‏ 
الحقيق على الوجود ؛ على الحياة ۽ واسم فاعلها sat‏ يدل فى السنسكريتية غلى كائن 
حقيق وكلة satyas‏ الشتقة منه معتاها « حق » UK y‏ أن نتتبع هذا العمل 
EN‏ الذى أدى بفعل الوجود إلى أن يلعب دور الرابط . 

هذا إلى أن هناك A‏ كثيرة كتف بالأرومة — phates‏ مهذا الدور. 
ذلدينا عدد لا باس به من الإبدال التى يستعاض مها عن فمل الوجود فى القيام 
بدور الرابط . ومن أ كثر هذا الإبدال شيوعاً فمل معناه الحقيق « ينبت » ينمو . 
N See NN‏ 
bhävati‏ عاش « يصير » ثم مقنى « يكون » لا أ كثر من ذلك ؛. 


jal 6)‏ ماروزو Marouzeau‏ > رقم ٠٠‏ »> ص ٠١١‏ » وكذلك المراجم 


المذكورة فيه . 
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وفى الإبجليزية القدعة 16٥‏ معناه « أ كون » مثل biu‏ فى الأرلندية » ومن هذه 
الأرومة اشتقت اللاتينية إحدي صيغالمافى ecas n fuit : prétérit ll‏ 
يا اشتقت السلاثية سلسة من صيغ فمل البكون ( byti‏ « أن يكون » bychü‏ 
« كنت » » الح وكذلك استغلت أرومات أخرى غير هذه الأرومة : فى الإغريقية 
4 قريب ا من فعل الكون » مثل D Versor‏ بوجد عادة 6 
فى اللاتشة £ وكذلك ث "au « stare‏ » فى اللاتينية زودت الفرنسية بالافى 
غير التام jötais‏ « كنت » ؛ واشستقت wu‏ من أصل معناه يقطن 
( فى السنسكريتية väsati‏ « يقطن €( جزءاً من ميخ فمل اللكون فيها 
ich war )‏ « كنت ») gewesen‏ » | سم المفمول من كان « ( . Js‏ الأفمال 
اتی يستعاض مها عن فعل اعون ااروسية أ كثر تنوعا » فيقال te‏ تبعا 
لمعتى الذى راد إرازه sidjer‏ « أن يكون ležet » LIe‏ « أن يكون 
stojät call,‏ « أن sostojät’ « al‏ « أن يكون > « 
predstävljät’soboiu‏ » یدو کان a‏ الج er‏ ومع ذلك فلست JH‏ الق 
تستعمل فبها هذه الأفمال إلا جلا شبه اسمية ؛ لأن قيمة الرابط التى هى أساس 
استعاله فى الواقم Jules‏ الأصلية لمذه EN‏ . ولذلك كانت شديدة 
القرب من تلك امل الشائعة الاستعال فى اللنات القديمة والتى رى فما N‏ 
السندة مصحوية بقعل ما » مثال ذلك فى اللاتينية ibant obscuri‏ « ثم يسيرون 
فى الظلام » » وفى السلاثية القدعة ; pade nici‏ « سقط على الأرض .« 

مثل هذه JEI‏ يمكن تسميتها Jh‏ الامعية الفعلية ؛ لأنها paf‏ بين خصائص 
هذين النوعين من الجل اللذين قابلنا ببنهما فا سبق . فعى فى ألواقم جل Kil‏ 
ولكن » أدخل فما فمل . ويوجد » على المكس من تلك » جل فعلية إسمية . 
وهي الجل التى يستعاض فا عن الفعل بعبارة اسمية » es‏ 
ذكرها فى الفصل السابق « إنه يكون لی رأى » بدلا مرن « أرى ¢ ؛ 


(N)‏ اویه or Boyer—Speranski Sr a=‏ ۽ ص ۲٤۹‏ ومايليها . مثل هذه 
الأبدالات شائعة {iañ‏ فى البولونية . 
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1 اللاتينية opus est mihi‏ « إنه نكو لى حاجة » بدلا من egeo ٠‏ 
« أحتاج » ؛ وبعض اللغات لما ميل خاص إلى استمال الجل الفعلية الاسمية . 
فنحد فى طرف اليدان المندى EIN‏ ججوعتين من اللغات يشيع فما استمال 
الجل الفملية الاسمية : ومىشجموعة اللغات المندية من جهة SUN he gÉ y‏ الكلتية 
فى إرلئدة وبربطانيا العظمى من جهة أخرى . 

جد فى السنسكريتية الكلاسيكية » ؛ بل ومرن قبلها فى اللغة الها ارانية 
Mahäbhärata‏ ميلا إلى الاستعاضة عن صيغ الفعل الشخصية er‏ الفعول 
مصحوبا نصيغة من J‏ ابط إذا اقتذى الال . ويمتبر ذلك طنيات من ابمل الامعية 
على akl‏ الفعلية أ كثر نما يعد استعاضة بإحداها عن الأخرى . لأن الفكرة الى 
يعبر Is‏ تظل هنا من الأفكار الخاصة بالفمل : إما حدث أو حالة » ولا نكون 
صفة . هذه مى الال عندما (bei ) kva yüyam ushitäs Ja‏ 7 أن i‏ 
قطنم ؟ » „It‏ الفاعل byt bi ushitäs-‏ بدلا من 0888 الذى هو 
الفمل مسنداً إلى ججم الخاطب . وتزيد نسبة JH‏ التى من هذا القبيل وما بعد وم ؛ 
وتبلغ درجة كبيرة فى السنسكريتية الكلاسيكية التى من أبرز صفات الاستمال 
فبها el ut‏ الفاعل والمفمول . وقد ساعد الاتساع فى استمال هذه ahl‏ على 
الاستعاضة بالمببى للسجهول عن المبنى لالوم فى حالات كثيرة ( أنظر صفحة .)14١‏ 
فتحد فى القطع a aJl‏ من المهاسهارتية جلا مثل ;` mayā vrta upädhyäyas‏ 
« اخترت ar Al, » ls‏ لخر فية »3 „us‏ سيد « tvāya paräddham‏ 
«ارتكيت k >) « ba‏ :بك تكب خملا ( ¢ avzbhyim apüpo , dallas‏ 
« حن الاثنان أعطينا فطيرة 6 ( حرفياً : بنا الاثنين فطيرة معطاة ) . 

أمافى الكلتية فالصدر هو الذى توسم فيه على حساب الصيغ الشخصية . 
E‏ تفضل الصينة الامعية على الصينة الفعلية فى eai‏ الكلات التى تعبر عن 
الحدث فى الجلة ؛ كا نرى فى الجلة الأتية الأخوذة من غالية ألايينوجيون : 

gobeith yw gennyf, y neges yd eloch ymdanei, ychaffel 
> أؤمل أنك سترع الصفقة التى ستذهب لامفاوضة فما » ( حرفياً : أمل لى‎ « 
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الصفقة التى ستذهب بصددها » ربحها ) . كذلك رى ف الإرلندية الحديئة فى 
قصذرمويد Diarmuid 3b‏ وحرن Grainne‏ الشهيرة : creud adhbhar‏ 
BU» na moichéirghe sin ort‏ استيقظت فى هذه الساعة البكرة ؟ « 
( حرفياً : ما سبب هذا التبكير منك $( وكذلك : na biodh fios ar‏ 
Pre) » d- turais ag aon duine go teacht tar ats duinn aris‏ 
أحد أننا فى ie,‏ رجع » ( حرنياً : لا تكون معرفة عن رحلتنا لأحد 
حتى رجوع لنا من جديد . ) والأسماء الفملية فى اللغة الكلتية تقترب من IN‏ 
إلى حد يجملها تقبل اللواصق الفعلية التى تستعمل فى التصريف للدلالة على الزمن ؟ 
فثلا لا كانت اللاصقة الفعلية ry‏ تشير إلى الافى » أمكن أن يقال فى النالية 
gwedy clybot yn Rufein ry oresgyn O Carawn : bl‏ 
ynys Brydein‏ » عندما عل فى روما أن كارون قد فتح الجزيرة البريطانية » 
) حرفياً : بعد معرفة فى روما فتح كارون الجزيرة البريطانية ) . 
wR‏ نا 
بوجد من بين N‏ الاسم والفمل استمالات متقابلة تعن عن صورتين 
ختلفتين من صور التفكير » ولكن منها u see kal‏ 
بأن يختلط بعضها يبعض . هذه التزلة بين النزلتين تحتلها الجل. الاعمية الفملية 
والفعلية الاسعية التى تكلمنا عنها . والمنصر الأسانى فى هذه الجل كلة تشترك 
بين الفملية والاعية . فأحيانا تكون فعلا من فصيلة ما يسمى dl‏ للمجهول 
فى الصينية ( أنّظر الصفحة الخامسة من هذا الفصل )» el, Ekots‏ صفة 
فعلية » اسما أو صفة ندل على الحدث » يمنى مصدراً أذ امم فاعل أو مفمول . 
وبرينا التقليد الحارى فى السبسكريتية والسكلتية » أنه يستطاع التعبير فى بعض 
الحالات عن فكرة فعلية واسطة الاسم » وذلك بفضل استمال الأسعاء الفملية 
الشار إلا . هذا الإحمال يعرفه كل من تصدى لترجة نص إغريتى أو لاتينى . 
rs‏ مدازسنا تمل تلامذة البلاغة الفرن الذى به يستطاع فى بعض الأحيان 
الاستعاضة باسم عن فعل أو العكس » وذلك إما ابتناء احترام ترتيب الكلات فى 
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النص القدم وإما لباعث من الخال أو التناسق. لذلك حدر بنا أن مختبر عن 
as‏ قم AȘ‏ الفعلية . 


الصادر أسماء أحداث عى الكلمة » 07 لكن أسماء الأحداث ليست كلها 
مصادر » إذ بوجد فى معظم اللغات المندية والأوربية أسماء أحداث. تبنى واسطة 
. لواحق JE‏ على أنها أسماء أحداث . وى على العموم تتصل مباشرة بأل فعلى 
وتعتبر إلن حد ما جزءاً من النظام الفعلى . وقد ler‏ صلا الوثيقة بالفمل Bas‏ 
منه بأ كثر من أثر . فنحن نعرف يماذا يتميز الاسم عن الفمل تجويا » وهو أن 
هذا يقبل معمولا منصوبا وذلك يقبل Y yana‏ عرورا.. غير أن بعض اللغات تنس 
مءمول امم الحدث . وقد احتفظت اللاتينية ببعض بايا هذا الاسته ال إذ أننا 
af‏ عند Az Plaute OA‏ ملل : ? quid tibi nos tactio ’st‏ 
«مامساسنا بك a$‏ أو quid tibi hanc rem curatio?:‏ » ماعناؤك 
من هذا ؟ » 

كذلك ينتسب الشتق إلى فصيلة الأسماء بأعم ممانيها فى دلالته على الشخص 
القصود بالحدث e‏ أى الشخص الذى بوجد الحدث أو بقع الحدث منه أو عليه » 
خا موق امتا lie Ted‏ لول ei‏ هته edel N‏ 
ولكن امم الفاعل على العموم كالمصدر لا يشير بصينته إلى الفرق بين المبنى للمعاوم 
والب للمجهول ( أنظر الصفحة السابقة ) . قاسم الفاعل يعمل أحياتاً عمل الفعل 
فىنصب المعمول . فؤاللاتينية : imitatus est eum‏ الحا ى إياه » مثله مثل : 
imitor cum‏ « بقلره » . وها العمل يتد إلى مشتقات أخرى غير اسم الفاعل e‏ 
فتقرأ لبلوت : orator iusta‏ « الطالب مطالب عادلة » . ولا بد أن ذلك كان 
SG‏ شمبياً Le‏ لأنه قد ظهر من جديد فى ae‏ متأخرة : peccatorum‏ 
ueniam promittor‏ « الذى يمد بالنفران للمذنبين » . ولكننا يجده فى ZU‏ 
أخرى أيضاء p‏ السنسكريتية : 1هتوة؟ dàta‏ العطى الطيبات » أو فى 
الفارسية القدعة : ةراط ahuramazdä thuvām daushtä‏ « فليجىك 
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أهورامندا ) ا : لیکن ail T 0 ( Su Le‏ لزيد : puthrem varshta‏ 
« النحب الولد» £ وفى nord ouviorwg avropöva xaxd ti EY‏ ( أخيل» 
guet‏ : يبت ٠٠۹۰‏ ) « الشريك فى عدد كبير من حوادث الانتحار 
الإجرامية » . ش 

أسماء الأحداث وأمماء الفاعلينالتىتتميزعادة بدوال نسبةخاصة ( أنظرص117) 
لا مختلط إطلاقا . فهما فى وسط فصيلة الأسماء العامة يكو نان فصيلتين خاصتين 
تتميز إحداه) عن الأخرى تمام القيز . ويمكن أن يضاف إلما أسماء الآلة والأسماء 
التى تعبر عن ننيجة الحدث . فأسماء الآلة أيضاً حتوى على لواحق خاصة » مثل : 
roov‏ — فى الإغريقية و trum‏ — أو clum‏ — فى اللانينية ؛ وهذه اللواحق 
تضاف إلى أرومات الأفمال . فكلمة : 2001009 aratrum ç‏ تدل على as‏ الى 
تستخدم فى الحرث « الحراث » و poclum‏ ندل على الالة التى تستخدم للشراب» 
« القدح » فهذه كلة قريبة من أسماء الفاعل labas‏ وبصيتنها مما » كا يستبين لنا 
من مقارية لاحقة اسم الآلة -160- بلاحقة اسم الفاعل -ter-‏ أو -tor-‏ . 

أما الاسم الذى يعبر به عن تنيجة الحدث أو موضوعه » فإنه يخرج من 

ga Js هو ما‎ Coupure نفسه فى غالب الأحيارتف : فالقطم‎ Sul e- 
bordure والمجاز‎ paitre gji هو فمل‎ päture أن ازى‎ K couper 
sat لاحرح الذى‎ ol ولكن كلة فد تستعمل‎ el ما حدث من قعل‎ 
päture ؟ ويطلق لفظ‎ Air من‎ cab الطفل فى إصبعه عيرانه » أو عمنى قطعة‎ 
على حافة الجزء المارجى للثوب أو على رقمة‎ bordure على العلف أو الغذاء و‎ 
. أسماء الحدث فى الفرنسية يمكن استم اما أسماء أشياء‎ Ei . أرض فها خضرة‎ 
. أمثلة فى كل اللغات المندية الأوربية‎ ae وهذه حقيقة‎ 

تشتمل الفصائل التى استعرضناها على عدد كير من الأسماء الشتركة . 
والواقع أن كثيراً من أسماء الأشياء التدواولة ؛ بل ومن أسماء الحيوانات أصلها 
أسماء أحداث أو أسماء فاعل أو أسماء AT‏ ثم خصصت . فامم الفاعل أو الصفة 
الشتقة من الفعل التى ليست إلا صورة أعم من امم الفاعلقد قدمت عدداً كبيراً 
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من الأسماء الشتركة : فكلمة serpens‏ 57 عبان » معتاها A»‏ احف e‏ الذى 
زحف » ؛ والكلمة الإغريقية ةة وكذلك اللاتينية dens‏ « السن » معناها 
إل كل »كا أن السنسكر 43 radanas‏ « السن » معنأها « الذى يمَزْض » 
radati )‏ : يقرض ) . كل هذه الأسماء التى ترجع إلى أصول فعلية كن تفسيرها 
بنهولة غلى أساس الجلة الفعلية . 
حدق الجلة الاسمية القابرالصحيح لما يكونعليه اسم الحدث فى الجلة الفملية ؛ 
أعنى اسم الصفة الجرد . ولنأخذ الجلتين : أعبد الله والله رحم » فالرحمة صفة 
أن يكون ( الوصوف ) رحا » والمبادة هى فعل أن نمبد . وإذن فالاسم الجرد 
بخرح بطبيعة الهال:من اخلة الاسمية . وهناك حالات يقترب فا الاسم الجرد 
من اسم الحدث أشد الاقتراب . وذلك مثلا عندما يتصل اسم الحدث بفعل يكون 
معناه أوغل فى الانفمالية منه فى الفاعلية . فالجل adal‏ التى تشتمل على فعل 
منهذا القبيل ترب من الل القملية الأسمية الى تكلمنا عنها فى مفحة ٠۹۸‏ 
أو تستطيع أن تستبدل مها . فق الدغركية بثلا جد أن اسمالحدث الذى يلحق 
elske Ja‏ » بحب 6 هو kjoerlighed‏ « حنان € ( صفة أن يكون الإنسان 
TR » kjoerlig‏ 0 ( .> وق الفرنسية ری كلة endurance‏ « التحمل « 
اسم حدث وامما she‏ نفس الوقت : فن الجلة الفعلية : « سير. يتحمل 
٠‏ الجوع » » ويمكننا أن تأخذ : حمل الجوع ( = حدث التحمل ) £ فى 
يمكننا أن تأخذ من الجلة الاسمية پيير متحمل : JE‏ بير . فالتتحمل = 
أن. يكون الإنسان متحملا » کا أن clémence az Ji‏ أو patience „ul‏ 
صفتاً أن :يكون الإنسان رحما أو وو 

يخرج الإنسان من فصيلة الأسماء الجردة ( أسماء العنى ( إلى فصيلة الأسماء 
الشخصة ( أسماء الذات ) I.‏ الاسم الجر د كثي رأماستعمل بقيمة مشخصة . ذلك 
أن مايعبر عنه امم العنى بقوة يظهر JE‏ يسيراً عند حققه فى الواقع . لذلك كانت 
اللوا<ق التى تتميز مها UNI‏ الجردة j‏ ل tut‏ -- أو — tat‏ س فى اللاتينية 
té‏ فى الفرنسية وعهه - فى الألانية توحد أيضاً فى بمض الأسماء الشخصة . 
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فليس الاتقال من الجرد إلى الشخص ف مثل هذه الال غالبا إلا RAY‏ 
بالصورة عن الفكرة . وتتيسر تلك الاستماضة عملياً det‏ أحياناً وباستمال . 
الكلمة صفة Elati‏ أخرى . ٠‏ لمع D virtus‏ الفضيلة » مثلا يستعمل فى الدلالة 
على الأعمال الفاضبلة ( بل تطلق الكلمة باستمزار فى لنة الكنيسة على 
2 الممحزات «( ٤‏ وجم كلة laus‏ « محد » يستعمل للدلالة على » FAR‏ 
الأفمال أو الأقوال املرضسية » الجيدة (laudes)‏ » . وكلة مثل « السمة» 
largesse‏ أو « التفضل » complaisance‏ تثيران فى الذهن أفكاراً محردة . 
ولكن largesses Luz‏ » سات » و complaisances‏ « تفطئلات » يدل 
على معان ذاتية » على وقائم يتحقق مها التجريد فى الواقع . واستمال اج هو الذى 
يفير قيمة الكلمة هذا التفيير . أما استعرال الكلمة Azul‏ الصفة فليس أقل من 
ذلك 3 «dou ceur» 4 giji Ar‏ عبارة عن صفة ماهو عذب ؛ Sy‏ الشىء 
en a!‏ عند ما تقول : ce remède est une douceur‏ هذا الدواء ٠‏ 
عذوبة » . وكذلك الكلات Bescherung UN‏ « حدث الإهداء ‏ هدية « 
Schande‏ « عار » تطلق على أشياء فى الجل الى من هذا القبيل: das ist eine‏ 
D schöne. Bescherung‏ هذه ala has‏ € ۾ dies: Verfahren ist eine‏ 
Schande für eine Familie‏ » هذا السلك غار من 2 OBE‏ أنه مل 
محلب العار ) » ... الخ 

والنتيحة الأخيرة لتطور كلة عردة نحو الذاتية هى أن تعمل منها قنفة 
جل من قبيل : هذا الرنجل طيبة خالصة » وهثتذه' الرأة فى ا ا > ری 
bonté al‏ « طيية » D vertu al,‏ فضيلة »© تلعبان دور الصفة : ومن ثم أرق 
أن من ٠‏ الصقات أحيانا ما كان أصلها أمماء فما سيق . فكلمة as) uber‏ » 
فى اللاتينية ليست :إلا الاسم uber‏ « التدى » قد حول إلى صفة . هذا Wr‏ 
خرج من ثرا كيب مثل ager uber‏ « حمل هو dagat‏ أى أنه Ela a‏ 
ويغذى . وهنا يتحصر التحديد فى أن الاسم يصرف التصريف sanali‏ للصفة . 
فبدلا من أن يقال : agri ubera‏ حيث الاسم القالى وضع Yu‏ ف Ist‏ ‘ 
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قيل : agri uberes‏ . وذلك لان الاحاد gl‏ فى مثل ; arua ubera‏ كد 
مبد السبيل إلى هذا التجديد . بل قد نقابل أمماء مستعملة استمال صفة التفضيل 
من الدرجة الأولى comparatif‏ . أو من الدرجة الثانية superlatif‏ ) مع أن 
درجات التفضيل من اختصاص الصفات : فن الألانية الوسطى كلة scheder‏ 
« أخسر » تفضيل من schade‏ « خسارة » en‏ أننا عندما تقول بالألانية 


C'est dommage : أوبالفرنسية‎ it is apity: ae N sies ist Schade 
هى خسارة » بحس أن الاسم وقد قام بدور المغة يجب أن 305 قدره‎ « 
. التمبير عن ذرحات التفضيل‎ 


كون الاسم يستطيم أن يصير صفة بتلك السهولة برينا أنه لا بوجد “فرق 
جوهرى بين هاتين الكلمتين . ما لا ريب فيه أنه وجد بين « سير طيب » 
D3‏ الطيبة فضيلة » ذلك الفرق الذى ينحصر فى أن«طيب » تعير عن الصفة بعد أن 
صارت فردية وشخ مت كان ماهو پیر وأن «الطيبة» e‏ 
NE‏ ور رين . ومع ذلك gB‏ عندما أقول « طيبة پیر S‏ 5 » فإلى 
بإضافتى لكلمة طيبة ركد a ee‏ نفس 
المنى فى قولنا '« ببير طيب بكثرة » . فالقرق يينهما ينخصر فى بنية الصورة 
الكلامية لا أ كثر من ذلك . 
لملنا نفهم تعارض الاسم والفة فهماً أدق إذا قارنا جلتين تستممل فبهما 
كلة واحدة بعينها فى وظيفتين Vils‏ . فلنأخذ مثلا « الجرحى الألان » 
و « الألان الحرحى » أو « علماء مم » و « صم علماء ٩‏ . فليس من شك فى أن 
السكلات الأولى من هذه المبارات هى أسماء والكلات التالية صفات . ذلك أننى 
إذا اععبرت جوع er FH‏ ات ا 
. فأقول الجرحى الألان ؛ الحرحى الفرنسيين » الجرحى الروس . . . اح . وإذا 
نظرت إلى تجو ع الجنود الألمان ؛ db‏ أميز من بينهم علوائف من الوتى وطوائف 
من المرحى وطوائف من امحختفين وطوائف من السالين H‏ فأقول الألمان المرخى » 


۰ ۱۹ جيرسن : رقم ۲۲۹ »ص‎ )١( 
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الألان الونى » الألان السالون الح » وكثيراً مايقال فى التعبير عن هذا الفرق بأن 
الصفة أثعل مضموتاً من الاسم . وهذا حق ولكن على شرط أن تضاف إليه 
المبارة التالية : فى نظر التدكلم . إذ لايمئينا فى المقيقة أن نعرف ما إذا كان" عدت 
الملماء أ كثر من عدد الصم أو أن عدد الصم أ كثر من عدد الملناء ؛ إذا كان 
us‏ أ كثر من عدد الألان أو عدد الألمان أ كثر من عدد الأرحى ؛ بل بل 
ما إذا كان التكلم ينظر إلى: فصيلة A‏ أم إلى فصيلة الصم » إلى جوع الجرحى 
( فى مستشئى مثلا ) أم إلى تجو ع الألان'( فى كتيبة مثلا ) . 

هذا الفرق فى الشمول قد بوجد أيضاً بين اين : فيقال من بإب المارضة : 
« الطفل اللك » أو « اللك الطفل » ؛ فالكلمة الثانية فى كل عبارة تقوم يدور 
الصفة بالنسبة للأولى . إذ أن التكلم ينظر فى المالة الأولى إلى فصيلة الأطفال أولاً 
وقبل كل شىء وق الثانية إلى فصيلة اللوك . فهما وجهتا نظر مختلفتان .2 ٠‏ 

رتستطيع الصفة بدورها ناتس انما + وهذا عدف Wo‏ اضف no‏ 
العام الذى يتبر عنه بالصفة إلى فرد خاص ء أى كلا صارت الصفة - وى 
شائعة بطبيئها س معرفة . وهذا الفرق على درجة من الأهية Ba Le‏ 
اللفات Ja‏ عليه صرفياً . فق السنسكريتية وفى الإفريقية القدبمة يكتق بالتير 
للدلالة عليه : Aeunds‏ « أبيض » وهى REG‏ ۔. ويدل 
على التعريف عادة بلاحقة خاصة تضاف إلى الصفة . ففى الإغريقية واللاتينية 
هى .اللاحقة الأنفية . فكلمة lokas orgaßós‏ 2 أحو ل 6و لكن Erodßwv‏ 
ممئاها « من عنده حول E‏ الأحول ¢ £ و catus‏ معئاها D‏ ماكر » ولكن 
)cato‏ فى حالة الإضافة catonis‏ ) ممناها « الا كر » و rufus‏ « أصيب » » 
ولكن rufo‏ ( فى de‏ الإضافة lakaa ) rufonis‏ « الأصهب 4 ؟ ومن ثم جاء 
استعمال هذه الصفات العرفة فى أسماء الأعلام . وفى الفرنسية يدل على التعريف 
abaly‏ الأداة . فقارن : ciy Vous &tes impertinent‏ وقح » LA‏ 
Vous &tes un impertinent‏ ) نفس العبارة مع Jez‏ أداة >All‏ النكر 
مع الصفة ) أو بسارة Fimpertinent ٠‏ « الوقح ! » . فمندما تلحق الأداة 
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بالصفة لا يكون العنى فقا أن هذا الشخص Ay‏ ولكن سر هذه 
الصفة تتركز فيه ٠»‏ وهى التى تصنفه وتعينه . وذلك هو السبب فى أن أسماء 
الأعلام التى أسملها صفات تستعمل بالتعريف . والتاديات من هذا القبيل أيضاً e‏ 
إذ ليس الذى يمنينا عندما ننادى أحداً أن نشير إلى أنه يلك هذه الصفة 
. أو تلك بل أن نمينه فردياً بواسطة الصفة الى يمتلكها . وللصفة فى الجرمانية 
كا فى السلاثية نوعان من التصريف Dy‏ إذا كانت متكرة أو معرفة ؛ والصورة 
المعرّفة هى الى تكون علا التصفة c‏ وااقوطية مثلا فى حالة النادى مشل : 
Uri » atta weiha‏ الأب المقدس « ¢ brothrjus meinai liubans‏ 
« يا إخوانى الأعزاء » . أما الفرنسية فتدل “على التمريف بواسطة الأداة كا رأينا 
NER 3‏ السابقة وكا ری فى تعريف : : un ARE impertinent‏ 
2 سيد وقح » إذ يقال monseiur l’impertinent‏ » 0 الوقح » ولذلك 
يقال فها أيضاً : !05م le‏ فط « هيه » السمين ! ( يمنى أا >a‏ ( 
أو ! le poilu‏ أا الأمشمر ! ( يقال عادة للجندى ) ! Penflö‏ « التورم » ! 
A)‏ التورم ) . ومن ثم حاء استمال الأداة فى أسماء الأعلام من مشل : 
Lebeau‏ » الجيل 4 Legrand‏ » الكبير « و EN » Leroux‏ : 
ولا كانت الأداة فى الفرنسية.تعبر عن التعريف » فإن فى استتطاعنها أن تعطى 
vor)‏ الاسمية ay‏ “عبارة لغوية » فيقال : un porquoi‏ « لماذا واحدة 6 des si‏ 
» بضعة إذاً » و des mais‏ » بشمة لكن » ٠‏ بل قد يمكن مملة أن تصير امما.. 
إذ أنه لو أعطيت صفة العمومية إلى IA‏ الفعلية و.تصورت تصوراً عرداً e‏ لأصبحت 
رمزاً اسمياً . فالطفل الذى يحضر قيام قطار يسع القاطرة تعبفر ويرى العربات 
تتحرك ؛ فيلخص ما انطبع فى ذهنه بقوله د وو وو پتطلق » Lub‏ بين هذا 
الانطباع الزدوج وين ير . ونلك dr‏ فملية . ولكن الطفل يسم Aus‏ 
على القطار أسم « وو وو ينطلق fe‏ فالقطار عنده شىء ينطلق Nas‏ وو وده 
وقد wda‏ ذلك 11" 33 — وو ينطلق غادر مكانه » أو ا ووس S‏ ينطلق 
كان ,2 أو طويلا أو حملا بالبضائم » الح . فيمكن عمل اسم من Ih‏ الفعلية 


وضع الأداة las. ipti‏ أصل لحكثير من الكلات الفرنسية : un m’as‏ 
D- tu vu?‏ هل al‏ واحدة € و ; BUJ» le qu’ en dira -t- on‏ يقول 
الناس عن ذلك » و au deerochz- moi ga:‏ » إلى أل ]اخلم ciis g‏ 
و le Marie couche - toi là‏ « أل real er‏ هنالك c a‏ واللغات 
العربة تضع كلات من هذا القبيل بواسطة علامة من الملامات . فألبيان 
Ulpien‏ خطيب تير » کان ab‏ ب « Keirovzeiros‏ » بسبب العبارة التى كان 
لا ka‏ رددھا eiro‏ ثه an sl « ira À‏ ذلك أم لا ؟» » وعدد كير 
من الا الركبة فى السنسكرينية تتكون من جل ije‏ فتری Ahampürvas‏ 

( ومعناها ۹ « أا الأول ٩‏ ) رد ف رج (TIAN aA ( Rig-Veda las‏ 
ls‏ لعربة ( بريد أرن LE‏ إلى السباق ) . وما كان يوقم فى التردد 
أحياناً الأطراف الأو لى من الكلات Ar Ey‏ الى من قبيل :0(تحامعية 
se »‏ أن STE‏ ) ععنى ذيل (oz‏ 4 و uavuointegog‏ « ينشر = 
الحناحين » أو Sar#Bunos‏ « يأ كل - القلى ؟ » al‏ أفمال أم اء . 
والواقم أنه لاوجد Jie‏ للتردد : فعى أفعال يلا ريب كا ھی الخال فى AKI‏ 
الفرنسية : prie-Dieu‏ « يدعو الله » ( انم لقعد مجلس عليه pall‏ أحياناً ) 
traine-misere‏ « ر “ur;‏ ) اسم للشخص الغارق G‏ البؤس ( 
D meurt-de-faim .‏ يموت — من — الجوع 4 ( اسم. يطلق (Al ‚Je‏ 
و Er » vide-goussel‏ — الجيب: ( لص ).» E‏ الج ٠‏ وعندنا فى al‏ 
الأطنال نوع من العطر يسمى dis, ud sent-bon‏ ولكن كل واحد $ 
من هذه ال رکبات فى جوعه امم لاشك فيه . 
ER‏ . 

G‏ يو زأمامنا تصنيف للأتماء تخل فيه جيم A‏ والصفات ( با فى ذلك 
بطبيعة Jul‏ الصيغ الى تستعمل bus . (adverbes de manière Yo‏ 
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من جهة أسماء الأحداث وأسماء الفاعلين ( والغمولين ) الى تحددها LH‏ 
الفملية والى تشتق مها أسماء الآلة وأسماء الأشياء . 0 أخرى عندنا فى 
وضع مواز ذه الأسماء التقدمة أعاء الصفة جردة كانت أو مشخصة ( أساء 
وصفات ) كا حددها الجملة الأمية » وهى أيضاً تمدنا بمدد كبيرمن أسماء الأشياء. 
كذلك قد"أشرنا إلى وسيلة لتصنيف الأفمال أيضاً y‏ لصفة الفمل الدلول علها ' 
| بالصينة ( إشارية أو أمرية أو تبعية | استقبالية أو شرطية ] ) . والأسماء والصفات 
Jar‏ عناصر اللغة الحية وذلك فى مقابلة الأدوات النحوية ( من vor‏ 
وحروف وصل وأدوات وضمائر) . فترى أنه لا يستحيل تصنيف الكلات تصنيفا 
عام يقوم على خطة يبررها النطق ولا يناقضها حو اللنات المامة . فأنواع الكلمة 
الختلفة الى تكلمنا عنها تتميز غالبا فى كل لغة بدوال نسبة خاصة . 
ولكن هذا التصنيف Poasa gell‏ 
لفة من اللغات . فيمكتنا أيضاً أن تتصور تصنيفاً سيكولوجيا لايقوم فقط على 
طبيعة الدلالات الشتملة علمها الكلات بلأيضاً على مقدار الأعمية إلتى ي لقها المقل 
على هذه OSY‏ . وال جانب السيكولوجى يعادل فى غالب SU SEN‏ 
gl‏ » وبانطباقهما على هذا التحو بوضح كل مهما الآخر . ولكن الأول . 
أ كثر تنوعاً من الثانى فى بمض الأحيان ويشتمل على فصائل لايعنى مها المنطق . 
هذا إلى أنه تاز بقبوله للاثبات التجريى . إذ الواقع أن علباء النفس بدراستهم 
al,‏ الذا كرة يستطيمون أن يقيموا كينية « ارتباط » الكلات الخ Kss.‏ 
أن يستخاص من EE‏ هذه الدراسة تصني للكلات على حسب السرعة التى مها 
ممحى الألفاظ من الذا كرة . ' 
توجد وسيلة يسيرة لمعرفة الأهمية النسبية لمناصر جلة من الجمل . وذلك أن 
تقرأ هذه الجملة على عدة أشخاص مختلفين وأن تطلب إلهم أى الكلات قرعت 
أذهانهم أ كثر من غيرها وقبل غيرها : فنجد الأجوبة على العموم واحدة لاتتنير؟: 
'(1) انظرفان جنيكن : رقم ۷۷ ء س 75 وما يليها » مم مايذاكره LLS‏ عن يميه 


. Bymet 
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وذلك أن الكلات المقيقية تفرع الذهن أ كثر من دوال النسبة» والأسماء 
أ كثر من الأفمال » والأسماء الشخصة أ كثر من الأسماء الجردة . فالكلات الى 
تقرع الذهن أ کار من غيرها هى التى BES‏ على الفور صورة بصرية ولا سيا أمماء 
الأعلام التى تطلق على أشخاص أو اماک عل خترط أن يكون السامع Gye‏ 
٠ (u‏ قل لإنسان مثلا : « أا ذاهب إلى فلان » اوو احق أن أدهت إلى 
فلان » أو « رعا ذهيت إلى فلان » ؛ فأول صورة عقل أمام الذهن وبشكل 
لبي فی هذه الأحوال النلاث » هى صورة تلك الدينة الصخيرة فى عشها 
السندسى » تتدرج سقوفها الشهباء على سفوح التل ؛ ويرى عقود الجمسر الحجرى 
تحلق على السين e‏ وعلى ضفتيه رى ستاراً من أشجار المور العالية أو يامح البارة 
الشاهقة التى تسيطر على المدينة أو ذلك JAM‏ الذى يألفه فى أحد أحيائها المتيقة . 
والرؤيا هنا فورئية تلقائية . وبمد ذلك كله عثل فى الذهن فكرةٍ الرحلة والتفكير. 
فيا إذا كانت تم أو لا ثم . فالن ككل ما يدل على النسبة جرد من كل قيمة 
شعریه . : 
هذه المقيقة لها Lels‏ عند استعال اللغة Irt‏ جالياً . ومن EIN‏ 
من يتنهوا لما فوقموا فى أخطاء حقيقية فما بختص بموسيق SEN‏ إذلا يك 
Jk‏ القارىء يمحس ار عکی لانطباع ما » أن نلصق النق ABO‏ 
E‏ عن هذا الانطباع . لأننا يدلك لا تقفى على الانطباع الذى : رید t RP‏ 
بل تير الصورة التى نظن أننا قد أبعدناها . أراد أحد شعرائنا الماصرين أن يصف 
حديقة LS‏ وطأة الشمس فى ظهيرة بوم قائظ من أيام السيف فقال : 
D'entre les rameaux que meut nul essor‏ 


d'ailes et que pas une brise ne balance, 


dardent de grands rayons comme des glaives d'ora 
. » هن بين النمنون التى لا حرك خفقة واحدة من جناح‎ « 
.6 ولا ميل مها نفحة وأحدة من رياخ‎ 2 
. » تبعت أشعة كيرة ۾ كأنها سهام من ذهب‎ » 

Aus مئان أحتتحة.‎ aslo 5 الأبيات جدرة بار تعطينا صوره‎ pdg? 


— س 


أو لسريان النسيم » ولیس فى مقدور النق.الذى يستمله u IN‏ 
الصورة من ذهن القارىء . 
وكان دی هيرديا 11656418 de‏ أ كثر توفيقاً حين قال فى يبت واحد : 
Tout dort sous les grands bois accablés de soleil .‏ 

« كل شىء نام فى هذه النابات الشاسعة التىناءت نحت الشمس .» 

والدالة النحوية شىء أخر غير تلك الى يصح أن نسمها دالة التعبير . 

يكنا أن نتبصور دون عناء إقامة نوع من الترتيب التدريجى للكلات وفنا 
ER‏ » يكون طرفه الأول اسم العم الذى يستحضر ف الذهن شخماً 
sl‏ دال النسبة الذى هو أداة تحوية بسيطة كحرف الهرأو أداة 
التمريف أو الننى . وبينهما بوجد كل هذا البعد الذى Jai‏ بين الشخص 
والتجريدى » وهذه السافة تتضم نمجيع الفردات . وحن نمل أن اختفاء الكلات 
من الذاكرة يحدث فى أثناء الانتقال من الشخص إل الجرد وكان ت . ر 
Th. Ribot‏ رتب اختفاء الكلات من الذاكرة على هذا النحو : أو لا أسماء 
الأعلام » ثم الأسماء الشتركة » ثم الصفات » ثم الأفمال : ولمل هذا الترتيب. . 
Se‏ إلى تعديل » لأن من خطته أ أنه يقوم على التصنيف النحوى المتاد . فيعض 
Je EZA AÝ‏ وبعض الصفات » تبلغ درجة من التشخيص تساوى درجة 
أسماء N‏ . والقيمة التحريدية أو التشخيصية للامماء يكن أن مختلف 
باختلاف الأفراد » وتختلف كذلك بإختلاف اللنات . فالفمل فى اللغات القدعة 
بل وفى الفرنسية. بصورتها الحاضرة يمثل دائماً AE‏ بدوال النسبة التى تسلك. » 
إن قليلا وإن كثيراً » فى فصيلة الكلات الجردة . ومع ذلك فن الأفمال مايرسم 
. صورة على حو ما تفمله الأسماء DE‏ » وإ نكان منها ما يخاو م نكل قيمه مرثية . 

ما لا جدال فيه أن أمناء الأعلام بوجه عام مى أول ما olai‏ ونفقد الأسماء 
الشخصة ( التى ليست فى الغالب إلا أسماء أعلام ) بأسرع مما ننقد الأعاء 
التجريدية أوالصفات . واللمصدر فى الأقمال ze‏ حيا بعد موت الفعل الإخبارى .. 
أا أ كثر المناصر ثبوتاً فى الذهن فهى الأدوات النحوية . وبإلاختصار نرى: 
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التجريدى أ كثر بتاء من الشخص . ولمله يكن تفسير ذلك بأن التجريدى 
ينفذ إلى الخ بعد يحهود عقلى ويتطلب من الذعن ركزاً » أما الشخص فليس 
إلا انمكاس الأشياء فى مرآة الشمور . وهكذا رانا نشي الكلات الشخصة 
بأسرع من غيرها » مع أن الكلات الشخصة فى جلة من الجمل توقظ صوراً 
أسر ع مبادرة إلى ذهننا ما تفمل الكا)ت الجردة . ولمل دقة محدد الصورة يحمل 
الإنسان على ألا يتعلق بالامم الذى يعبر عنها إلا قليلا . 

| توزيع أقسام الكلم الذى قد يقام على هذه القاعدة يختلف اختلافاً كلياً عن 
التوزيع العتاد . إذ فيه تجمم الأفعال والصفات والأسماء بل وحروف الجر 
والظروك مما Gs‏ انبج جديد . فيجب أن نعتبر كلمة plein‏ « ملء 6 حرف 
جر فى مثل plein la rue:‏ « ملء الشارع « و plein les cheveux‏ 
« ملء الشعر 4 ؛ ولكن حرف الجر هذا أقل تجريدية من 3 ( « إلى أوب » ) 
فى مثل (aller ) ala rue:‏ 2 ( الذعاب ) إلى الشارع » أو ) prendre‏ ( 
aux cheveux‏ « (الإمساك) بالشعر » . ويظهر أننا حتی الان | axi‏ 
جديا إلى فكرة التصنيف على هذا النحو : فنكتق هنا بالإشارة إلى إمكانها 
Walz‏ . لأن فى الوقوف. عندها أ كثر مما bhs‏ اعتداء على ميدان الفردات 
الذى خصص له جزء على حدته من هذا الكتاب » وكذلك على ميدان اللغة 
الانفمالية الذى أفردنا له الفصل التالى . 


AN 


ابل زان 


اللغة الانفعالية 

ل ندخل في اعتبارنا حتى الآن إلا الصورة اام Es‏ فها الأفكار صياغة . 
منطقية » أعنى أننا لم ندرس اللنة إلا وصفها أداة عقلية . ولكن الإنسان 
لا يتكلم ليصوغ أفكاراً سب » يل بتكل أيضاً بۇر نی أبثله وليعببر عن 
حساسيته . أى أتنا إذا أمخذنا قاعدة ما كان usa‏ | الترسة .من التفريق 
الثلك النواحى بين الذكاء والإرادة والمحساسية ؛ أمكننا أيضا أن نفرق بين zu‏ 
النطقية واللئة الفاعلة واللغة الانفمالية ‏ 

en‏ ومع ذلك فلها أهميها 
الى تظهر لنا بجلاء حي حاول أن نتصور اللنة الإنسانية فى مبدها ( أنظر ماتقدم. 
فى ص 59 ) . هذا إلى أنها فى تحرى التاريخ تسیر على قوانين خاصة مها : فيدامها 
من الوجهة النحوية هو ميْدان الأمس فى الفمل وميدان النادى فى الإسم » وكل 
سيا دق تعره ب ee‏ . وإذا كنا فيا سبق قد جعنا فی صعيد 
واحد فملا مثل : {Ci o tais-toi‏ « ! وامما a! CH Silence ! Ja‏ 
e-ls‏ فعل مثل : chut‏ « صه ! » فإن هذا اخلط لل يتأت لنا إلا لأن الأمس فا 
جيم يتعلق باللغة الفاعلة الى عندها زول الحدود بين الفمل والاسم . واللنةالاعلة 
مع كونها تستمد غذاءها فى أحيان كثيرة من اللنة النطقية الى تستعير منها. بعض 
المبارات النحوية الجامدة فى صورتها » تستحق رغم ذلك أن يز عنها ؛ لأنها تقوم 
يدور قد قصر علا وحدها ولك لات م . ولكن لم يشرع فى دراستها 
N‏ ' 
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أما اللغة الانفمالية فإنها ستشئلنا أ AS‏ منهذا . GG‏ أصبحت» ؤخاصة منذ , 

بداية هذا القرن؛ موضوع use‏ حددت dlu‏ ميدانها وأونحت EL‏ 
| عد د عد 

ومنذ زمن غير قصي ركان ج . فن درحملنتس G.von der, Gabelentz‏ يقول : 
» ا al‏ للتعبير عن ثىء » بل للتعبير عن نفسه أيضاً «. 
ومن ثم لاينبني أن ندخل فى اعتبارنا فقط الصورة الى تصاغ علبا الأفكار » 
بل Eal‏ الملاقات الى توجد بين هذه الأفكار وبين حساسية التكلم . وبعبارة 
أخرى يحب أن یز فى كل a‏ بين ما عدنا به تحليل التصورات وبين ما نضيف 
إليه التتكلم من عنده : بين المنصر النطتق والعتصر OILEN‏ . 
<< ولا ينفنك كلا المنصرين عن الاختلاط فى كل لنة . وإذا استثنينا SAU‏ 
الاصطلاحية » واللغة العامية منهابو جه خاص- تلك الى تعد خارج الحياةيطيعهات” . 
أمكننا أن تقول بأن التعبير عن أية فكرة لا خاو مطلقاً من لون عاط . وال لم 
الانقعالى نفسه لايحوى a‏ واحدة خاو من العاطفة ؛ إذ ليس هناك إلا عواطف 
خلب بعضها عن بض . ش 

فن pll‏ جداً ‏ عندما تقسابق فى ذهننا » وحن فى صدد التعبير عن 
فكرة ما » عدة عبارات مختلفة — أن تكون إحدى هذه المبارات عقلية حضة 
وأن تعبر عن استدلال منطق ع آذ أن يعور تة Auer‏ 
المارية م نكل لباس . أرى حادم بقع أمانى فأصيح GL‏ لمال صاحبه : « اه ! 
السكين ! u‏ أنت ! هنا ! 6.. 


زفق راجمخاصة مۇلفات الأستاذين إلى Belly‏ وسيفيه M Sechehaye‏ ی أوحت إلينا 
هذا الفصل إلى حد كبير . شارل بى : ( الدراسة المنهجية لوسائل التعبير ) فى جلة « N‏ 
الحديئة Neuere Sprachen ) a‏ ( علد ya‏ $ » علم الأسلوب Jes‏ اللغة العام x‏ رقم vo‏ 
Je‏ ۱۲۸ ( ۱۹۱۲ ) › ص ۸۷ س ۱۲۹ ورقم te‏ ورقم 47 ؟ وسيْشيه رقم ۱۴۲ . 
وانظر كذلك كسلر Vossler‏ : رقم ۸ afa.‏ تطبيقاً De‏ لقراعد. الأسلوب فى و 
' الأستاذ لنسون Lanson‏ : » توجهات فى فن السكنابة النثر &. 
(Y)‏ سيفيه : رقم AA‏ ءاس ١84‏ وما یلما . 
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فهذه JE‏ قيمة انفمالية واضحة كل الوضؤح . فإذا سينت فى لقة النطق 
الجدلية صارت : « أرلى لهذا السكين » أو « يدهشنى أن أراك هنا . » LE‏ 
أنى استعملت ف الواقع هاتين الصورتين من صور IH‏ » أفتظن أنهما أيضاً 
يخاوان من كل قيمة اتفمالية » قيمة مختاف بلا ريب عا فى ججلتى التعحب اللتين 
قيلتا فى تلت وإن كانت لا تقل عنها قرعاً للذهن ؟ بل قد بحس الإنسان فبهما 
إبا رغبة فى استخراج النزى الأدبى من DL‏ وإما:تفريماً للدهشة الناجة من 
مقابلة صديق وإما كبتا لمركة من الحساسية شديدة العنف JAE‏ أن تنطلق من 
عقالها . ولكن محاولة التخلص من إظهار العاطفة فى هذه الال ليست إلا" 
إظهاراً للماطفة . | 

لاتكاد dey‏ جلة ا E ge Wir‏ لا مخالطها عناصرانفعالية. 
فإذا قلت : ag D‏ يضرب بول » بدا على dE‏ أعبر KO‏ بساطة عن علاقة بين 
شخصين يجمع Life‏ حدث الضرب . وهذا على الأق لكل مابزودنى به التحليل 
. النطتق المزعوم . ولكن الواقع أن مثل هذه الجلة لايمكن مطلقا أن تكون عبارة 
منطفية عن علاقة ما ؛ إذ أنى أضيف إلها دايا ألواناً انفمالية . فضرب يمير ليول 
لايمكن أن يكون عديم الأثر بالنسبة إلى" » إذ لولم يكن له مساس بنقسى لا قلته. ٠‏ 
إذن فالجلة الى أنطق بها ذات قيمة E‏ عن القيمة الى ZUG‏ كنت 
قد قزأها فى كتاب من كتب التاريخ يدور فيه الكلام عن ملك ما اجه ببير 
وملك 7: خر أسعهبول لايعنينى من أمرها شىء . ذلك أن القصص AN‏ موضوعی 
داعا . وهذا مايحمل ad‏ الصئير » الذى Lad‏ دروسه فى التارځ عن ظهر 
قلب » يقبل دون تقزز على تعداد القظائع SCHEN‏ بشو البشر فى تناحرثم 
بعضهم مع بعض E‏ فی لا حرکه لأنه راها تقع فى ماض سحيق تباعده عنه 
سنون طوال E‏ وإذن فهو يتسلى بها . وعلى المكس من ذلك لا نشتطيع أن , 
نقرأ دون قشعريرة تسري فى أجسامنا خبراً لجرعة عادية وقعت أمام منزلنا . 
فإنى ف الثال التقدم أرانى لدى نطق IE‏ أحس فى تفسى بمواطف مختلفة من 
. الحنق أو الءقاب أو الهديد أو النضب أو الرضا أو النشجيع أو القبول أو 
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الدهشة » وذلك Gg‏ لا إذا كان بير وبول ابنى أوطفلين غريبين ge‏ وتيماً لسهما 
وقوتهما Dis‏ ليوى due‏ لظروف أخرى كثيرة يكن تصورهابسهولة. 
هذه العواطف يمكن بطبيعة الحال التعبير عنها بواسطة التنفيم أو تثير الصوت 
أو سرعة الحديث أو الشدة الى ركزها التكلم على هذه الكلمة أو تلك أو 
بالإشارة الى تصحب اكلام" . فالجلة الواحدة محتمل عند النطق مات ومثات 
من وجوه الاختلاف الى تقابل أشد ألوان الماطفة خفاء . والفنان الدرانى الذنى ‏ . 
يقوم بدوره فى السرح عليه أنءيحد لكل جلة التمبير اللائق مها والنغمة الحقة ' 
الى تناسها » وذلك أوضح مابلاحظ على مواهيه . فالجلة الى يقرؤها فى صحيفة 
تعد ميتة ؛ خالية من التعبير . ولكنه ينعشها بنطقه وينفك فما المياة . وإذن 
. فعرفة كلات الجلة وتحليل عناصرها النحوية ليس معناه استخراج كل مكنوناتها . 
بل يبقى بعد ذلك تقدر قيمها الانفمالية . 7 00 
إنه لواجب يفرض نفسه :على U‏ النفسى الذى يدرس طبيعة المواطف E‏ 

وبدرجة مساوية على الفنان الذى يسمى إلى إبرازها على السرح ؛ وعلى المالم! للغوى . 
ولكن بدرجة أقل . فهذه المواطف لا تمنى .هذا الأخين إلا عندما بر ها 
بوسائل لنوية . ولكها على المموم JE‏ خارج اللغة ؛ فعى يمثابة ضباب خفيف 
يطفو فوق عبارة الفكر دون أن بير من صينتها النحوية . نمم من gH‏ أن يقال 
إن 4ة « يبيد يضرب يول » لا ينطق بها ف اللغة دون ع من al‏ يحدد 
من لوا . ولكن الجسم الإنسافى أيضاً يشنل Eb‏ فى الواقع وضما ما : فلا يككن 
تصوره على خلاف ذلك . والوضع الذى يسمى وضع الراحة ليس إلا وضعا مر 
الأوضاع ؛ فيجب على النحات أن يعرف الصورة التى تتخذها المشلات فى جيم 
الأوضاع ؛ ويترتب على ذلك أنه لا يمكن أن بوصف بالغالاة مما gäl‏ فى دراسة 
تشريع الجسم الإنسانى . ولكن الججراح الى يشرّح أجزاء الجسم يستطيم أن ٠‏ 
يستغنى عن أوضاع الحركة فى هذا الجسم . فليس فى كل المركات التى يمكن LE‏ 
إلا جسم واحد يتحرك ٠‏ كذلك يستطيم العام اللذوى أن يسقط من حسابه 


)\( أنظر بوردون Bourdon‏ : ركم o‏ . 
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اختلاات التننيم والإشسسارة التى تحتملها إحدى الجمل مهما كانت » ماندامت 
لا تشير من بناء. الجملة النحوى . 

غير أن هناك حالات مختلط فا العبارة الانفمالية بالمبارة النحوية إلى T‏ 
أن تغيرها »> بدلا من أن نبق ملتصقة مها تجرد النصاق ; 

والاتفمالية فى اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم بسورتين : بإختار 
AEN‏ وبإلكان الذى بخص لما فى الجملة ؛ Ju‏ معیتی اللغة الاتفمالية 
الأساسيين ها الفردات والتنظم . أما الفردات فستدرس على حدما وسترى الدور 
الرئيسى الذى تقوم بلمبه الانفمالية فى تغيير معاتى AKI‏ . ولا يمنيتا أن IE‏ 
هنا إلا الحالات التى فما جزء الكلمة الانفمالى يكون فى اللاحقة » يمنى فى aie‏ 
صرف . وهذه حالة "كثيرة الورود . فاذا وجدت كلة على درجة عالية من قوة 
التمبير واشتملت هذه الكلمة على لاحقة ةما ٠‏ فالذى jat‏ أن اللاحقة تتشرب 
هذه التعبيرية إلى حند أن تمتصها كلها » لتصير عنصر الكلمة المير . فاللاحقة 
CÑ» —aille‏ فى الأسل لا توقظ أية فكرة : ولذا ظلت خالية من التسير فىكلة 
Bataille je‏ ) بتي“ « موقمة » ) . ولكن لا كانت قد وجدت فى كلات 
التحقير مثل (canaille‏ کی" « طنام » )و )marmaille‏ ی «عصابة 
أطفال » ) ... ال » :ققد أخذت هى نفسها هذه القيمة التحقيرية » وليس متا من 
لا جس $ gii‏ الاحتقار الذى ينبعث من Er 9 ) Prêtraille‏ « قسس » 
عندما يقصد Ppa‏ ) و radicaille‏ ( رادي ) « أسماب المزب “Ka‏ 
( عند إرادة التحقير ) . وكذلك اللاحقتان asse ) Ñ) — ard‏ - ( آس ) 
ه) هذه القيمة فى عدد من الكلات غير قليل . ولواحق التصنير - لأنها توحى 
بفكرة الكلمة التى تاصق مها فى صورة مختزلة تضم عادة إلى هذه القيمة عاطفة 
اللطف أو النفاسة أو عاطقة É OLH‏ الأنمطاف أو الإشفاق . فكلمة 
maisonette‏ » 43 رة 5 » وكلة 00 بسدتين aa Lay Yu‏ 


a‏ بستاناً صثيراً » بل إن اللاحقتن -ette ç -et‏ تقومان فنا حقيقة بدور دوال 
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الماطفة . فالصرف يساعد هناعل التعبيرية فيفمل ما تفمله الفردات باستء لما للصفة 
فى مثل : « دارى الصنيرة أو بستانى الصغير السكين » . 
طريقة ترتيب الكلات نمس النحو عن قرب ODl‏ . وتختلف اللات 
اختلافا ملحوظا من جهة حريها فى رتيب الكلات ٠‏ من هذه الوجهة يفرق 
. غالبا بين نوعين من اللنات : اللنات ذات الترثيب H‏ واللغات ذات الترتيب 
الثابت . وهو تفريق لا تبرره الوقائم فالحقيقة Yal‏ وخ دة واج ر 
فى ترتيب السكلات على حرية مطلقة كا لا توجد لنة واحدة ترتيب الكلات فما 
جامد لا يتحرك .. فالإغريقية القديمة كالهندية الأوربية تعتبر من اللنات ذات ' 
He‏ ذلك فإذا أخذنا جلة لأفلاطون لم نستطم أن جيل الكلات 
فنها Ls‏ لحوانا کا جيل القداح فى الجعبة . كذلك مهما كان ثبات ON‏ 
فى الفرنسية أو SUN‏ » فى الصينية أو فى التركية » فإن هذه اللغات تسمح 
بشىء من Tal‏ » ولا يحم أن تصير غير مفهومة إذا غيرنا ترتيبٍ الكلهات فا 
قالاس فى كاتا المالين يتوقف على وع التغبير الذى نجريه . l‏ 
والقيقة أنه نوجد لنات يلعب hes‏ ترتيب AKN‏ دوراً حوبا » والحرية فى 
. ترتيب البكاهات محدؤدة طبعاً بقيمة النظام الصرفية ( أنظر ص Say . ) 1١١‏ 
لغات أخرى لا يفرض فما النحو أى نظام إجبارى » ولا تتأثر الملاقة النطقية 
التى بين كلات الجلة فى شىء إذا le‏ وضمها . تقول اللانينية : Petrus‏ 
Caedit Paulun‏ كما تقول en‏ » زت ا Petrus Paulum 4 Íe‏ 
Er 1 $ RT 2 É caedit‏ 0 أو Paulum caedit Petrus‏ أو « عمرا 
یقرب 25 » دون أن يؤدى ذلك إلى ردد فى معرفة الفاعل والفمل والمفعول ؛ 
لأن التحليل النطق لا رى فى ذلك أى اختلاف . ولكن هذه الأوضاع الثلانة 
ليست على درجة واحدة من.الجودة . والتكلم LM‏ کان Je‏ ء فى اختيار. 
خيرها . فلواقع أن دراسة الجلة عند الجلين من كتاب اللاتين برينا أن نظام 
الکلات فا يسير 35 لقوانين = وإن كان من العسير استتخراجها من > 
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وا ال قلا ى كل VOR de‏ الخالاك سا عن | کو ا ما 
مذهب تحوى . إذ أن هناك ترتيباً معتاداً مبتذلا يطرق الذهن لأول وهلة P‏ 
وهذا a SSA‏ ولكن عرد الخالفة ينىء عن غرض ما» ذلك 
uill‏ هو إراز كلة من الكلات لتوجيه التفات السامع إلا . . وتلك مسألة 
أساوبية يكن تتبمها إلى أقمى وقائمها ؛ ومن ثم كانت دراسة التنظيم كثيراً. 
ما تحور على بدراسة.الأسلوب ..2 

lim‏ النوع من الدراسة فى غاية الدقة ؟ ويتطلب حساً لنويا مدرياً » ولطقاً عاليا 
فى الذوق الأدلى » يضاف إلا معرفة نادرة بالظروف الفيولوجية للنة الدروسة . 
ذلك لم يمارس حتى الآن إلا فى حيز ضيق . فى ميدان الفيولوجية الكاوسيكية 
ب وهو من أغنى اليادين بالبحوث = م يقبل الباحثون على مل حقيقات مهجية 
جول موضم SAN‏ إلا منذ عهد قريب بل إن الهج الذى يناسب هذء 
الباحث ل بزل فى بده تحدده ‏ . 

مما استقرت عليه الاراء فى أيامنا هذه » أنه ينبئى للنحوى الذى بريد دراسة 
التنظم فى لنة ما ألا بأخذ JE‏ فى جوعها ليمرف النظام الذى يسير عليه فى رتيب 
الكلات . بل عليه أولا وقبل .كل شىء أن يز آواع الجل ukt‏ م يمين فى كل 
نوع مها بمض الجاميم التى تسيرعلى نظام نابت . لأن الاستعال لاينحصر فى الواقع 
ق ترتيب كلات الجلة كلة كلة » بل فى تبيئة الكان gt‏ من الكايات . فق 
at‏ الاسعية مغلا يؤول الأمى إلى طرفين : المسند إليه sujet‏ والمسند prédicat‏ . 
والفمل» إذا كان مصرحا به ( أنظر ص 156 ) » ينتسب إلى السند؟ وموضع 
الفمل بالنسبة إلى السند أمر ثانوى مستقل عن الأول . فالترتيب الطبيمى فى اللاتينية 
هو homo avarus est‏ » الإنسان AL‏ يكن » أو avarus est homo‏ ` 
KLE «‏ الإنسان»تبما لا إذا كان براد إبراز E‏ الإنسان أو فكرة البخل؛ 
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OA J استرسبورج‎ x » موضم الفعل فى الإغريقية وف اللنات القريبة مها‎ « : Kieckers 

وړقم ٠‏ ل ۰ وص ه4١‏ وبجلد ۴۲ ص ۷ . 
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والفرق على كل حال غير محنسوس فى غالب الأحوال : فالأض يدور حول التعريف 
الجرد لبخل الإنسبان لاأ كثر ولا أقل . هذان الترتيبان يمثلان الطابع المتاد 
الحملة الاسمية » ولا يحاد عنه إلا لأسباب قوية . فالتغيير الكانى التالى : homo‏ 
est avarus‏ » الإنسان ايكون نيلا » 2 من قيمة الرابط » إذ تصير الجلة 
اسمية فملية من نوع الجلة الفرنسية aln ilse trouve bein‏ يحده ( يعنى a£‏ 
نفسه ) حسنا « il parait grand‏ » إنه Sa s‏ 6 فالرابط هنا يأخذ us‏ 
أقل تفاهة من قيمته فى ahl‏ الاسعية دون أن بشلا که الاستقلال.. ويمكننا 
7 أن ترج الجلة السابقة على هذا الحو : il Pest avare‏ « إنه يكونه CLL‏ 
أو il lui arrive d'ètre avare‏ » بقع له أن يكون بخيلا » أو il se trouve‏ 

D être ayare‏ وحد نفسه ايكون AL‏ ... ال ee ab.‏ السند 

درز البخل على هذا التحو : avarus homo est‏ » یار الإنسان کون » أو 

AL»‏ الإنسان » أو إنه الذى يكون عيب الإنسان 4 gle‏ . وقصارى القول 

أن ترتيب الكلات فى اللجلة الانعية الشتملة على فمل SON‏ تبين على الترتيب أهمية 

السند إليه أو السند وقيمتى فمل ER‏ كوله محرد رباط أو فملا معبراً 

عن الوجود . | o‏ 

الجموعات الرئيسية فى AH‏ الفملية هو المسند إليه والفمل والفاعيل ( مباشرة 

أو غير مباشرة.) ‏ وکل جوع منها تشتمل على كلة واحدة أو على عدة كلات حسها 

يكون السند إليه مثلا مصحوبا بضفات أو بمخصصات أخرى وحسما يكون JD‏ 
مقيداً بظروف عديدة أو غير عديدة . فأول ما يمنينا أن نمرف ما إذا كان الفاعل 
يسبق الفمل أو ما إذا كان الفمل يسبق الفاعل م بعد ذلك كيف تقحم الفاعيل 
فى الترتيب الذى يتقرر. وعندئذ نرى بعد أن نستثنى االات التى يكونفها لتر تیب 
اللكلاتقيمة صرفية (N ini il)‏ ."إن مكانالسبند إليه ومكانالفمل يتوقف 
فى كل لنة على تغلب بع ضأنواع من الجلة تنتعى. .أن تفرض نفسها على الاستمال . 
ويتضح أن “رتيب الكلات حتى فى لفات كالإغريقية أو اللاتينية أ كثر Ele‏ مما 
يظنلأول وهلة . وكا قد سل الباحثون بأن يعض المبارات فى الإغريقية قم ر تيا 
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لا يتنير . وكانت العادة فى التو قيع على الأعمال الفنية أو فى إهداء القرابين أن 
وضع الفمل فى وسط الجلة محوطا باللمسئد إليه وتوابعه . فق هذه الأحوال 
٠‏ لا بوشم القعل فى نهاية الجلة إلا نادراً . وليس من شك فى أنه كنا عتا u‏ 
البحث أن نصل إلى معرفة الثرثيب العتاد فى دد كير من أنواع الجل ى. 
الإغريقية القدعة ؛ وذلك لا يمنع من وجود ترتيبات $ a,‏ نترك لتقدير الكاتب , 

أما فى اللنات التى تسير على نظام ثابت فى ترئيب AI‏ » دون أن يكون 
لذاك. النظام قيمة صرفية © فإنه any Ke‏ عام أن نكشف عن البواعث التى . 
أدت إلى هذا الثبات وا طة الامتحان الدقيق لظروف اللغة نفسها . وف العادة » 
' لابد أن يكون قدازم لما وقت طؤيلحتى استقرت نهائياً على نظام معين . فالنظام 
الذى تسير عليه اللنة الكلتية تشهد به أقدم النصوص الإرلندية"ء وهو الفمل : 
Gay‏ صدرالجلة لا تتقدمه إلا الشوابق الفعلية التى تستعملها الكلتية بكثرة ؛ 
بعد ذلك يحىء المسئد إليه ثم المفاعيل . وبظر أن وضع الفمل أمام السند إليبه 
على.هذا النحو برجم من جهة إلى أن الكلتية تقب داعا A‏ النصب التى IE‏ 
كذلك من استمالمابين سابقة الفمل والفاعل » ومن جهة أخرى إلى أن المادة 
فى المندية الأوربية كانت قد جرت 1 وضع الغمائر الإلصاقية ية فى لكان الثانى 

a‏ ( بمد أول كلة منبورة ) وذلك يطبع بطابم ثابت لا يتغير بداية 
الى التى تشتمل على لاصقة age‏ وهی | كار الل مد 
فعى إذن مقضى علها أن تبدأ بإلسابقة ia‏ الفملية فضمير النصب فالفمل ؛ أما السئد 
إليه فلا بای إلا لاحماً لما . وما خلق هذا النظام المبتاد فى رتيب الكلات فى الجلة 
إلا الإبقاء على .تقليد عتيق . ولكن يجب أن ننبه إلى أن هذا الترتيب تصيبه 
ىش القيود عند الاستمال وأنه قد خرج عن صرامته يمفى الزمن . 

يختلف الأمى فى المرمانية بعض الاختلاف . فلألمانية تستعمل ترتيبين 
منساويين ف الصرامة كلا » وفقاً لطبيمة الججلة . فالفمل فى الجلة الرئيسية 
يشتل الحل الثاتى داعا . أما الستد إليه والقمول ( أو الجر el‏ 
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Garen‏ ارغبة KA‏ . وفى aH‏ التابمة يقذف بالفمل 
داعا إلى آخر الجلة » بعد الفاعل والفاعيل . فيقال إذن فى الجلة الأصلية : 
der Wolf lebt im Walde‏ « الذئب يميش ف الغابة » أو im Walde lebt‏ 
der wolf‏ « فى ZU‏ يميش الذئي « der kanig ist blind‏ « الملك يكون 
أعمى» An blind ist der König‏ » . ولكن يقال فى الجلة ٠‏ 
„(man weiss dass) der Wolf im Walde lebt ‚der Konig:iwti‏ 

. » يرف أن ) الذثب فى الغابة بعش 66 اللك أعمى يكون‎ ( « blind ist 

وقد نم ثبات هذين الترتيبين Baas Bet‏ فى غضون EA‏ إذ نرى التمارض 
بين النظام الممتاد والنظم العرضية أ كثر Tas‏ للانواع الختلفة للجملة ؛ 
فقد حصل تبسيط فى ظروف لا حسن Piya‏ ولكن إذا كانت الألانية 
قد عينت للفمل مكاناً ما »> فإنها قد احتفظت لتقا بحرية التصرف كاملة بالنسة 
الكلات الأخرى » وكل نظام من النظامين له فما قيمته الحاصة . وفها إلى جاب ` 
النظام stai‏ الذى ببادر بطبيعة الخال إلى ذهن كل إنسبان » إمكانيات ga‏ 1 
متنوعة يختار اكلم من يها AN‏ = 

#* د # 

ينحصر الفرق الأساسى بين اللنة الانفمالية واللغة المنطقية فى SG‏ 
وهذا الفرق ينبثق جلا عندما نقارن اللغة الكتوبة باللذة AKA‏ . اللغة 
المكتوبة واللغة التكلمة تبتمذان فى الفرنسية إحداها عن الأخرى إلى حد” أنه 
لا بتكم إطلاقاً کا يكتب ولا يكتب كا يتكلم إلا نادراً . ونی كل حالة بود 
اختلاف فى ترتيب الكاات إلى جانب الاختلاف فى المفرداث . وذلك لن الترتيب 
النطق الذى تسلك فيه.الكلات فى الملة الكتوية ينفصم داكاً فى I‏ التكلمة ؛ 
إن قليلا وإن كثيراً . فن اللنة الكتوبة مثل هذه BEI‏ :» يحب الجىء کر 
و« أما أنا فار وقت عندی التفكيرى هذه ٩ JLI‏ ول هذه الأمتسكره طفلها »؟ 
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ولكها ف المغة التكلمة تتخذ صينة مختلفة كل الاختلاف تسعة أعشار الوقت » 
فيقال مثلا : « تعال بالعجل ! » ... و « الوقت » إيه دا با أخى ! هو أنا عندى 
ec‏ علفان أفكر ق الاه ى و واا ا وض هة 
الأم دی ! ۾ , ش ۰ 

ماذا يمكن أن يقال فى ججل اللنة الكتوبة » تلك الجل النسقة عا قبا 
من جل ul‏ وحروف وضل وأسماء موصولة وكل ما حتوى. ade‏ من أدوات 
وأقسام ! إننا لا تقول إطلاقاً فى اللغة التكلمة : « بعد أن مخترق النابة ونصل 
إلى بت المحارس الذى تعرفه » بجداره الذى تكسوه أغصان اللبلاب سندور إلى 
السار ونسير حتى جد مكاناً مناسباً فتتندى فيه فوق .الأعشاب » . بل يقال : 
« حنخترق الثابه E‏ وببدن ir‏ لحد البيت ؛ إنت عارفه » بدت الخارس » 
إنت واخد بالك منه کویس » البيت ده اللى جداره فارش عليه اللبلاب » وبعدين . 
تحود عشمال 3 ونشوف مكان ra)‏ وبعدين نتغدى هناك علحشيش .€ 
فالمناصر التى تسى اللغة الكتوبة فى أن تبلكها فى كل ممّاسك تبدو فى اللغة 
التكلمة منفصلة منفصمة مقطمة الأوصال : بل إن الترتيب نفنسه مختلف فا عنه 
- فى الأول كل الاختلاف .. إذ ليس هتا ذلك الترتيب gell‏ الذى عليه النحو 
الجارى » بل ترتيب له متطقه أيضاً ولکنه منطق انفعالى قب لکل ثىء » فيه ترص 
الأفكار لا وققاً للقواعد الوضوعية التى يفرغما التقكير التصل بل a‏ للأهية 
الذاتية التى يخلمها عليها التكلم أو الى يريد أن بوحى مها إلى سامعه ٠‏ 

فكرة الجلة بإلعنى النحوى تتلاثى ق لنة التكلام . إلى عندما أقول : «الرجل 
الذى تراه هنالك LIE‏ على الرمال هو ذلك الذى قابلته بالأمس عند الحطة 6. أرالى 
أستخدم طرائق اللثة المكتوبة فلا gol‏ غ غير جلة واحدة . ولكننى لو تكلمت 
لقلت : « شايف كويس الراجل ده — عندك هناك <م قاعد قدامك على الرمل = 
. أمتودء !- أنا شفته امبارح-كانع الحطة 6 . فك بوجد من الل هنا من العسير 

أن تجيب عن هذا السؤال : فاو أنى وقفت قليلاعل كل موضع de‏ بشرطة لكانت 
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الكلات « عندك هناك » وحدها تَكون جلة اماک لو كنت أجيب على سؤال . 
Jya‏ : « أبن هذا الرجل؟ » . « عندك هناك » وجملة « قاعد قدامك ع الرمل » 
نفسها pai‏ مموعة تتكون من ججلتين “لو أنى توقفت قليلا بين المزأين اللذين 
تتكون منهما : « قاعد قدامك » و « [ هو] ع الرمل » أو [ إنه ] جالس أمامك 
[ وذلك ] ع الرمل » . دود JH‏ النحوية هنا غير ثابتة حتى ليحسن أن رخ 
أنفسنأ من تعدادها . ولكن إذا راعينا اعتبارا آخر» لم af‏ عندنا إلا جلة واحدة . 
فالصورة الكلابية واحدة وإن كانت تحتمل الط والتوسع فى IH‏ إذا حاز لتا 
هذا التمبير . ولكن ييا تبرز هذه الصورة فى اللنة الكتوية كتلة واحدة» تراه 
فى لنة RE K‏ أحزاء متتابعة تتناسب فى العدد والشدة مع الانطباعات الى 
KL‏ نفسه أو مع الحاجات ت التى تحمله على التأثير على السامع 

بقدز ما تستخدم اللنة الكتوية نظام التبعية ؛ عار لغة اكلام نظام 
الإلصاق ‏ فالتكلم لايستعمل الروابط النحوية التى تحصر: الفكرة وتطبع JE‏ 
. بطابع القضية المنطقية الضيق . ولغة.الكلام مرنة خفيفة الحركة ؛ ندل على صلة 
JEI‏ بمضما يبعض بإشارات مختصرة ة بسيطة ؛ فالفرنسية نكت على وجه العموم 
لأداء هذه الوظيفة بحروف الوصل التى من قبيل mais ya,» et‏ «لکن »؛ 
ذلك أن اللغات عيل فى الدلالة على التبعية إلى استمال عبارة وحيدة تطبق على 
كل الحالات دون تفريق . وهكذا رى أن المندية الأوربية ف خلال gu!‏ 
تخل لما أدوات وصل وأن نظام الوصل يتكون ويستكل : إذلا بد أن التننيم ' 
فى البداية كان يلم دوره £ وكان يشار إلى الصلة بين dale‏ بأن تمارض إسداها 
بالأخرئ وذلك بواسطة ننمة الفمل أو بواسطة بمض الأدوات التى كانت IK‏ 
فی کل واحدة مهما ١‏ وقد احتفظت بمض AN‏ بممجاميع.من الصيغ الى مختاف 
تبما لما إذا كانت الجملة أساسية أو ابعة . ولكنه اكت any‏ عام slash‏ الأداة 
N)‏ 'مؤصول أو حرف وصل ) وظيفة ربط الجملة التابسة وبالتالى جملت الاداة 


الطابع الميز لمذه الجملة . ويكفينا للتحقق من ذلك أن ننظر إلى النجاح التام ٠‏ ' 


الذى صادفه حرف الوصل الفرنسي que‏ « أن » . وإن اللغة الكتوبة »الى 
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تبحث عن الدقة ولدها من الفراغ ماتنفقه فى التحضير ai cai‏ ختارة 
طريقة التعبير عن ضلة الجمل بعضها ببعض وفقا لألوان الفكر الختلفة الدقيقة . 
ولكن لنة الكلام عيل إلى امخاذ رض واحد تاركة اذهن السامع أن يعرف 
بالحدس نوع الصلة الى يقصدها التكلم . ذلك قد رى الحرف الواحد يعتى فى اللغة 
: الواحدة ١‏ لأن » و « مع أن » و« لأجل أن » و« عندما » . فالشعب الفرنسي 
يتجنب فى له الكادم الصيغ LEI» » whose » dont‏ & » و el auquel‏ 
الموصول gas‏ الذى له » و pour lequel‏ » اسم الوصول يمنى الذى من أجله » 
لأنه يراها ثقيلة مقلقة . ويقنع فى الدلالة على الوصل بالوصول que‏ مع الإشارة فى 
جلة الضلة نفسها إلى وغ الصلة التى بريدها . فبدلا من أن Phomme Jya‏ » 
dont je connais la fille‏ « أو le patron pour lequel je‏ « 
travaille »‏ أو le pauvre à qui je fais aumône y‏ « يفضل أن 
قول« l'homme que je connais sa fille‏ » « ارجل الذى أعہف ابنته « 
و » «le patron que je travaille pour lui‏ « امالك الذى اشتغل له أو 
من أحله « و« le pauvre que je lui fais l’aumöne‏ « » السكين sl‏ 
أقدم إليه الإحسان » . هذه التراكيب وهى راسخة القدم فى الفرنسية التكلمة 
اليسوم - كانت مستعملة فى اللنات الكلثية فى العصور الوسملى P‏ وهى بين ' 
> استقلال لنة الكلام عن إلغة الكتابة .. 

:.كتميز لفة الكلام بأنها تقتصر على الاهمام بإراز رؤوس الفكرة ؛ A‏ 
وحدها النى تطفو وتسود المملة ؛ أما الروابط النطقية التى ربط الكلات au‏ 
jans‏ وأجزاء الجملة بمضها ببعض فاما ألا يدل I‏ إلا دلالة حزئية بالاستعاءة 
ul‏ والإشارة إذا اقتفىي JI‏ » وإما ألا يدل علا مطلقا ويترك للذهن عناء 
استنتاحها . هذه اللغة التكلمة تقترب من اللنة التلقائية : و يطلق هذا الوسم على 
اللغة التى تنفجر تلقائياً من النفس نحت تأثير انفعال شديد . فنى هذه الحالة يضع 
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KA‏ الألفاظ المامة فى القمة إذ لا يتيسر له لا الوقت ولا الفراغ اللذان يجملانه 
يطابق فكرته على تلك القواعد الصارمة » > اللغة التروية النظمة ؛ وعلى هذا 
النحو تتعارض اللنة الفجائية مع اللغة النحوية . 
من السائل التى تستحو u‏ ما إذا كانت إحداها سابقة ا 

على الأخرى ؛ وإذا ما كانت اللنة التلقائية ختلط باللغسة الانفمالية . فاذا صاح 
إنسان مشدوهاً من مقابلة غير منتظرة فقال : « أنت » هنا ! » أمكننا أن Sa‏ 
بشىء من المحل أن هذه العبارة تقوم على أساس عبارة محوية هى : « أنت 
(تكون)هنا!» أو« يدهشنى أنك هنا » . ولن يعدم النحو ونع الأقل أن 
يفسروها على هذا النحو محتجين باستعارة حوية أو بحذف أو تقدير . 

OH‏ لذلك أن نلجأ إلى لنة الطفل أولاً وقبل كل شىء . فالطفل 
انى بقول « بإ هنا » ايهم أن أباه قد حضر أو أنه وجد هنا EL e‏ يمير JE‏ 
عن تقرير واقع . بعد ذلك عندما يأتيه التروى مع تلك الوهبة التى يحلل بها 
إدراكاته ويعبر Be‏ تعبيراً كاملا » يقول : « با ( يكون ) Cka‏ أو 
« بايا وصل هنا » E‏ أيمكن أن يستنتج من ذلك أنه يمكن الانتقال من لنة خائية 
غير حوية إلى لنة حوية منظمة دون نقطة ارتكاز انفمالية ؟ يخدى أن يُكون فى 
ذلك نوع من النامرة . لآن الطفل م يبدأ بعد بأن يخلم على جملته الفحة « باب 
هنا » طابعاً Ghal‏ . بل إن الصيحات الأولى التى صدرت عنه كانت التعبير 
عن رغبة أو إرادة أو al‏ . وأول ما قال « بابا هنا © كانذلك للتعبير عن اينهاجه , 
- رؤية أبيه.أو عن رغبته فى محيثه . وإذن ققد نشأت المبارة الوشوعية « با هنا » ' 
فى خلال در ج الطفل بإقصائه للعنصر SUN‏ ثم استطاعت بدورها أن تصير مجديرة 
المبارة التعحوية حين ضم فمل فمل إلبها ؛ ولكن الطفل قد بدأ بصيئة انفمالية , 
- ميل يعض Ue‏ اللنة الذين م علماء نفس ف الوقت ae‏ إلى الاعتقاد بأ 
A‏ الانفمالية. تسبق اللنة المقليية ls‏ عند Past‏ . وعندم ENA‏ 


(v)‏ أنظر خاصة سيشيه : ركم ۱۲۲ ¢ IY‏ وها يلما » وتارن A)‏ بريل : فرقم 
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لايستطيع حويل الإحساسات والانفمالات إلى أفكار إلا ندري » وأن الفكرة 
مخرج من المناصر الانفعالية دون أن تقصها إقصاء Li‏ . وأنه يتكون فى داخل 
اللغة الفحائية التى هى انفمالية محضة نواة صلبة تنمو Gs‏ فشيئا كلا ازدادت 
الأجزاء الحيطة مها صلابة ؛ وهذه هى اللنة الصطلح عليها أو النحوية ؛ ونبق هذه 
متداخلة فى الأخرى » تستمد منها غذاءها باستمرار دون أن تصل إلى إنضامها 
أيه حال . هذه النظرية نشوئية دينامية قبل كل شىء . زعم أمها تفسرأصلالنحو» 
يمنى اللثة النظمة » باستقرار المناصر البدائية غير الثابتة التى تكون ما قبل اللغة 
التحوية . وعندها أن هذه اللغة الأخيرة تستمر بقدر يزيد أو ينقص عند كل 
إنسان طول حياته ؟ وإليها يجب أن ترجم ظواهى اللنة الانفمالية جيمها . ولكنها 
تستطيع هى الأخرى بطريق مضاد أن تنهل من منابع اللة النحوية » وذلك مثلا ٠‏ 
عندما نرى أن جلة مكونة تكويناً منطقياً تصير » بفعل عكسى محض » صيحة 
. صادرة عن غير شعور نحت تأثير ألم حاد أو رعب مفاجى' . ش 
“ex‏ 

- والواقع أن اللنة النحوية النظمة تنظيا منطقيً لاتستقل عن اللنة الانفمالية  .»‏ 
فبين اللنتين gb‏ متبادل . وقد رأينا أن ترتيب الكلات ىكل U‏ بتجه حو 
الاستقرار ؛ إما بأن يفرضٍ النحو عليها ترتيبا لايتنير » وإما بأن تكون العادة 
قد جرت بامخاذ ترتيب بمينه فى ججيع الجمل الى من نوع واحد . وهذا لا ينع من 
أن يكون للانفالية وسائل عدة للظهورف تمكوين الجملة . فتارة رانا تقذف قبل 
الججلة بكلمة أو بقسم من جملة » مع استثنافه بعد ذلك واسطة عنصى صرف » أداة 
كانت TE‏ وتارة ندفع به إلى RY‏ الجملة منمزلا عن السياق مع الإعلان 
مامتا قن الم ؛ وأخيراً قد يكون ذلك يفصم ارتباط الجملة بغتة وجمل 
نصفها:الجالى يسير على :خطة -جديدة لا صلة ينها وبين النصف الأول مها . هذه 

الطرق الختلفة الشائعة ثمة فى لنة اكلام كثيراً ما استعارمها لنة الكتابة وذلك كنا 
اقتضى N‏ إحداث تأثير 
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) رمثلا :رج موهبة وشهرة‎ la. Bruyère نظر ا إلى قول لا رويير‎ hi 
إذ ان عزو أو صارما ء أغاف” الشبان» أو « أحد النبلاء » إذا عاش عيشته فى‎ 
مقاطعته » عاش حراً» ولکن دون سند . » رأينا أن جلته ما يستطاع تسميته‎ 
OR تعخذ طريقة بناء شائمة فى‎ US بالكتابة الفنية » ولكن واضح‎ 
وأيضاً : « هذا السيد السكين » لقدكان على جانب كبير من الطيبة » أو : « طفل‎ 
. عاقل؛ يعطيه الإنسان كل ما ريد » . وتمارس لغات كثيرة هذا ال ركيب نفسه‎ 
` « der Kirchhof, er liegtwie am Tage « : فى مثل‎ SUN فتراه فى‎ 
» Die Glocke فناء الكنيسة » لقد كان تد كأنه فى وضح الهار . » و‎ « 
.» لقد قصف قصفغة قوية‎ or,» sie donmert ein mächtiges Eins » 
I معروف‎ N وف الإنجليزية منه أمثلة كثيرة . ووجوده فى‎ 
rd: : وأخيراً فى الصينية‎ ٠ وبوجد باطراد فى اللغات اللانوية البولينيزية‎ 
ووم کن راو‎ 6000 me kien kouo t’a ti E iseu أن يقال‎ 


r oa 


ای ا و EERTE C‏ ( حا الاق مل ») کن أن 
يقال : dji » ta fang tseu wo me yeou kouo‏ ؛ إنتى لا أره ¢ . 
وواضح أن بين التركيبين فى الأصل nz‏ من الترجة العربية 
نفسها » فالأولى مبتذلة ولا تعبير فما » والثانية على المكس » تعبر عن لون من 
الماطفة إن قليلا وإن كثيرا . ولكن قد يحدث أن تفرض الثانية تفبها على 
الاستعمال إلى حد أن يستعاض مها عن الأولى » فتصير تحوية بعد أ ن كانت انفعالية . 
وهكذا يكن أن يقال فى الفرنسية : cet homme là, sa maison est‏ « 
belle »‏ » هذا الرجل ؛ ram‏ € . بدلا من «la maison de cette‏ 
homme est belle «‏ » « بيت هذا الرجل er‏ . ومن المتاد فى لنة .كاللغة 
الأبرلئدية أن يتمجل فيقال : « ته [بتاع] هذا اأزجل » بدلا من « ببت هذا 
الرجل » . وق الألانية Ee‏ أن يقال بالاختيار : » «das hans meines‏ 
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au » Vater ist schön »‏ بتاع [ والدى جيل meines Vater’s „la‏ 
Haus ist schön‏ « والدى aw‏ جيل » E‏ وبمض السحات قد بنت لما 155 
أخراذ تقول meinem Vater sein Haus ist schön:‏ «لوالدى يتهجيل»» 
ذلك الت ركيب الذى يمجمع بين عملية التعجل « باستمال مير اللك » وبين استعمال 
٠‏ حالة الجر بدلا من حالة الإضافة فى الدلالة على اللكية . بل إن بعض اللحات 
الألانية العاصرة لا تستعمل غير هذا التركيب ؛ ففى كو بورج Oe, Cobourg‏ 
عبارة mein Vaters Haus‏ « بيت والدى » غير معروقة » ويقال ha‏ : 
lan maen. ta ) maen fader soe haos‏ والنصب ؛ وصيغة ëA‏ 
mae‏ ) . وهذا التركيب الشعى الأنجى غير جهول فى اللئة الأدبية ؟ إذ يقدم لنا 
Goethe a po‏ بعض أمثلة منه . فتلك سنة من سنن اللغة. الانفمالية دخات فى 
اللغة النحوية » بل إن الفصائل النحوية نفسها يعبر عنها أحياناً وسائل اللنة 
. الانفمالية » وإن كانت بعض هذه الوسائل تستحيب لذلك بصفة خاصة . فقد رأينا 
عند دراستنا لفصيلة الزمنأن فما مكاناهاما للتعبيرعن الاستغراق durée‏ . ولكنا 
نمل أن ما ندعوه الاستغراق ليس إلا الظهر aspect‏ الذى يأخذه فى اعتبارناحدث 
من الأحداث أى الزاوية التى يظهر لنا هذا الحدث من خلالها . فالشألة هنا مسألة 
وجبةنظر أولا وقب لكل شىء » وماكان اختيار وجهة النظرمسألة ذاتية »كان فما 
نصيب من الانفعالية . ويوجد بين الأزمان التى lan‏ نحوبونا زمن ذا بأجلى 
. معانى الكامة : ونمنى به الزمن الستقبل . فإننا عندما نعبر عن فكرة وقوع حدث 
فى لظة ما من الستقبل » لا قف يتقكيرنا عادة عند التحقق الموضوعى للحدث » 
بل نكاد نشير داكأ فى نفس الوقت إلى الأحوال التى جد فا أنفسنا حاليا بالنسبة 
إلى ذلك الحدث الستقبل . 
على هذا النحو any‏ فرق بين الستقبل والاضى . فهذا الأخير زمن مووي » 
لأن الافى أصبح لا تعلق بنا ولیس لنا أثر عليه ؛ فهو کا يقال زمن تاربخى . 
إدوارد هرمن Ed. Hermann‏ « موث إغريقية » ج ¶ e‏ ليبىك » 550 ( 

ص ۲۰۸ . 
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والستقبل على عكس ذلك حمل au‏ جيع الناز غير التوقع ؛ ويترك Ye‏ 
لئات ومثات من عواطف الاننظار والرغبة وكوف والأمل . فإذا قلت « سأفمل 
ذلك غداً » فإنى » برغم تأ كيدى ob‏ هذا الحدث سيقم غداً على يدى » أحيط 
ge‏ يجو ذاتى يلونها فى عينى أنا بألوان متنوعة إلى حد أن الجلة تثول فى غالب 
الأحيان إلى عبارة « أرغب أن »"أو « أرضى أن » أو « أخثى أن » أو فقط 
إلى عبارة « أعتزم أن ( أفمل ذلك ) » الخ . 
وتار الستقبل فى اللفات الختلفة بثبت Ar‏ هذه اللاحظات . فازمن 
الستقبل كثيراً ما يعبر عنه بالإرادة أو الرغبة » يمى أن بعض عباراته من أصل 
انفعالى . فالصينية تصو ع الستقبل بأن تلصق إلى الفمل المنصر yao‏ ياك » ٠‏ 
( فعل «الإرادة » ( مثل As) » wo yao lai‏ لى »2 سأحضر » (حرفاً : 
د أنا إرادة حضور »). وقول الإتجليزية shall do‏ 1 أو I will do‏ 
« سأفمل 4 ( وأصلها أريد أن أفل ) . والإغريقية الحدرثة استعاضت عن الستقبل 
القديم بت رکیب H‏ برجم إلى الفمل الدال على الإرادة ( أنظر ص ۸ KEY‏ 
والبلغارية تعبر عن eo‏ منذ القرن الثالك عشر » واسطة الفمل choteti‏ 
« الإرادة E‏ حيث تستعمله فعلا مساعدا N‏ . وتقول بعض المجات الفرنسية : 
all ne veut pas pleuvoir »‏ لا تريد أن Pr‏ « بدلا il en‏ 
pleuvra pas‏ » «لن عطر » . ومستقبلتا نفسه » من: وع Ken aimera‏ 
مشتق- کا هو معروف س من الركب amare habeo‏ (حرفياً « (ll‏ 
وفيه يشير الذمل habeo‏ « أملك » إلى النصب الذاتى الذى يمرم اتك الاشطلاع ' 
به من الحدث . فكون الستقبل يعبر عنه بصيغ لما هذه الدرجة من التنوع » 
وهذه الكثرة من التحدد » oby‏ ساطع على أن هذا الزمن يحتوى عل نصيب 
كبير من الانفمالية ( أنظرالصفحات الأولى من الفصل الثالك من الجزء الثالك ) . 
. التسكرار أيضاً من تلك الوسائل التى نشأت فى اللنة الانضالية ثم صار » 
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بهد اا ق ا اة + عردسانة عر اا ان جن الت ع 
فى الانفمال الذى يصحب التعبير عن عاطفة قد دفست إلى أقصاها . وفى كثير من 
اللغاتينحصرالتفضيل الكلىفى تكرارالصينة . فواضح هنا أ[الاستعال النحوى 
قد تطوز من الاستمال الاتفمالى . والتتكرار لم يكن فى الأصل إلا وسيلة لإعطاء " 
العبارة زيادة فى القوة . « هذا ججيل » جيل » . ولكن هذه الوسيلة قد أفرغت 
شيعا فشي من قيستها الانفمالية » وبدا من السام Wal‏ للدلالة على الوفرة 
والتجاوز c‏ مستقلين عن التعبير عن أية عاطفة مثل « إنه سمين سمين » بدلا من 
D‏ إنه سمين جداً » : وهذا هو التفضيل الكلى بحذافيره > وهو ما بزل شائم 
الاستمال حتى بومنا هذا فى الحبشية مثلا » وفى الإغريقية an‏ 
0 ومع ذلك فهناه الوسيلةلم تصر فى الاغات التى مثل اللفة الفرنسية محرد وسيلة 
تحوية ( إذ أن حوالفرنسية يحتوى على وسائل أخرى للتعبير عن التفضيل الكلى) 
بل قد بقيت us Is AA‏ الانفعالية . فعبارة Il est gros gros‏ 
« إنه سمين سمين » لا تؤدى بالضبط نفس العنى الذى تؤديه عبارة il est très‏ 
al « gros‏ سمين جداً ». WG,‏ أن س الفرق بصورة أوضح من تلك إذا قارا 
عبارتين a| « il n’est pas très joli ju‏ لیس وسا جداً » 5 il n'est‏ 
pas joli joli‏ « إنه ليس وسيا وسما » ( كأن بريد أن يقول إنه ليس وسا 
تلك الوسامة التى نسمها وسامة ) » فاو فرضنا أن هاتين الجلتين قيلتا بقصد اليم 
لكان الإحساس بالك فى الحالة الثانية أشد منه فى الأولى ٠‏ 
Ca‏ الذى تقابله فى النظام الفمى للغات المندية الأوربية أو السامية 
ذو أصل انفعالى لاشك فيه . وهو يستعمل فى هذه اللغات استمالات عديدة : 
فن أوضح استغلاته ف المندية الأوربية الدلالة على تحقق الحدث GHE‏ ناما . 
٠‏ وقد نشأ السمى بالتام التكرر parfait redoublö‏ فى الإغريقية البديمة حاملا 
هذه القيمة (© » فسكان يدل بتكرار القطم الأول من الأسل على نا كيد يقايل 
e Pemot gy (N)‏ رقم pa 10٩‏ 40+ 11۰ . 
SG. (Y)‏ ناجل Wackernagel‏ . [ . رقم ۲۲۰ . 
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التأ كيد الذى ندل عليه صينة الفمل من الناحية المنوية . وتضميف الفمل فى 
السامية ينحصر فى إطالة السا كن » أو فى الاستعاضة عن السا كن البسيط . 
. بساكن Bl)‏ ص ٤4‏ ) . والقيمة الانفمالية فيه وافعة جداً أيضاً . 
sans‏ به الدلالة على الشدة 2302 : فن « خبط » فى العربية يؤخذ خبط « خبط 
بقوة 5 » ومن کسر « کسر » « أحال إلى شظايا » a‏ .كا وجد فى EA‏ اثار 
ki |‏ ججمية نوغلة فى ألقوم تقوم le‏ التشمي»ء وأسلها الانشمال u‏ 
هذه حالات سلك فما التعبير عن الماطفة مسلكا ويا حيث رى النطق 
يستمير لنة الانفعال . وعكس ذلك شائع أيضاً . فيوجد ف ىكل لنة متكا مة عدد 
من الكلات الصغيرة التى لم تبن لما إلا القيمة الماطفية » وحظ المنطق فما من 
IT‏ بحيث قد تستعم ل أحيا ناضد معناها الحقيق ب EI‏ ماجد إلى RING‏ 
عبارت كاملة من هذا القبيل فما فعل ومسند إليه ومفمول » Je‏ صغيرة يستطيع 
ai‏ ا من التحليل الأول » أن يتعرف علىالكلات الى كوا . ومن 
2 يقدم للذهن انطباعاً عاطفياً لا أ كثر ولا أقل . ومثل ذلك فى الفرنسية 
par exemple» syle‏ » « مثلا » الى كلما على الدهشة و« «vous savez‏ 
zii»‏ عارف » التى يشار مها إلى الوافقة . والقيمة التعبيرية ذه العبارات “زداد 
قوة بقدر ما تتلاشى فما القيمة النطقية . ذلك أن الانتقال من النطق إلى 
الانفعالى يحصل يبلى الأول مهما . فن بإدىء الأ كان الإنسان رى نفسه 
ui‏ فكرة تقال له فتدهشه oj « «Ah ! par exemple !» : is‏ ! 
مثلا ؟ » مشيراً بذلك إلى أنه ينتظر من ده 7 E‏ جرت العادة 
بعد ذلك أن يجيب بشوله » ! else Kol » « par exemple‏ منتظر: 
لا يستطاع تفسيره يذانه » ولو م يكن فى الإمكان تقديم مثل لتعضيده £ وأخيراً 
حل التمحب Je‏ الاستفهام فصار القائل يقول :°» par exemple‏ » كا لوكان 
يصدر دهشة أو شكا أو Vae‏ أو „Le, las‏ 


À‏ تقف اللغة عند هذا الحد . إذ أن من طبيعة صينخ اللغة الانفمالية أن تبلى 
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بسرعة تحيبة › فلاتليثأن up‏ المزء الانفعالى gaY‏ الاعبارة عديمة اللون . 
ولنة الكاام ميالة إلى تزويد جلها بعد د كير من الكلات FIU termes‏ من 
التعبير والتى كأنبا حشو بين الكلات العبرة c‏ مثال ذلك فى الفرنسية :( allez y‏ 
tiens, n'est - ce pas, voyez - vous, penses - lu‏ » هيا إليه » خد»› 
أليس كذلك ؟ أثرى - أنظن - » وکل منا يستطيع أن يفاجىء نفسه فى . 
obole‏ اليومية وهو يخلط كلامه formules Am‏ من هذا al‏ . 
هذه السارات كانت منطقية فصارت انفعالية » ومى تنتهى عادة أن تصير 
ir‏ الآليات . وآحر أطوارها هو الطور الذى تتجرد فيه مما كانت بمحتوى 
من المنصر المقلى ومن العنصر العاطق على السواء . | 

فاللنة الانفمالية تنفذ فى اللغة النحوية وتسطو علا وتفككها . لذلك 
يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بفعل الانقمالية إلى حدكبير . فالئل النطقى 
EN‏ للنحو هو أن amy‏ لكل وظيفة عبارة » وعبارة واحدة لكل وظيفة . 
. ولتحقيق هذا الثل يحب أن تسكون اللنة ثابتة ثبوت المبر حيث يبقئ الزمز » 
منذ أن يصاع لأول YEE » sue‏ يتنر فى جميع العمليات التى يستعمل فها . | 

. ولكن الجل ليست رموزاً جبرية . فالانفمالية لا تنفك تسكسوعبارة الفكر 

النطقية وتلونها . إذ لا يكرر الرء مطلقا جملة واحدة بمينها مرتين ؛ ولايستعمل o‏ 
كلة بمينها ممرتين بنفس القيمة ؟ لاله لا بوجد Gha‏ واقمتان لنويتان تتاثلان WE‏ 
ناما . ويرجع السببٍ فى ذلك إلى ظروف دائبة على التعديل من أحوال اتفماليتنا . 
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النظام الصرفى ىكل id‏ حية لايثبت على حال . ويمكننا أن تكوان فك 
عن ذلك من الحقائق المذكورة فى الفصول السابقة . بل إننا حتى إذا كنا ندرس 
لنة ميتة وحاولنا أن تيم نظامها النحوى بءض الشىء رأينا فها bae‏ من الشواذ 
ومن التناقضات:وذلك رغم استقرارها على يد النحاة . Kat‏ عن « الأخطاء « 
الفردية التى تد أحياناً عن أقلام الكتاب مهما بلغ حرصهم » ولکن كل نظام 
صرف فيه مواضع نقص لا تخار مها أية لنة ولو كانت من أشد اللغات تثقيفا 
فى كل قاعدة من قواعدها شواذ لا ببررها منطق . وقصارى القول إن انلام 
الصرفى لدى كل متكلم حمل فى نفسه من أسباب التنئير بقدر مما يحمله النظام 
الصوتى . | 
واسكن الطريقة التى يتم مها التنير فى أحد النظامين مختلف عنها فى الآخر . 
فالتغيرات الصرفية ءا تصيب AKII‏ لا المناصر الصرفية » وذلك على عكس 
لتنيراث الصوتية اوقد تميب الأسوات مستقلة عن الكلات ( أنطرص 54 ) . 
ولا يرجم ذلك سب إل أن الام N 35a‏ خزءآ 
لابتجزأ من الكامة » بل برجم ذلك على وجه الخصوص إلى أن السبب 
فى التغيرات الصرفية ليس فى الكليات المقليية » بل فى استعمال ati‏ 
لمذه الكليات . 

تنبعث التغيرات الصرفية داعا عن استعمال قد وقع » ومن ثم كانت حدودة 
الامتداد . فليس النظام إذن هوا الذى يتغير › کا می الحال فى gan‏ التغيرات 
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الصونية » وإعا الذى gin‏ هو pais‏ من عناصر النظام سب » وفى استعمال 
واحد من الاستعمالات . 

الفرق بين السلكين بظهر فى نتائجهما . فالتطور الصوتى عام شامل لا يتراك 
وراءه بقايا ؛ إذ أنه يستبدل حالاً جديدة مكان حال قدية ( أنظر ص 13 ) . أما 
التطور الصو فيندر أن يشمل جيع الحالات التى يؤر فبا ؟ فهو يدع إلى جانب 
الصيغ الجديدة الى يستحدتها عدداً كبيرا من الصيغ القديمة الى Is‏ 
الاستعمال . وهكذا تترك كل حلقة من حلقات التطور الصرف بقايا هما . فبالرغم 
من أننا قد استعضتا فى الفرنسية courir lb‏ « الجرى » عن الضيئة القدعة 
e courre‏ لازلنا تقول chasse à courre‏ « صيد بالحرى » 5 لا II‏ نستعمل 
منصادر من أمثال LK rompre‏ » أو moudre‏ « يمحن 6 . chacal e‏ 
« ابن أوى» عل chacals‏ يكنم من جمع cheval‏ » خصان » على chevaux‏ . 
وقد بقينا تقول فى مضارع dire‏ « القول » السند إلى جمع الخاطب vous dites‏ 
Pr 2‏ تقولون » ولكنا نقول ai » vous prédisez‏ تتنؤون » و vous‏ 
el » contredisez‏ تتناقضون © » فى حين أن el » vous cotrefaites‏ 
y‏ يفون » قد بقيت متفقة مم a » vous faites‏ تعملون 6 . ونقول PR‏ 
P Hôtel Dieu‏ » الأوى _ الله « ( عمنى مأوى الله ) ۾ le monument‏ 
Victor Hugo‏ « الؤسسة فكتور هيجو ) أى مؤسسة فكتور هيجو ) « 
la rue Gambetta ,‏ » الشارع تمبتا ( أى شارع تمبتا ) » على. ge‏ نستعمل 
حرف الإضافة فى غير ذلك فقول la messen de Dieu‏ » البيت [ بتاع ] 
الله a‏ و Les poésies de Victor Hugo‏ » الأشعار بشاعة ] فكتور 
هيجو » و ٠ La politique de Gambetta‏ السياسة [ بتاعة ] تمبتا e e‏ الخ . 
قاللنة لاتكاد تشمر بنفسها » وه ع كل حال لا تمكو من هذة التناقضات ٠.‏ 

“ax‏ ش 
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وييل إلى إقصاء العناصر الصرفية التى أصبحت شاذة » والآخر مبءثه Ha‏ 
التعبير ويميل إلى خلق عناصر صرفية جديدة . 

إقصاء المناصر الصرفية a‏ يكون ردها إلى القاعدة ؛ أى أن الحاجة إلى 
التوحيد ية هتم بطريقة PAN‏ (». ويطلق القياس على العملية التى بها يخاق الذهمن 
صينة أو كلة أو Ef‏ تيعا لأكوذج معروف . فالطفل الذى j'ai 15 Jya‏ «قرأت» 
على مثال j'ai ri‏ « ضحكت » يدلا من j'ai lu‏ أو يطلب إقصاءه من الائدة 
deproche - moi : alga‏ » أقصوق » slo‏ من approcher‏ « يقرب » مخلق 
صيفتين قياسيتين al.‏ هو الذى يقود الجاهل الذى بريد أن يظهر عظهر 
من بحسن الكلام إلى أن يقول : فلان يبنى من فلانة قيا ca OB : pL‏ 
من i EU‏ 

المقيقة أن القياس أساس لكل صرف . . فالإنسان يتبع القياس a‏ 
وما جداول التصريف والإعمراب التى نذكر فى كتبٍ النحو إلا عاف يطلب إلى 
التاميذ ib. wre‏ اعرف أن السقبل من finir‏ « اء » Je finirai‏ 
» سأنتھی cu‏ وإذن فاليوم الذى are‏ فيه مصدر ir, A‏ ثل crépir‏ 

« التحميد 6 و."ذادم « المقل 6 وأحتاج إلى استعال المستقنل منه لا أردد فى 

أن أقول je er&pirai‏ » ا « ۾ p je polirai‏ ساصقل « ولكنى و 
واصلت السير فى هم ذا الطريق وبنيت الستقبل من venir‏ « الجىء » على 
je venirai‏ لكنت قد خلقت Ge‏ قياسيا U‏ الاستعمال . ومع ذلك EE‏ 
يخبرنا أن بعض البتكرات التى من هذا القبيل انهت بالاتتصار al.‏ 
: زمنا طويلا يقولون : je tressaudrai‏ «اسارتعد Ter » je defaudrai, a‏ 
من الصدرين tressaillir‏ « الارتماد » و döfaillir‏ « الور » ؛ ؛ واليرم 8 


Jos er yer رقم‎ Giles وجيل‎ » A رقم‎ « Henry sia Jat )1( 
وقارن‎ PAT e AA رقم‎ HL Paul و ھ. بول‎ ۱٥۰ ص‎ NYY ‘H. Oertel 
„At جلد » ۲ ۲ ص‎ , ٩ ميه رقم‎ 

(؟) وهذه الأمئلة تقابل ما تسمه من بعش الألفال فى الفاحرة حيث يقولون كرة ipri‏ 
أو أصفرة بدلا من جراء وصفراء طرداً لاقاءدة القياسية . ٠‏ العريان 
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الستقبل منهما على الصيئة الطردة : je döfaillirai « je tressaillirai‏ . فقد 
قفى J‏ التصريف الطرد بوجودها 5 
استمر علماء all‏ زمنا طويلا يعبرون عن القياس بنسب ومعادلات جبرية 
من قبيل : ١‏ بإلنسبة إلى ب S‏ ع بالنسبة إلى er‏ فيقال finir‏ « الاتهاء » 
بالنسة إلى finirai‏ ساتهى = tressaillir‏ الارتعاد » بالنسبة إلى 
tressaillirai‏ > سارتمد » . ومبذه الوسيلة حصل رياضيا على المستقبل الجديد . 
ولكن يحب أن تحذر'من تطبيق التعليل U‏ على مواد obb‏ طبعها أو تعقدها . 
فالمير لا يمكنه هنا أن يعطى فكرة صائية عن الأشياء . إذ أنه بوم بأن التغير 
إرادى وشعورى مع أنه عكس ذلك على خط مستقم . هذا إلى أنه يندر أن يكون 
عمل القانون منحصزأبين أربعة حدود هسب . فالصيئة التى تحر القياس ليست فى 
المادة عنصرا Yoa‏ بل ی رش عثل عدة عناصر مختلفة . فإذا أردنا ألا T‏ 
عن اليدان المبرى وجب على الأقل إصلاح الصيغة حتى تصير ب بالنسبة إلى 
ب' = ] إلى 'ن » على فرض أن ب و ب تمثلان كيتين غير محدودتين » إذ الواقم 
أن finir paal‏ د الاتپاء » ليس وحده Je‏ عقارنته finirai‏ على إخراج 
ع N‏ 
tressaillirai `‏ > سارتمد ° من tressaillir‏ «الارتعاد » Lela‏ ع ذلك إلى 
٠ ct‏ ومن جهه أخرى بن ينم إلى تأثير فمل finir‏ 
rt‏ الأفمال التی تنتعى -ir‏ ويبنى الستقبل مہا على -irai‏ غير أن أم 
عيوب استعمال المبر هنا أنه لا يدخل فى حسابه القيمة الحاصة لكل صينغة . 
فهناك سبب هام لنحاح القياس فى بناء المستقبل من tressaillir‏ و défaillir‏ : 
فردها إلى القاعدة يرجم إلى ندرمهما فى الاستعمال . لذلك استمررنا تقول فى الحافر 
الإشارى nous iz‏ » ترتمد .و vous tressaillez‏ » رتمدون t‏ 
على رغم من أننا nous finissons,) yä‏ » ننتعى © vous finissez‏ «تنهون»؟ 
. فهنا قتصرت قوة القياس لأن الحاضر أش يمع استعمالا من الستقبل . وإذن فكل 
شىء برجم إلى ما فى:ذهن E‏ من.تناحر بين الصيغ للسيطرة والقاومة . والفياس 
بقوقف إلى حد على قانون الاقتصاد فى الجهود الذى يتجنب إثقال الذا كرة يتاع 
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غير مفيد . والصيغ التى يقصيها القياس صيغ عليلة » بممنى أنها غير مضمونة من 
ESAN‏ لندرة استعمالها . والقياس لا يستطيع bl‏ إلا عند ضعف الذاكرة . 
فالصنيئة الشاذة النادرة الاستعمال تسى وتصاغ من جديد تبما للقاعدة الطردة . 
ge‏ الأطفال فى مرحلة تعامهم a‏ عدداً كبيراً من الصيغ المديدة e‏ وذلك 
باستجابنهم لداعى القياس . ولكن الجزء ال كبر من هذه البتكرات ad‏ 
فا بعد » لأنها فى غالب الأحيان ليست إلا عوارض قردية » EN‏ عن حس: غير 
صائب t‏ " أو عن معرفة ناقصة باللنة . ولكن بعضها ينطبق مع الحس اللنوى 
المام انطباقاً يحملها تنتعى بالاستقرار . وقد DÈ ol Jat‏ جيم الأفراد . 
من جيل وأحد إلى الوقو ع فى غلطة بمينها تفرض نفسها عليها كأنها قانون وتصير 
قاعدة . وعنديد د يصبح كل ayat‏ بقوم به الدرس فى الدرسة عبثاً . وهناك 
;5 نادية LE‏ شائعة الاستمال دين بين الثقفين ؛ ويكاد . الإنسان يدهش 
حين يمم أن النحو قد سل مها 
au em m ee‏ . فى الأقطار الى 
GEN GEAR a EYES A‏ 
القياسية فى مهدها ولا تستطيع الحياة . فهذه يحب لتثليها أن نكر غالبا وبصورة 
مطردة : وتقابل عندا فى الاستعمال اللغوى فى القرن السادس عشر حيث 
م يكن عمل النحاة قد بلغ من الاتساع والفاعلية ما al‏ منذ“ذلك الحين عدداً 


| كيرا من الأخطاء التى لم تستطم أن يكون لما قوة Voy‏ فکان رابليه 


e4 A كنت‎ « je finissais من‎ Ya je finois : يمول‎ Rabelais 
ؤلكنا لم حتفظ إلا مهذه الصينة الأخيرة . وعلى المكس من ذلك استطاعت‎ 
issa كيب التى ظلت‎ IA الحاضرة رغم النحاة أن تفرض استعمال بعض‎ ui 
(( أبذ كره‎ » Je m'en rappelle : فكل التاس شولون‎ i ed حتى هذا‎ 
sa je me le rappelle بدلا من‎ « N au استحضر‎ D حرفياً‎ ( 
de façon à P حرفياً « استحضره إلى" » ) ؛ وأصبح ذلك ال ركيب‎ ( 


. ۲ جلد‎ oy ء,‎ Brunot zur )١( 
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ce que‏ « بصورة أن » ( حرفيا « بصورة إلى أن » » ) تقال بل وتسكتب بدلامن 
de façon que‏ « بصورة أن » . وبحب علينا أن نقرر t‏ رغم أنقنا أن هذه 
الأخطاء تسير مع El‏ اللنة الطبيعى 
l‏ وح ا سات لقان > ومن أجل ذلك تسمى بالشاذة . 
إذ محتوی مح وکل لنة من AM‏ على قدر بزيذ أو ينقص من الأسماء والأفمال 
الغاذة و أا بالصيغ Fer)‏ فى مقابلة الصيغ الضعيفة أو المليلة الى 
تستسم للتنظم الذى يفرضه القاس . هذه الصيغ القوية ga‏ خاوج القاعدة . 
pastis ins‏ إلى شيو ع استعمالها الذئ يبق lle‏ حية فى الذهن ولا يطيق 
لها تغييراً . وهى تفرض نفسها لخصائصها الفردية » وإ نكانت هى نفسها فى أغلب 
الأحيان غير جدرة بأن تصير مثلا وأن jas‏ أساساً لعمل قياس . وهكذا كانت 
أشي الأفمال استعمالا من الأفعال القوية بوجه عام فى جميم الافات ؛ أى من 
الأفمال الشاذة . وفمل الكينونة أ كثرها شذوذا لأنه أوسعها استعهالا.؟ 
il esi oy MARI‏ يكون» »ils sont,‏ کونون + موغلة ف القدم » وید كرنا 
فى الصورة الى تمطبها AL‏ الكتابة على الأقل بمسلك للتصريف المندى الأورى 
م محتفظ به الفرنسية إلا هنا . وكان فى اللاتينية بقايا من هذا النو ع فى UÍ‏ 
الكثيرة الإستعمال ؛ أما الفرنسية فم ببق فما إلا فمل الكون être ٠‏ » الذى 
لا ببدو أن هناك ما مېدد شدوذه . 

ليس ممنى ذلك أن الصيع القوية لا تستسل للوهن مع الزمن . ففمل الكون 
فى كثير من اللنات تبدو عليه آثار من عمل القياس عدلت من تصريفه ؛ فصيغة 
الشخص الأول Tr jestem‏ كون » فى اليولونية قد:عدلت على غرإر الشخص ` 
الثالث jest‏ « يكون » ؛ ولكن هذا العمل محدوذ على وجه المموم ولا يموقه 
فمل الكون عن الاحتفاظ بمظهره الشاذ فى جوعه . واللغات الغنية بالتصريف 
القوى كالأفانية » أمامها Je‏ واسع للاحتقاظ به زمتا. طويلا : لأن الصيخ 
الشاذة يسند بعضها بعضا . أغلب الظن أن اللغة Fo‏ ينض هدم اليم 
شيعا فشيئاً لتردها إلى-القاعدة ؛ إذ uK‏ أن نقيد قأكة كاملة بأفعال قوية صارت 
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ضعيفة فى القرون الأخيرة . وعددها فى زيادة داعة ؛ لأن الصينة الضعيفة الى تدخل 
فى الاستمال. le‏ صينة قوية تنتعى بالتقلب غلهسا . فعض اللمحات تقول : 
ich verlierte‏ [ مكذا بالتصريف الضعيف [ Lana‏ بدلامن ich verlor‏ 
[ بالتصريف القوى ] ¢ ich springte‏ > وثيت » بدلامن ich sprang‏ وت » 
و sich fangte‏ أخذت « بدلا من ich fing‏ و gelangt‏ » ا » بدلا من 
LI. gefangen‏ الحاضر الإخبارى والأعس فقد انهيا من تسوية تصريفهما فى 
كثير من الأفعال ؛ فالآن ل نمد تقول من : Nliegen‏ السرقة » du Fleugst‏ 
l‏ دترق» er fleugt‏ ديسرق» ولا من lügen‏ « الكذب » du leugst‏ 
yo‏ تكذب « se er leugt‏ ويقال فى بعض اللهحات näm‏ « خذد » 
half,‏ « ساعد » بدلا مرن hilf nimm‏ . ونی متهم Mannhiem‏ یتال 
gl » ich geb‏ “و du gebsch‏ » « تعطى؛ و er gebt‏ « يعطى » بدلا من 
9 . وفى الإجليزية As‏ القياس كان 
أشد عملا لا بوجد إلا عدد محدود من الأفمال القوية ؛ هذا إل أن ذلك المدد 
فى تناقص مستمر ؛ إذ نقرأ فى Pickwick Papers‏ قرأ عل لسان م خرف زل 
هوايت هارت he kaow’d nothing about parishes » :White Hart‏ « 
(knew Ja (‏ « إنه لا يعرف شيئاً عن الدوائر القسسية » » وكذلك Ihe ghost‏ 
ven he seed (when he saw Ja)‏ » عندما زأى الشبح deu‏ . ومع ذلك 
فهذه الأفمال من أ كثرها دوراناً على الألسن . 

وأحياناً يعمل القياس تله داخل تصريف بمينه . فنى الألانية يقال فى الفرد 
D wurde‏ صار » بدلا من Lu «ward‏ عل ابجع wurden‏ « صاروا » . وقد 
E‏ توحيد التصريف ف الاضى غير التام الألانى فى وقت مبكر » وكانت الغلبة فيه 
us‏ وجه عام . إذ يقال wir warfen‏ « كنا ری » قياساً على . 
w ich warf‏ كنت أرنى » ) ف الألانية العلا القدعة wurfuin , warf‏ )6 
و wir zogen‏ « کنا نبحذب » ich zog F Lu‏ د كنت | RR‏ 4 | 


er gibt „du gibst و‎ ich gebe 


5 a YEV ers 1144 رقم‎ Behaghel مهاجل.‎ 00) 
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( فى الألانية المليا القدعة : (zòh, zu gum‏ . وإذا كان الزوج ward:‏ 
wurden,‏ قد g‏ إلى ومنا إلى هذا فرجع ذلك werden [all a d‏ « يصير » ٠‏ 
R‏ > وإذا کان الزوج : wurde, wurden‏ قد خاق Je‏ هنذا 
النحومشتملاعلى نهاية الأفمال الضميفة فى حالة الفرد » فذلك نحث تأثير الأزواج : 
hatte, hatten‏ » کان لك › كانوا علكون » و wollte, wollten‏ > کان 
بريد ؛ كانوا بريدون “و musste, mussten‏ د كان يلزمه » كان يازمهم Fak‏ 
i’‏ وعى أفعال تستعمل فى بعض الأحيان أفمالا مساعدة . وليس zu‏ ذلك أننا لا aE‏ 
فى تاريخ اللنات الجرمانية صيناً قياسية من نوع wurde‏ . فن الألانية المليا 
القدعة » عندنا من الفعل beginnan‏ » ييتدىء » ll‏ غير التام bigonda‏ 
أو bigunda‏ » کان يتدىء « وذلك إلى جاني bigan‏ الأقل مهما استمالا . 
ومن fundan‏ « د » e‏ تستعمل السكسونية التدعة funda iadh‏ « كان 
يحد » فى الاضى غير التام إلى جانب sand‏ كذلك تستعمل الإتجلزية القديعة 
funde‏ فى الغرد قياساً على الحم Tundun‏ . ومع ذلك wurde GE‏ جاء مستقلا 
عن هذه كلها . فكل حالة من الجنالات الناشئة من أر القياس تستدعى علاجا 
. مستقلا £ وإذا أردنا أن نفهم معنى القياس وجب أن نبحث عن النقطة التى يبدأ 
مها صدوره . 

نقطة البدء هذه تنحصر دائماً فى شكل من الصيغ موجود فى اللنة . وليس 
Ne‏ هنا حول تنفيذ خطة كاملة يسمى المقل إلى حقيقها على خطوات 
: متتابعة . FE‏ قد يكون من نتيجة العمل القياسى فى بض الأحيان التقليل من 
عدد المي الشاذة ؛ أى Sul‏ النوع القوى ls.‏ ذلك ليس:قاعدة مطردة . 
ففد يحدث أن بعض IN‏ القوية تفرض نفسها إلى حد أن تتخذ ذ تماذج ونجذب 
ut‏ بمض الأفمال الضعيفة . وفى أغلب الأحيان : تؤجد بؤاعث خاصة لتبربر القياس 
وقد وقع ذلك أ كثر من رة فى الألمانية جيث يشتمل التصريف القوى على 
فصائل. عديدة واحة الحدود ؛ فالصينة : p ich frug‏ سألت ) من fragen‏ 
ابكار قياسى قديم » وإن كان فى سبيل الفناء » غير أننا مد فى لمجات عدة 
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« Kaufen ja. « اشتريت‎ » ich kuf و‎ «¢ jagen ,ت € من‎ Dich jug 
الخ . فهذه الأفمال دخات فى الفصائل الطردة للا فمال القوية . وعلى المكس من‎ 
الفرنسية ليست الأفمال القوية فى الحقيقة إلا شواذ»‎ EN ذلك فى‎ 
منمزلة لا 355 نطاب يستطيع أن يؤثر على امكل . غير أنه قد‎ li وإلا‎ 
يحصل أن ندخل هذه الأفنال الشاذة فى مجاميم تتكون كل منها من فعلين أو من‎ 
pondre فتقوى وتتساند بذلك ؛ ومثال ذلك فى الفرنسية الفملان‎ A 
BAT) ع » اللذان لم يكن 00 صلة فى الأصل‎ « tonre و‎ » jam D 
) ينتسبان إلى نوعين مختلفين من التصريف‎ tondere + ponere اللانينيان‎ 
ولسكنهما أصبحا يتبعان طريقة واحدة فى التصريف . وكل ذلك ليس له من النطق‎ 
` . لا يتابع سيره فى خط مستقم‎ e إلا حظ يسير . « فالمقل » وطبعه عدم الثبات‎ 
لاذا ؟ لأنه يسعى لاقتناص الأقيسة » لأنه - وهو الذى لا يأبه للصلات القيقية‎ 
بين الأشياء — يحرى وراء علاقات خارجية . وهو فى مسيره هذا لا يعرف دائماً‎ 
« Tagebuch d) Jean Paul أن يذهب » . هذه الفحكرة لجان بول‎ 
يكن تطبيقها على العملية التى ندرسها هنا . وأغلب الظن‎ (WAT أغسطس‎ 4 
إلى جمل الصيغ الختلفة صيغة واحدة» وهذا اليل‎ EN أن مرجع ذلك فى الأصل‎ 
نفسه برجم إلى كسل طبيمى ف الءقل . ولكن هذا اليل إلى التوحيد لا يعدا‎ 
ميلا إلى التتخصيص كا قيل فى مض الأحيان . إذ أن التخصيص تاعدة منطقية‎ 
تقضى بأن يعبر:بعلامة واحدة ع نكل وظيفة حوية وأن تعب ركل علامة عن وظيفة‎ 
تحوية واحدة . وهو أؤع من التطبيق الثالى للنحو على النطق . ولقد رأينا فا‎ 
تقدم ما عنم من محقيق هذا الثل الأعلى . فالمقل لا ينير مطلقاً نظامه الضرفى‎ 
فى الوقت الواحد إلا إلى جزء من النظام يمد" جد‎ eagat تنييراً كاملا ؟ ولانوجه‎ 
ضئيل . ولا ,كان الأثر الوق منه على الأجزاء الختلفة لا تقوده مطلقا إرادة منفذة‎ 
بل كان تابعاً لوحى الصادفة والظروف الختلغة » كانت النتيجة فى‎ » eega ilal 
. ,. #وعها خالية على وجه العموم من الترابط والتحاس‎ 


erg‏ من"أقوى الأدلة على ذلك ”21 . فهذه الزائدة 
النى يتميز بها عدد کر من جوع الكلات ت الحايدة لس ليست فى حقيقة Leyi‏ 
إلا ey‏ مها القياس . ذلك أن بض الفصائل ah‏ فى المندية الأوربية 
كانت تتميز باللاحقة -5»- التى Ai‏ عله! فى اللاتينية ( فى صورة -,ع- A‏ ف 
إعراب الكامات من قصيلة genus‏ ) جنس ( gen - er -a kaz g‏ « لان | 
الألانية التى فما يتفير حرف الصفير أيضاً فى مثل هذه المالة إلى : » وجدت 
الكامات الحايدة التى من هذا القبيل مزودة بنهاية جديدة er‏ وذلك بعد سقوط 
النهايات ت القدعة . وهذه الهاية الجديدة قد استطاعت أن تحمل Gez ed‏ قر 
افرد» ومن F‏ سارت علامة ميزة للجم . ؛ فعى إذن كانت زائدة قوية التعبير 
تحرص اللغة على ألا تفقد تنقدها £ فما بطريق القياس على عدد كبير من SUN‏ 
الحايدة التى لم تكن NG‏ من الفصائل all‏ على -es-‏ ؛ فقياسا على Kalb‏ 
« تحل » التى of‏ على Kälber‏ وألتى تنتمى إلى 0 -es~‏ أمكن أن يجمع 
Haus‏ « بيت ٩‏ عل Haüser‏ و Ass“ » Buch‏ 4 على Bücher‏ و z‏ 
« رمیل € عل Fässer‏ و Glas‏ « كوب على Gläser-‏ و Geld‏ « نقد » على 
a8.» Wort s Gelder‏ » على ٠ Wörter‏ ومع ذلك فقد بی Yose‏ اس به 

من الكامات الحايدة الج es‏ على غير ذلك مثل Mass‏ « مقياس € Lery‏ 
Masse‏ ¢ .و Ross‏ » حصان 6 وجمها Rosse‏ › و lazy U ine D Auge‏ 
Augen .‏ ء الخ . ومن جهة أخرى نمثر على الزائدة Ter‏ فى بعض الكلات 
aN‏ كرة مل p Rand:‏ حافة € وجمها48هة8 و6011 « إل » وجمها 
Götter‏ « و Wurm‏ « دودة € Würmer kaz s‏ « الخ . ER‏ ذلك أن u‏ 
م ينجح فى إعطاء الزائدة التى خلقها وظيفة واحدة . ۰ 

وما ارأى فى اللغات الصناعية البنية على خطة منطقية قد وضعت مقدباً $ 
هذه اللنات غير ممكنة الوقوع إلا إذاكانت لغات خاصة : : لفات فنية أو لواح l‏ 
علامات . فی هذه الال يكن الاتفاق بين الأشخاص المدودن الذين يستعمارنها 
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للاحتفاظ بها كا خلقت دون تغيير : ولكن لا i‏ لما أن تصير EA‏ 
UI‏ س لاله أن يها zu‏ » فتنشأ بين الصيخ خلانات ف القدمة ؛ 
وتتغلب بعض الصيغ على بمضها الآخر ؛ ويعمل قانون القياس مله ؛ JES‏ الفوضى 
. عل النظام الجيل . فالصيغ ذات الغلبة تصير ماكز إشماع قياسى E‏ ويجذب 
إلها غيرها من كل جانب لأسباب متنوعة E‏ بعد ذلك توجد خطط قياسية 
متضارية متقاطعة ؛ لا يستطيع عقلنا القاصر أن يوفق a‏ . ذلك أن اللغة الثالية 
حل من الأحلام . تذكرنا بيستانى بذر فى بقعة منظمة الأرجاء بذورا SE‏ 
القائل وأخذيوىكلا منها قدراً معائلامن عنابته أملا منه old‏ تنبت حديقته أشجارا 
متساوية الحم Kst‏ نظام واحد وتثمر عدداً متساوياً من الأزهار والأثمار . 
بل إن هناك كثيراً من الأسباب التى حمل الظروف البيولوجية حيد عن مها » . 
ومن هذه الأسباب ما يعاو على قدرة الإنسان : وكذلك المال فى اللفويات التى, 
يقف فما القياس فى غالب الأحوال موقفاً منابراً للمنطق » lie‏ 
ee‏ إلى التوحيد ويستخدم التعليل العقلى بطريقة ترضى O Jai‏ 
ze®‏ 

الحاحة إلى التمبيرية كالحاجة إلى التوحيد من I‏ آلا تسد Kan‏ 
العقل ميه إلى سد ها يصلح من الولى الذى يلق بالصيغ » وبالتالى بير الصرف . 

فى أثناء التطور الصوفى للغة من اللنات » تنا كل ۽ بعض المناصر الصرفية 
حتى تصبح غير صالحة للاستممال ؛ بل قد Nies. EREE‏ 
يحب رميمها أو إحلال غيرها محلها . فإذاكانت الاغة من اللغات المعربة كاللاتينية 
كانت الإصابة فما واقعة على نهاياتها ( انظر ص ۸۸ ) » وجب أن يتناول الترميم 
الإعمراب بأسره . فالبقايا الصرفية التى يبت ade‏ فمل القوانين إلصوتية يندر أن 

)١(‏ راجم عن Su‏ الصتاعية كوتورا وليو Couturat et Leau‏ « رقم 7٠١‏ ورقم 
۷٩۱ AA ۰‏ ؟ سلة ۱۹۱۱ ص oe a‏ وسنة ۱٩۹۱۲‏ »ص ١‏ - أنظر 
أيضا Anh ae‏ الفدفية الفرنية » سنة .۱۹۱۲ء ص EV‏ س ۸٤4‏ . وانظر مناقشات 
Boudouin de Courtenay‏ للاعتراضات الى أثارها برجان ولسكين Brugmann' et‏ 
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تكون على درجة من التعبيرية LLE‏ صالحة للبقاء على ما هى عليه . لذلك رى 
إعراب الاسم Ge gt‏ فشيثا فى اللاتينية المامية فى القرون الأولى من التارع ' 
السيحى . ولم ببق منبا.من كل أنواع الإعراب إلا الخالفة بين الفاعل والقمول 
التى بمئت بعد ذلك بفضل عملية القياس ‏ كذلك تصريف الفعل فى اللانينية 
الحديثة يدن بمقدا ركبير إلى القياس . والملامتان الفرنسيتان ons - ez‏ - اللثان 
عيزان جم KON‏ والخاطب ننيخة لامتداد قياسى . كذلك الزائدة - iss‏ - فى 
التصريف Tinissons‏ « ننتعى € و D finissez‏ ننہون 4 finissaisy‏ « كىت 
أنتهى » ليست إلا اللاحقة اللاتينية - ise‏ - الدالة عنى الابتداء والاستمرار » قد 
أخذت من بعض الأفمال وطبقت على هذه الفصيلة من التصريف وصارت رمزاً 
لما . والزائدة:ها - فى أسماء الفاعيل اء « ملوك » ( قدعا vu al vu‏ » 37 4 
( قدعا ۷۵ ).و lu‏ مقروء » و tenu‏ « مسو » و D rompu‏ مغصوم » c‏ 
الخ قد جاءت من مباية امم المفعول اللانينية -utus‏ » وى صينة نادرة الأمثلة 
فى اللاتينية . ولك ن كان من اللازم ‏ ىكل هذا إصلاح ما ققد بفمل البلى الم وى ؛ 
Lelli lel‏ القدعة habitus‏ و uisus‏ و lectus‏ و tentus‏ و ruptus‏ الخ ¢ 
م تظهر أو ماكان يكن أن تظهر فى الفرنسية فى صورة خالية من التعبير الصرف . 
ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى الامتداد القياسى لهاية مميرة . 

ولكن كل ذلك لم يكن كافيا ؛ ولقد كان من العسير محاولة مد جيم 
. الفصائل النحوية بالتعبير بمحرد إنماش التصريف اللاثيى بتطعيم قياسي . 
لذلك بدخلت عملية أخرى تنحصر فى زيادة aa‏ ا مروف وق التوسع فى الأداة 
وف استمال الغمائر » وبالاختصار فى خلق نظام بأسره من الكليات الساعدة 
Jas‏ استعرال المناصر الصرفية . لذلك راا اليوم نقول «ca» la sœur‏ 
de la sœur 5‏ » ) بتاع ( الأخت » و p à la sœur‏ للخت (أو) d‏ 
الأخت » أو je lis‏ أقرأ » و tulis‏ « تقرأ» و illit‏ « يقرأ » يبا کان . 
اللاتينيون يقولون : sororis y soror‏ و sorori‏ أو N legits legis lego‏ 


)1( ومعنى هذا أن الاغة الفرنية تستعمل أدوات فى حالات تستعمل قبها اللاتينية علامات 
الإعراب . العربان 
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وأصل التركيب الفرنسى موجود فى اللاتينية على وجه التأ كيد حيث تختض 
الحروف مثلا باستعالات عديدة » بل وكثيرا ما تستخدم لش أزر علامات 
الإعمراب ؛ غير أن 8« إلى ل » و عل « من أو [ بتاع ] » فى الفرنسية رمزان 
وان اران من كل us‏ ذاتية على عكس ad‏ « إلى س ل » و de‏ « من » 
فى اللائينية فقد احتفظتا بقيمة ظرفية وانحة . ومع ذلك فإن هه و Kde‏ فى 
اللاتينية عنصرين صرفيين منذ زمن طويل . ش 

| تتكتف الفرنسية بالمروف اللاتنية » فاضطرت إلى خلق حروف جديدة ‏ 
ففضلا عن الترا کیب الظرفية أو الحرفية اللاتبينية من همل dans‏ « فى » après‏ 
Y‏ بعد 6 و 50005 D‏ حت » و8066 « ب » الخ استعملت كلات أخرى موحودة 
فى Al‏ » فأخذت chez‏ « عند » من الاسم اللاتينى 6358 « بين : : وما زلنا 
A) Jat‏ الفرنسية أسماء أماكن من مشل chez, chez Rolland,‏ 
Pierre‏ « بيت يبير.ويبت رولاند » . كا أن بعض tet‏ الفاعلين والقمولين 
والصفات قد صارت > bs‏ حقيقية » مثل skal p pendant la nuit:‏ الليل 3 
أو فى الليل € و vu les circonstances‏ » نظاراً لاظروف ) > ie‏ 
الظروف ) » nonobstant la défense‏ « رغم الدفاع G)‏ : الدفاع غير 
مانع ) « dexcept le dimanche‏ عرز الأحد ( حرفياً : الأحد gi‏ 4 
۾ malgré la pluie‏ « رغم الطر ( حرفياً er:‏ المطر ( ¢ sanf erreur‏ 
« عدا ikkl‏ » و plein la rue‏ « ملء الشارع Ge)‏ ملىء الشارع ) » . 
s$s‏ حالات ممائلة فى عد د كبير من اللغات . فالتعبير عن حالة الإضافة يدل عليه 
فى بعض لنات المند الحديئة ( كالستنالية مغلا ) بواسطة المنصر 86 lic)‏ 
المبارة الكانية السنسكريقية القديمة grhe‏ « فى البيت » وذلك ا لو قلنا ق 
الفرنسية Zus « le livre chez Pierre‏ عند يبير » بدلا من ‚le livre‏ 
de Pierre‏ « الكتاب ( بتاع ) بيد » . والزائدة الإعرابية الجرية vle‏ 
يعبر مها عن الآلة والتى يمحكن رجا بالمرف JA‏ على الالة(ب) مشتقة من 
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كلة مستقلة قدعة فى حالة مفعول väyl- 25 a‏ أو D väyd-‏ بقوة c‏ 
بواسطة » . وق EN‏ ية تعتبر الكلات التالية حروفاً حقيقية : concerning‏ 
E » past y € Lk »‏ : ماض ) » ( 10 half past‏ ) « الساعة 
Heil‏ ونصف رن : نصف بعد اثنتين ) » وق الألانية الكلمتان trotz‏ 
Er?‏ » و betreffend‏ « خاص ب » وق الدمركية undtagen anl‏ 
« ماعدا » الخ ٠‏ , 

كل هذه الكامات صارت « كلات فارغة » بالعنى العروف فى الصينية 
( أنظر ص 115 ).. ذلك أننا إذا ركنا عملية القياس Ge‏ جد الصرف يستميض 
فى الواقم عن خسائره بتحويل الكامات الليغة إلى كلات فارغة . فالأدوات 
النحوية التى تستعملها اللنات ليست إلا بايا من كلات مستقلة قدية » أفرغت 
| من معناها الحقيق واستعملت جرد مو عات أى جرد رموز . 

نستطيع أن تتتبع فى كثير من AM‏ تطور عناصر مختلفة من قبيل حروف 
الجر » وحروف الوصل وآلات التعريف ؛ وهو لايخرج فى عمومه عا رأيناه فى 
الأمئلة التتدمة . فالكامتان الإغريقيتان perà‏ « ب » و م باصم 
« حتى ( للغاية ) » تتصلان بكامة معناها « وسط » كا تتصل 686 ( بمد » 
بإسم القدّم ( قارن حرف الجر yet‏ « بعد » فى الأرمينية ) . وجد فى كثير من 
اللغات أدوات وصل من قبيل lorsque‏ « الا ( أصلها : فى ساعة أن ) a‏ 
و du moment que‏ « عندما ( حرفيا : فى لحظة أن )» والكامة اللاتينية 
AL » mages‏ » صارت فى الفرنسية mais‏ « لكن » أى أداة 00 
g‏ انتقلت كلة ملقم فى إغسبقية العمصور التأخرة من فكرة : « 
هذا » بالأحرى ذلك » إلى فكرة: « ليس هذا » لكن ذلك » . = 
التمريف ىكل اللغات إشارات قدعة ؛ كا أخذ من اسم المدد أداة تنكير تعبر 

عن الوحدة فى اللغات الجرمانية والكلتية والإغريقية ال محديثة وجيع اللغات 

A‏ ومانية . واسم الإنسان صار فى الفرنسية والجرمانية والكلتية والأرمينية أداة 
تحوية Be] JG » (on dit. Aa) de‏ : قول إنسان]» 
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وف الألانية man sagt:‏ (كافى الفرنسية ماما ) ؛ وف البريتنانية : neuz ket‏ 
den‏ » لا sel sy‏ » وى الأرمينية marth egav‏ « هل حاء أحد ؟ » وقد 
تمر عن العراف : « فى النالية :وم y‏ ( هذا الذى » الذى ) » . 

الأفمال التى تسمى بالأفعال اللساعدة كلات مفرغة أيضاً . فن RAAY‏ فمل ' 
to do‏ » يفعل » تستعمل أداة محوية للاستفهام مثل؟ do you see‏ «هلترى؟» 
ولان مثل see‏ 4 1 و لا أرى » . وتستممل الألانية الفمل thun‏ «يفمل» 
استمالا مشاءها » فى بعض اللحات على PN‏ مشل : er tat schiessen‏ 
« أطلق (Le)‏ ناريا ( « er tut sich wenden‏ « استدار » . EN,‏ 
التى تستعمل Ya‏ مساعدة می غير الأفمال ف كل اللغات بوجه عام . 
ففكرة » vouloir‏ « « بريد » أو devoir‏ « بحب » bs‏ داعا N‏ التمبير 

عن العرضية ؛ عن WLAN‏ ( انظر ص ۱۹۹ ) ؛ ؛ وفكرة » tenir‏ « ۰ 
nccouper » y Je »‏ » « يمحتل » تستعمل للدلالة على الحدث النتعى » 
دمن E‏ النام ٠‏ ومن هنا حاء فى I shall » y4 i » I will go Leyi‏ 
find‏ » اتد » وق الأرمينية bidi anem : a,‏ » سأفمل» وفى الفرنسية : 
j ’ ai conquis‏ « افتتحت » و ich habe gedacht‏ « فكرت » فى الألانية 
...الخ . وإذا کناای الكتابة Jai‏ الكلمة الفارغة عن الكلمة المليئة التى 
تصحها » فتلك عادة كتابية محضة . 

gr‏ الفرنسية حالات تم فما التحام الكلمتين » فصارت الكلمة الفارغة 
لاحقة من اللواحق ٠‏ فا je lisais yt >)’ aimerai b ‚Sl; JE‏ 

: ل)قرأت » وما مأخوذان من را كيب لاتينية متاخ رة مل‎ (٠٠ 
وظروف الال عتدنا تتكون بواسطة اللاحقة‎ . amare habeo و‎ habebam 
مضافة إلى الصفة ؛ وهذه اللابحقة ليست شيا آخر غير صينة مفمول‎ — ment ` 
الأول قبل‎ Ol عمل €« .23 فى اللاتينية‎ D» mens من كلة‎ mente الآلية‎ 
تعلن عن هذه الوظيفة » وظيفة التعبير عن الخال‎ mente استمالات لكلمة‎ SU 


Liquida mente, obstinata mente s constanti mente : J‏ ( کانول 
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)sagaci mentes £ ) g1 £ 1/A £ As +1° 14 Catulle‏ لكريس 
٠ (err « Lucrèce‏ ولا شىء فى ذلك مما يدهش : ففى الإغريقية 9 
عبارات من مثل sê poevi‏ ) أسخيل Choeph -Eschyle‏ يبت 08م ) 
أو هوب ومنه09: ( نفس الرجم c‏ بیت (VAY‏ وها تقابلان بالضبط العبارتين 
اللاتينيتين gloriosa mente‏ ) بالفرنسية glorieuse ment‏ «يفخار» )أو 
leta ment‏ (بالإيطالية : ‚(lietamente‏ هذه العبارات قد بنيت عن أ عوذج شائع. 
وكثيراً ما يحدث فى اللاتينية کا فى الإعسيقية أنتؤخذ الكلات ذات العانى الحتلفة 
بقيمة عامة فت ركب مع الصفات لتخر ج ميا کات دة أشبه شىء بظروف الال 
studioso animo4ig lG gdéxovrı vó: wmidı Ovu, xaxî ×» Jt)‏ 
و miris modis ardenti pectore trupi corde‏ و (a ... certa lege‏ 
وقد اختارت اللناتالرومانية المبارة الحتويةعلكلة ٠٠١٥‏ لحكل منبا كلة فارغة » 
ولكن بشكل مخفف . وهناك لغات تستعمل كلات أخرى : فالألانية تستخدم 
كلة weise‏ « طريقة » لتجمل Yo‏ نوعاً من اللاحقة الظرفية مثل glück-‏ 
licherweise‏ » لسن LH‏ » . وتستخدم SUN‏ الاسكندناوية كلة vis‏ 
« طريقة » لنفس الناية : gè‏ الدعركية heldigvis‏ « لسن BH‏ » من heldig‏ 
وفى السويدية Iyckligvis‏ « لحسن الحظ » من lycklig‏ . والأرمينية من > 
خلقت لما ظروف حال بواسطة كلة bar‏ « طريقة » وكلة pès‏ « شكل؛منظر » ؛ 
مثل broabar‏ « بعدرة » ( من burn‏ « قدرة 6 م212 « رار »۰ 
( من darn‏ « مس » ) ٠‏ وما دام المقل قد اختار كلمة من بين ججيع AKII‏ 
اللاثقة التى حت تصرفه » فانه قد أقصى ما عداها .. 
٠‏ فذلك الشىء نفسه قد وقع فى الفرنسية بالنسبة لأداة الننى . وحن نمرف إلى 
أى حد تسرى عدوى النق إلى الكلات الى تلامنه ٠‏ فالحكات aucun‏ . 
«ai YY‏ و personne‏ » لا أحد « [ وذلك فى صدد gll‏ ومعثاها d‏ 
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الإثبات : « شخص » ] du tout‏ « بالرة » من gl‏ فى الفرنسية لا حدث: 
فى الإسيانية للكلمة nada‏ « لاثىء « ( من : rem natam‏ ) . فى الفرنسية 
قيل فى النق أولا:: je ne vois point‏ « لا أرى قطة » ۾ je ne mange‏ 
TY» mie‏ رة « و je ne marche pas‏ « لا أمشى خطوة »: 
je ne bois goutte‏ « لا أشرب قطرة » » الخ . فنى كل هذه الجل يعبر عن 
النق بالأداة LÎ < aY» ne‏ الكامات العمولة ( الفاعيل : نقطة > كرة... الخ) 
فإن معنى الجلة نفسه يبرر وحودها . غير أن قيمة النقى سرت فى هذه العمولات 
VE‏ يدان us‏ 
تستعمل مع أى فمل لت أى حدث [ أى ولو م يكن فعل الرؤية أو الأ كل 
أو ... الخ] . بق من هذه اكامات كلة pas‏ ( أصل معناها : « خطوة » ) 
وكلة point‏ ( أصل معناها « نقطة » ) تستعملان أداتى 5 STE‏ يستويان 
فى الاستمال £ J-i) goutte LI‏ معناها « قطرة «( E‏ میت فى عبارات 
معدودة ) p je n'entends goutte‏ لا أسعم مطلتاً wiy : G=)‏ قطرة ) 4 
je ce vois goutte‏ «لا أرى مطلعًا (حرفيا : لا أرى قطرة) » mies‏ « فتات › 
g‏ » اختفت LE‏ من لغة اكلام 2 ولكن الناس استمروا زمنا طويلا 
يقولون : ne dors mie‏ مز « لا أنام مطلقا ( حرفيا : لا أنام كسرة ) » 
je ne souffle mie s‏ لا أتنفس مطلتا ( حرفا : لا أتنفس كسرة ) » £ 
وقدكان ذلك يصبح مستحیلا لوأنه بھی فى شمور التكل ثىء مما کان قلیلا ؛ 
من العنى الحقيقى لمذه الكامات . 

قبل أن تصير الكامة جرد لاحقة » È AS‏ من معناها المقيقى شيئا فشيثا 
وبطريقة غير محسوسة . ويمكننا أن نلانحظ الطريقة التى ينم با هذا الممل فى 
اللغات التى لا زالت تمارس الت ركيب بصورة عادية . فقد صاغت الألانية متلا عدداً 
كبيراً من الكاءات ال ركبة بواسطة كلة Mann‏ « رجل € مثل : Bergmaon‏ 
» عدن | Je‏ مناجم ] ( و Dienstmann.‏ « فاعل | المامل اذى يشتغل ى 
الأعمال اليدوية ] « و Fuhrmann‏ » حوذى » و Kaufmann‏ تاجر » 
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وكذللك الال مع «all» Frau a‏ فيقال Hausfrau‏ » خادمة € 
‚al__svWaschfrau,‏ فهذه Ville are: 15 NK‏ اكذلك. 
غير أن وجود كلتى Mann‏ » رجحل « و Frau‏ د اسأة t‏ منءزلتين ale‏ 
بحس الت ركيب بعض الشىء . وكون SU‏ ت التى يدخلان فى تركييها مجم 
بواسطة Leute‏ » ناس 4 قيقال Dienstleute‏ » م 6 و Kaufleute‏ 
0 جار » يشوى هذا الشعور ٠‏ ومع ذلك فن ال ؤكد أن عناصن ال ركيب تلك 
ليس لما فى العقل نفس الأهمية ؛ فالنير الذى بقع على أول المنصرين Ja‏ من شأن 
الثانى بالنسبة للأول؟ والتبرهتايسير مالعنى أولا وقب لكل شنىء . ذلك أن المنصر 
الأول هو عنصر الكاة الدال ؛ وقيمة الثاتى قيمة صرفية على وجه الخصوص 
فنحن فى الفرنسية ER‏ الكامات Bergmann‏ » عامل متاجم ) و Fuhrmann‏ 
حوذى € وھ Kaufmann‏ » تاجر « بالكامات voiturier s mineur‏ 
و négociant‏ » أى بوضع لاحقة بسيطة مكان الطرف الثانى من المركب U‏ » 
حقة للها نفس القيمة التعبيرية . أغلب الظن أننا لا نستطيم أن تقول بأن العنصر 
الألانى -Mann‏ لاحتة؛ ولكنه ساز إلها؛ ولمله يصيز مع ذلك بكل ما تتميز به 
اللاحقة الا الأول حذب ٠‏ إليه التفات المقل 2 Jul‏ يقنع بدور 


لا يكاد يزيد عن دور اللاحقة 602 
1 رف الأانية على لواحق عدة خلقت بهذء الصورة GER‏ يقال فى الألانية 
العليا القدعة non respicis per- » ni scouuous thu heil manno‏ 


JA ) « sonam hominum‏ مق |10 ( E‏ ثم أخذت كلة heit‏ دخل فى 
man-heit : es‏ « الإنسانية vip-heit a‏ « النسوية » النساء » 

.» » الإنيانية‎ « Menschheit ) من أث شيع اللواحق‎ ai Y اليو‎ Zu Leis 
الال « الخ ) . 52 أن جد نفس الطريقة إذا تتبمنا نشأة‎ » Schönheit 
Jy y; « Ki جسم‎ D olas c? قالأول انم‎ ٠ -tum أو‎ -lich اللاحقتين‎ 
جسم فى ادم‎ « Leichdorn 3 a رمة‎ 2 Leichnam اليوم فى‎ sr به‎ bus 
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[i]‏ « ) و جد فى gleich‏ د الذى له نفس الشكل » مشابه » » وضار لاحقة 
فى صورة lich‏ فى weiblich‏ « الذى له صورة المؤتث leiblich ya‏ « ماله 
صورة محبية » » الخ . واللاحقة -tum‏ يجدها احا مستقلا فى القرن التاسم فى 
قصيدة أتفريد D duam hino 3) Otfrid‏ حدث » وظبةَة » ( E‏ قيل 
rihhiduam‏ « امبراطورية u) › K‏ عا الآن ب reichtum‏ 1 ثم على Ja‏ 
التوسع » Deutschtum‏ « الألانية » و Yankeeium‏ » الأمس يكانية » الخ . 
ونعثر علىهذا الاحجاه بعينه فى الإيجليزية ata‏ حيت WÉfhad a£‏ « النسوية » 
vip-heit pi‏ فى الألانية القدعة cynedòm gye‏ ) اليوم AN, ( kingdom‏ 
königtum‏ » اللكية » و woroldlic‏ ) اليوم weltlich pi ( worldly‏ 
« دنيوى » . 
الكلات التى صنارت لواحق بند أن أفرغت من معانها الحقيقية » أخذت 
قيمة تجريدية جمليها قابلة التعبير عن فصيلة صرفية . فبعضها مثلا يعبر عن الصفة » 
وبعضها عن ALT‏ : بعضما ييز أسماء الحدث » وبعضها أسعاء الفاعلين . هذه القيمة 
التجريدية لا تمنمها بعد أن نشأت من أن تتلون بألوان من الماطفة . فاللاحقة 
ard‏ التى أخذتها الفرنسية من الجرمانية حيث تستعمل عنصراً انيا فى بعض 
„tel‏ الأعلام Weis e ( Richard « Eberhard « Bernhard ( if J‏ 
اتخذت ف الفرنسية دلالة IT‏ هذه الدلالة نشأت بمملية القياس » ولكن 
بعض الكامات يحت من هذا القياس ) مثل buvard‏ » تقاف « foulard‏ 
« منديل » فاحتفظت فما اللااحقة en‏ العامة التجريدية التى لا يخالطها أى 
لون انفعالى . وهذا بدل على أن هذا اللون الانفمالى طارى, . ; 

المزة الحقيقية للكالمة القارغة هى التجريد . فكلا أوغلت اللاحقة d‏ 
سيرورتما كلة فارغة » زادت قيمتها التجريدية إلى حد أن بمض دوال النسبة 
a‏ إلى أن #صير جرد رموز جيرية لا يمكن ترجتها إلى a‏ أخرئ » وهذه . 
حال ۷ت فى الإغريقية القديمة و ن٤‏ - فى السنسكريقية ( انظر (vor‏ 
وليس من شك فى أن دوال” النسبة هذه مأخوذه فى الأصل من كلات مليئة كانت 


— — 


الحا فى اللغة دلالة مشخصة كا فى حالة الأداتين 4© و و5 فى الأغريقية الحديثة: 
بالضبط ( أنظر ص ۸٩‏ ) . فتطور Jao‏ النسبة يحصل إذن بالانتقال من الشخص 
إلى الجرد بقدر الانتقال من الخاص إلى العام . 
bace ٠‏ مثال من خير الأمثلة. E‏ 0 جمليات تسكونن دال النسبة » ذلك 

فی أداة الاستفهام الفرنسية أا - « لى 00 

حاستون يارى en jaston Paris‏ ل من لفت الأنظار إلى Lei‏ هذه الأداة 
الكثيرة الاستمال فى اللنة المعاصرة 217 . فمبارة il aime‏ « يحب » ( وتنطق 
إيامم ) « السند فما الفمل إلى ضير النائب الفرد إذا جملت اتفهاما كانت تصير 
فى الفرنسية الوسطى aime - il?‏ « هل حب؟ ( وتنطق (dei:‏ ).وكانت 
تستعمل على هذا النحو حتى أوائل القرن السابع ze‏ و تأثير جع النائب 
الذى air‏ فعله حرف التاء ( ils aiment‏ « يبون » وتنطق Al‏ 0 
aiment - ils?‏ » هل يحبون ؟ » وتنطق Jesl‏ ) أقحم حرف التاء فى صينة 
a ill‏ عند الاستفهام لحفظها من الفناء الذى ينج عن عدم التعبيرية . ومن ثم 
جاءت aime - t- il‏ « اعتيل » الى هى نتيحة لمطوة أولى فى التوسع . غير أن 
الغائي مفردا وججما قد صار هذه الوسيلة تميزا فى حالة الاستفهام بالنسبة للشخصين 
الأخرين . فان التاء لا توجد إلا فىصينة الاستفهام إذ أنالنطقفىغيره غ ام 
ils aiment, il aime.)‏ ( داعا ف كاتا الحالتين — فصارت هذه التاء فى الواقم . 
علامة للاستفهام حرمت مها الأشخاص الأخرى ( aimė - - je‏ « هل أحب »» 
nous‏ - :2811110838 .هل 9 € ¢ Je» aimes - tu‏ 2 « ع almez-vous‏ 
« هل توف u‏ وأصبح الفره التتكر (aimé - je)‏ فى Ab‏ نقّص بين هذه 
الأشخاص بسبب ظروف صوتية E‏ بل أصبح مبعدا فى بمض الأحوال [AM‏ 
ET‏ » وذلك فى مثل ( cours-je‏ « هل أجرى ؟ » lis-je.,‏ « هل أقرأ ؟ » 
و pars-je‏ « هل أنطلق ؟ » و 8628-6 « هل أخدم ؟» »الخ ؛ وتمرتض 
شخصان أخران p aimons-nousl# i‏ هل بحب ؟ 4 و aimez-vous‏ » هل 


O)‏ رقم ۰۱۸ جلد ETA ۰ ٩‏ ؟ وتارن لد os V‏ 989ه.. 
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تحبؤن » للالتباس بصينة الأعس من الفمل الطاوع ولذلك: قدا ha‏ كيرا من 
قيمتهما التسبيرية . وقدكان ذلك رعا لصيغة الشخص الثالك الاستفهامية الى 
أسبحتبه وانحة معقصرها » نمصار يستعمل أيضاً مع الفملمسندا إلىالظاهرمئل: 
Pierre sime - t-il?‏ « هل بيير يحب ؟ » » يزيد على ذلك أن نهاية IH‏ 
il‏ ) ايل ارت es‏ تنطق -i‏ ) إى ) تبعا لعملية صوتية معتادة ( قارن coutil‏ 
» نوع من النسيج « nomhril y‏ « سرة € persil yg‏ « بقدونس » [ وفها 
جيما لا تنطق اللإم الأخيرة | » فاتقطءت بذلك الصلة اتی تربطه بالضمير aime)‏ 1 
[3g | time- ti? [A]‏ أوكان ذلك على الأقل فى حالة ما إذا كان الفمل 
يدأ بحرف حركة . وعلى ذلك مار يأخذ شيئاً فشيئا قيمة عنصر مستقل أصبح 
نايا gar‏ الاستفهام . وأخيراً ساعد على اتتشار Jti‏ فى ) الاستفهامية وأ كد 
تجاحها اليل الطبيمى فى اللنة الفرنسية لوصل الفعل بضمير الفاعل بعروة وثيقة . 
لذلك تقل الحالات التى يفصل فا us Lea‏ فشيئا : فبدلامن أن يقال je le dis‏ 
« أقوله » و tu le sais‏ '( تعرفه » ] بالفضل بين Jail‏ والفاعل بشمير الفمول [ 
مال في al‏ الكلام je dis ga‏ » أقول ذلك » si ptu sais gay‏ تعرف ذلك «. 
وهكذا أصبحنا نتوقع اللحظة الى لا يفصل فا بين الفمل وبين الغمائر : je‏ 
ily an »‏ هو € و nous‏ » نحن الوم اوور 
«ثم » . ومن ثم صارت دلالة a‏ تقديم الفمل وتأخير المسند إليه | عل 
الاستفهام شناقص شیٹا فشيئا . صبح العنصر Pierre, aime-ti ? (5) ti‏ 
<a u)‏ 3 اپات وأنسها فى الدلالة على الاستفهام يساق 
yil aime-ti?‏ هل حب «ft‏ € فی: jaime-ti‏ » هل أحب؟ 6و tu aime-ti‏ 
2 هل نحي؟ » nons aimons-ti‏ » هل حب $« ces, enfants s’aiment-ti‏ 
« هؤلاء الأطفال » » هل l lan prin y‏ دون Bu‏ وعم الال والفمل. 
الذى تتمسك به اللئة تمسكا قويا . 

فأداة الاستفهام t‏ ( تی ) ب بدن إذن فى انتشارها إلى سلسلة من خطوات 
التوسم القيامى » ساعدمها فى كل واحدة منها ظروف خاصة . قأصبحت اليوم 


رمزاً تحريديا ذا صبئة“عامة ؟ إذ أنه يطبق على أنواع CH‏ الاستفهامية كلها 
دون عيز : وذلك هو رمز الاستفهام الوحيد الذى كانت اللغة الفرنسية فی 
حاجة إليه . | 

وقد رأينا كيف ومنت إلى خلقه وبأى قدر من الهارة الرئة اللحة قد خلقته . 

ولم يكن فى الفرنسية تقاليد كتابية » ولو لم تسكن اللفة تتلقى ؤتكتب اليوم 
على نحو ما Ji‏ بلنة قوم متبريرين » ما أتيح لنا أن نرى ti AY‏ تقصل عن 
الفمل الذى يسبقها . ولصرنا نكتب كلا من المبارتين : faime- ti‏ « هل 
أحب » و j'aime- ti pas‏ « ألست أحب ٩‏ فى كله واحدة هكذا Jemti‏ 
Lues ) Jemtipa ( Be )‏ )و لاعتبر ت أداة الاستفهام وكذلك أداة التق 
عنصرى بناه أى لاحقتين على قدم الساواة مع اللواحق وعلامات الإعراب فى 
الإغريقية واللاتينية . ولفقدنا كل وسيلة للكشف عن EJA‏ ( فى ) أو pa‏ 
( نا ) ؛ ولاعتبرناها أداتين حويتين بحردتين من كل معنى ذا . 
2 وامل الإعراب فى المندية الأوربية والسامية إنما نشا من إلصاق عناصر 
. مستقلة التكوين إلى الأصل ؛ وهى عناصر كانت 2a‏ حوله ثم التحمت به على 
مرور الزمن”" . ولسكنا تجهل نقطة البدء التى صدرت عنها . ولمله من البث 
أن Jate‏ البحث عن الصيئة والدلالة البدائيتين لعلامة الإسناد فى Ne‏ لجع 
أو مفعول الأداة » أو عن لاحقة الفمل الدال :على الابتداء فالاستمرار أو الاسم 
الجرد . ولكن يكن الَأ كيد بأن هذه المناصر' التضريفية نتجت من امتداد 
قياسى لكات قدية مستقلة » بعد أن شوهت تشوبها قليلا أوكثيراً » وزات 
إلى حد إلاقتصار على أداء دور الأدوات النحوية . فالنظ الصرفنة لا تتجدد بنير 
هذه الوسيلة , 
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طبيعة المفردات ومداها © 


لم ندرس فيا تقدم حتى الآن الكلات من احية قيمنها المعنوية » أى من 
ناحية العنى الذى تعبر عنه مستقلة عن الدور إلذى تلعبه فى الجلة ٠‏ ومع أن Jisa‏ 
النسبة nn OS‏ الاهية فى غالب الأحيان > واحداً إلى حد يحمل تحليل 
الكلمة ri‏ 1 مستحيلاً ( أنظر (irrt‏ فان N‏ 
الكلات العنوية وقيمتها الصوتية على السواء . وما نسميه بالفردات هو موع 
الكلات فى إحدى اللنات باعتبار ie. l Was‏ النظم الثلاثة : نظام 
لحن A‏ ونام ارت لنت يع أن تصو ر منفصلة كل منها . 
عن Br PESI‏ تأثير أسباب مختلفة . وبعض اللغات تحدد مفرداتها دون أن 
تغير شيثاً من صوتياتها أو من نظامها الصصرفى . فنجد مثلا فى الأردية الأدبية 
( وى فرع من المندستانية ) Se‏ بأسرها ليس فيها من المندية إلا النظام 
e gya‏ أما الكلات فسكلها فارسية als.‏ الأرمينيو ن يستعملون AI‏ أرمينية ش 


fi Rozwadowski روزثادوقسى‎ f vov: K. O. Erdmann ك . اردمان‎ (5) 
j 1 . ۱۹۳ رقم‎ 


(yo =e) 


_- Ne 


Gla‏ ونحواً وإ نكانت مفرذاتها غريبة عن PEN‏ ذلك أن القالب النحوى 
الواحد يمكن أن تصب فيه مفردات مختلفة 
ER‏ 
العم الذى موضوعه دراسة الفردات يسى الاشتماق Etymologie‏ 5 
وتنحصر فى أخذ ألفاظ القاموس كلة كلة » وتزويد كل واحدة مها عا يشبه أن 
يكون بطاقة شخصية یکر فها من أن جاءت ومتى وكيف صيفت والتقلبات 
التى مرت بها . فهو إذن عل تاريخى يحدد صيغة كل كلة فى أقدم عصر تسمح 
العلومات التاريخية بالوصول إليه ويدرس الطريق الذى مرت به الكلمة مع 
التغيرات التىْ أصابتها من جهة العنى أو من جهة الاستعمال . ومن ضياع الوقت 
أن حاول البرهان على أهية هذا الم . فم Jii‏ فى تأسيس الصوتيات 
والصرف القارنين إلا بفضل Je‏ إليه الاشتقاق مرن EE‏ . والاشتقاق 
والصوتيات والصرف بسند OR as‏ ا يجرى Ile‏ تتايم 
i‏ الأسوات والسيغ النحوية فى صورة الاشتقاق » فان هذا الاشتماق الذى kilo‏ 
le‏ يدا يقدم لعل اللغة أحدى الساعدات . 
ولكن' الاشتقاق يمطى فكرة زائفة عن طبيمة الفردات ؛ لأن كل مايعنى 
به هو أن يرين كيف تنكونت الفردات . والكلات لا تستعمل فى واقم اللنة 
تبعاً متها التاريخية - فالقل ينسى خطوات التطور العنوى التى مرت مها » 
وتقول ينساها إذا افترضنا أنه عرفها بوماً من الأيام . وللكلات داعماً قيمة 
حضورية zw c actuelle‏ أنه حدود بالاحظة التى تستعمل el‏ ومفرد » يعنى 
أنه خاص بالاستعالٍ الوقتي الذى تستعمل إباء" . 
وإذا تصفحنا قاموساً اشتقاقياً كان أول مايلفت نظر نا بعد المدد الكبير من 
السكلات الى لايد كر لما أى اشتقاق جد ر بالاعتبار » AS]‏ وفرة العالى غير 


Die Sprache der ‚armenischen Zigeuner : dii Finck (\)‏ « فى Ol,‏ 
أكاديمية سانتيتر سبر ج الدورية جلد ۸ » رقم «(AS Y)o‏ 
(Y)‏ ع الاش غاد فأنظرمؤلفات a.‏ توماس laies.‏ تو یسن Thurneysen‏ 
رقم ۲۱۲ . 
(Y)‏ بلى Baty‏ ء رقم to‏ صفحة Ve YN‏ 


— YYY — 


الننظرة. الى توالت على الكلإت ٠‏ فأسعاء رتبنا المسكزية مثلا من NEN‏ 
Caporal‏ » الأمباثى » إلى general AL‏ « لواء » مارة بانس رجن 
Sergent‏ « حاويش © فالأدجودنت adjudant‏ « الصول » فاليتينانت 
lieutenant‏ » اللازم « فالصاع « اليوزبائى « ll Capitaine‏ 
Commandant‏ « البكباشى » تقدم لنا تموعة من الأخلاط التنافرة ؛ NSG‏ 
الخال فى جيلع النسميات الى حار فى تفسيرها عل ضوء الاشتقاق وحده . 
فالاستعمال مخلم على كل كلة قيمة محدودة دون أن يدخل فى حسايه المنى الذى 
كان لما فى الاضى . فالاريشال maréchal‏ لقب أ كير مقام فى نظامنا الحربى » 
جاءت من خادم الاسطبل ( فى الألانية القدعة marah — scale‏ » وميا 
mariscaleus‏ فى لانينية القرون الوسطى ): » ولذلك رى الما الاشتقاق أن 
ماريشال فرنسا JlAsylllymarécehal de France‏ فئان Maréchal ferrant‏ 
« بيطار » محملان اعا واحدا . 

من محض المصادفات أن كانت حموعة واحدة بمينها من الأصوات ندل فى 
لنة واحدة على العملية المسابية ( calcul‏ ) وعلى الحصاة الكلوية ( caleul‏ ) 
إذ أمهما رجمان من ناحية الاشتقاق إلى كلة واحدة . وعلى المكس من ذلك 
ری الما اشتقاق peg‏ غتلنتين فى الجلتين Dil loue une maison‏ يوجر 
iu‏ « و il loue la vertu‏ « يمتدح الفضيلة » . [ مع أن الفمل الستعمل ف 
ad‏ الراهنة فعل واحد يستعمل ;3 المنيين louer‏ [ »أو فى il pratique‏ 
le vol à la tire‏ «عارس السرقة «ob‏ عو il pratique le vol plané‏ 
« يمارس الطيران الشراعى » . [ الاسم الستعمل فى العنيين سرقة وطيران واحد 
هو voler‏ ] . ولكنها مصادفة كبيرة أيضاً تلك التى جعت فى الفرنسية فى مموعة 
واحدة بعينها من الأسوات معنى الكلمة اللانينية 6 « يوجر » والكلمة 
اللانينية أيضاً P laudare‏ عتدح » وفكرة wall‏ مع فكرة المولان ف 
الهواء أوفكرة التفكير الحسانى وفكرة الأحجار تشكون فى دال الكليتين ؛ 
والتكلم لا يفرق بين هذه الحالات الثلاث التقدمة بعضها وبعض . فاشتراك اللفظ 
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فى أ كثر من I homonymie zu‏ وجد مستقلا عا کان بين AKI‏ من 
صلات تارمخية . i‏ 

أ كثر من ذلك أننا حيما نقول بأن لإحدى الكلات أ كثر من ممن واحد 
فى وقت واحد نكون نابا الامخداع إلى حد ما . إذ لايطفو فى الشعور من العاتى 
التتلفة التى تدل علما إحدى الكلات إلا العنى الذى ai‏ سياق Oad‏ . أما 
المعاتى الأخرى جيمها فتمحى str‏ ولا توجد إطلاقاً . فتحن.ق الحقيقة نستعمل 
ثلابة أفمال مختلفة عندما تقول « الخياط en‏ الثوب » أو « الجر الذى an‏ 
النلإم ميج » أو البدوى خير „ai A‏ الأثر » . وكذلك المال عتدما 
أقول « لا تصاحب الأنسة س :.إنها ينث »أو« اة س ولات مولودا Ste‏ 
بنت » أو « أقدم لك بنتى » » فإنى أستعمل فى الواقع ثلاث كلات لا بربطها 
بعضها ببعض أى راط » لا فى ذهن التكلم ولا فى ذهن السامع . 

l‏ فى التسلم بان الات م اا ومعاتى ثانوية صادرة عن الأول إثارة 
لسالة وجهة النظر التاريخية . ووجهة النظر-التاريخيية تلك لاقيمة لما هنا . رعا 
رأى الشخص الذى يشمل اللغة بأسرها فى تطورها واتساعها بنظرة واحدة أن 
ااريشة التى من حديد جاءت من ريشة الأوزة » فعى عنده كلمة واحذة أخذت 
دلالتين مختلفتين على مرور الزمن . لذلك يحدر بقاموش يفخر يتتبعه bE‏ سير 
الماتى أن يضم نحت كلمة ريشة » zu‏ الريشة الى من « حديد » بعد معنى ريشة 
( الأوزة ) . واكن الفرنى الذى Ka‏ لنته اليوم » لا رى فى هذين الاستعالين. 
.فى الواقع إلاكلمتين مختلفتين . ولا بوجد شخص واحد يحاول أن يشكو من 
التموض عند سماعه جملتين من قبيل « يعيش من كد ريشته » و« احتث له 
زيشة 4 . وكل واحد يفهم دوت ردد أن الكلام فى الجلة الأولى عن أحد 
٠‏ الكتاب وفى الثانية عن أحد الطيور . فالكلمتان مختلفتان كجميع الشتركات 

الأخرى . وف اللفة كلمتان من « ريشة » تقابلان المعنيين السابقين کا وجد 
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اريم AS‏ من « سو Cso‏ ( وإن اختلفت فى السكتابة ) فى JH‏ الأربعة الآنية : 
Ils ont dóposé leurs seaux‏ » لقد حطوا دلارثم » ils ont apposé‏ 
leurs sceaux‏ « وضعوأ erbiy‏ ) و la nature ne fait pas de sauts‏ 
« الطبيعة لاتقوم وثيات « ces enfants sont des sots‏ » مؤلاء الاطفال 
بلياء9؟ . » ٠‏ 
قد يمترض معترض فيقول بأنه قد مرت لحظة كان بحس خلا مابأن كلمة ريشة 
استعارة . ولكن هذه الاحظة لم تطل » فأية كلمة فى اللغة الجارية ليس لما إلا 
معنى واحد فى الوقت الواحد . إذ لا كانت ريشة الأ: زة تستممل فىالكتابة كان ٠‏ 
الى قال ف لخن ويفى لا كتب كلبة © قد Jan‏ كلمة Ay‏ عق آداة 
للكتابة ؛ ولم بقصد استعال استعارة ؟ وسامعه لم يقدر غير هذا التقدير . الاستعارة 
تشبيه JA‏ ؛ تقديرها يحتاج إلى مجهود يستطيغ الإنسان أن يسل به لؤلف يقرؤه 
عندما يتوفر له الوقت » ولكنه فى الحادنة لاعلك الؤقت الكافى لهذا العمل . 
Hull‏ حاجة إلى حديد ووضوخ . وأ كثر مايجب تجنبه عند إلكلام el‏ هو أ 
الأب . والجناس فى حد ذاته مسك غير طبييى ؛ فهو عمل فنى يتطلب اتتباها 
er‏ ككل إنتاج فنى . وأولئك الذين يقباون على هذا الفوع من المارسة يعرفون - 
جيداً ضرورة gat‏ الجو وإيقاظ je‏ السامع ليكون على sa in‏ فيقف 
بالرصاد لاقتناص النكنة العقلية . فلوكانت الكلمة تمثل دائماً فى الكلام بكل 
مماتنها المكنة - لأحس السامع فى DUI‏ على كل حال ذلك الأثر الضايق الذى 
Baal‏ نفسه سلسلة من الجناسات . 
لاشك أن هذه النتيجة تصدم التشددين الذين يعلقون أهمي ةكبيرة على اختيار 
الاستمارات » والذين يقولون بإقصاءكل تلك الى لا تأتلف اثبلافاً تامأ مم سياق 
النص » وقد يمترضون بأن فن الأساوب لم بوجد ta : Ge‏ حن أوافق أنه ليس 
من التحاوز فى المتاية بالأسلوب. أن تناب هذه الاستعارات التنافرة الى كثيراً 


AA )١(‏ الى ندل على دلو وتوقيع ووئة وأبله واحدة فى نطقها ولكلها يختلفة 
ud‏ 
المعزيان 
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ما تقل الحطب الرسمية والقالات الى تنشر فى صنار الصحف . مل « عربة 
الدولة تسبح على ركان 4 أو وصف فنانة ممتدة Li‏ « كرك من gato‏ 
[ رغم حدائته ] بأنامل فنان ناضج » ليس من المناية بالأساوب فى شىء . وكل 
اللغات تحتوى على عبارات عوجاء من هذا القبيل تذكر أحيات لاتفكه وإثارة 
الضحك . وكلنا يعرف JH‏ الألانية der Zahn der Zeit, der Schon so‏ 
manche Thräne getrocknet hat, wird auch über diese Wunde‏ 
Gras wachsen lassen‏ ورجا الحرفية « تاب الدهر الذى كثيراً ما Br‏ 
من دمو ع c‏ سيجعل العشب ينمو على هذا الجرح lai‏ 4„ لاشك أن مثل هذه 
الجل تثير الضحك ؛ USD,‏ لاتضحك إلا بعد تفكير ؛ BU‏ حرارة JEM‏ 
فإن وجه u Yes JUYI‏ داعا . وخطؤها أنها gef‏ بين كاات لا تأتلف إذا 
كانت مستعملة محازيا . ولكن من يدخلها فىكلامه يستطيع أن يقول فى الدفاع 
عن نفسه بأنه يسع إلى عمل استمارات » وإعا أراد أن يستعمل عبارات مصنوعة 
stylisöes‏ فى „I‏ والواقم أنكلمة واحدة ما تليق بالغرض الذى وضعت له إذا 
st‏ ولكنتراكها فى مكان واحد هوالذى يدعو إلىالضحك ما . 
كل منامءرض للوقوع فى أخطاء من هذا القبيل إذا ل يراقب نفسه . فنجد 
الكثير منها عند الخطباء الذين برنحلون . بل إن الكتاب ذوى الواهب ليسوا 
et‏ عن الوقوع فما . فقد أحصى الألان الكثير منها فى شعر شيار . ولكنها 
لا تعاب حقاً إلا عند ما يكور منها عدد كير أو عندما تثير سوراً مغرقة فى إنارة 
الضحك كا فى الأمثلة السالفة . غير أن التش دين يعيبون على كل العبارات التى 
٠‏ فنها اسبتعارة غير مؤتلفة أو عرادة بين كلات لا تازاوج . ومع ذلك Lust‏ 
هذه الأشياء من أفواه عامة الشعب » لا ينبئى لنا أن نمجل بالاحتكام إلى محكلة ٠‏ 
المقل ضدها على أمها من سوء الاستمال . فإن عدداً كبيراً من المبارات الجارية 
التى يحيزها التواميس ويستعملها خير الكتاب قد نتج مرن استعالات محازية 
ممسوخة . أليس من المرق أن بقال : بلا غرضاً ( يعنى « بحقق غرضاً 8 أو 
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خربت وا عمنى « abimer‏ «( أو محتضن صناعة أو يتمتع يصحة سيئة ؟ 
فالتشددون على Ge‏ حين رفضون هذه العبارات . ولكن من المرق أبفاً أن 
عن عرساة سكة الحديد )debarcadere de chemin de fer‏ حيث 
JAY‏ من القطار فى قارب » döbarcadeir la dla‏ أصلها للخشبة التىتصل بين 
السفينة والشاطيء ) أو عن الوصول إلى بلدة كذا arriver‏ ( حيث لا ary‏ 
شاطىء لعدم Be‏ ہر » وأصل arriver gas‏ الوصول إلى rivel‏ أى 
الشاعلىء) أو عن الاستياك بفرشة شعر أو عن اعتناق مبدأ من البادىء ولادخل 
فيه للعنق . ومع ذلك فهذه كلها من خير عبارات اللئة » لا بحس فما شيا ما 
يخالف النطق ؛ وقد يمترينا الدهش حين نعم أن بعض التشددين من أعضاء 
N‏ كاديمية كانوا فى القرن السابم عشر يخطئون عبارة « أغلق الباب » مدعين 
أنه يحب القول « ادقع الباب » أو « اغلق Pan‏ 
كذلك لا حس ba‏ - الم إلا إذا قصدنا إلى ذلك قصدا - فى مسميات 
مثل « براغيت الست » أو « فسية المفريت » أو« حظيرة المزب »'؛ لأن أصل 
الاستعارة قد اختنى من الاستتعيال المالى ؛ إذ صارت أسماء ندل على نوع من ال ماوى» 
أو على ظاهرة جوية أو على مستقر kelh‏ ما وبالتالى على مبادئها . کا فى وسعنا أن 
تقول « شرن زيداً بعمرو » دون أن نسىء إلهما ؛ لأن قيمة الكلمة الاشتقاقية 
pera‏ 
الذي يمين قيمة الكلمة ف ىكل المالات التى ناقشناها إنها هو السياق» إذ أن 
الكامة نوجد فى كل iye‏ تستعمل فا فى جو حص دد alu‏ محديداً مؤقناً . 
والسياق هو الذى يفرض قيمة واحدة بمينها على الكلمة برغم من SU‏ امتنوعة 
التى فى وسمها أن ندل علا ؛ والسياق أيضا هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات 
الاضية التى تدعها الذاءكرة SIR‏ علها » وهو الذي WE‏ قيمة «حضورية» . 
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ولكن الكلمة بكل العاتى الكامنة توجد فى الذهن مستقلة عن جيم الاستمالات. 
الى تستعمل فما مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التى ندعوها . 

تنوع الاستعمالات التى تصلح لما الكلمة لا خلع عليها قيمة عامة . إذ لا وجد 
بين القع الختلفة الى تصلح لما الكلمة قيمة وسطى . بلكل واحدة a‏ 
بأسرها» لا تنتظر 35 وجودها إلا إشارة واحدة . وإذا كان هناك شى 
التردد » فإن ذلك التردد لأ رجم إلى القيه. ة lä‏ بل ال اروف ال تخر 
فها . فى ذهنى مثلا كلة « بنت » fille‏ . فمانها التى أشرنا إلها سابقاً لا تلط . 
بعضها يبعض؛ بل تبق كل منها حت تصرفى ساعة أحتاج إليها . دن 
عندى فى ذهنى إلا كلة واحدة هى fille‏ « بنت » . : 

هذه الكلمة فسا ليست منمزلة» بل مسجلة فى ذهنى مع کل حالات السياق 
التى سبق أن أدخلها فبا » ومع كل الارتناطات.التى تضلح للاشتراك فها : 
« بنات وبنين » ؛ « بنت طيبة » ٠‏ « بنت أم »» « بنات اللجأ »» الح Zub.‏ 
١‏ آربطها فى آن ولحد بمدة عائلات من الکلات . وی تثير فى نفسى عدداً مرن 
التصورات يكبر أو يصئر تبعاً لقوة غيلتى » » وکل هذه التسورات تشع منهافى 
جيم الجهات . | ۰ 

ليس فى الذهن كلة واحدة منعزلة . الذعن يميل داكا | إلى جم الكلات» إلى . 
١‏ كتشاف عرى جديدة of‏ ينها . والكاات Leis‏ بعائلة لنوية :واسطة 
Jio‏ المنى أو دوال النسبة الى عيزها » أو بواسطة الأسوات اللغوية التى تت ركب 
منها لا أ كثر من ذلك . فتحن نشعر بأن الكلات : إعطاء » عطية » عطاء» 
ee um‏ ...الخ » تكون عائلة AE‏ بذاتها تتميز بعتصر مشترك » هو 
الأصل E’?‏ طاى » ههما تنوعت معانى الشتقات . كذلك الكلات bonasse‏ 
« مصطفاوى » و blondasse‏ « شقراوى 6 و cocasse‏ « مضحکاوی » و 
jaunasse -‏ » أصغراوى 4 و 1 » مقرفاوی « ) وهذه الأخرة 
عرويقة فى المامية ) Ubi‏ بعضها ببعض بواسطة اللاحقة asse‏ ( س ) الى 
ندل على السخرية . ولكن من الكلات إعطاء » sn‏ ال تكن 


ڳو عات أخرى : فإعطاء ترتبط بإجلال وإعظام ... الخ وام وفيا تن 
امور الخو و “نط يا کات کل ری ودی .. الخ . فهناك 
إذن بداخل بين الجموعات . 
KII ee‏ تيم لأصو انها $ ودی دوراً هاما فما يسمى الاشتقاق الشعى 
( أنظر واي ل bas‏ لشكلها الخارجى e‏ 
| وأحياناً على عكس ما يقتفى نى » بل على عكس ما يقتضى العقل السليم . وقد 
تسوق مشامهة غامضة au, IE‏ أشيع استمالا A‏ 
التقريب ينما » ومن هنا تنشأ بعض التشويبات الغريبة : فالتسمية اللاتينية 
euleita puncta‏ وممناقا الحرق « ملحفة ذات غرز » Couverture piquée‏ 
صارت ف الفرنسية courte pointe‏ «الغرزة القصيرة» بدلا eoulte pointe a‏ 
« الغرزة الشكوكة » مع فكرة القصر لا صلة بينها وبين تعريف الادة الى حن 
بصددها . والزقص a‏ ا « رقص ازيف « مع أنه 
متقول من فرنسا » دخل اسمه فى اللغة الإراسية من جديد contredanse ka‏ 
«عكس الرقص» وى عبارة لامعنى 14 . وحن ذمرف الصيغ الظريفة التى تأخذها 
أسماء الأسراض والأدواء الفنية فى أفواه المامة » فعى كر لا يفى من التسلية 
للمشتخلين Lens‏ الطرائف . . وإذا كانت ت عمارة Dla liqueur à pioncer‏ خرة 
النوم » الى تقال بدلامن + liqueur opiacse‏ » رة بالأفيون » وهى عمارة لذيدة 
موفقة العنى Yale‏ نوجد أى مبرر لإطلاق lait d'ànon‏ « ليدانون » « لبن 
الجارة » على الدواء المسمى Laudanum‏ : ; 
وقد ذكرت حالة أطلق chantepleure ILS‏ « غناء البكاء» على نوع مامن 
BY‏ لاعلاقة له Gks‏ بالبكاء ولابالغناء حتى أصبح ar‏ فى تغيرانه will‏ من خير 
Jal‏ للاشتقاق الشبى الذى ليسلاممنى فيه أية أهمية . وأسعاء الأعلام za)‏ أعاء 
الأعلام هنا labas‏ الأوسع أنظ رمايل فى آخرهذا اليل )اشرما خسنا شرفت 
التشومهات . ومن أمتمهذه التشوم بات ذلك الذى جمل من pipe de Kummer‏ 
«غليومكومير» » امم pipe d'écume de mer « Kummer asla‏ »غم 
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زبد البحر» (ومن تسميته بالألانية c Meorschaum‏ وجاء من النسمية الإيطالية 
(mala acthiopica ( pomi dei Mori‏ امير pommes d'amou” p5 A‏ 
« تفاخ المب » ( ومرن ألم love-apples‏ فى الإمجليزي يد و Liebesapfel‏ فى 
الألانية ) کا جاء من التسمنية AEYN‏ ية « Aunt sallay‏ العمة سلى » امم للمبة ) . 
التسمية الفرنسية un, « âne saló‏ © ؛ وجاء من الطليانية girasole‏ ( اسم 
Eee‏ ية Jerusalem‏ اسما لهذا النوع من 
الحضروات ؛ واف اسم جبسل اهيمست Hymelte‏ فى اليونان إلى Il Matto‏ 
( « الجنون فى لنة البندقية قية فى القرون الوسطى » ) ومنها حاءت التسمية التداولة 
الآن فى الإيطالية السوه يسرية J» Trello-Vouno‏ الجنون » ! هذه كلها 
أمثلة بينة من رابط الكيات الذى يحصل ف الذهن u.‏ بصورة غير شعورية 
Yo‏ يكنم من أنه بالغ N‏ 

٠‏ وإذا استقصينا تتام هذه التغيرات حرجنا من oladi‏ اللذوى إلى ميدان 
الفلكلوز : فك من الأساطير ولدت من أحداث لنوية كتلك التى أشنا إلها 
هنا ! فبالقرب من جرينوبل قلعة تسمى سان ثران Saint- Vrain‏ حرف 
اها إلى سن ثنان Sans- Venin‏ « دون بم » فنسجت Uya‏ أسطورة منشؤها 
هذا الاشتقاق الشمى . فالآسم وهو مطية الأفكار » يؤدى بتلاعب التشابه والجرس. 
إلى مقاربات تغرر بالعقل . هذه أشياء برفضها Ji‏ السليم e‏ ينظر فما الإنسان 
فيظنها من خيال الأطفال ولكنها تأخذ سنا الحقيقة . لذلك ذهب البعض إلى أن 

الأساطير إنما cis‏ من مرض فى“ اللغة » وقد يجح فى الإرهارن على بعض 
ش المالات 7".. ولكن لقصص الأولياء أيضاً نضيبها من مسكولية ذلك فى غالب 

الأحيان : فكثير من القديسين العروفين بشفاء الرضى فى ريفنا يدينون يركاتهم 
إل أنواع من الجناس ساعدت علا صيغ أ et‏ . كذلك يطفح الطب الشعى 
)١(‏ مكس ملر te ۱۰٤ Se‏ مس ذه س YW g: ٩٣‏ يروب 
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بالوسفات الناشئة غن اللمب بالألفاظ ؛ فترابط الأفكار يخلق أدوية من نوع 
الأعساض homéo-pathiques‏ © ذلك أن GII‏ لها لما Lel‏ قيمة رمزية إن 
A‏ وإن كثيراً n‏ 

أشرنا فا سبق إلى ما بين اللنة الانفمالية واللنة النطقية من علاقات ؛ 
فكلتاها مختلطان فى الاستمال الذى يستخدم الكلام : ولكن هذا الزج يكون : 
على أثبت حال فى میدان المفردات منه فى أى ميدان ZI‏ . فالكلمة لا محدد kä‏ 
بالتعريف التجريدى الذى تحددها به القواميس ٠‏ إذ يتأرجح حول all‏ النطق 
لكل كلة جو عاطق يحيط بها وينفذ U‏ ويعطها ألواناً مؤققة على حسب 
استمالامها . بل حتى عند أقل الناس خيالاً Pauls‏ عن gell Liz zul‏ 
التجريدى العام الذى تبين عنه :الكلمة » ou‏ خاصة هى التى تكون as‏ 
التعبيرية . | ش 

إذا Vaal‏ حليل هذه القيمة 1 كتشفنا فما lt‏ وأصولا عديدة . 

7 ئی تنش أولا من اتفاق يتكون بين معنى الكلمة والأصوات الى ts‏ منها . 
نم 98 الظن أنه لاوجد اليوم من ری رأى ارس دی روسی de Brosses‏ 
أو رأى کرردی جبلان Court de Gebelin‏ من أن الكارات ERE‏ 
الأصل من ن أصوات مساوية للأفكار وأن fleuve‏ « الهر» w‏ يدبن d ah‏ 
أن الحرفين ف ل ٠۴1‏ اللذين يحتويان حرفا U‏ بوقظان الإحساس بشىء «يسيل 3 
إذ لا وجد أى تطابق u‏ بين الصوت والمنى ؛ فالفردات لم خرج من جموعة 
من أسماء الأصوات . ولا نظن أحداً يفم iye‏ 1 لى مقولة رجل الكنيسة الذى 
E‏ أن est‏ يحب أن تتفق وطبيعة الأشياء » کا يقول سان توماس الا كوينى: 
.momina debent naluris rerum congruere »‏ « 

ولكن إذا كان هذا الاتفاق فرضاً لا قيمة له فى تفسير بناء الفردات » فان 

هذا الفرض يحتفظ بفيمته كاملة من حيث أنه يقرر الطريقة التى يحرئ علها 


. رقم ل كلد ص1‎ » Meyer القيمة الرمزية للكلات أنظر ميير‎ (N) 


- m - 


]1 علاقة ضرورية بين الحرفين فل‎ er فن الجق أن محم‎ . lis 
rivière حجري € و‎ « ruisscau AK حتمعين وبين فكرة السيلان إذ أن‎ 
عن فكرة السيلان مدر‎ Kal التى تعر‎ CES » torrrent جدول » و‎ d 
| ois » نهر » لا تحتوى على مثل هذين الصوتين‎ « fleuve ما تعب عنها كلة‎ 
. زهية » التى لا نكاد تتكون إلا من هذين المرفين أيضاً‎ « Fleur كلة‎ 
fleuve أن كلة‎ H فى الذهن إطلاقاً فكرة السيلان . ولكن من‎ yy 
صالمة تام الصلاحية لإثارة الصورة‎ NSG نهر » معبرة لأن الأصوات التى‎ « 
l | “We الى‎ 
لواقم أن هناك بين الأصوات وكات الأصوات فروقا فالقدرة التعبيرية.‎ 
ذالكلمة‎ £ onomatopées laka عن‎ Wisk وهذا هو سر الكلات التى تعبر‎ 
من الآنية‎ eyf كلادراداتش » ثل حيداً‎ « Kladderadatsch الألانية‎ 
patapouf بعضها فوق بعض وقد سقطت شظاا ؟ والكلمة الفرنسية‎ 
C» pan محشواً باللابس سقط على درج السم » وكلة‎ LS «بانابوف» ل‎ 
بوم » ذلك‎ « poum تثير الموت الجاف الذى يصدر من طلقة مسدس » و‎ 
الصدى المتد الذى ينبعث من طلقة مدفم . وكل الوسيتيون يعرفون أن الننياث‎ 
الختلفة تناسب التعبير عن الأحاسيس الختلفة إن فليا وإن كثيراً ؛ فهذا الم‎ 
أليق من غيره ببساطة الحقول » وذلك بالعذوية الرقراقة اللذيذة » وذاك مجهد‎ 
يختار فى كل حالة الننمة اللائقة » لذلك‎ aE الرجولة الصارم . وفطرة المؤلف‎ 
كان من الحق أن الانتقال بالقطعة من نئمة إلى نفمة يشوّه طابعها فى بعطن‎ 
الأحيان . ولكن لا يستطيع إنسان أن يقرر أن الؤلف العبقرى ليس فى وسعه‎ 
UI حكذلك فن‎ A أن يعبر عن العاطفة التى يحسها بأية تئمة من‎ 
يستطيع أن حمل أصوات الكلات كل تمبيرية تروقه :.« الكلمة الخااقة للفكرة‎ 
تصير بمناصرها الصوتية خالقة للبيت من الشعر ومخضع الكلات الثانوية التق‎ 


)١(‏ حرامون , J « Onomatopedes et mots expressifs : Grammont‏ رقم 
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تصحها لتبعية نفمية » ( بك دی فو کر (Becq de Fouquieres‏ . فالشاعس 
u‏ أن يحدث تأثيرات غير منتظرة بكلات يظنبا البعيد عن هذا الفن غير 
جديرة Js‏ هذا الاستمال» وذلكبوأسطة ألوان من الإعداد والقابلة عكة التنسيق. 
كل كلة أيا كانت توقظ دايا فى الذهن صورة مامبيحة أو حزيئة » رضية 
أو كرمهة » كبيرة أو صغيرة » معجبة أو مضحكة t‏ » تفمل ذلك مستتقلة عن المعنى 
الذى تعبر عنه ؛ وقبل أن يعرف هذا المنى فى غالب: الأحيان . اذكر امم إنسان ما 
أمام شخض ل بره قط » فإنه يكوّن عنه فسكرة فى الال » » فكرة زائفة على وجه 
العموم . فإذا ما قدمت له هذا الجهول » أحابك على الفور « أهو هذا ! ما كنت 
أظنه همكذا » مثل هذا الثىء نفسه يحصل بالنسبة لكلات اللغة . فادرا كنا 
للأشياء خاشع لانطباءات غائية متبعئة من الاسم الذى يدل عليها . 
إننا عند ما تھے۔ائتلافا بين الاسم والشىء » نسير على عادة نفسية قدعة قدم 
' المالم aus‏ . فقد ظل الاسم Sesk aj‏ يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ٠‏ الأشياء » وليس 
LE‏ علامة قد توضع عليها : كان يشترك ممها فى خصائسها . فلم سكن العلامة 
LH nomen omen zla. ee‏ ذا الرأى العتيق » و نجد 
NT au‏ فى حرم الفردات وف التشومهاب الناجة من هذا التحريم . فى ذلك 
المين كان للاسم أهية بإلنة . فنرى فى سفر التسكوين تلك الأهنية البالنة الى 
تملق على أنماء إراهم وسارة وإسحق . وف بلاد الإغريق كان أجا كس 
Ajax‏ النكود EH‏ حمل فى اسه رمز ز مقسدوره ( سوفوكل 3 اجا كس 
ı Ajax‏ بيت ٤۳۰‏ ) . 
واسم أوليس Ulysse‏ حمل فى ALL‏ إعض مات أخلاق da‏ 
( انظر الأودسة » كتاب 19 ء بيت 405 .) . فالكلات إذن ل تبكن 
جرد علامات لا خطر لها ؛ بل كانت لما قيمة سحرية ؛ هى التى تفر قرة. 
اى واللمنات . والكلمة المكتوبة كانت بطبيعة المال أبلغ ارآ مسن 
الكلمة اللفوظة ؛ لذلك سنعود إلى الكلام عن قوة الكلات السحرية فى 
الفصل الحاص. بالكنابة . ولكن الكلمة الجردة كانت كفيلة بإحداث" ثار 
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جسام ولا سا إذا كانت مساوكة فى بيت من الشعر » حيث تبت الكلات Eis‏ 
بواسطة الوزن » .أليس ثرجيل Virgile‏ هو الذى.يقول : « إنه يمكن إزال ٠‏ 
القمر من الماء مجملة متظومة 4 Carmina uel celo possunt deducere‏ 
lunam‏ . (لمعبيت 14 ) . 

وكانت أ تنسب إلى الشعراء الأقدمين قوة مخوفة تتلخص فى الاسم lu satire‏ 
« المجاء » : هذه الكلمة لا تثير فى أذماتناء حن التحضرين » غيرفكرة WEL‏ 
..أدلى عدا عليه الزمن بعض الثىء ؛ ولكنه على كل حال لا يملك خيراً لإنسان . 
غيد أن aA‏ فى وقت ما كان يتقمصه ساحر » وكان المحاء لعنة قادحة تصيب 
من azy‏ الهم : وحن نعرفٍ ما كان u‏ أرشياوك er Archiloque‏ 
فهذا الماشق الطرود قد استطاع بقصائده المجائية أن يلقى اليأس فى قلي والى : 
معشوقته وأن يقوده إلى الانتحار » وأقسى من ذلك أنه استطاع أن يفعل مثل هذا 
مع الفتاة نفسها . ورواة هذه القصة يحسكونها لنا على ألما أسطورة من الأساطير» 
تشيد بموهبة أرشيلوك وإن لم تشد يخلقه . ولكن ليس من العدلفى شىء أن نأخذها 
على أنها أسطورة » بل يحب أن تأخذها بنصها وحرفها . فالمق أن أرشيلوك قفي 
باوت على ليكمبيس Lycambes‏ ونيو وليه b) £ Néobulé‏ قذفهما بلعنة سحرية 
م يستطيعا منها خلاصا. . وإن الشاعرالمحاء م Jais‏ عن الساحر الم إلاف‌المصور 
التآخرة A Jai‏ الدنة U.‏ الأصل فكانا شيعا واحداً e‏ وقد ظل الناس 
فى كثير من الأقطار حيناً طويلا لا يميزون يينهما . فن حالية اسكتاندة يطلق 
‚Lad! $‏ حتي tuy‏ هذا كلة Jyll ortha‏ عن الكلمة اللاتينية orationem‏ 
منذ عهد قديم ؛ ويقال عن الساحرة UD tha facal aice‏ كلمة »ع وذلك ٠‏ 
إشارة إلى MES‏ 

٠.‏ فالواقع أن معرفة ه الإنسان للأشياء Viel,‏ إمساك لما فى قمضته ؛ وإذن قم 
القّرذات علامة القوة . لذلك كان نحرة RAN‏ التعليبون يقولون فى رقام : 
2 أبها المي ! لن فا ala‏ متی ؛ E‏ فانى أعرفك باسك | « والأعس الذى بوجه إل 
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الداء ليفارق الريض أبلغ دلالة من ذلك . فف معرفة اسم الرض شفاء من نصفه» . 
ولاينيثى لنا أن نسخر من هذه المتقدات البدائية ؛ فإنها لا تزال سارية حتى tug‏ 
هذا e‏ إذ لازلنا نمتقد فى أهمية الألفاظ التى تمبرع نتشخيص الأمراض .« عندى 
1 شديد فى الرأس باذ كتور ns.‏ الطبيب : عندك (öphalalgie‏ «صداع» 
أو إلى var‏ المفم يا سيدى الطبيب ؛ فيحيب هذا الأخير : عندك dyspepsie‏ 
D‏ عسرهضم » . مثل هذه النجاورة الجديرة باحدى روايات موليير تتسكر كل نوم 
فى عيادات الأطباء . قد يقال بأن الاسم الفنى يحد”د الرض بأ كثر ما يفمله الاسم 
المادى وأنه يدل على مموعة أعراض معينة وأن « الصداع » ليس مادقا لوجع 
الرأس وعسر 00 ليس مادقا لسوء فى المضم .ولكن الواقم أن الطبيب لايفمل 
أ كثر من أن يضم ER‏ بة مكان كلة عادية مبتذلة يفهمها هؤلاء الرفى جيعاً 
والرفى يشعرون u‏ حيما يعامون بن رجل الطب قد عرف الداء االحق الذى 
يشكون منه » عرفه بامعه . 1 

إا علاقات قياسية » تلك الملاقات التى تتقابل وتتقاطع حول الكلات > 
وم التى تقوم بين الأصوات والأفكار والأشياء ؛ هذه ہی EN‏ الى 
فى الفردات عمل المقل . وإذن فالكلمة التى تطفو فى الشمور لا تكون كلة 
da‏ . فإمها متى مثلتأمامنا ؛ ولوق صفة واحدة منعزلة م صفامها معيقاء صفام L‏ 
الأخرى فى الظلام » جزت وراءها جحفلا من الماتى والمواطف التى ترتبط مها 
بعرى دقيقة على استعداد دائم للكشف عن نضا . فالكلات التى Ve‏ 
فى ذهننا تشارك فى حياتنا المقلية والعاطفية كلها . 

RER 

لذلك رعا كان من المتع معرفة la‏ 

بعض اللنوبين طرحوا هذا a‏ » وحاولوا أن يوا عه بالأرقام فزعم 
مكس مار مثلا استناداً على شهادة قسيس فى إحدى القرى أن يجو ع الكلات التى 
.يستعملها فلاح إتجليزى أنى la‏ ثلائمائة كلة . وآخرون م يعدموا أن يحتجوا 
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بمفرذات شكسبير التى تبلغ ۰ كلة عند apiu‏ و ۲٤٠٠۰۰‏ عند الببض 
الأخر . ويقال إن الكلات التى استمملها Milton AU‏ تتراوح بين 7٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ كلة . وأن قصائد هوميروس مجحتوى على حوالى ٩٠٠١‏ كلمة والمهد . ٠‏ 
g‏ على ٣ه‏ كلمة والمهد الحديد 48٠١‏ كلمة . eias‏ أرقام لا ندل على 
شىء ذى خطر . إذيحب أولاً وقبل كل شىء أن قصى الؤلفات الأدبية من 
en‏ طا نستطيع أن نعرف على وجه الدقة عدد الكلات التى تؤلف 
الإلياذة والأودسة أو مسرحيات شكسئير أوراسين . ولكن من العبث أن #5 
أننا بذلك تحدد مقر فردات هومير أو سُكسبير أوراسين . فن الكتاب البرزين 
REN‏ : لذلك كان من غير الحق أن محم انی 
راسين على an‏ يكون من غير GH‏ أن at‏ عدد سكان فرنسا aan‏ 
النخبة الختارة من رجالما . ولكن لنة الكاتب على وجه العموم allg‏ ازدياداً 
صناعياً بمسدد من الكلات يقتنصها مصادفة من بعض مقابلانه أو من البحث 
فى الكتب » وذلك إذ لم مخترعها الختراعاً.. فهل لنا أن نعد من مفردات ثتكتور 
هوجوكلمة Jérimadeth‏ الشبيرة التى ليست إلا « مسخرة"» » وكثيراً غيرها 
el,‏ الأعلام الى وإنكانت واتَنْية فلي سلما فى دماغالشاعي» إلا وجود عرضي 
زائل . وإذا غضضنا النظر عن أسماء الأعلام » فک من كليات مشتركة استخرجها 
الشاعى من القاموس ول تكن بالنسبة إليه إلا نبماً عرضياً مؤقتا . فينبنى 
ألا مخلط بين مفردات الكاتب وبين قاموس الكلات الستعملة فى مؤلفانه . 
je‏ هذا القاموس يعد “ خليطا دااً': فيه كات السادة نجاؤرها كات السوقة 
والصطلحات الفنية جاور ألفاظ الحياة اليومية . فى كل قاموس أنواع عديدة 
من الفردات يختلط بعضها ببعض إذ تضاف إلى مفردات الكاتب الحاصة به والتى 
. يستعملها فىكلامه المتاذ » أنواع أخرى من الفردات مها الحوشي U A‏ 
وه ألتى تمد أساوبه بالثراء وتجمل له قيمته فى غالب الأحيان . 

"لا يعرف إنسان مقدار مفرداته » ولا نوجد أية طريقة لتقديرها . إذلا يك 
أن نستمرض كلات القاموس كلمة كلمة لنرى الفكرة التى تثيرها فى ذهننا » 
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إذا كانت تثير فكرة ما . إذ أننا فى مثل هذه JH‏ نضم أنفسنا فى ظروف مخالفة 
للواقع كل الخالفة . فالكليات لا a‏ ذهئنا كا تصف ف atl‏ الكتاب . 
ولا dk‏ لنا أن ke‏ نظرنا فى تتابعها وأن نستعرضسبا كا يستعرض القائّد الجند 
فى صفوفهم . ولا نمرف بالضبط من أي مستقر ALLES A‏ ليسلكها 
فى الجل. وليصها كاملة الإعداد فى أعضائه الصوتية . فالكلمة لا نوجد منعزلة 
فی hadli‏ إطلاتا بل TE‏ رامن stand E‏ اما uns‏ ميا ميا 
ولكن نكون الجاميع يرجع فى نفس الوقت إلى علل نحوية أو سيكولوجية 
أو تاريخية أو اجماعية ما يمل من العبث كل تحاولة لإحصاء الفردات . 

إحصاء الفردات ولو من وجهة محوية خالصة » lan‏ متعذراً . قفد 
بينا مقدار العسر الذى يمترضنا فى تعريف الكلمة » ومقدار الصموبة التى نلاقها 
غالب الأحيان فى JE‏ عناصرها . بالطبع ينبنى لناعند تمياد الفردات أن sah‏ 
دوال النسبة ؛ ولكن هناك كات كثيرة ليست إلا دوال نسبة » كا أن من 
دوال A a‏ فالنق لاا کار مر Ye‏ یر إل يتن 
أ: إلى وظيفة محوية ؛ BG‏ اعتيرناه من دوال النسبة مخستاه حقه من غير وجه : 
ومع ذلك فالنق لا يعبر عنه فى كثير من اللنات بكلمة منمزله مستقلة : فمندما 
تقول الإرلئدية فى ن T « domelim‏ كل « TY» nitoimelim‏ كل « 
وتقول اللتوانية فى neszü y‏ « أجل neneszu a‏ « لا آمل » لا ترى أن Js‏ 
فى اعتبارنا فى كلتا المالتين إلا كلمة واحدة » ولكنها كلة تحترى على دال 

عدد الكلات لا يمكن أن يحد حوبا Jai‏ فصائل اللواحق . فد استطمنا 
فى الفرنْسية ؛ حمث curi‏ س ol LEGA‏ اخ promener‏ 
s jae D promeneur « axil »‏ » ومن marcheur 6 yl » marcher‏ 
« مشتاء ».ومن Calos « trotteur 6 zul» trotter‏ . ومن er Y TE‏ 
بان کون كلمة led galopeur‏ .موجودة أو غير مو جودة ؛ لأننا إذا 
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احتجنا إلى استم الما فهمنا war‏ التى تكونما ليست . 
عريبة عليه . تى لو ل نوجد الكلمة فى القاموس » وجب عدها بين AK‏ اللنة 
الفرنسية » إذ أنها توجد بإلقوة فى ذه الفرنسيين r‏ . إذن فهناك عدد من 
الكلمات التى لا أشعر مها Die‏ والتى ل أستعملها إطلاقاً » وريا لن أستعملها 
أبداً » ولكنها مع ذلك تسكون جزءا من مفردآى إذ أنها حضر طبيعياً فى ذهنى 
إذا احتجت إلا » وأفهمها على الذور إذا استعملت sul‏ . ومع ذلك فهذا الثال 
الفرنى أقل حجية ممافى لنات أخرى كاللتوانية » حيث تؤخذ الأسماء الجردة 
‚lei‏ الفاعلين بلمراد من إحدى الصيغ الفعلية ا يؤخذ مها الستقبل أو صينة 
التبعية . من هذه الوجهة » التىمى وجهة نظر النحو » تعتبر الفردات غيرمحدودة . 

وهی ليست أقل Tan‏ عن التحديد من وجهة نظر الاستمال المنوى البحت 
للكلات . فقد رأينا فا سبق أن الكلمة لما على وجه العموم من U‏ بقدر 
UL‏ من الاستمالات . ولك نكل معنى منها مستقل عن UN‏ الأخرى» إذ أنه . 
لا يكون فى ذهننا عند استمال الكلمة إلا معتى واحد . يمكنتا إذن أن تقول si‏ 
ونجد فى الفردات كات مختلفة بقدر ما بوجد من استمالات لكل كلمة مرن 
كلاتها.ونا كان عدد الاستعالات الى تصلح ها كل كلة لا جحد » إذ أن الاستمال 
الما تخل استمالات جديدة كل بوم » وجب أن تقر ز أن مفردات الله تزداد دون 
> ما دامت اللغة حية . فكل كلمة فها ينبنى لما أن تعد مات عديدة » ميات 
ستحيل تحديدها : ` 

إذا اعتيرنا السألة من وجهة نظر أخرى » وجدنا كفيراً من YAKI‏ يصح 
أن تعد" بين الفردات : | 1 

هناك نظام تصاعدى لكات يسمح بتمييز الفعل من الصفة أو من الام » 
والامم الشترك من .امم العم ( أنظر الصفحة الأخيرة من الفصل الثالك ) a‏ هذا 
النظام التصاعدى له ما ببررة سيكلوجياً ؛ ولكنه يخلق فروقا خسوسة بين AN‏ 
| فا الذى يصوره لنا انم من أسعاء الأعلام ؟ لا شىء فى أغلب الأحيان . فنك من 
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شخص بين أ كثر الناس ثقافة عنده فكرة حيحة عدودة عن يسمى بركليس 
او نی أغسطس » وعن الدعو لويس الرابم عشر أو عن فريدرك الثالى . 
عن نسمى عاماء أولئك الذين يختزنون فى دماغهم سلاسل من أعاء الأعلام 
ويستطيمون عند الطلب توزيعها بالتجزة إزاء AEL‏ الجهلة والبلهاء . ولكن ك 
من هذه الأسماء نفسها توقظ فى أذهامهم أفكاراً واضعة ؟ . ليست تلك الأسماء فى 
غالب الأعس إلا بمثابة حمل ثقيل يحشون به أدمنتهم . فليس من المق إذن أن Zus‏ 
فى حساب الفردات مالا يصح أن يعتبر إلا GE‏ للذ اكرة . 

وكثير مما يقال بأنه من الأسعاء المشتركة ليس فى واقم الأ إلا من أسماء 
Drei‏ . فإنى أعرف أن الكلات .الأتية : étourneau‏ « زرزور » 
و linottell‏ « عصفور التيل « و ph D &merillon]i‏ » و ar‏ 
« صقر » كلها أسماء طيور SY‏ قابلت هذه النكلمة أو تلك مصادفة فى أوصاف 
بعض الناظر h AEI‏ أو عند تصفحى لكتاب من كتب التاريخ الطبيمى » ولكنى 
لا أستطيم أن أ كو نلنفسىأية فكرة عن هذه الطيور : فأعاؤها لا توقظ فى ذعنى 
ai‏ صورة محددة ؛ إنها طيور؛ وذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنها » وإنه لكثير . 
فهناك أمماء أخرى كثيرة أحار فما إذا كانت ندل على حيوانات ندبية أو على 
زواحف أو أسماك ؛ فيا إذا كانت نباتاً أو معدا ؛ حى أصل إلى بمض الكلمات 
النسية فى أركان ذا كرلى فأعثر علها مصادفة ولا أعرف Le‏ شيا مطلقاً » 
لا أعرف عنها YIN‏ كلمات فرنسية . 

وهكذا إذا تابعنا امتحان الفردات » وتحليل الكلمات الى حثوى علها 
أكلمة كلمة وتصفينها » أ ركنا أن ماع الرجل العم الثقف مها يمتوى على عد 
sS‏ من الكلمات الى يزدعم بها رأسه دون جدوى . ولكن الكامات 
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تتدرج 'بصورة غير حسوبسة من تلك الى نشعر مها شعؤراً اما ونستعملها: فى 
حياتنا اليومية إلى تلك الى دخلت ذا كرتنا عرضاً ولا تؤدى لنا أية خدمة . فإذا 
أردنا عند إحصائنا للكلمات أن نضحى hu‏ بنصيب » فإلى أى حد يحب أن قف 
G‏ تميق هذا النصيب Y‏ | اا 

أيحب أيضا أن نضيف إلىكل ذلك ما يثقل نا من أحال من جراء معرفة 
لنات أجننية ؟ إنحاذق اللغات الأجنبية هو اذى يستطيع أن يمير عن فكرة 
واحدة بعينها فى عدة A‏ . وترجان فندق من الفنادق الختلطة يعرف أسماء 
الأشياء التداولة بثلانة أوجه مختلفة » أو أربة أو as‏ فهذا عرين للذاكرة 
تفرضه عليه zur‏ أفنقؤل إن مفرداته تبلغ ثلاثة أو أربمة أو محسة أمثال خادم 
الفندق الذى لايتعامل إلا مع أبناء لنة واحدة ؟ نعم إذا أدخلنا في حسابتا هذه 
الحقيقة الواضحة » وهى زيادة الجل الذى تضطلع به ذا كرته . ولكن الواقسع 
أن مفرداته فى هذه الال ليست أ كثر FR‏ بل إنه علك ist‏ غتلفة من 

الفردات تتلاصق بعضها ببعض ويتراص” بعضّها فوق بعض دون أن تندمج عادة t‏ 
ا الظروف . 

K مفردات‎ zeit هناك حاحات مشتركة بین جيم الناس » » ولهذه‎ l 
مكان . يقال بان الفلاح الای لا يحتاج فى‎ R 
كلمة ؛ فلنسم بهذا الرقم » وإن كان لا يجادل فى أنه‎ A حياته إلى أ كثر من‎ 
بتحتم علينا أن نقول بأن السيد لا يكاد يستخدم‎ X دون الواقع بكثير . وعند‎ 
أ كثر من هذا القدر فى حديثه العادى . ولكنها ليشت نفس الكلمات الى‎ 
قو يرق لفنة‎ LA الفرق 2 غر أن‎ es الشعى ؟‎ JEN يستعملها‎ 
» وبذلك يكون له وعان من الفردات‎ . ee: 
SH AI نوع للصالون ونوع للمزرعة . وإذا كان جندياً عزف‎ 

)١(‏ أ رجل ابلاط الذى ينكام لغة اسوقة له عندى » فضل العارف بالات الأجنبية 
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٠‏ كان يشارك فى عل من العاوم » عرف مغرداته الفتية . وإذا فرضنا أنه يعرف 
ay‏ أحنبية أو لنتين » أضيفت u‏ من قبل : أنواع من 
الفردات مختلفة ؟ إذ أنها agt‏ عن حاحات مختلفة وتستخدم للتفام مع أشخاص 
أوضح ما يلاحظه الإنسان عند اختباره للمفردات عن كثب » هو التعقيد 
البالع للمتاع الذى يحمله الشخص ف دماغه من الكامات . فليست العناصر الى 
SG‏ مستوى واحد داعا » لا حوبا ولا سيكولوجياً » ولا من ناحية 
الاستعمال الذى تستعمل فيه oida c‏ النقطة الأخيرة أهمية خاصة . ذلك التعقيد 
"هو الذى يحمل للمفردات أهمينها . وسنتكل عنه عندما ندرس بنية اللغات . أما 
الآن فستراه يفسر لنا التنيرات الي تتعرض لما الفردات . | 


Be 
؟‎ Agile كيف تغير الكيات‎ 


بوجد فى تطور اللغة فرق بين الصوتيات والصرف والفردات . 
فالنظام السولى يستقر منذ الطفولة ويستمر طول الياة ؛ فالإنسان يحتفظ 
حتى آخر حيانه بمجموعة المركات التى تمودت hele‏ أعضاؤه الصوتية منذ طفولته 
ei‏ إلا أن يحدث له عارض نايج من التعليم > وذلك فى حالة أن تلقن Gk;‏ 
جنبيا يحل حل النطق القوى . النظام الصرف ابت أيضاً . نمم إن استقراره 
e‏ ل ؛ ولكنه بعد أن يستقر لايعتريه تغير يذ كر . ذلك بأن المرف 
لايتغير فى أثناء جيل واحد ؛ بل هو كالصوتيات إعا يتغير فى الانتقال من جيل 
إلى جيل . فالنظام الصو والنظام النتحوى إذا ما | كنقسبا مرة بقيا طول العمر » 
ويدينان باستقرارها إلى استقرار ذهنية التكل . 
أما الفردات فعلى المكس من ذلك لانستقر على حال » لأنها تتبع الظروف . 
فكل متکل بكرن رداك من أول al‏ إلى ls T‏ عداومته 5 الاستعارة 
تمن يحيطون به . فالإنسان بزيد من مفرداته ولكنه ينقص مہا أيضاً ويفير 
الكالات فى حركة دائمة من الدخول E‏ © . ولكن الكامات الجديدة 
لا تطرد asal‏ داعا ؛ فالذهن بروّض نفسه على وجود الترادفات والاثلات 


t رقم 28 ؟ ونروب »رقم ٠١٠ء جلد‎ > TET (WD 
وما یلہا ( وذلك عن‎ ٥1۱ ص‎ » Yo dera رقم‎ » Jaberg grks ؟‎ ١485 ورقم‎ 
E. Littré : Comment les mots changent 4 A . ١ السألة وتار ما ) . وانظرخاصة‎ al 
‚Comment ؟أ.مييه.‎ ( YAAA مم مقدمة وتعليقات إيشيل بريال » باريس‎ ( de sens 
ص 1 — 4 ؛ وياول‎ › 1۹۰7 — 14۰0 cr رقم‎ les mots changent de sens. 
٩۹٩۸ رمم ۰ :۰ لد ۲ ۰ ص‎ » Persson ؟ ويرسون‎ ٤ فصل‎ » ۱۸۸ Sye Paul 
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وبوزعها على وجه العموم على استغمالات مختلفة . فالكلبتان الفرنسيتان chaire‏ 
« كرسى »( ولكنها تقال لكرسى الأستاذية أو كرسى المطيب .... ال ) 7 
و chaise‏ « کرسی » ؛ أو sieur‏ « سيد | للاشمال العادى | و seigneur‏ 
« سيد » [ تطلق على النبلاء أو عل من لم أتباع » أو من يعطى لمم لقب السيادة 
من جهة رععية ] لبس لما نفس القيمة + ذلك بأن المياة تشجم على تنير الفردات 
N‏ تضاعف الأسباب التى تؤثر فى السكامات . فالعلاقات الاجماعية والصناءات 
والمدد التنوعة تعمل على تير الفردات وتقضى على الكامات التدعة أو تحور 
معناها وتتطلب خلق كلمات جديدة . ونشاط الذهن يستدعى ER‏ للعمل فى 
الفردات . وبالاختصار فان الأسباب التى تؤدى إلى تنير الظواه ليست فى أية 
E DLR A‏ 
لانكاد نفكر فى تغير الفردات حى يتحه ذهننا فى التو إلى حياة الكامات 
«la vie des mots».‏ وإلى الكتاب الصغير الذى كتبه أرسين درمستتير 
Arsène Darmsteter‏ بهذا المنوان”'2. ولکن العنوان ليس أحسن مافى هذا 
الكتاب . فعبارة حياة الكامات نفا عبارة موقمة فى اللبس و كثيراً ما أدت إلى 
تفسيرات لو “مها دارمستتير لا فاته أن يحتج علها . إذ لا يقل أن تمتبر AO‏ 
اعتبار الكائن الى . فالشبه بينهما ظاهرى فقط . لأن الكامات لا ولد وغوت 
على الصورة الى مها ولد الإنمان وغوت . ققد نستطيع استثناء أن نمين N‏ 
التى فما دخلت فى الاستعمال كلمة لم نكن معروفة حى هذا المهد ؛ مثلا كلمة 
chandail’‏ برجم ظهورها إلى عام ۱۸۹٤‏ ؛ ويعزى خلق Lo» pudeur iK‏ & 
إلى الشاعردييورت bienfaisance aß‘, t Desportes‏ «إحسان »إلى الأب 
(۱) رقم i . ٦۲‏ 
)¥( كيدا ¿Clédat‏ رقم وه ء الطبعة الرابعة س ١١۷‏ . 
(r)‏ فوصلا á EW « Remarques sur la langue française : Vaugelas‏ 


رقم ٠۲۷‏ » طبعة سنة ۸ Yale‏ » ص VEA‏ . ويلاحظ أن كلة pudeur‏ عا استممله 
منتني vo/r « Essais } Montaigne‏ و e/r‏ ( 
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دی سان سير Mde Saint - Pierre‏ . وكاخة obseönitö‏ وهی i‏ خلق 
التحذلقات » كانت تبدو Molière y pa g pobl‏ كأنها خلق جدید Pa‏ 

وأحدث من كل هذا rescapé‏ » ناج » الى دخلت الفرنسية على LÓ zi‏ 
الكورير ai gj) Courrières‏ 1905 ) وكلة indésirable‏ « غير مرغوب 
فيه 6 الى دخلت على أثر منامرة غرامية متم صاحها من دخول AYA‏ التحدة . 
NA NO‏ يتعلق باتنشار T‏ نسية الشتركة وكانت مستعملة 
u Le‏ « با — دی — کالیه » isll ja £ Pas - de - calais‏ باستعارة 
كلة من اللغة الإجلزية . فمندنا « إدخال » لكامتين في الفرنسية » ولكن 
فى ظروف لا تشبه اليلاد فى ثىء. 

استبدلت الفر نسية كلمة tète‏ « رأس » مكان الكلة القدعة !6ه الأخوذة 
من caput‏ اللاتينية » وكلمة jument‏ « فرس » مكان كلمة EN ive‏ من 
8 اللاتينية . فلنفترض » وإ ن كان افتراضاً بعيد JEY‏ » أن كلة chef‏ عادت 
إلى الاستعمال tête gas‏ « رأس » » وأن ive‏ احتلت مكان مناقستها الوفقة 
jument‏ « فرس » ؛ أيمكننا فى هذه الال أن تكلم عن عوذة كلمة صريضة 
هی (chef)‏ إلى الحياة » وعن بعث كلمة بعد مومها ومى كلمة (ive)‏ ؟ ذلك 
مالا نستطيعه بأية حال » بلكل ما هناك هو إدخال كلمتين جديدتين فى الفردات 
ولا يمكن أن يقال وجود صلة بين كلمة ive‏ الى كانت فى المصور الوسطى وكلة 
ive‏ الجديدة الى Sal‏ فى bti‏ هذه بواسطة الموى أو الحاجة . 

وقد تنتقل كلة من لغتنا إلى الخارج » وتصير مفقودة بالنسبة لنا » م تعود 
إلينا بعد قرون . مثال ذلك كلة flirt‏ « منازلة » وكلة budget‏ « ميزانية » 
اللتان تمتبران عندنا اليوم مستعارتين من ey‏ ؛ ولكتا نعل أن فرنسا 
موطلهما الأصل > Ugla‏ عبرا البوغاز إلى aei‏ منذ زمن قديم . ومع ذلك 
فن غير الحق أن ننظر بمين المد إلى ذلك الجاز الذى يشبه الكهات بالسنافرين 
Sal‏ يعيرون الحدود فى أنحاه ما عم يعودون إلى عبرها من جديد فى انجاه مضاد . 
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ذلك بأن الكلمة التى ؤفدت علينا من LAEN‏ ليست هى الكامة الفرننية القديمة 
fleurette‏ » فير » وإعا حاءتنا كلمة flirt el‏ « منازلة » أدخلناها 
فى لنتنا الحديئة . وليست كلمة bogète‏ « كيس صنيذ » القديمة مى التى 
استرجمتاها فى صينة budget‏ « ميزانية © Wels‏ جاءتنا كلمة ale‏ كلة 
أحنبية » كلمة ندل e‏ فضلا عن ذلك » عل في الي ما ندل عليه الأول . 

ومع ذلك فمل الاشتقاق الذى يقص أثر AK‏ فى خلال المصور والأقطار 
ذو فائدة عظمى . نعم من التفق عليه أن الكلات لا نحيا حياة مستقلة » 
ولا وجود لما إلا فى ذهن بى الإنسان . ولكن هذا النشاط الذهنى الذى 
لا يكف عن Je‏ ف الفردات . فلنمب الغلطة التى تؤدى إلى أخذ 
الصورة التمكسة فى الرآة على i‏ شخص حى » لأن الصورة لا حياة لما . 
ولكن هذا لا يطدن فى أن TA‏ تقدم لنا بأمانة تامة سلسلة المركات التى نعملها 
all. ul‏ محم على هذه السورة أو أن ترما كل ناعم 
على الشخص الذى LESS‏ . وهذا التعليل الساذج يكن لتبرير قيمة gi‏ 
الى يمكن أن ننتظرها من الاشتقاق . 

ومع ذلك فهناك شرط لابد au‏ . دلك أن الاشتقاق لا يعتبر تله منتهيا عندما 
ae‏ الصبرفى أن يقرر تاربخ بض م كات قد أخذت على انفراد . اشتقاق الألفاظ 
منفردة لا فئدة منه فى حد ذانه » قاطالة الماصة » مهما ثب بت علمياً ليست إلا ملهاة ' 
تسل ll,‏ يستخرج منها مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حالات أخرى . 
ور نعم أنه بوجد من بين الاشتقاقات حالات كثيرة لا تؤدى إلى Eli‏ عامة . 
قلا ما کارا أن تكون كلة ال échalote‏ « نوع من ال2 اة 

من أمم مدينة عستلان Ascalon‏ « أو أن hussard‏ « جندى من الفرسان » 
ا انم العدد « عشرين» ea Ab‏ أوأن لبون li Lyon‏ مديئة ت الله 
لوج« عا » : فذلك يمك نأن يفيد منه من يدرس زراعة الحضار أوالؤسسات 
الحربية أوالأساطيرالكلتية ؛ ولكنه لايفيد الام اللنوى فى شىء AÙ.‏ اللذوى 
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Y‏ بالاشتقاق إلا ليجمع أ كبر عدد تمكن من العمليات المنوية التشامهة 
بقصد أن يستخر ج مها القوانين العامة التى بمقتضاها يتطور معنى الكلات . 
هذه القوانين لا تكون إظلاقا فى RN‏ نفسها . وغلطة درمستير أنه el‏ ش 
«وجود نوع من النطق الداخلى الذى KE‏ التنيرات المعنوية للكلات . فيظهر 
أن نظر المؤلف ل تد إلى أبمد من تلك التجريدات السكولاستية التى ers‏ 
ف nn‏ الجازية أو فى تسمية ت الأشياء الجديدة eh‏ قدعة : Je: b‏ إل 
نى الواقمية الشخصة التى تمثلها الكلات . 
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التكلات على ما مى مرتبة فى الذهن ليست منمزلة . وميل الذهن إلى تجميعها 
إلى عوارض » كموارض الاشتقاق الشمى التى تصب .الكلات فى صينتها ( انظر 
ص ۲۳۲ ) . وأر التجميع على ممنى الكلات أقوى منه على ao‏ 

عرى الأسرة الممنوية ELE‏ كل كلمة فى ممناها التقليدى ؛ أو إذا حدث 
لكلمة من كاات الأسرة الرئيسية حول فى معتاها » جذبت معها WI‏ 
الأخرى إلى المنى الجديد . فلا تخصصت كلمة c habit‏ وممناها « حالة » هيثة » 
فى معنى « اللباس » » أصاب الفمل habiller‏ « الوضع فى هيئة ما 6 نفس 
التخصص ؛ وهاتان الكامتان جذبتا إلهما مشتقاتهما habilleur LS‏ 
« من يلس © و habillement‏ » الإلباس « وا déshabiller‏ » انتزاع 
الملابس » اج »> والكلمتان pondre‏ أو ponte‏ حولت كلتاما فى وقت واحد 
من فكرة » es‏ عامة إلى فكرة « وضع البيض » فى الكلام عن طار 
أنثى . فالإحساس بالاسرة اللغوية أمسك هذه الكلات ine‏ 

Li‏ إذا: تراخت عرى الأسرة أو انفسمت E‏ ميق ثىء لنع الم من أن 

يضل: الطريق : فالكلمة اللاينية captiuus‏ احتفظت co‏ « أسير » خلال 
1 بخ اللغة اللاتينية 5 » لأنمكان بوجد إلى جانها capio pall‏ 43579 . 
وفى الفرنسية è‏ يبق الفمل captiuus Koa Ka capio‏ المشتقة منه ) ولكن 
فى حالة المزلة تلك ؛ فلما م تبق لما سنادة من الأصل الذى اشتقت منه وأصبحت ٠‏ 
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غير عستبطة بعائلة صرفية محدودة » تطورت ljala‏ ريما chétif El‏ 
a »‏ » ضيف » . هذا التطور فى المنى الى ساعد عليه JAA‏ الجمؤعة الى 
تنتسب إلا الكلمة أصلا ؛ يرجم بعض الثىء إلى وجوڈ كلمة i petit‏ 

aa‏ « صغير » ( والتى أدّت إلى خلق مؤنث مها بصينة chetite‏ بعض 
المجات ) . فكلمة chétif‏ » وقد انتزعت من منيها » عرست على شكل U‏ 
ف مكان ee‏ عحموعة h gina‏ أخرى . 

ولا تقل" عن ذلك أهمية التجمع الصرفق . فقد رأينا إلى أى حد تنضح 
اللاحقة أحياناً على الكلمة حتى حول قيمتها على عرار الكلات الجاورة التى 
يحتوى على نفس اللاحقة . وكثيراً أيا ما رى الصلة الصرفية التى BO‏ بين 
كلمتين » عنم هاتين الكلمتين من أن يتحول معناها إلى معى جديد UC‏ 
meurtrier‏ « قاتل € As, 2a‏ ب meurtre‏ « قتل )a‏ كارتباط ouvrier‏ 
d‏ عامل « JE» œuvre‏ » أو vitrier‏ « زجاج » vitres‏ « لوح زجاج » ( 
فم تقح الفمل meurtrir‏ « يصيب بالكدم ) ومئه ) meurtrissure‏ «كدم «( 
فى معناه الحديد . ولكن تشير الى يكثر إذا تراخت الصلة الصرفية التى تربط 
الشتق بالإأسيط [ يمنى الشتق منه ] فنكلمة toga‏ اللاتينية ليس لما ممنى اشتقاق 
غير « ما يغطى » ملحفة » E‏ وه الاسم الجرد من فعل tego‏ » کا فى الجال 
فی AKII‏ الإعريقية plab Droopi‏ € من هبب « أطم € و von‏ « رعى » 
من ص D‏ أر عى » و مەی D‏ حنان» من D oréoyw‏ أعن ¢ . so,‏ 
هذه الصياغة نادرة فى اللاتينية بقدر ما مى شائعة فى الإغريقية . فصارت الرابطة 
الئى تصل 0094 ب سمه أقو ی من تلك التى toga Ja‏ ب tego‏ خم يكن | 
هناك إذن ما يكنم الكلمة toga‏ من أن شب على استعمال خاص » وهو الدلالة 
على وع من اللابس بعينه . l‏ 

فى الألانية العليا القديمة كانت بعض الصفات التى تصاغ بمساعدة iM‏ 
علك إلى حانها ظرنا يحتوى على اللاحقة -0- ؛ مثل festi‏ « ثايت »6 و fasto‏ 
skòni £ » SLA»‏ « جيل » و sköno‏ « يجال » . ولكن هذه الصياغة 


الزدوجة ل ثبت Tede‏ الرمن؛ وصار الظرف يصاغ م نالصفة مباشرة . ومن هنا 
ورثت الألانية » بعد سقوط النهايات » زوجين مختلفين من الكلات ها : Test‏ 
« ثابت schöny«‏ « جيل » ( وهاسفتان ( » «(ob bla, ( schon, fasts‏ 
فلم تعد الصلة رحس مہاب نک ل كلتين . فساغد ذلك على تطور معى الظرفية” fast:‏ 
أخذت ممنى « G è‏ » و schon‏ أخذت gas‏ « قد déjà‏ » ( قارن فى الفرنسية 
à Ia belle heure‏ » لسن li Ulea Í C » de bonne heurey « LH‏ 
أرادت الألانية فى ttl‏ هذه أن تقول « بثبات أو يمال » قالت fest‏ و schön‏ 
ترينا هذه الأمثلة مقدار الأثر الذى مخضم له الكلات من جراء الكلات الأخرى 
التى من نفس الأسرة اللغوية . يحدث ف الدماغ عمل غير شعورى ينبت الكلات 
فى بعض ZU‏ ويمدها للاستمؤلات الى نوه إلها . وفى الاستمال تتعرض 
الكلات إلى تنیرات أخرى فى العنى » والتثير فى هذه الر ة يأ من سياق النص . 
ترود كل كلة فى EL‏ استم الها تزويداً ناما بقيمة وقتية تبعد عها جيم الم 
النائجة من الاستمالات الأخرى التى تصلح لما الكلمة . ومع ذلك فان استمال 
SUCI‏ يقوم بواسطة هذا التنوع نفسه ء بتأثير Alb‏ على دلالتها . وهذا يتجلى 
فى صورتين : الأولى تنحصر ف أن الاستعمال الثابت UO‏ بمينها فى نص واحد 
بعينه يككن أن eat‏ الذنهن » إذ أنه لا لم يكن ad‏ الوسيلة لتحديد قيمة الكلمة 
بللقارنة » فإنه يتعرض لتغييرها . ومن.جهة أخرى قد يؤدى الاستعمال SEN‏ 
٠‏ لنفس الكامة فى نصوص مختلفة إلى إبلاء قيمتها أو إلى تغييرها , 
et‏ جلة أو نقرؤها رى الكامات التى تشتمل علا يفسر بعضها 
بعضا . فإذا كانت مها واحدة غير مألوفة لنا — والواقع أن هناك Li‏ فترة 
فى حياتنا نسمع ها UCI‏ لأول عة س حاولنا بطبيعة ae lit JH‏ 
على سياق النص ؛ وهذه هى المطة التى يتبنها التلاميذ عندما يحاولون Anz‏ نص 
أجنى » نص لاتينى أو ألاني مثلا . هذه الفكرة التى Jat‏ علها بالتخمين قد 
کون زائفة:. RO‏ غالب الأمى » لأن الكاة WE‏ بعد 
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ذلك فى جل أخرى مع كات أخرى تحدد لنا ممناها ٠‏ وعلى هذا انحر Get‏ 
الذهن معنى كل l aS‏ 

وهناك كامات محدودة الاستممال لا تظهر مطلقاً إلا فى سمبة بعض الكلات 
الأخرى . ٠‏ وفرصة LER‏ ف هذه zus‏ ت أوسع .> اتفال اعم و 
الوسيلة لتحديد قيمنها . وى هذه ال مال كثيراً ما تبتعد الكامة عن LIY‏ الأصلية 
بسبب العنى الرائف الذى يضاف إلما .. فكامة fruste‏ كانت لا تقال فى الأصل 
إلا Gos‏ للعملة الى مسح رمعا ؛ رصار يفهم من عبارة ae monnaie fruste‏ 
خشنة الصنع خالية من الفن والدقة . ثم صإرت تطلق بطريق التوسم على الرجل: 
الفظ BAN‏ غير البذب . فهذا الذى تغلب هو معت زائف » ولمل الذى ساعد على 
٠‏ ذلك x‏ صوفى غامض بین هذه الكلمة وبين الكلمتين : ; rustre‏ و rustaud‏ 
» خشن 5 © 

الواقع أن الذهن يسعى إلى wat‏ مى الكلمات بجميع الؤسائل التى فى 
data‏ . ولكنه بخدع أحيانا إذا وجهته بمعض ظروف خاصة فى طريق غير 
مستقم . فالصفة émérite‏ كانت تطلق فى الأصل على الوظف الذى يمال إلى 
الماش . ثم صاروا يمحا كون اللانينية حذلقة فيطلقون عبارة professeur‏ 
émérite‏ على ما نسميه الآن « أستاذ شرف » ولكنهم راحوا يفسروتها على 
أنها ندل على « الجدارة » mérite‏ أو سمو القام ؛ فأصبحوا الآن يصفون الأستاذ 
émérite 4il‏ إذا أرادوا وصفه بالامتياز . وهذا ضد الممنى الأصلى » ولكنه 
استقر إلى حد أننا لن ar‏ الناس يتكلمون عن فارس émérite‏ أو 
طيار émérite‏ . والآن بعد أن توسعت هذه الكلمة فى استعمالانها ودخلت فى 
نصوص متنوعة » ققد امتدت أمامها :الفرصة للاحتفاظ بإلمى سلما وإن كان قد 
أضيف إليها عن طريق الخطأ . Ä‏ 

ومع ذلك الاسظ أن نى REN‏ ريد OP‏ للتغير » كا زاد NER‏ 


)١(‏ كتب حديثا أحد أعضاء الأ كادعية كتاباً تقر فيه الملة الآتبة يلخص فيها صورة 
L’ensemble est solide , dominateur et fruste <٠ : oA Nein Ji‏ < 
> هو عل Ah‏ متين » متلط » خثن . » 
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وكثر ورودها فى نصوص مختلفة . لأن الذهن فى AN‏ بوجه كل عة فى 
أنجاهات جديدة ؛ وذلك بوحى إليه GE‏ معان جديدة bages ٠‏ ينتج ما يسعى 
polysémie pt‏ . يحب أن نفهم من هذا الاسم قدرة الكلمات على RPI)‏ 
لالات متنوعة تا Ü‏ للاستعمالات الختلفة التى تستعمل فيها ؛ وعلى البقاء فى اللغة 
i‏ مع هذه الدلالات . وعندنا مثال جيل ع ن التأقم قى كلمة bureau‏ » مكتب 6 
إذ كانت تدل فى الأصل على وع من سح الصوف BAN‏ المسمى étoffe de‏ 
bure‏ لم أطلقت على قطمة SUN‏ التى تنطى هذا النسج » ثم على قطمة الأناث 
الى تستعمل لللكتابة أيا كانت e‏ ثم على الذرفة التى محتوى على هذه القطمة من 
card‏ ثم على الأعمال التى تعمل فى هذه الغرفة » ٠‏ م عل على الأشخاص الذين بقومون 
مهذه الأعمال » وآخرا | على أيه مو عة من الأشخاص تقوم بادارة إحدى الإدارات 
أو الجميات . وخلق معنى جديد لا يقضى بالضرورة على المانى السابقة ؛ فهنا يكن 
لكل العافي أن تب حية فى اللنة إذا استثنينا الأول منها « نوع من النسج » . 
وحركة التنيرات المنوية لاتسير داعا فى خط مستقيم ؛ بل تسير ىكل LEN‏ 
حول المنى الأسامى » وكل واحد من الممائى الثانوية يكن أن يصير بدوره مركزاً 
Ina‏ للاشعاع العنو Me‏ ْ 
مما تعددت الاستعمالات الى تملح لها الكلمة وتتوعت » فان أحدها يطغى 
lie‏ على ما عداه » وهو sill‏ يعين معنى الكلمة الأساسى على النحو الذى Jæ‏ 
عليه فى القاموس . فإذا اتفق أن وجد استعمالان غالبان أو أ كثر وم يكن فى 
الإمكان تداخلهما » فمنى ذلك أننا أمام كلمتين مختلفتين » كأ هى الال فى الأمثلة 
ال كورة فى الصفحة الثالئة من الفصل الأول بالمزء الثالك . ولكن هذا الى 
الفااب لا يستطيع أن يضمن لنفسه البقاء مطلقاً ٤‏ فهو حوط ععان ثانوية تتحفز 
Lels‏ للظهور عليه واحتلال مسكانه gall.‏ الجديد ينمو شيثاً فشيثاً. ؛ وحل نفسه . 
محل القسديم » كا عتص فرغ الشجرة المصير إلى أن يذوى الجذع N‏ 
وعندئذ تجد الكلمة نفسها وقد تنير معتاها . 
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لبيان أنه وجد بين ممانى الكابة الواحدة معتی يتحفز داعا لفرض نفشه على 
الذهن ؛ يجدر بنا أن نتأمل السألة الأنية : الاسم يمكن أن يكون ذا علاقات متتوعة 
معالحدث الفملى؛ ولكن عندما يؤخذ فمل من هذا الام ». فانه لايميربه على وجه 
العموم إلا عن علاقة واحدة من هذه العلاقات . فهناك إذن اختيار غير شمورى . 
من انب المقل e‏ إذ أنه يحتجز من بين جيم الأحداث المكنة الحدث الذى يحتاج 
إلى التعبير عنه فى وقت ما . ويبق لاستقرار UT‏ صاخ على هذا النحو فى 
اللنة YA‏ توجد عقبة فى سبيلها من ناحية أخرى . فالألانية اشتقت من Herz‏ 
« قلب « herzen‏ « يضم إلى قلبه » ک) اشتقت Ne‏ ع «ya » bruinne‏ 
Pr »bruinnim‏ إلى صدرى » ؛ ولكنا رى الألانية تشتق من Kopf‏ «رأس» 
Köpfen‏ الذى يدل على ki»‏ ام الرأس » ؛ والغالية تشتى من cefn‏ « ظهر » 
cefnu‏ ص « يدر ظهره » ؛ ؛ والإرلتدية من dorn‏ « قبضة اليد « durnim‏ 
E » SH 0‏ والإغريقية من 6495 «لم > eee‏ « ينع اللحم » » 
وق ال E‏ أحد الناس أى « وضع غطاء له على رأسه 4 و a‏ 
أو gifler‏ أحد الناس u‏ « ضربه على fessell‏ « الإلية » أو على ال gifle‏ 
( كلمةة قديمة معناها “a‏ ( أي « : ALi‏ ) ؟ و olaa 1A plumer‏ » اليلق 
(plumes) «a,‏ » £ و boucher‏ يعنى D‏ سد A) bouche J|‏ ( لك 
و échine „Sal. échiner‏ ( ااممود الفقرى ) © £ و e J” las peler‏ 
peau II‏ ( الجارة ( « (Siyad)‏ ؛ ويقال فى اللغة الشعمية zyeuter‏ ومعناد 
fixer des yeux‏ « تحدجدبعينيه » » ومن pilus‏ «شعر» NL‏ فعلان 
ina‏ واحدة می ; ¿pilare‏ «أحدها» فى المصر الأول ( Noviüs Afranius‏ { 
ومعناه2 يكسوه الشعر » والثاتى فى عصر الإمبراطورية ؛ وه مناه « يحلق الشمر» 
(Martial)‏ . فلا نوجد قاعدة gA‏ هذه الصياغات التى , les‏ إل عهود مختلفة 
ونشأت فى أوساط مختلفة أو أن القاعدة الوحيدة هى التمبير بالفمل عن Such‏ 
الذى يعد أخص من غيره بالكامة فى اللحظة التى يقر هال 


« 51١ رقم‎ T. Hudson Williams هدسن وليل‎ ٠ el عن هذه الأمور‎ )١( 
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هناك نقابل شيا بجكن أن بقارن فى الصرف بالصيغ القوية والصيغ الضعيفة ؛ 
فبين SUCII‏ من حيث العنى نوع من النظام التصاعدى يحتوى على معان قوية 
ومعان ضعيفة . فالأولى » وهى ليست أقدم العانى بالضرورة » تفرض تفسها على 
المقل بعجرد ذكر الكالة ؛ وتدين ya‏ إلى أعمية استمما ما ؟ أما الثانية فتبق 
فى الظل UN‏ نادرة الاستعمال أو خاصته ؛ ولا بد » لإخراجها من الظلام ؛ من 
مساعدة كلمة أخرى تضيئها وتظهر قيمنها E‏ ولكن نظام ZU‏ التصاعدى هذا 
لا شيء فيه من الإطلاق والثبات : ذهو خاضع cha‏ الاستعمال جميعها » تلك 
التى نو لد التاق . 

6 د 

ترجع أحياناالتنير ات الختلفة التى تصيب الكامات من حيث المعنى RI‏ 
أنواع : التضبيق والاتساع والانتقال . فهناك تضييق عند ال مرو ج من معنى عام 
إلى معنى خاص jaw D pondre) ja‏ » و hi « sevrer‏ » و traire‏ 
y‏ يحلب » )؛ وهتاك اتساع فى الخالة المكسية أى عند المرو ج من معنى خاص 
إلى ge‏ عام مثل ( chercher‏ » يبحث عن « و ‚triom-« Ê- « gagner‏ 

d pher‏ ينتصر » ؛ وهناك:انتقال Jaba Laze‏ المنيان أو إذا كانا لا يختلفان 
من ية الو والحسوص Lie)‏ انتقال UOI‏ من الحل إلى SL‏ 

من السبب إلى السبب أو من الملامسة الدالة إلى الثىء الدئول عليه الج » أو 
Ei‏ . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق ينشآن من الانتقال 
فى أغلب الأحيان ؛ وأن انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى يطلق علا النحاة أسماء 
اصطلاحية ) métaphore‏ « الاستمارة » synecdoque‏ « إطلاق البعض على 
الكل » أو Jel ‚Al p mötonymie‏ وجه عام « أو zn catachrese‏ 
الرسل بعلاقة الشّبه أو غيره عند عدم ؤجود el‏ النقول إليه » الخ ) ٠‏ 
ونجد أمثلة مها فى جميع الكتب المدرسية ° ؛ وهذا بننينا عن بها هنا تفصيلا ٠‏ 


: وبريال : رقم هه . وراجم كذلك ل . کلیدا‎ » ٠۲ أنظر خاصة درمستتي: رقم‎ )١( 
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ولمل من الأفيد أن نذكر بإيجاز كيف تفسر أنواع التغير الثلاثة بظروف 
الحياة نفا . 

من حالات التضييق تلك الخالة.التى يطلق فا الاسم العام على طائفة خاصة 
ثل les‏ خير ثيل فى نظر SM‏ . ذلك أن الإنسان إذا وثق من أن عد 
قادر على فهمه أعنى نفسه من استعمال اللفظ الدقيق الحدد وأ كتنى بالتقريب العام 
خعندما يطلب من الفتاة الفلاحة أن تدخل « الام » è‏ تتردد abl‏ واحدة 
ss‏ لكر EN‏ لأن البثر فى نظرها هو AU‏ 
N us‏ . وبالطبم لو تکل الراعى أو الحوذى عن الهائم كان القصود مها 
فى الحالة الأولى الأغنام » وف الثانية الخيل . وهذا التخصيص كثيراً ما تراد 
آثاره فى اللغة . فانم الطائر فى الإغريقية القدعة dans‏ أخذ ممنى « دحاجة » 
منذ التارخ السیحی ( تقرأ فى إتجيل لوقا ٤‏ إسماح ovie ) 54 Ee ١١‏ 
« دجاجة » ) واليوم يطلق على الدجاجة فى الإغريقية 3 المدئة „dovida Ja)‏ 
وبنفس الطريقة صار اسم الطائرعى العموم anea‏ يطلق ف الفرنسية على OA‏ 
وقد ينشأ التخصص أحيانا من عرد الحذف ؛ وذلك كا تستعمل كامة mass‏ 
« خروم من » فى الإغريقية الحديثة لادلالة على الأمى . لقد رأوا أن الحرمان من 
النظر أشد أنواع الحرمان » فأعفوا أنفسهم من الإشارة إليه بأوضح من هذا . 
كذلك ف اللغات الرومية اتخذت الصفة orbus‏ معنى « أعى » . ولكن لمل 
ارغبة فى التخفيف لما نصيها هنا ؛ ف اكت lleadh‏ العام لتجنب ما فى الكامة 
الخاصة من غضاضة . : 

الكامات العامة لا نكاد تستخدم فى الاستممال Au all a‏ إلا إذا 
کان ذلك عند الفلاسفة ؛ فكل واحد من التكلمين يطلقها على نوع خاص من آنواع 
النشاط . وقد UST‏ الانة عن العانى الختلفة لكلمة sb. Mayr‏ سناها يختلف 
(s‏ لا إذا كان الكلام فى الجراحة ge‏ أم فى الفن ا لحز آم فى شئون النابات 

. ۷ علد ۸ص‎ › ( Anzeiger) y» رقم‎ :.Niedermann upas (N) 
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أم فى الرياضة ؟ وتبماً لذلك نعرف ما إذا كان يدو ا 
الحم أو عقد صفقة من صفقات البورصة أم قيادة كتبية من الحيش فى ميدان 
لقال أو تلم A‏ الى يجب أن تقطم أو حل مسأل TA‏ 1 وإذا تکل 
علناء اللاهوت فى عملية الروح القدس » أرادوا معنى N‏ غير هذه ججيماً . ؤكلمة 
« مونم » أيضاً من EU‏ تحتمل استعمالات مختافة كل الاختلاف . 
فهناك: موسم ما عند كل من مدير الفتدق وصاحب « اللا » وتاجر الفا كهة 
BEREITEN‏ أو صانم » فلكل واحد من هؤلاء 
« موم » وهو الفترة التى يكون فها نشاط العمل على أشده » ومختلف هذه 
الفترة باختلاف أنواع النشاط وباختلاف SUN‏ . وفى جزء من بر وكشير 
Pembrokeshire‏ من بلاد النال يطلق الوم على الفترة الی ری فها خيل gul!‏ 
يجوب EN‏ وهنا وحده كاف للدلالة على إقلم معنى بتربية اليل خاصة ؛ 
فكل شخص فيه ہم عا اللقاح » قنشير الكامة إلى الوسم بمعناه الحق 
فى تاشكم :کارا ىكلمة 9 السلية » حيث يرجعها كل وأحدمن التكلين 
الذين افترضناهم إلى الوضو ع الذى يألفه . ويمكننا أن نسوق أمثلة من هذا القبيل 
جيم الكلات العامة » بل للجيع كلمات اللغة ؛ لأن معنى التكامة مما أوغل 

في التخصص ؛ يمكن داعا التضييق من سمته أو من خصیصه کا يقولون . 

أندر من ذلك حالة edl‏ وإن كانت موجودة أيضاً . وينحصر التعيم 

فى إطلاق اسم ES‏ خاص من أواع ا لجنس على الجنس كله . وهذه فى حال 
الأطفال لذن يسمون جيع الأنبار بإسم الهر الذى بروى البلدة التى يبيشون 
فها :. هكذا يفعل الطفل البارسى Le’‏ يموق راف je vois une Ir‏ 
Seine‏ « أرى سينا » وتلك غلطة طفل Y‏ يدوم si U‏ 8 ولكن هناك أخطاء 
arte‏ قد استمر بقاؤها :. فى السلاثية الجنوبية صار اسم الوردة يطلق على الزهسة 
C e‏ فى المربية roža‏ » وق الكرواتية rožica‏ . امعد أر هذه الواقمة 
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falud |‏ جعل كلة Blume‏ « زهية € حت من itl‏ الألانية الجاورة وجل 
علها كلمة Rose‏ ) أسل ممناها « وردة ¢ ( فيقال Die Wiese ist voll‏ 
ee Jahl « gag Rosen‏ بالأزهار» . وبطريق العدوى صارت اجات الإيطالية 
فى إقلم فربول Frioul‏ تطلق اسم الوردة على كل زهرة أيا كانت » واضطرت إلى 
أن توحد للووذة اا خدیدا ٤‏ هو rosar‏ أو garoful di spine‏ . هزه اطالة 
الى rl‏ فما يتعلق بانتشار الالات الخاصة بالفردات » تبرهن على وجود 
بعض الفصاثلالمنوية التى فما مختلط بسهولة النسب الكامنة بين الأجناس والأأنواع. 
هذه الجاميع هى التى AG‏ بصفة خاصة انتقال المنى بسبب التجاور . 
فكل كلمة من كلماتها لما مضمون خاص ہا وندل على شىء خاص „objet‏ 
ولكنها أمام JEN‏ تشترك جيعاً فى اتتسامها إلى تموعة عامة » ولا كانت فكرة 
العموم تطفى على GUN‏ الخاصة » فقد بحدث للعقل أن ينتقل من أحد المماق إلى 
الآخر . وهذه الظاهرة تقع بصورة خاصة فى أمماء النيات واليوان وأساء 2 A)‏ 
الجسم والأمراض والألوان . | 
٠‏ اختلافات العنى التى تلاحظ على اسم واحد من أسماء الألوان بين لنة وأخرى 
ارجم فى غالب ب الأعس إلى أنواع من التتخصص ( أنظر الصفحة السابئة ) ؛ ولكن 
الايحاه الذى ندرسه هنا يستطيع أن يؤدى دوره al‏ 
اتتقال الممنى فى أمماء النباتات Pig‏ الوقوع . فكامة واحدة بعينها هى الى 
أنيّت u‏ بكللة quercus‏ ) وع من البلوط ( والألانية forka x‏ 
« صنوير » والكلة الإغريقية. 66 ( تطلق على ES‏ من البلوط ) » ھی 
بعينها UO‏ اللاتينية fagus‏ « زان » والكامة الألانية Buche‏ 4ا نفس 
العنى . برجمون إلى أصل واحد الكامة الإغريقية Bán‏ « شوح» والكمة 
الألانية Linde‏ « زيزفون » . كذلك من أصل .واحد اشتقت الكلتية الاسم 
الذى تطلقه على البارط ( فى الإرلندية « dair‏ » ) واللاتينية الاسم الذى als‏ 
i‏ على الشر بين ( larix‏ ) . وكانت كلمة 8 وحدها Js‏ قدياً فى الألانية عل 
البلوط y gialla‏ فى أن واحد . وهنا أيضا قد يحب علينا أن ندخل التخصص فى 
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tanna الحرمانية‎ art مختلف . فن الحتمل مثلا‎ aus, i; ebla 
كانتا تدلان على‎ larix واللاتينية‎ dair والأسل الشترك 9 الإبرائدية‎ 
أو على‎ (éou الشجرة » أو على « الحشب » بصورة عامة ( فى الإغريقية‎ » 
إذا صح هذا الفرض » استعملت كل واحدة من الكلتين‎ » aaa الثابة » : و‎ « 
للدلالة على شحرة هامة اختيرت لأسباب تاريخية أو جغرافية . ولكن عندما‎ 
Heistör ری اسم الزان يتتجاوزه إلى الدلالة على البلوط كا فى حالة الكلءة الأمانية‎ 
ل تسكن السألة إلا انتقالا فى الدلالة لا أ كثر ولا‎ > ee 
أقل ؛ ذلك بأن الذهن لم يكن قد استقر بعد عل حال وكان بنقصه التحديد ؛‎ 
. آخر يقاربه‎ ES فأطلق اسم :نوع من الشجر على‎ 

أسماء أجزاء الجسم تمتبر « ايدان التقليدى لانتقالات المي O‏ 6 . فترى 
عدداً كبيراً منها يتأرجج فى اللغات الختلفة . وينتقل بسهولة من عضو إلى عضو 
أو من >„ Aa‏ : فكامة coxa‏ ممناها: « أعلى الفخذ فى اللاتينية ؛ ولكن 
قرينتها coss‏ تطلق فى. الإرلندية على « القدم » ؛ ونحد الخطوة الوسطى ينها 
فى A‏ الألانية Hächse‏ ) وص jal‏ من (Hechse‏ 2 أعلى الساق «jarret‏ 
وفى Slate‏ ت الكائة اللاتينية ( الكامة ألفرنسية cuisse‏ « تفن » ؛ ON,‏ 
الغالية الستمارة coes‏ « بنفس المى »)؛ فترى أن الكلة قد استمرت فى 
. النزول من أعلى العضو إلى أسفله . وأصل-واحد هو الذى أعطانا الكالة اللاتينية 
mentum‏ » ذقن « والنالية mant‏ « فك » Mund U,‏ « فم ulsa‏ 
الكلة الفرنسية buuche‏ » م » فقد Dik‏ من اللاتينية bucca‏ الى تدل على 
He . Caki »‏ : 

قد نوجد فى بعض هذه الأمثلة استمارة أو بتعبير أفضل » انتقال شمورى . 
فالذهن قد Alena‏ أحد الأعضاء إلى النضو الذى يجاوره لقصد الزاح 
EM A‏ اخ 6 مكننا ۴ نقطم وقوع الاستمارة إذا كانت الألفاظ تثير فكرة 


Romanische : Zauner وتسور‎ StA ¢ T> ¢ vrö,: Meringer Em O) 
. TTA س‎ ) 13509 VE رقم‎ « Forschungen 


-n — 


جنسية وفى هذه MLI‏ يمكن تفسيرها U‏ بوازع من الحياء وإما على المكس بسو 
' القصد. فقد يطلق الشخص على ثد الرأة لفظ « النحر » أو « العدتين » 
محسا يتكون ER‏ جلفاً . وأسماء أعضاء الجسم الخزية » وبصفة عامة UST‏ 
ألى. تطلق على أفعال مشهورة بقذارتها أشد من غيرها تعرضاً لتقل(" W.‏ 
أن تقول إن السكامات القذرة عامة كثيرة التبادل » اللهم إلا إذا كانت الكامة 
الفجلة تفسها قد أطلقت على مدلولما بطريق استعارة معاومة للمتكل » إذ فى هذه 
الحالة لابوجد سبيل لإطلاقها على عضو آخر . وھ ألفاظ يجمع ينها ES‏ 
AK‏ قذرة » وهذا تعريفها ؛ فيمكن أن تستعمل دون قيد للدلالة على أى جزء 
من الجسم مادام قذراً . إذ قد يكق وجود شبه بعيد أو جوار تافه لا يحس ليبرد 
انتقال الكامة من معنى إلى آخر . وكل اللغات فا أمثلة من هذه الظاهرة ؛ 
فنترك للقارى' مهمة البحث عنها بنفسه . 
والأحاء الدالة على عليات الحمواس هى بدورها عرضة للتبادل .1 
ما تستعمل الألفاظ الدالة على اللمس والسسمع والإحساس والذوق بعضها مكان 
بعض : وتطلق الثلاثة الأخيرة مها فضلا عن ذلك » على عمليات المقل » فالفمل 
۰١ j EN‏ 00۷0)» يستعمل في نفس الوقت للذكا؛ء و السمع والشم . وفىالغالية 
يستعمل الفمل clybod‏ «يسمع» لاشم والذوق واللمس؛ وكذلك الفمل الإرلندى 
D atcluiniur‏ أسعم » له نفس الدلالة Eins.‏ ذلك أن يقال الآن فى الإرلندية 
عن الأصم ‚A « eluasdall‏ الأذنين » olse‏ الأسل الواحد ورد فى اللغات 
الجرمانية.با سم الأصم ( فى daubs bl‏ و Bl): bauths‏ ۰ ) وباسم 
الأب G)‏ القوطية dumbs‏ ) وأمد الإغريقية باس الأعى( و ) الذى يطلق 
من دلالة أيضاً على الأمم وعلى الشيطان ( أوديب اللك » بيت ۳۷ ) . وما zu‏ 
الانتقال إلى أخْرى على وجه التأ كيد الروابط الذى يقيمها العقل بطبيعة الحال بين 
عليات الحواسن الختلفة ٠.‏ | 


ER 


)1( مار سترائدر Marstrander‏ : رقم ۲۰ , جلد role ٠١‏ 


-yw zu 


يمكننا أن ES fer‏ دلالة عام » وذلك بعر كيز المعلومات الستقاة من 
كل لنة عن تغيرات العنى E‏ فيسمح لنا هذا العم بإرجاع تلك التذيرات إلى بضع 
قواعد = لا من وجهة نظر منطقية كا فمل الماماء حتى الآن -- بل من وجهة 
نظ ر سيكولوجية ذلك بتطلب الابتداء من الأقكار الى تمر عنها الكلات لا من 
الكلات a‏ 
ليس من الصادفة بطبيعة الحال أن كان يعبر عن فكرة « ال » فى غالب 
الأحيان بالكلمة الى تدل على الرحلة : فيقال للعامل الذى JA‏ براميل فى كهف 
الْزل أو يصمد خشباً فى الغرفة المليا منه I‏ بها ؟ بدلا من PFE‏ 
0 أو صعدت ؟ » 0 uicissim « uices‏ فى اللأتينية اشتمتا من 
Jaa‏ على الرحلة » وك ل رحلة نقسها تستخدم فى Vo‏ الأمجية yàdze‏ 
للتعبير عن ey»‏ ف مقاطعة الفاله Valais‏ السفلى« سويسرة » ؛ وف القوطية 
تستعمل كلة 5 الى معناها المقيق « رحلة » لتكوين الظروف العددية فيقال 
ainamma sintha‏ 37 ¢ و thrim sinthams‏ « ثلاث ميات ea‏ 
وتستعمل فى معنى « مرة » allvart iK‏ فى اللتوانية fecht y‏ فى الإرلندية 
و gwaith‏ الفالية وفى الألانية السفلى Reise‏ والاسكندناوية G » gang‏ 
هذه الكلات ممناها الحقيق « رحلة » . وواضح أن هذا يفسر بتطور المنى 
الطبييى تطوراً مستقلا فى كل بلا ممن البلاد الى we‏ هذه الظاهرة 
على حدة . 
ومع ا rs‏ 
لنات مختلفة دليلا على ألما ننيجة EY‏ واحد بميته » وإن كان مستقلا فى كل 
حالة عنه فى الأخرى > من ذلك امم belettel‏ « ابن عرس » وهو حيوان 
aa‏ صنيد من أ AN‏ فإنه فى كثير من الشات » كا في الفرنسية ع 
ا ع الصفة « جيل » : فهو فى الألاننة eg” RER. » Scliöntierle‏ 
وف الدع ركية Kjönne‏ وف البريتانية Kaerell‏ وفى الاسبانية « الناليسية » 
garridina‏ بل وق البسكية andereder‏ ؛ ومعناها الحرق « السيدة Jaki‏ 
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andere )‏ > سيدة » و weder‏ جميلة <( . فليس من العقول أن .کون هذه 
الفكرة نفسها قد عرضت فى وقت واحد فى أذهان كل هؤلاء الناس الذين 
يتكلمون“لنات مختلفة O‏ . بل.إننا هنا أمام مثال من خلق الكلمات EU‏ 
وبعبارة أدق من استعارة DUO‏ بواسطة الترجة ٠‏ الأعى الكثير الوقوع فى 
حالة اتصال AN‏ بعضها ببعض . ( أنظر الفصل الرابع من الجزء ء الرابع ) . 
ويحدث أن ترئبط CH‏ بأسطورة فتنتشر معها وتساعدها على B E‏ 
هذه المالة تترجم الفردات عن واقمة فلكاورية ؛ فلا يكن إذن تنبع الطريق الى 
يت به كدت إلا بدراسة الفلكلور . كذلك يحدث كثيراً أن تنتشر عبارة 
مجريدية فى الأقاليم الجاورة بواسطة نوع من التقل يشبه أن يكو نسخا . فالفمل 
الإجليزى to beonme‏ « يصير » مثل الفرف نى devenir‏ اما » والفمل JUN‏ 
digwy ddo‏ « يصل » مثل اللاتیی accidere‏ « ( فالصيئة «Li,» cwyddo‏ 
مثل cadere‏ ) . وسندرس هذه الحالات فا بعد » فى الفصل الحاص باحتكاك. 
Sl‏ . فعى على العموم مختلف كل الاختلاف عن المالات الى نحن فى صتدد 
دراستها هنا » وإن ل بدن انبل تەين حد فاصل بين النوعين . فثلا عندما 
رى الفعل « بقع » يستعمل للتعبير عن فكرة « الإجاب » فى الألانية (gefallen)‏ 
وفى gen D dofuit lemm ) aayy‏ » رف » Je‏ « )» وذلك دون 
وحود صلة تاريخية بين العبارتين » فى هذه JL‏ لا يسعنا إلا أن نقول 223 
استعارتين مماثلتین a‏ مهما مستقلة عن EN‏ ی فى كلتا اللنتين . 
فكرة الأم cz‏ بسهولة مع فكرة البعظ م » كا تجتمع فكرة القسوة بفكرة 
القوة . فالصفة الألانية القدعة sèro‏ « ألم“ er‏ » الى لازال تستممل فى 
لمجات الحنوب (صربيا وشاريا) ععنى « مجروح » مكتئب » لم تستيق فى الألانية 
الأدبية إلا للتعبير عن التفضيل الطلق . «اولتلنا تسطيع بصهرة أن نتصور خط 
سیرها ٠‏ فقد قيل فى sehr krank Nds‏ » يش جداً « sehr betrüht‏ 
ec »‏ « قبل ol‏ يقال sehr gross‏ « كبير جداً » و sehr gut‏ 
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« حسن جداً » ؛ فاما أفرغت الصفة من قيمتها الخاصة ( أنظر ص ۲۱۷ ) بقيت 
عبارة صرفية سب للدلالة على كبر AKI‏ ومع ذلك فما حدر ملاحظته أن 
الكلمة اللاتينية 586805 « شديد » حاد ؛ قاس » » الى تلتقى بالكامة SL‏ 
الى حن بصددها فى أل واحد » قد استعملت أيضا فى اللإتينية القديمة u‏ 
« شير»: Ja‏ سر فيوس النحوى saeuam dicebant ueteres magnam‏ 
:(ملاحظات على الإنيادة : (ei‏ . والعلاقة المعنوية بين d le » sehr‏ و saeuos‏ 
« كبير » لا يمكن أن يفسرها التاريخ . فالس فى كلتا المالتين برجم إلى تطور 
معنوئ واحد مستقل فى كل حالة عنه فى الأخرى » والإغريقية.أيضاً تقدم لنا 
أمثلة عليه . فالظرف evas‏ « بشناعة » أو وسا « بقسوة » يستعمل عند 
الحاجة للتعبير عن كبر الكنية ( أنظر الصفحة الرابمة من الفصل التالى) . 
ARA ;‏ الانتقال دون عناء من فكرة الإشفاق إلىفكرة الحنان ve.‏ 
يصحبه دائماً إحساس بالحدب . لأن الإشفاق والود ينبعان من موضمين متجاورين 
فى القلب JULIN‏ . فيال حدبا : a » mon pauvre petit‏ السكين « 
إذ لا كانت فكرة السكنة وفكرة الصغر مرادفتان للضعف »كانتا توحيان بالحنان 
والإشفاق مما . وفى كثير من اللنات تستعمل كلمات واحدة لاتعبير عن كل 
هذه المواطف دون تفريق ؛ وتنتقل من أحداها إلى الأخرى : فالصفة bleiths‏ 
تعنى فى القوطية « مدر للشققة » ؛ وقريننها فى الألانية المليا القدعة blidi‏ ممناها 
« ظريف » ويظهر أن أصلها هو أصل الكامة السنسكريتية mrityati‏ « يذوب» 
يتقكك » ؛ فالفكرة الأساسية هى فكرة الإشفاق الى تندّى القلب وتلينه . 
لكن الطيبة Y‏ تكون بلا ضءف » ونالإغراق فى الطيبة يصبح OS‏ 
«منفلا» » كايقول الثلالفرننى فى صراحة قاسية . والكلمات الى عت إلى الطيبة 
والمذوبة والمدوء ف ىكثير من اللغات قد استعملت للدلالة على البلاهة . فالبساطة » 
وه فضيلة فى الملق » تمد تقصاً فى المقل أيضاً . وقاصر JN‏ بوصف فى الفرنسية 
بأنه simple‏ « بسيط » وق الألانية بأنه einfältig‏ « بسيط » والكلات 
Zn] pt » d&bonnaire, bonasse‏ » تحملان اليوم حملا سيا . وقد ساعد 
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على احدار المعنى فى الكامة الأولى وجود اللاحقة -asse‏ التى حمل ممنى hait‏ 
لاشك فيه . ولكن ليس هناك أى أثر خارجى ساعد على تطور الكامات silly‏ 
فى الإتجليزية و albern‏ فى الألانية و gwirion‏ النالية ( فى الحزء اكمالى ) 
والأولى منها ممناها في الأصل « مادىء » مأمون المانب » ( قارن selig‏ فى 
الإبجليزية النديمة و ;selig‏ الألانية ) والثانية « حسن المشرة » طيب » )3 
الألانية المليا القدعة alawär‏ ) والثالئة « صادق الود » برئء » ( وما زالت 
تستعمل فى جنوب الإقلم ) ؛ واليوم تطلق الكامات الثلاث وراد مها الغ ی أو 
٠ TAN‏ وقد وقم ذه س التتحؤل بالنسبة للكامة الفرنسية d innocent‏ ریء »۰ 
ولك اعت دة راا سر ا غ سوه ٠‏ ذلك أن سخ رية مواطنينا دأبت 
Les‏ أولئك الأشخاص الذين وعبوا أنفسهم لله لين علهم بشهادة من" 
بساطة العقل » إن لم تكن من النفاق : وإلى هذا الا جاه المالى من التبجيل X‏ 
benêt gr‏ و crétin‏ عمناها التحميرى ) فالأول li‏ حاءت من beni‏ 
« مبارك» رالثانية من chrötien‏ « مسيحى » ) . 

كل التنيرات المنوية التى أشرنا إلها ليست سيكولوجية إل جزئيا حيت 
أن الادة التى تدل علها الكامة تمين على هذا التذير بطبءها . فالشخص التمس 
يستدعى الحدب عليه بطبيمة الال » والرجل الطيب فيه استعداد لضعف الشكيمة 
Gils‏ لبساطة العقل ؛ والمنف يفترض القوة والقدرة » ويبطش بطش الرفيع 
المظم » فيمكننا القول بإن العقل إا اتبع فى انتقاله من فكرة إلى أخرى السبيل 
الذى خطته التجربة فى المحياة » فاختصر فى كلمة واحدة سلسلة بأسرها 
اللاحظات ؛ ومع ذلك فان نصيب العقل يعد على جانب من الخطورة بحيث IE‏ 
لنا أن نتكل هنا أيضاً عن حولات سيكولوجية : إذلا يكن للملاحظة أن تموّن 
بالتجربة » إذا لم يستطم المقل أن يستخرج بها القيجة الناسبة . فتفسير صفات 
٠‏ السالة التى تبدو على رجل طيب تفسيراً سيئا وتمعجيد قسوة الظالم عن el‏ من 
عظائم الأمور والعطف على البائسين » أليست كلها ميولا يستجيب لما كل إنسان 
. إن قليلا وإن كثيراً ؟ إذا وجدنا اللغة تعبر عنها » أمكننا أن تقول بأزها تكشفن 
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عن خلق SCH‏ : فعى علامة lee TE AU E‏ 
أن ae‏ الأشخاص على ما بينهم من اختلاف . 

الاتحدار الذى يصيب الكامات « يمكس بطريقة ماموسة إما الاحتقار الذى 
نكنه الطبقات الاجياعية بعضها لبعض وإما البغض التبادل بين الأوطان 
والأجناس وإما التعصب الأعى من جانب الجاهير وإما عدم احترام التعصبين 
لأراء Ars‏ ... فالناس يتباغضون ويتناحرون ويتبادلون الاحتقار ويتنابذون 
بالألقاب » واللغة حارس أمين على آثار هذه الجاقات المستمرة a‏ فالكلمات 
brigand‏ » قاطم طريق » و ribaud‏ « إباحى » و assassin‏ قائل « grivois‏ 
« خليع » التى كانت تطق فى أول أمرها على بعض الكتائب العسكرية تدين 
عمناها JUN‏ إلى غلظة الأخلاق الحربية واسهتارها » ك تدين كلمة cuistre‏ 
¿tb 2 le. (‏ « وكلمة goujat‏ ) قدعا « خادم 4 ( إلى احتقار السيد للخادمه ؛ 
والکامات bouquin‏ ( مستعارة من الفدتكة buecken‏ » كتاب « )وهممذ! 
( مستمارة من الألانية Lippe‏ »3239« و TOSSE‏ من الألانية Ola » Ross‏ € ( 
hâbleur 3‏ ) من الأسبانية gs « a » hablar‏ عل انہک الساخر الذى 
برتبط بكل ما ياتى من gi‏ . ومما مجدر ملاحظته أن كامة parlar‏ فى 
الأسيانية الشتقة من parler‏ الفرنسية بمعنى D‏ تکل » )لا تقال إلا لتدل على 
yri‏ سيىء . وكلمة madame‏ « سيدة » قد بقت كلمة نبيلة فى NEN)‏ 
والفرنسية » أمافى الألانية التى دخلها بطريق الاستمارة » فقد صارت عامية 
سوقية :فق رلین Madamchen yas‏ من biwi‏ السوقة0©, : | 

USE‏ أن نتصور Ue‏ لسيولوجية الشعوب يقوم على اختيار التغييرات 
الختلفة التى تشاهد فى اللغات التى يتكامونها خاصة بالعنى . وقد تكون هذه 


tee ٠۰١ رقم‎ : Nyrop نروب‎ (N) 
NE جوستاف كؤهين : « خطاب عناسبة افتتاح كرسى‎ (Y) 
i ' ۱۲۳ س‎ ) ۱۹۱۲ DET AOPE EEE 


حت يلصت 


الدراسة مضنية ؛ (Os‏ تستحق ما ينفق فما من عناء . بل من المكن 
ألا خرج منها بنتيجة محددة وأن نصل فى الهاية إلى أن تكشف عند ججيع 
الشعوب lfl‏ سيكولوجية واحدة على وجه التقريب » هى ميول JEN‏ الإنسانى 
نفسه . ولكن قد نصل bai‏ إلى إقامة بمض المدود وتحديد بمض دقيق الفروق. 
Ab.‏ الظن مثلا أن تكشف لنا الفردات TEn AANI‏ ن احترام للاشياء الدينية 
وللا شخاص الذين كر سوا للدين أنفسهم أ كثرمما haat‏ فى مفردات الفرنسية . 
وقد Wall;‏ هذه الدراسة على بعض الفروق بين الألانيين والفرنسيين BG.‏ 
مثلا فى حدیثه gu‏ يألف إطلاق أسماء بعض الحيوانات على الاأشخاص ؛ 
ولكن الفرنى يخلط بهذا الاستعمال عاطفة من السخرية والاحتقار أو القذف . 
أما GUN‏ وهوأ كثر عاطفية منصاحبه — فيفض ل أن يلومهابلون من العطف . 
فا محای هامر Helmer‏ « من أبطال رواية لإبسن lbsen‏ يبدو للفرنى مضحكا » 
إذ نادي Kl‏ بالمصفورة أو بالسنجاب . ولكن هذه الألفاظ اى 
تدل على اللاطفة لا تمد جارحة فى اللغة الإسكنديناوية ولا فى اللغة الأمانية . 

وعلى المكس من ذلك » ييل الفرنسى إلى أن بربط أفكاراً ممزية أو فاحشة 
بالأسعاءألتى ندل على أشخاص من الجنس اللطيف : وقد أصيبت رشاش هذا 
„lei EPS‏ الأعلام Jeanneton, Goton, Catin‏ والأمعاء المشتركة garce‏ 

و gouge‏ و donzelle‏ و fille‏ [ ندل فى الأسل على gu‏ بنت أو اصرأة » 

والآن أصبحت من الشتائم المقذعة ] : ولن تلبث كلة demoiselle‏ » السة» 
أن تصاب عا ul‏ به VUL‏ ْ 

إن أعنف الكامات الى يتألى للغضب أو البنض أن يستخدهها » قد تستعمل 
أحياناً فى اللاطفة ؛ ادم استخدام عبارات الداعبة اللطيفة البريئة من ن كل 
احتقار أو ملام . a‏ فن الألوف أن يدعى الطفل polisson‏ فاجر « أو petit‏ 
Fl» coquin‏ الصغير » وبوصف الصديق بأنه bon bougre‏ « العتوه 
الطيب » أو vieille canaille‏ الوغد المجوز » . كذلك الكامات Luder‏ 
.أو Schelm‏ 5„ الألانية و ن٣«‏ فى التشيكية يكن أن تقال على سبيل 
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اللاطفة » وهى شتائم فى الأصل . ولكن الأم الفرنسية لاتنادى طفلها : amon‏ 
د petit pouilleux‏ « ياسثيرى Al‏ » كا تفمل الألانية إذ تقول بلا حرج 
mein Lausbube‏ . فهناك شىء من الفرق E‏ ولكن هذه الاستعمالات رهن 
بالعرف بل وقصيرة الأجل كك بسهولة أن نستخرج من الألانية بعض 
العبارات الأليفة التى تبدو لنا خالية من الروح مثل das ist mir Wurst und‏ 
egal!‏ هذا in Y‏ 4« £ بو lk. CK» ‚gas. nicht die Bohne‏ ! » 
«asi Y» kein Bein! ,‏ الج : ولکن العبارات الفرنسية مثل «la jambe t»‏ 
أو la barbe I»‏ « أو » ! la ferme‏ « ليست أ كتر a‏ زا وذكاء . 
وإذا كان فى وسم التنيرات المنوية أن تعرفنا بالسكيولوجية » Su‏ 
أقل قدرة على تعريفنا بظروف الشعوب الاجماعية 
إن فكرة « من الحارج » و « PE ROLES‏ عنها فى Bu‏ اللغات 
امندية الأوربية عقابلة cadi‏ بالحمل . ۾ » g)“ dehors‏ ا « خلف 
الباب » أى كل ما رقع فى الجهة الأخرى من الباب : فن اللائينية foris foras‏ 
وفى EN‏ بقية NI 33 Meat, Ovgası, Ovonpı‏ مينية durs‏ وفى الفارسية 
٣ل‏ ؛ وما هو فى الحقول : فى الإرائدية immach ¢ immaig‏ ( من mag‏ 
« حمل » ( وفى البريتانية (dirveas 3 emeas ) ermeas‏ ¢ وفى اللتوانية 
laukas ) leuke , laukan‏ «حقل») («Jaz art ) artakhs FORSTER c‏ 
و الإغر يقية تستعمل DUI‏ بين ven, oixeing‏ للاشارة إلى ما هو أجنى عن 
الأسرة وما هو منزلى ؛ عن الأشياء التى من الخارج وأشياء A:‏ . وهذا يكشف 
عن حالة اجماعياً كانت فيها الأسرة ججيمها تقم فى JA‏ وكان الباب الخارج بعلم 
حدود الجى BUN‏ . 
ur’‏ الروابط المائلية أيضاً الاستممال الجازى لبعض el‏ القرابة الذى 
dä‏ فى كثير من اللنات . فكون كلمة nepos‏ تطلق في اللائينية على السفيه 
Schwager 4.65‏ تطلق فى الأنية على سای عربه البريد يكن تفسيره على أنه 
نوع من المزاح ؛ ويطلق اسم « العم » فى الألانية على شيخ يخ .دوب فعال للخير › 
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واسم العمة على الشخص العابس الكثير التقريم ) (die Tante Voss‏ فى 
كل هذه الاستعارات تبدو بسكل بساطة روح الحبث الى مى صورة من صور 
البصيرة الشعبية . وبالسكس عندما تستعمل الكاة الدالة على ابن الأخ [ أو ابن 
الأخت ] للدلالة على النافس كا فى السنسكريتية bhratrivyas)‏ )» فان هذا 
الاستعمال WEST‏ عن نظام pe‏ كانت فيه الملاقات بين الم وابن أخيه 
غتلفة اختلافا شاسما ما هو سائد فى عائلات اليوم . 

تقكون الثروة عند الشموب الرعاة من القطعان بطبيعه الخال ؛ حيث تقدر 
الثروة برأس الماشية » وبذا تصير الماشية عملة نقدية ؛ هكذا كانت الال عند اهنود . 
الأوربيين » وقد احتفظت اللغات الهندية الأوربية بار عديدة من هذه SEN‏ 
البدائية ٠‏ حيث كانت الاشية » وى الثروة الوحيدة » تستعمل استعمال النقود ٠‏ 
فهوميروس يتكلم عن بنات dlveci Bota‏ « أحضر ن ثير 53 » لو الدهن 3 
يكنين بذلك Ho‏ صرغوب! فهن » فسيدفع فهن الراغبون مبالغ طائلة . 
والقانون الإرلتدى يقد ر الغرامات والأعان عادة برءوس الاشية ؛ فالرأة السترقة ' 
(cumal)‏ تساوى ثلاث بقرات » وكلة cumal‏ نفا صارت نوعا من EN‏ 
وكانت قيمة جيع الواد التجارية تقدر هذه الصورة ف القوانين الثالية ( القرن 
العاشر ) ؛ ونقرأ فى ال Mabinogion‏ » وهى أخبار غالية من العصور الوسطى » 
أن زينة هذه الحلة أو تلك تكلفت ثلمالة بقرة . ولكن لدينا خير من هذا . فق 
عدد من اللغات تستعمل كلة واحدة للدلالة على النقود وعلى الاشية فى ان واحد» 
وإذا كان من هذه Bm‏ ما قصر الكلمة على أحد العنيين » فان ار الزمن 
الذى وقم فيه هذا القصر يسبمح لنا أن aus‏ أصلها دون عناء وأن تقصر هذا 
التخصيص . فكلمة pecunia‏ اللاتينية ليست إلا إحدى مشتقات le pecus‏ 
وكلة Vieh‏ أسبحت لا تطلق اليوم فى الألانية على الاشية » ولكن قريتتها fee‏ 
NIT‏ نوع من الجر . وهنا اسم الماشية كان فى المبدأ . وعكس , 


cumal» E أن حصا‎ Saint Patrice بالقديس بارس‎ TET ق‎ Sa (5) 
.( Codex Ardmachannus, fo 17 ba). من النقود‎ 
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ذلك قد وقع أبضاً : فكلمة rivos‏ التى تطلق فى الإغريقية القديمة على 
« المملوك » تطلق عند هيردوت على رأس الاشية Ja,‏ إبجيل لوقا على دابة 
لجل ؛ وكلة WG riua‏ فى الأصل والى لا ترى مستعملة فى الإغريقية 
الكلاسيكية إلا فى معنى « EEL‏ » ( فا عدا فى أتتيجونا لسوفوكل : (YAY‏ 
تستعمل فى إقريطش gas‏ « ماشية » فى bhl‏ هذه . والكلبة الأنجاوسكسونية 
ertap‏ ( وهى تشترك فى الأسل مع السكلمة kaufen SUN‏ « يشترى » ) an‏ 
AED)‏ أو « من الشراء » ولكنها تطلق أيضاً على الاشية . والنكلمة السلاثية 
1 ) ؤلعلها مستعارة ll‏ فق القوطية skatts‏ » تود » ) تطلق , 
منذ أقدم النصوص على « الاشية » وعلى « الثروة » مما . 

فترى هنا أن بعض الموامل الاجماعية تتدخل فى تطور الفردات » تلك 
العوامل الى لم نكن قد قابلناها حى الآن إلا مصادفة . وستظهر'فى صورة أوضح 
فى الفصل التالى . ش 


cuz 


كيف تغیر الف کار أسماءها 


نشرت دراسات عديدة تبين كيف u‏ الألفاظ ممانها . ولكن هذا 
السؤال يمكن أن يدار على وجهه الآخر . فهناك محال أيضاً لدراسة كيف تير 
العانى الكلات » أو بعبارة أصح كيف تنير الأفكار أسعاءها . 

إذا قارنا تموعة الفردات فى عصرين متباعدين من تاريخها » أدهشنا مقدار 
الحلافات الى نعثر علا فى مصير AKI‏ . لنقابل مثلا بين الفردات الفرنسية 
والفردات اللاتينية أو بين المغردات اللاتينية والفردات المندية الأوربية » وستحد 
أن بعض الكلات الى تدل على أشياء واحدة قد استمر بقاؤها باطراد تام » غير 
خاضعة إلا للقغيرات الناججة من التطور الصونى E‏ وأن بعضها الآخر قد جدد مرة 
أو أ كثر من عة . فقد استعضنا عن كلة chef‏ القديمة الأخوذة من ES‏ 
caput‏ بكلمة جديدة می tète‏ « رأس » من ey testa‏ بدورها كثيراً. 
مايستيدل مها كلات أخرى a‏ اللغة الشعبية » مثل : bobino , fiole caboche‏ 
ال . والإغريقية الحديئة جددت مفردات قذعة من تلك الى AG‏ دورانها على 
الألسن أى الى يظن أنها أقل تعرضاً للتغير من غيرها : فعى تقول اليوم wort‏ 
otos. oya Ía‏ » خز 6 و لبن بدلا من 00۷05 D‏ نبد ) و 600 Ja‏ من 
Dwg‏ « ماء » و Ya, onin‏ من onia‏ « بيت » و اعم Yu‏ من ópOuiuós‏ 
Cene «‏ و novii‏ بدلا من Bong‏ « طائر » H‏ 

'وإذا درسنا الفردات فى جيع اللفات الى نعرف تارينها » Bee‏ 

أن تكون يحاميم من هذا القبيل ؛ لأن الفردات فى كل اللنات قد خضمت لهذا 
التجديد إن قليلا وإن كثيراً٠‏ وأسباب هذا التجديد معقدة £ وأحيانا تند ع نكل, 


— ۷ 


.. ذلك لأن حالات الكلات جد غريبة » AE‏ 
en‏ 0 قبل وقوعها کا يستحيل أن نتخيلها بعد وقوعها إذا ل يمدنا us EH!‏ 
يدل علا ٠‏ ومع ذلك فهتاك أسباب عامة لتحديد الفردات » u‏ أن ee‏ 
المزء ء الأعظم من Ye‏ . وعکننا اعتبار هذه الأسباب من وجهين : من وجهها 
الفردى فى سيكلوجية Ka‏ نفسه » ومن 'وجهها الاجماعى فى الاستمال اللغوى: 

الذى تقوم به البيئات الاجماعية . 
| 7 
يتخلص Kl‏ عادة من الكامات التى م تعد كافية للتعبير عن ألمنى | 

80 و‎ . bs ci N » التعبير عنه‎ mr 
ER E E لأسباب صوتية‎ 

الكلمات القصيرة يتقصما التعبير De‏ . وإذن فالتنيرات ت الصوتية بتقصيرها 
للكامات تمرضها للبلى . لذلك لم يعد عندنا فى الفرنسية ولا فى أية لغة رومانية 
أخرى » أثر للكامة اللاتينية 05 « فم » . واستعضنا عن الكامة القدعة ive‏ 
) ; ا Ab ie‏ . ونعرف أن 
اللاتينية العامية اضطرت إلى إطالة بض الكامات واسطه اللواحق لتحفظها 

من الضياع : sol sauris < opis SUIG‏ صارت apicula‏ و auricula‏ 
و Yag c soliculus‏ جاءت SU‏ الفرنسية abeille‏ « تحلة oreille „a‏ 
« أذن » و soleil‏ « ثمس» . فاللاحةة هنا ليست لما أية قيمة تصغيرية » كا قيل 
le‏ ؛ بل القصد مها l‏ هو تزويد الكلمات بالحج, » أى بالمادة التى كانت 
تنقصها . ولولا عملية التطعم اللنوى تلك ؛ لات عدد كبير من الكامات بعد أن 
لفظها الاستعمال ؛ Jas‏ ذلك كلة 8 التى يبدو أن لبرويير ‚ba Bruyère‏ 
کان علا ؟ فإذا كانت هذه AST‏ قد محرت e‏ فذلك ER‏ 

ى وحيدة القطع » وتبدأ O OTE SA‏ 
مصيرها الملاك . 

A lat‏ عوارض ای 
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الشبه بنيرها Has.‏ الءقبات الناجة من تشابه الكلمات بواسطة الاستعاضة' E‏ 
إحدى هذه الكلنات UG‏ جديدة . ومثل ذلك الكلمة التى JE‏ صوتياً AO‏ 
اللائينية serrare‏ » ينشر » ) فإنها ل تبق حتى اليوم إلا ى أما كن متفرقة من 
الأقاليم التكامة بالفرنسية »67 وكانت من قبل ذات ميدان اتنشار متراى الأطراف 
متلاصق متجانس . فإذا كانت قد استعيض عنها فى كثير من الاما كن UG‏ 
ماخر عنها فى الاشتقاق ومأخو ذة من الأو ل اللاتينية secare‏ أو resecare‏ ` 
أو sectare‏ فذلك yÝ‏ كانت تشه الفعل serare‏ « ينلق » شا K‏ يكون 
تاماً » وكان هذا الشبه يتقدم شيئا uns‏ محو UN‏ الكامل . ونشأ عن ذلك ثىء 
من المسر حاولت اللنة أن تتخلض منه ىكل الأماكن التى كانت تستعمل” 
الفملين مما . = 

برجم التجديد فى هذه الحالات جیا إلى عارض صو . ومع ذلك لا AR‏ 
أن نبالغ فى أضية الصوتيات . إذ من النادر.أن تستطيع و<دها تفسير كل شىء . 
فالكات التى تركها الاستمال لصيفتها كانت حتوى أحياناً على دواعى أخرى لهذا 
الترك . واللغات نفسها كثير آما تقاوم . فالسياقيحمى الا لفاظ الماثلة من خطراللبس؛ 
وهذا يسمح بالإيقاء علها دون إضرار . وتستطيم اللغة جاية الكلات القصيرة 
وتعضيدها بأن تسندها بکلات أخرى بصفة داعة . فالصفتان sain‏ لاسلم » sauf y‏ 
«.معافى » » لا توجد إحداها يمعزل عن الا خرى بل تتحدان معا £ ls‏ 
الماتين الماجزتين أن تقوبا على القاومة : فيقال sain et sauf‏ « سلم معاقى » . 
وليس أعلام الاما كن من الاأسعاء التى يسهل على الإنسان أن يتركها للضياع : 
فإذا كانت وحيدة القطع حاولت اللفة أن محافظ علها بأن تضيف el‏ 
مشتركة تسندها : وبذا صارت الكلات ain‏ « أمم نهر » و D Eu‏ امم مديئة 6 
و D Bata‏ اسم قرية » على السورة الثانية : rivière d'Ain‏ ها « نبز الإين » 
و la ville d'Eu‏ مدينة أو » و a$» la bourg de Bate‏ بائز »6 ı‏ 
وأحيانًا بإضافة عنصر el‏ يد من ظولها : فيقال فى Bourg‏ ( اعم مديعة 
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« بور 6 Bourg -en- Bresse‏ ( أو أن يقال بكل .بساطة Bourk‏ بنطق 
الكاف التطرفة : بورك ) : هذه كلها أنواع Ei‏ ما البلى الصوتى . 

وليس البلى العنوى أقل خطورة من ذلك . فكثرة الاستعال تبلل الكلات 
فى معناها وفى io‏ ولا سيا إذا كانت من AKI‏ المبرة » لان VS‏ 
التعبيرية تتضاءل بسرعة فى الاستمال . فتصبح LKO‏ ممتمة بإلية :3 حالة 
التعبير عن اتفعالات النفس مثلا » نرى أقوى الكلات مخطو نحو الجول شيا 
فشيثاً حتى Hi‏ بالإهال » لابا ل تعد معبرة . ويمكننا ee‏ 
حالة التعبير عن الكية » ولا سما الكية الكبيرة » وبالتإلى عن التجاوز 
a‏ عن Ar‏ . فالكلمة الفرنسية beaucoup‏ « كثير 4 حلت محل ` 
الكلمة القدعة ألسؤم ( من multum‏ ) ؛ دن نعرف أن lpi heaucoup‏ 
قد استعيض عنها فى اللغة الجارية بعدد كين من الأبدال : مثل un grand‏ 
nombre‏ » عدد كير « ۾ une foule‏ » ور € و des quantités‏ 
AS»‏ » و p des tas‏ أ كرام » و « a des flottes‏ أساطيل e‏ الج ؟ وذلك 
اتبمأموشوع الكلام ولدرجة التمليم عند PA E‏ 

یکل اللنات التى لا ze‏ التفضيل الطلق بإضافة لاحقة خاصة » وإعا بإضافة 
ظرف إلى الضفة » رى هذا الظرف نفسه A‏ ل عل J- EE‏ 
إن استعال الظرف ل يكن منمدماً فى الإعريقية القديعة نفسها رغم وجود اللاحقة 
الدالة على التفضيل الطلق فا : فكان بال فى الإعريقية : Alav, nohú, Emimohl,‏ 
páa, malıoıa,‏ روهمج 08م لد وغير ذلك» 0 قاللاتينية ¿magis ¢ ualde‏ 
maxime‏ « ال( قارن ماتقدم فى ص ۲۹۲ ) . وف الفرنسية خلتنا الارف très‏ 
da> «‏ يتخاوز 6 وهو عين الكلمة اللاتينية N trans‏ » من خلال » فا 
. ورأء» ( لاحظ هدا التطور نفسه فی aey‏ فى thorough, thoroughly‏ 
Ar »‏ 6 وق الألانية durchaus „durch und durch‏ «كلية » ) ).ولكن i‏ 
tres‏ أصبحت اليوم مبتدلة وفقدت كثي رأمن قوتها t‏ فأصبحت لاتسكفينا فى إعطاء 
التفضيل الطلق قيمته اللائقة به . لذلك 0 تقول عن إنسان مثلا بأنه archifou‏ ` 
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« محمنون للناية » أو ultra - réactionnaire‏ « ,>„ فوق المد » أ و تستعمل 
ظروفاً شل LUE» parfaitemiemt‏ « أو completement‏ » كلية » أو 
(le. » absolument‏ « و tout à fait‏ « للغايه € › الخ ; Sn‏ 
التفضيل تلك فى الفرنسية أص معروف ؛ حتى لقد بتعذر إحصاؤها» لأن كل 
شخص pE‏ منها ماشاء له هواه . وبعض هذه الظروف يكن أن يفسر من 
تلقاء cama‏ مثل extraordinairement ¢ fameusement › grandement‏ 
épatamment‏ . ولكن الصفة التى اشتق مها الظرف كانت تضعف بقدر 
ما كانت تقوى القيمة التفضيلية . فكان المقل قد أهمل الأصل ليركز اتتباهه 
فى اللاحقة ment‏ — التى أصبنحت جزء الكلمة الرئيسى . ويكن للتعبير 
التفضيل الطلق على وجه العموم أن يدل a‏ 
أو الخلظة ؛ ومن ثم استعملت للتعبير عن ااتفضيل المطلق هذه الظرو 
‘terr iblement ¢ bonnemet ¢ sulement ¿© rudement‏ 5 
furieusement effroysblement‏ الخ : 

hd se apa ln, 
furch- »؛ يعبى « لطيفة حداً « أو‎ er لطيفة بإزعاج » بشكل‎ furchtbar nett 
hübsch artig وتستعمل عبارات مثل‎ » 6 e حلوة بشكل‎ « tbar süss 
سلم بشکل جيل ؛‎ « hübsch gesund خبيث بشكل جیل » خبيث جداً « و‎ » 
قذر بشكل لطيف‎ ) pretty dirty وذلك کا تقول الإجليزية‎ ie. سلم خا‎ 
, قذر جداً « 1 ولا م يكن فى الأللانية والإتجليزية علامة خاصة " توصل بالظرف ؛‎ 2 
متوقفة فقط على مكامها.‎ pretty و‎ hübsch و‎ furchtbar AKI aus كانت‎ 
وعلى كونها لاتنفصل من الصفة الى تنبعها والى كو ن نعها كلة واحدة‎ las 
فنحن فى الواقع أمام خلت لدالة نسبة » ولسكنما دالة نسبية تعبيرية‎ ٠ بالنسبة للعقل‎ 
. )۱۸١ 1۸۰ أنظر‎ ( 

كل الكلات التى لما قوة تعبيرية ألا كانت » Laj nee‏ 
بدوره ببعث على التجديد . وک ىكل انة من عبارات ندل على شی as‏ 
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«crispant « fatiguant « embêtant « ennyuant يقال فى الفرنسية وحدما‎ 
+ barbant « rasant ¢ tuant ¢ assommant ¢ étreintant ¢ esquintant 

= الج , وى كلات غير مترادفة وتنتمى إلى لنة أوساط متنوعة‎ «¢ canulant 
ولكنها جیما تتنافى فى الدلالة على ما ندل عليه » وستيل هی الأخرى أيضا بكثرة‎ 
. إلى الختراع غيرها‎ JH الاستمال حتى يططر‎ 

إذا كانت الفكرة أو الشىء من الأفكار أو الأشياء التى تثير إلى جانب قيمتها 
الأساسية قا ثانوية تبعا للأوساط والظروف » وجدنا عنها فى اللنة عبارات متنوعة . 
وتدخل التقود فى هذه الأشياء » فلها فى كل لنة عبارات عذيدة . فيقال عنها فى 
de la douille , du pognon ‚de la braise , de la galette : u a‏ 
du plätre , du peze , de Tos , du beurre‏ » الخ £ ds‏ الألانية 
تستخدم Moos , Kies’, Draht AKI‏ عرادفة للكلمة Geld‏ . وبالطبع يعبر 
عن فمل « تقد € بصور ale‏ 2 للأوساط ؛ Jus‏ فى الفرنسية verser‏ 
casquer y‏ و cracher‏ ۾ éclairer‏ « الج »وق FEIN‏ معذاءء اطو bluten‏ 
و rer . berappen‏ اللغات الختلفة للتعبير عن فكرة D tromper‏ مخدع » 
صوراً متنوعة من هذا القبيل . والضوضاء تنجم عن أسباب مختلفة » ومن ثم 
es‏ طرق التعبير عا : فيقال فى الفرنسية du , du barouf , du potin‏ 
sdu chambard , du pétard , dù raffut , chahut‏ وى الالانية Radau‏ 
Krakehl g Randal 3‏ ¢ الخ ; 
قد يحتج N‏ ذ كرت هنا » كلها من العامية الخاصة argot‏ » 

والمامية الخاصة تنحصر فى اشتمال مفردات خاصة . ولكن هذا احتجاج باطل t‏ 
لأن المامية -+ كا سترى فى فصلل لاحق -- تنتج من ظروف ظبيمية للغة ؟ 
واللغة الخاصة ليس معتاها لغة اصطناغية بأية :حال ..فسالك العامية االخاصة مسالك 
طبيمية لا غبار عليها . وإذا كانت الحاجة إلى التجديد أظهر ف المامية الماسة منها 
PR‏ ؛ فرجع ذلك إلى استمال هذه المامية الماصة لغة للسكلام » والتعبيرية فى 
N‏ ضرورة iela‏ ( أنظر الفصل الثانى من الجزء الرابع ) . 
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على أنه لا بوجد خد فاصل بين العامية الخاصة وبين اللغة التى يتكلمها جيع 
الناس . فك من ألفاظ » تمد من أنبل الكلات وأوغلها فى الروح الأدبية ؛ قد 
استعيرت من العامية اتخاصة !من ذلك كلة töte‏ «رأس» بالنسبة لكلمة caput‏ : 
وإذا انتزعت tète‏ من عرشها نوما لتحل محلها bobine‏ أو fiole‏ » کان ذلك 
انتصاراً جديداً es‏ المامية الخاصة فى قائمة انتضاراتها . قتسمنة الرأس بام 
إناء من الآنية أمس طبيعى وقع فى لفات أخرى » ولا سما فى الحرمانية » حيث 
تعترك كلة Kopf‏ « رأس 4 مم الكلمة cupa Laws‏ ى أن واه 0 
والاسكندناوية kollr as‏ '« رأس » من kolla‏ « إناء » . وأبعاء أجزاء 
الجسم كثيراً ما تبعث على استعيال استعارات من هذا القبيل ؛ وإن لم تكن كلها 
فى ذلك سواء . فانم « القدّم » مثلا قد بتی واحداً لابتغير فى كثير من اللنات » 
ولكن أسم السيد جد د أ كثر من مرة ؛ واستعيض G‏ الدلالة علدها بأسعاء ندل 
على الكل بة واللقط واللعقة » الخ ٠ o)‏ درجم ذلك إلى أن اليد تستخدم فى 
أمور أ كثر تنوعا من القدم ؛ وخاصة فى أمور تبعت فى نفسها على التجديد فى 
التمبيرية . فلفكرة الأخذ مثلا عبارات عديدة فى كل اللغات . 

. © بإختلاف المواطفٍ التى تثيرها‎ a ia التكلم‎ « G 
والأفمال التى معناها « تكلم » تى بسرعة . فها تحن أولاء فى سبيل إحلال‎ 
Est نفسه دخيل‎ parler يتكلم » . والفمل‎ » parler je causer 
Jal فقد مات مہا ؛ وهذا‎ loqui أما الفعل القديم‎  ( parabolare ) اللانينية‎ 
» نفسه كان تجديداً فى اللاتينية ( أو الإيطالية الكلتية ) فى معنى « يتكلم‎ loqui 
العام . واللغات الكلتية الحدبثة الأساسية الثلاث تستعمل للتعبير عن هذه الفكرة‎ 
kops ف الثالية و‎ siarad فى الإرلئدية و‎ labhraim : مختلفة هى‎ Jul ثلانة‎ 
وف القوطية‎ sprechen الألانية‎ jy speak z HENI فى البريتانية ؛ ويقال فى‎ 
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glagolat! SU وف السلاثية‎ kalbéti أو‎ tarti وف اللتوانية‎ mathljan 
وكل هذه‎ € ۷i٥ البولونية‎ ja govorit! » molvit فى الروسية‎ ( 
40ء٤۷ الأفمال حديثة المهد نسبياً فى اللنات التى تستعملها » كا كان الفمل‎ . 
٠ فى إغمربقية هوميروس على وجه التأ كيد . فوجود هذه الجموعة الكبيرة + التى‎ 
. المنوى الذى يضطر إلى التحديد‎ LIY لها هذا الفمل » يفسر‎ 
وأحيانا برجم التجديد إلى الرغبة فى الخالفة . فهناك أشياء نسلك أزوا‎ 
أنه إذا تشابه اما فرد ن من هذه‎ ed ويصر ' الذهن على التفريق.بين أفرادها‎ 
بين السميين‎ N اختنى أحدها وحل غيره عله ليبق‎ c الأشياء ننيجة مصاذفة ما‎ 
gojis- مع المييز بين الجنسين فى بنى الإنسان وى الحيوان‎ JH هذه ھی‎ . (el; 
الأساسى الذى اتخذ = يحتذى فى كل نا عداه » هو الأب والأم اللذان لما فى‎ 
E ) من حيث الأسل بالطيع‎ ( oik اجان‎ SSI كل الحالات وف یکل‎ 
الأخ‎ e لهذا الثال معي عدد آخر من الأزواج بأسماء مختلفة ختلفة : الزوج والزوجة‎ 
الم والممة » الخ . وأغلب الظن أن الاحتفاظ مهذه الخالفة على هذا‎ ca; 
النحو من العناية برجم إلى ميل عام فى الذهن . وقد احتفظت الفرنسية بالكلمتين‎ 
بنت » اتباعاً للاتينية “ ولكنها عند مقابلة المنسين‎ « fille ابن » و‎ fils 
l filles et: Jid l «صى‎ garçon أبن بل‎ « fils تستعمل الآن‎ Y أحدما‎ 
c filie لازو ج‎ „ai بنات وصبيان » . هذا إلى أن اللائيشي”ف‎ gargons 
. فد خالفوا الاسثمال الجارى فى المندية الأوربية > هدا الاستمال الذى‎ c filius 
احتفظت به اللغات الجرمانية والسلاثية وكذلك الإغريقية . فالكلتية لم تبق الأسماء‎ 
map وفى البريتانية‎ » mac had القدعة » ولكنها احتفظت بالمقابلة ؛ فى‎ 
. Casla merc'h وفى البريتانية‎ ingen د أن » وفى الإرلندية‎ 
« سيدة‎ D domina ومؤّنها‎ « EN dominus الكلمة اللاتينية:‎ 
. قد أصبحتا فى الفرنسية صينة واحدة كان القصود منها أن تطلق على الجنسين‎ 
الختصزة من‎ dame مذ كرا فى صينة التأفف‎ dame وقد بقيت. لنا ذ كرف من‎ 
Al نائي‎ « vidame السيد الإله « وق اسم‎ » Dame - Dieu عبارة‎ 
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( وهو لقب لتاثب الأسقف ف الأمور المدينة قدا )» ؛ ولكها ليست أ كثر 
TERN‏ فلم ببق إذن فى اللنة إلا الكلمة as i‏ وخلق لما مذ كر جديد هو 
„Dmonsieur‏ يد .وقد وقعهدا الثىء بمينهف الألانية :فالكلمة الألانية Frau‏ 
« سيدة » ( «ناهء؛ فى الألانية المليا القدعة ) كان لما مذكر إلى جانا » 
وهو ۴۵ ( فى القوطية franja‏ ) . وقد مات:هذا الذكر حية أيضاً لشدة شه 
بالؤنث الذى يقابله . وتستعمل الأمانية اليوم Herr‏ « سيد » فى مقابلة Frau‏ 
كا تستممل الفرنسية monsieur‏ فى مقابلة gentleman jı lll madame‏ 
فى مقابلة lady‏ . 

وهذه القابلة شائعة فى lei‏ الميوانات . فاللائينية تقول cequa equus‏ 
ولكنها تقول taurus‏ و aries « vacca‏ ( أو ueruex‏ ( ۾ catus ¢ ouis‏ 
و uerres $ felos‏ و scrofa‏ , والفرلسية cheval Jia‏ « حصان < „ jument‏ 
« فرس » 6٤‏ تقابل الألانية ; Stule „ Pferd‏ والإمجلزية mare „ horse‏ . 
ومع ذلك كان فى وسعنا أن تقول Ka Alan « chevale‏ قول chatte‏ « قطة » , 
أو chienne‏ « كلبة » . وحن كذلك الذين خلقنا «Ss Ely le mouton‏ 
و la brebis‏ » التمحة »ع gall » le bouc‏ € و la chevre‏ « المتزة »› 
zz » le porc‏ )و Je I» le cerf ¢ © iy ytl » la Iruie‏ « و la biche‏ 
« الوعلة » a » le sanglier;‏ البرى » و la laie‏ « المزرة البرية » » 
le coq‏ » الديك ¢« و la poule‏ » الدحاحة » ¢ le lièvre‏ » الأرنب الرى » 
و la hase‏ « الأرنبة البرية » . قعى صورة خاصة من الإحساس بتقابل النوعين » 
تلك التى تلم فى كثير من اللنات دوراً هاما . 

EF ع‎ BZ 

لا تستطيع السيكولوجية » حتى فى UNE‏ 
فالبلى الذى يصيب الكلات برجم داكا » ولو قدار قليل » إلى البيئة الاجْماعية 
التى تستميلها . وإذن يجدر بنا أن نناقش مسأله تجديد الغردات من الوجهة 
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الاجماعية . فالأسباب الاجماعية واضحة je‏ فى تثير AKI‏ مراعاة للباقة O‏ 
إذ ليس من اللائق أن بتكام فى أحد الجتمعات عن أفمال معروفة بالفظاظة أو بأنها 
ما جرح الحياء » وتستبعد الألفاظ التى : تعبر عنها من بين المفردات التى يستعملها 
الأشخاص الهدون . فللتعبير عن هذه الأفمال عبارات متنوعة مق مستمملة . 
حتى تصير بدورها خشنة وجارحة GW‏ لذلك ل نستبق نحن كلة واحدة من 
. من مشتقات الفعل اللاتينى mingere‏ « سول £ والفمل pisser‏ الذى استعضنا به 
عن السابق م يمد هو الآخر يستعمل فى مجتمع راق » بل يستمعاض عنه Jah‏ 
uriner‏ الذى هو أقل منه خشونة . و ينج vomir Jul‏ « بقء » من الضياع 
Y‏ ماله من صفة طبية ؛ ولكنه تعبير خسن :و يستعاض عنه بأبدال مثل : rejeter‏ 
و rendre‏ و fa s'expliquer‏ ; والأللانية أيضا تستعيض عن ausbrechen‏ 
ب sich über- geben‏ . 
والذى يقطم بكون الكلمة لاثقة أو غير لاثقة EL‏ هو العرف . واللفظ بذاته 
ش يمختلف حاله فى إقلم عنه فى الآخر pissoir Ks:‏ « مكان الول » فى الألمانية 
أقل منهاجرحاً للأذن فى الفرنسية : لأن إستعارة كلة من امار ج تخفف من افتضاح 
الشیء الذى يمبر بها عنه ؛ فعى تلعب دور الكناية . وهناك أفكار مبراعها فليا 
بالكتناية ؛ £ وما ما فكرة الوت Yas i‏ من mourir‏ « يموت » تقول الفرنسية 
passer ¢ » Ja « périr‏ « عر € ¢ )döcöder « » ym D trépasser‏ معناها 
N >‏ « يذهب €( ¢ s’endormir‏ » ينام « rendre son äme ù Dieu‏ « رد 
روحه إلى الله » ؛ الخ ؛ أوتستعمل s'en allergi partir La‏ «ينطلق»» وكان 
يقال فى القوطية usgiman‏ ؛ ويقال فى verblassen « vergehen IN‏ 
verbleichen‏ . هذه العبارات الخففة تصور شبح الوت فى صورة أقل إيلاما .. 
٠.‏ عدد الكلات الجارحة وطبيمتها يختلفان باختلاف البيثات والمهود . فيزداد 
عددها بالطبع فى عصر الرقة حيث يصطبغ الجتمع بالصبنة الى تشفيها عليه 
النساء . ويصل الخال إلى التضييق من دائرة الفردات شيثا فشيئا » حى لا يتكلم 


> انظر ه . شلتس H,Schulz „ls‏ « رقم N‏ ملد Nee‏ 
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الناس إلا تلميحا . ولا كان ja‏ عليهم داعا أن يجدوا كرات للا شياء کا دعت 
إلى ذلك فرصة » فإنهم يضطرون إلى حديد الفردات . 
وقد عدل الأطباء „eine A‏ انل کله « opération » LLE‏ الى صيرها 
الاستمال قاسية مخوقة . لا يسمعها الريض حى يتصور الآلات الرعبة واللابس ` 
اللوئة بالاماء والجسم وقد طواء الأم Lb‏ . فكلمة operation‏ « عملية » ضحية 
الصور الى تثيرها . لذلك يسود اليل إلى الاستعاضة عنها بكامة intervention‏ 
«تدخل» لأنها أنضرجدة منها » وأ كثرتحفظاً وأشد تموضاً أيضاً» لايهلم لسماعها 
قلب الريض . والكناية euphémisme‏ ليست إلا صورة مهذبة متحضرة 
ثما يسمى تحريم الفردات ( انظر ص ۲۴۷ ) : فكثيراً ما يقم أدى المتوحشين 
أن يكون لبعض الألفاظ ab‏ من السرية El,‏ عنم بعض الأفراد من" 
rel‏ . ولكن ليس فى لناتنا الا وربية شىء من هذا التحريم . فقد قضت . 
الدنية على تلك البقايا التبريرة . غير أننا إذا رجعنا ! لى تارعخ أ كثر اللغات مدنية » 1 
وجدنا حواث من هذا التحريم لا تقل صرانحة مما عند Marz, "N‏ 
تعد الجهة اليسرى عندكثير من الشعوب جهة السدّحر » جهة القوى المفية 
التى لا بحسن إيقاظها . لذلك كثيراً ماقفى بالتحرع على اسم اليسار وكانت قيجة ' 
هذا التحريم الاضطرار إلى استمال العبارات الملفوفة والاستمارات للتعبير عن 
اليسار . فإنكان المدد الأ كبر من اللغات المندية الأوربية قد احتفظت لذلك 
يكلمة واحدة للدلالة على المين » فانما تستعمل للدلالة على اليسار كلات متنوعة » 
لاتستعمل الكلمة منها فى غالب الأحيان فى أ كثر من لفة واحدة أو لنتين » : 
وی حتى فى هذه اللغات.نفسها قد تعرضت يدورها للاقصاء والاستبدال . 
1 كد علامة للدلالة على التحريم الذى أصاب بعض الأفكار أو بمض الأشياء . 
هو وجود الاستعارات (مفل اوسن « zelil‏ الأمينة « أو üßesm‏ 
« الذى لا أحد فيه ليلا » . ولكنا قد حد هذه TAN‏ فى تنوع العيارات 


Onelques hypothèses sur les interdictions de vocabulaire : Lu ©) 
. (۱4-7 ) dans les langues indo - enropopéennes 


ur 

التى تستيخدم OVA‏ فق الإرلندية اثنا عشر bel‏ لدب ومثلها « للساللون » : 
وحن نعرف » من مصادر أخرئ bele‏ من الميوانات التى جمل مها الميال 
الشبى تابوهات tabous‏ وحيوانات الصيد عا إلى العموم عاط موی سحريه ¢ 
فا کہ ثر نابوهات الصيادن . كذلك يدل A‏ ادفات فى.غالب الأحيان على 
الحيوانات البرية . 

a ET 
بل داه أبضا إل ويه الكلات الرجودة شيار حرق من الكلمة :أو قل‎ 
يخفف ما تنطوى عليه من الخطر أو مما لا يليق دون أن ينقص ذلك من قيمها‎ 
. الدلالية . وفى استطاعة كل إنسان فى هذه الخال أن يفهم الراد على الفور‎ 
AKI عن معالم‎ Tats » فالمححاب لايستر إلا الحهات ت الجارحة والؤذية الحياء‎ 
فى كثير من اللنات تصاب بثىء من‎ AN الكبرى ولوا العام . ورى‎ 
أو‎ bigre التشويه القصود الذى كن من إدخالها فى أرق الأوساط ؛ مثل‎ 
« pardienne ¢ pargnieu parbleu c palsambleu : Jia, fichtre 
u Ad بالله‎ b par Dieu اريدم الله 04 أو‎ par le sang de Dieu بدلا من‎ 

٠‏ ولا كانت أسماء الثالب والعاهات معرضة للنعى بشكل خاص » فلا ينبني أن 

بدهش حين ری الحرمانية تشتق تشتق من أصل واحد يدل على عاهة as‏ ثلاث 
كلات ختلفة » وذلك بتعديل عتاصره الصوتية ؛ وقد احتفظت القوطية sip‏ 
الكلات الثلاث : dumbs › bauths « daufs‏ » وندل بالترئيب على الصمم 
en‏ منها فى الألمانية إلا اثنتان : taub:‏ « أمم 6'و dumm‏ 
egi»‏ ) . والأعس هنا يدور حول أصل واحد بى منه أحد الشتقات فى الكلمة 
pós Liey‏ « أعمى » ul)‏ ص ۲٠١‏ ) . 

هناك أصل هندى أورلى es‏ « قاع أو عمق » ومنه الكلمة الفرنسية 
Je « monde‏ « . هذا الأصل يقدم لنا فى اللنات المندية الأوربية الختلفة 
تشومهات فريدة فى بإمها . فقد أحصى منها عانى صور أو تسم » لا يختلف بعضبا 


۱٤۲ ءص‎ ٠ رقم‎ « Renan رينان‎ ^) 
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عن بض إلى فى تطبيق قوانين الخالفة أو المائلة أوالنةل SA‏ الممروفة أو باستعئال 
لاصقة داخلية أنفية . ونمنى بذلك الأسرة التى تنتمى إلا السكلمتان ei EN‏ 
65 و 9۷م والكلمة اللاتينية 9 والإرائدية domun‏ والغالية 
199 والسلاثية القدعة M > duno‏ اخ . ولس من شك فى أن تثيرات هذا 
الأصل ; رجع إلى أسباب دبنية A Jx a Den.‏ القاع » وبطريق التوسع 
على الام کان مقضياً علا بالتحريم » وكان ” يتجنب النطؤ, مها . فلأجل إمكان 


عاعها دون خطر أجروا فما تفييرات تجردها من الأذى دون أن تقفى على 


إمكان hesi‏ . ومما paf‏ ملاحظته أن هذه التذييرات مما تحدث طيمية فى 


اللنة ؛ إذ ترجم كلها إلى تلك التخيرات التى ميناها فما سيق التغيرأت USA‏ 


( أنظرص oK. (at‏ اللسان قد زل وهو ينطق الكلمة التى بحن بصددها؛ ٠‏ 


ولكن LH‏ هنا متعمد . وهذا هو استخدام الحذف والتقل IE‏ لغايات خفية 
أو مراعاة للياقة" , 
د عبد ميد 

يحب ألا همل من حسابنا عند دراسة الأسباب الاجماعية التى تؤدى 7 
Wa‏ الفردات نوع النشاط الذى عارسه التكلمو ن . فالكلات التى تنتم 
نشاط الجموعات الاجماغية ( ie‏ كان أو يدوب ) يطلق علا كلات 50 

كلا حقق أى تقدم فى الصناعة الإنسانية ترجم عرن نفسه باستمال NT‏ 

وإجراءات جديدة يقابلها خلق كلات جديدة بتدرها . 

التذيرات التى تطرأ على الالات تنمكس فى الفرذات بطبيمة ال مال . فالجرمانية 
الشترّكة كانت فما كلة تدل على الخيز » Au‏ علها فى الفترة القديمة لكل لمجة 
lady‏ | ؛ و فى القوطية hlaifs‏ ( فى حالة الإضافة hlaibis‏ ) . وكان هذه 
الكلمة من الأمية بقدر ما للشىء الذى تدل عليه . وقد استمارها اللتوانيون 
والسلاثيون . ويشهد بأميتها فى الجرمانية نفسها عدد الركبات التى اشتقت A‏ 


)5( كريس درم NAMEN‏ »ص ۳۰۸ . 
a£ (x)‏ أمثلة من هذا النشويه الذى برجم إلى akt,»‏ اللياقة أو الآداب فى كاديير 
Cadière‏ »رقم 4م › ص ۳۰ . 
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فى الإجلز ية القدية hläfward‏ « حارس WI) » aa‏ هذه لورد ) 
و hlofdige‏ « عاجنة الليز » ( فى أيامنا ليدى bal Gy ( lady‏ التدعة. : 
witandahalaiban‏ » إلى سيد امز » ( فى تقش مكتوب بالحروف الرونية » 
وهى أقدم الكتابات الجرمانية ) . ولكن هذه الكلمة كانت تدل على الميز غير 
الختمر . فما اهتدوا إلى تخمير المجينة » اضطروا إلى استمال أسم جديد Dal‏ 
على هذا الإجراء الجديد فى صنع a‏ . فكانت كلة brot‏ فى الألانية المليا : 
القدعة ؛ braudh‏ فى الإسلندية القديعة » وهى كلة غير موجودة فى القوطية » 
ولا يمثر Fe‏ الإ جليزية القديمة إلا في عناء كبير ۔ ٤‏ 
وقد بقيت الكامتان التنافستان في اللغات الجرمانية الحديئة » ولكن أحدتهما 
م الأ كثر ar‏ : فعى الكللة الألانية ChS» Brot‏ والإتجليزية bread‏ ¢« ` 
أما الثانية فبقيت كلة شبه شعرية أو JLN‏ في معبى خاص £ وی loaf‏ ( ( الجم 
5 فى الإمجليزية Leib,‏ في الألانية » ومعناها « رغيف » . تلق كلة 
جديدة لايتحم عليه هلاك القدعة » ولكنه يقذف مها غالباً فی جزء خاس من 
الفردات . 

اسم الحصان يتجدد فى ممظم اللغات المندية الأوربية .' والكلمة التديمة الواردة ٠‏ 
فى أقدم عهد للسنسكريتية (agvas)‏ والإغريقية ( anoc‏ ( واللائينية ( equus‏ ) 
والكلتية ) فى الإرلندية ) ech‏ والجرمانية ( ة فى القوطية aihva‏ ( + بق فى أية 

لمجة من المجات التفرعة من هذه اللنات . فالسنسكريقية الكلاسيكية تستعمل 

an ey s ( ghotakas) ghotah | hayas‏ الحديثة تقو &doyov J‏ £ والفرئ نلسية 
قد استعاضت عن equus‏ ب cheval‏ ؛ وفى اللغات الكلتية l gearran „marc a£‏ 
و capall‏ ( فى الإرلندية ) , amws‏ و ceffyl‏ و gorwydd‏ )3 الغالية ) -n‏ 
marc’h‏ و ronsé‏ والح kezek‏ ) فى البريتانية ) ؛ والأأانية تستعمل Pferd‏ . 
على حين تستعمل الإمجلزية horse‏ « وما كلتان جديدتان فى الجرمانية . واللغات 
الباطية والسلاثية قد خلقت لنفها كلات ت مختلفة Ab‏ : ففى اللتوانية orklys‏ 
أو "irgas‏ » وفىالسلاقية 1085841 أو koni‏ كذلك فملتالأرمينية» إذ تقول: 
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arivar‏ . فتحن أمام حول عام . لا USE‏ أن نفسمره بأسباب سحرية يمكن أن 
تكون قد قضت على الكلمة القدعة بالتتحريم . فتجديد الكامة يمكن أن يرجع 
إلى وجود خيل مختلفة الأجناس » يهم الشعوب العنية بالتربية أن تيز كل وع 
مها . ولكن هذا السبب لا يكن ؛ لأن اسم الكلب » وأنواعه Elina‏ 
أ كثر'ثباتاً من ذلك . فالفرنسية لا تزال تقول chien‏ والألانية Hund‏ والإتجليزية 
94 والبريتانية ki‏ واللتوانية 5 والأرمينية shun‏ « وكلها تنتمى إلى أصل 
واحد . فإذا كان اسم الحصان قد 'حدد فى كل مكان تقريباً » فذلك لأنه يستخدم 
فى مهام كثيرة : فهناك حصان ا ركوب وحصان الجر وحصان الحرث وحصان , 
الحرب » فعبّرت الطبقات الاجتاعية الختلفة عن هذه الوظائف التنوعة بكلات 
خاصة . والإغريقية القدعة تستعمل raońogos‏ للدلالة على Vcheval de voles‏ 
أو dieval de main‏ . وحتى فى الاستمال اوغ ا is‏ 
باختلاف الأعمال الى يؤدمها : olad‏ القتال destrier‏ غير حصان الاستبراض 
palefroi‏ . وما أ كثر tel‏ الحصان فى ألانية المصور الوسطى » وكلها أسماء 
مستحدية : ففها mòr‏ ( من اللاتينية päge sc ( maurus‏ ( من اللاتينية 
burdihhin s (paganus‏ (من اللائينية burdus‏ ( ۾ soümäri‏ ( من A;‏ 
(sagmarius‏ وأخيراً pferid‏ الذى تقدم 55 o‏ (من اللاتينية .(paraueredus‏ 
وما أعظم الفرق بين اسم الحصان فى طواعيته للتجديد واسمى الثور والبقرة فى 
بقائهما دون تنير فى كل مكان: قرا ( فى الإغريقية Bois‏ وفى اللاتينية bos‏ 
والألانئة Kuk‏ والإتجليزية cow‏ والإرلئدية (a e bó‏ » وذلك لان الثور والبقرة ` 
مقصوران » فا عدا e odi zul‏ على أعمال واحدة ويؤديان وظائف واحدة . 
ولكن يجدر بنا أن نشير إلى خلق بعض اللغات لأسعاء خاصة ندل مها على الميوان 
من جهة استعال KW ak‏ : فنى الإتجليزية e beef‏ وفى الأمانية ( جزئيا على 
Rind ) pY‏ . 
)١(‏ القصود به الجواد الذى يعلق فى مقدمة العربة فيكون سابقاً غيره من الخيل . 
pA‏ 
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تعدد الاستمال a ed‏ . فإذا صرفنا النظر عا فى 
“الفرنسية من عبارات العامية الخاصة الى نطلق على النقود ( انظر ص 374 ) ) 
وجدناها تستعمل عدداً كبيراً من الكلات الدلالة على النقود بالنسبة للطائفة 
الاجماعية الى تضاف إلا : ففنها "les gages‏ جرة ollz‏ و le traitement‏ 
al‏ الموظف و la solde‏ رتب الضابط و prêt‏ 1 لر تي الجندى و les appoin-‏ 
tements‏ لاموظف فى غير AÑ les honoraires, i Cll‏ الطبيب أوالحاق 
les &mulumentsy‏ لأجرصاح ب الوظيفة العامة( كالماذون le salaire, ( Yu‏ 
>Y la paye 3 U‏ ر الشتغل باثيومية و les rentes‏ لدخل صاحب Jadi‏ 
أثثابت و les dividendes‏ لأرباح الأسهم الالية و l’indemnite‏ المكافأة 
البرلانية و les mensualités‏ لشورية الصسحق و le casuel‏ لموائد الفسيس ` 
۾ les feux‏ لأتماب المثل و Ule secours‏ يعطى لامحتاج 5 الج . هذا فضلا 
عن الكلات الناقصة مثل rätribution‏ و subvention‏ و gratification‏ 
.و c allocation‏ الخ . فى هذه الفرداتٍ التنوعة ينمكس JE base‏ فى تعقده . 
LI‏ كلة épices‏ ( بالنسبة للقافى ) وكلة bénéfice‏ ( بالنسبة لرجل (öl‏ 
ققد أمسحتا لا rs SE‏ إذ فقدا العنى الذى كان لما ى النظام القديم . 

واللتوانية » وهى لغة شعب زراعى » فما نخس كلات للدلالة على اللون الأشهب. 
:ولكن هذه الكلات ليست من الترادفات » لان كلا منها تقال عن شىء خاص : 
فيقال yal pilkas‏ والا وز و szirmas‏ أو szirvas‏ للخيل و szemas‏ 
للبقر zilas‏ لشمر ( الإنسان ) والهيوان الداجن با عدا الا'وز واليل والبقر. 
آنا أسماء الألوان الا'خرى » وإن كانت أقل تنوعا » ففبا مقابلات مشامة ؟ 
قبند الكلام „je‏ قال za » zalas‏ » بدلا من الكلمة raudonas zstall‏ £ | 
ويقال dwrylas‏ « أسود » بدلا من ٠ judas‏ الخ . وفما للدلالة على « البقسع 
أو الباق » عدد من الكلات بقدر ما بوجد فما من الفصائل الحيوانية . وهذا 
يستلزم قوما إخصائيين فى ربية الحيوان لاون الوطاب عندم أمية كيرة . فكل 
طائقة من سى الحيوانات JE‏ کیل إلى خلق مفردات خاصه بأسماء ألوان الميوان الذى 


(AY —‏ — 
يشتغلون به . وف النهاية تستفيد اللغة الشتركة من هذا الانفصال الذى خلقته 
اللغات الخاصة ٠‏ 
فى كل العهود التى كونت فا الأرستقراطية طبقة مغلقة نحيا حياة الصالوئات 
وتمتر de‏ اللغة » أدت هذه المال إلى نشوء مفردات نبيلة أبمدت مها كل كلة 
سوقية . يقول Duclos‏ © , : « وم وإن استووا فى المقل مم' غرم ظلت لهم 
( لطبقة البلاط ) على غيرتم من سواد الناس ميزة التمبير Aia‏ خير من 
ER‏ وجل أشهى إلى النفس . » .. هذه الفردات الختارة التى كانت تسمح 
طبقة التكلم على الفور re‏ ابت وتعطينا فكرة الثيء 
Pr?‏ . والواقع أن هذه الفردات كانت Ly JE‏ بيوم من ججل عارة 
تتفتح فى الصباح لفوت فى للساء ed:‏ 
نكتة أدبية أو من حادثة تافهة اشتبك فا أهل هذه الطبقة . 
وحن نعرف هذه الفردات اليومية ما كتب en SON‏ بقصد الہک منها 


على وجه العموم ind:‏ فى سنة VAOR‏ سبجو في les Precieuses- als‏ 
ridicules‏ « المتساميات ال » لنة الصالونات التكلفة فى عصره . 


و ورسو Boursault‏ فى Mots ã la mode‏ کلات Ai ga‏ » فى سنه ١‏ 
ودلاشال @’Allainval‏ ى l'Ecole des bourgeois‏ » مدرسة 4 الأعيان aM‏ 
ف سنة ۱۷۳۸ ACi‏ بدورها aih‏ 3 معاصرمهما الصطئمة . وهده الأتواع الثلاية 
من المفردات ' pin Alt‏ عن بعض.. وإذا ukaa‏ رأينا مقدار السرعة الى 

مها بعلو £ بعص الكلات > E‏ ينتحنئضشض . قدام حوس دی ورسو Josse de‏ 
Boursault‏ لا يدع لسامها استمال كلة joli‏ « لطيف » E‏ تستعيض عن كلة 
grand‏ کیر» بكلمة « pa gros‏ إذ يظهرأن هذه NT‏ عظيم | 
بين تلك الطبقة » ولكن لمدة قصيرة ققطء لأأننا ری الحانى ريس c Brice‏ شقين 
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WET, مدام جوس » وهو متم مثلها بلغة القصر‎ 
: بأن هذه الكلة قد اتقضى عهدها فيقول‎ 
Laissez mourir en paix un mot agonisant ; 
Hors chez quelques laquais qu’il est en étalage, 
En aucun lieu du monde il m'est plus en usage .. 


« Gros » est un mot proscrit, ma soeur .. 

« هذه كلة مختضرة فدعها تمت فى سلام ؟ » 

« إذ ل ببق لما استمال فى أى مكان ف الام » 

« إلا لدى بعض الخدم يتحاون مها 41 

a Gros »‏ كلة gata‏ علا » يا أختاه . 

والصعوبة فى هذه الحالة بإلنسبة للشخص الذى لايميش فى تلك الميطات > 
می فى أن يكون على عل دام Lei‏ يقال ls‏ فک من أشخاص وأشخاص 
يفتخرون بأنهم يتكلمون لنة ( أولاد البلد ) وأنهم مشبعون بالروح الباريسى » 
. م AEG‏ أن الكلات التى يستعملونها قد ماتت من الاستمال منذ العام 
all‏ . وها هو دا السيد هوميه da Homais‏ ۽ وشل [ من شخصيات فلوپیر 
فى مدام OE‏ كان يقول Breda-street ‚| bazar, turne, Faire florès‏ 
أو cje me la casse‏ بدلا من ’en vais p‏ ص عزفى وقت كانت هذه 
المبارات قد ققدت > عند أولاد البلد . 0001 
لنة النازلة أيضاً من أسر ع اللنات محدداً . وليس من العسير أن نيحد تطور 

المادات يتمكس فى الصور الختلفة التى تقدمها لنا هذه اللغة » ويحب عند تفسيرنا 
لما ألا نيمل العلاقات الاجماعية بين الجنسين . ففى عهود الثروة والبذ كانت 
توجد اتشر اة أئقة عنس الب يكل Wale‏ وتجمل منه سلوتها المتادة . 
فى هذه البيثة تتكونت فى داخل اللنة الأرستقراطية مفردات خاصة جسائل النزل . 
همكذا كان الال فى فرنسا فى العصور الوسطى ؛ فى الجنوب أولا ومن بعده فى 
الال . فن القرن السابع عشر نشأت عدة مفردات غزلية متتابعة تلى بعضها بعضا 
منذ قصر رمبوبيه 1٠۸۵11 de Rambouillet‏ مخريطته المسماة D‏ إقليم الماطفة 
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التاعمة 4 حى صالونات سو Sceaux‏ عند دوق الين » E‏ اجماءعات » JA‏ 
Temple‏ « عند آل قتدوم Vendöme‏ . 
وقد دخل الكثير من هذه المفردات فى „ali ll‏ مثل la gloire et‏ 
les soins‏ و les grantor; les appäts et les feux‏ ۾ les rigueurs‏ 
و les alarmes‏ وغيرها من العبارات التى تبدو IE.‏ اليؤم مضحكة بالية . 
ونمتبرها فى جموعها مثلة للغة الحب التى لم يستطم كاتب فى مقام راسين نفسه أن 
يتجنها . ولكن الواقع أنها ليست جيماً من عصر واحد» بل لكل NL‏ 
وفترة صمودها وسقوطها . واليوم حيث لا نوجد أرستقراطية تكون طبقة منعزلة 
عن الأمةا» وت اتان je dell‏ انول فى متناول جيع الطبقات 
الاجماعية » lung‏ لنة امب ؛ ولبكلها لنة مشتركة تستعير مفرداتها من 
الماءيات الخاصة ومن رطانات جي الأوساط ؛ فليس هناك إذن نة للنزل gs‏ 
الكلة » لأن النزل لم يمد مقصوراً على طبقة من الطبقات . 
هكذا رى أنفستا مسوقين فى دراستنا لتغير الفردات إلى أن نذخل فى حسابنا 
تأثير أنواع اللنة الختلفة بمضها على بعض . فهذه السكلمة الفرنسية الشائمة مثلا قد 
حاءت من كنات اجنود ؛ جىء ہا مہا ل كتير من غيرها BR‏ 
دلالة على ما براد أن يقال . وتلك الكلمة الأخرى استعيرت من AI‏ الصالونات . 
وهناك أيضاً الحالات التى تفرض فما لنة أجتبية على حاراته! » با لما من سلطان» 
Ur PERERA‏ . وهذا يفسر وجود عدد ضخم من الكلات اللاتينية 
فى لنات كال brittonique‏ أو الأمانية المليا القدية . فهذه Ub JEY AKI‏ 
على فكرة جديدة أو شىء جديد ؛ lly‏ فى غالب أمرها قد حلت محل كلات 
كانت تستعملها a)‏ متبريرة ؛ ولكن السلطان أتاح النصر للكلمة اللائينية . 
فالسلطان Al‏ الأسباب الاجماعية فى ديد المفردات e‏ ولا ينبغى لنا أن ننساه 
( أنظر الصفحة الرابمة من الفصل الرابع فى الجزء ARE‏ بم ) . 
20 
الممليات اللثوية التى بها تتخدد الفردات يمكن إرحاعها بسهولة إلى بضعة 
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أنواع عامة . والوارد التى يمكن للغات أن تستنبطها من ذات نفسها حدودة عندما 
يلجأ الإنسان إلى كلة عامة فينوط مها » :واسطة التخصيص » استمالا خاصاً ؛ أو 
إلى كلة ما فيدر ممناها بواسطة الاستعارة أو التقل » ويكون بذلك قد فمل كل 
ما فى وسعه فى حدود الفردات الوجودة فى الائة . وهذا خلق لامانى لاأ كثر 
من ذلك . | 

طرائق الاشتقاق والغركيب تزيد إمكانيات التجديد زيادة هامة » لأا TE‏ 
خاق الكلات . فالشتق بعد أن يمخلق يصير كأنه كلة جديدة وينطبق فى الال 
على الشىء الذى خلق له . من ذلك كلة bottine‏ « حذاء طويل » الى انخذت 
ممنى botte gal en We‏ » رك a‏ وكذلك الكلات chausson‏ . 
« شبشي » و D chaussette‏ كحورب € و chaussure‏ « حذاء 6 ليس بين 
an‏ وبعض ولا بنها وبين أصلها p ehausse‏ نوع من ال مراويل » علاقة من 

حيث العبى . وهذا هو شأن الكلات الركبة ا فلا by‏ 
فى الذمن إلا Ne‏ واحداً . l‏ 

ومن الطرق الشاثمة عند تسمية شىء جديد أن يطلق عليه اسم مخترعه أو , 
موجه أو بائعه أومن ساعد على ante‏ باية وشيلة من الوسائل . وإلى هذه الطريقة 
ندن يكثير من الكلات الفرنسية : calpin‏ « مفكرة جيب » guillemet‏ 
« علامة اقتباس » و barène‏ « جدول حساات 6 godilloi‏ « نوع من 
الأحذية 6 و quinquet‏ » دع من الصابيح « و 6310838 « شريط ربط 
الشعر » ( وهذه الكلمة مستعارة من RAEN‏ ولكنها صنعت بالطريقة الى 
'نتحدث علا ) و bottin‏ »> » و pouhelle‏ « صندوق التامة » و gibus‏ 
» نوع من القيعات « pépin s‏ « مظلة « و riflard‏ » مظلة كبيرة » وا sil-‏ 
D houette‏ رمم خطى 6 و Tontange‏ « عقدة من الشريط „ur‏ الشعر 6 
ولا يتحم لاستخدام هذه الطريقة أن يكون الشىء جديداً ؛ بل تطبق أيضا على 
شیء معروف من قديم » ولكن صار امه فى حاجة إلى مجديد لسبب من الأسباب . 

وإذا لم تكف هذه الطرق اجه الناس إلى الاقتراض » فيلجأون إلى الفردات 
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الجاورة الى قد تنتمى إلى لات مختلفة الشارب : فيستعيرون من الرطانات ومن 
الماميات الخاصة ومن اللغات الإقليمية ومن اللغات الأجنبية ؛ والأخذ من هذه 
اللغات يحدّد داعا بظروفب خاصة » مين الاختيار أو تنظمه . 

كلات الحضارة وجه خاص معرضة للاسةمارة E‏ حيث تحمل فى نفس الوقت 
مع الثىء الذى ندل عليه ؛ فالشىء يقوم لما مقام الركبة التى حملها فى بعضن 
الأحيان إلى أفاق بعيدة rem uerba sequuntur‏ . وإذا أحصينا AKI!‏ التى 
استعارتها من اللانينية شعوب الثمال والبريتانيون والإرلندون HEN‏ 
المكسون والألان والبلطيون والشلاثيون » وجدناها كلها تقريبا واحدة ؛ بل 
وجدنا أن عدداً كبيراً ما استعاره اللاتينيون أنفسهم من الإغريق ‏ » فيمكننا 
أن نفترض أن الكلمة إذا ما يحاوزت حدود US‏ انفتح أمامها الطريق لطول 
الطواف ؛ لآنها لم تطلب فى امار ج إلا لأنها ندل على شىء جديد خاص بالبلد الذى 
حاءت منه » ومن ثم كان من الطبيعى أن er‏ رؤيّها فى كل مكان يطلب فيه 
هذا الثىء 5 
وإلى حانب الفردات الجاورة تسيطر كثير من AM‏ على معين خاص تنهل منه 
ما شاءت » وذلك هو معين SUN‏ العامة واللنات الميتة . فاللاتينية كانت فى كل 
الءصورمصدراً لتجديد الفردات فى لنات أوريا A‏ ومفرداتنا الفرنسية تطفح 
بإلكلات اللاتينية التى أدخلت فما شيئاً ls ss‏ لاحاجة التحددة بعد أن 

١ K 3 م‎ 

عدات صينها وفقا لبعض القواعد التى تنظ النقسل إلى الفرنسية من اللاتينية ؛ 
والتى لا تزا ل كامنة فى إحساسنا اللثوى . كا كانت اللاتيئية أيضا نيعا فياضاً 
للثة الإتجليزية » وللئة الألانية ولكن بصورة مصفرة » لأن الألانية تكتنى 
بنفسها بفضل ما فما من Ad‏ عديدة غنية وبفضل نظام الت ركيب الذى يسمح 
لما زيادة مفردانها زيادة وأسعة e‏ 
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والإغريقية كانت Gaa‏ للغات السلاثية » ؤخصوماً الروسية » التى كان لما 
ممين آخر Ab‏ لتجديد مفرداتها يتمثل فى اللهجات السلاثية القديمة التى ظلت 
متصلة بعشها يعض تحت تأثير الكنيسة ( انظر ما يلى فى الفصل الثالك من 
الجزء الرابع ) . ' 

1 ل تعترض BIE‏ مقردات أساءت استعالها بعض اللنات . 
فقد أخذعل الإتخلزية تضخم مفردامبا وإسرافها فى الترادنات التى لا يلبث 
الاستمال:أن يطرحها ليطلب غيرها من جديد من اللانينية الى تمد مستودعها 
kall‏ » وذلك فضلا عن المستودعات القرعية التى مى اللغات الأجتبية بالنسبة 
للاتجليزية . والفرنسية Gal‏ لا خاو من ملام الهالك على امخاذ AKII‏ الجديدة 
PET‏ القدعة فى حيوية نامة وكافية للتعبير . 'وهذا عيب نحم دانم 
من رخاء الال الذى يمكن بالود لوو خا توم 
منه لاستمال مؤقت . 

من النادر فى هذه الخال أن تلجأ اللغة إلى NKI [ag‏ من من ul‏ 
ب ركيب اميم من الأسنوات اللنوية بمضها مع بض ؛ لأنه يتر عملا: غير مفيد. 
فكل ماتمله ألما قد تنير وضع المناصن الصوتية فى هذه الكلمة أو تلك . . وهذه 
طريقة معروئة فى العامية الخاصة ؛ ولكن اا و ا 
املق أعس فى Paadla‏ . وإذا كر منه بعض الأمثلة » SE‏ على سبيل 
ul‏ كل P gar‏ غاز الى اخترعت فى الق رب الثامن عشر » وعمطذاة] 
ya»‏ بلنة الأوك » و: rococo‏ « نوع من الزخرفة 2 «m‏ ومن 
ذلك slei‏ يعض الستحضرات والسلع والآلات » مثل كلة a « kodak‏ 
ققد رجت کا ھی من دماغ مخترعها . ولكنا لانستطيع أن نصنع عدداً من Rn‏ 
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هذه الكلات دون أن نمرض اللنة للخطر . ققيمة هذه NEN‏ بالضبط كقيمة 
اسم العم الذى لابوقظ فى ذهن السامع أية فكرة محدادة إذالم يعرف الشخص 
الذى محمله . لذلك يحب أن حاط بسياق'يكون لما عثاية تفسير توضيحى . وإذن 
y‏ كنا أن زد ف lau‏ وو Os.‏ إلى حانب ذلك صمبة الصتم . 

فلا شىء أصمب من صنم كلة دون الاهتداء بوسائل الاشتقاق والتركيب المتادة 
فى اللغة التى a ren‏ ول صح اتیل من أن كلة عدو فيا صدى كلة 
Geist‏ » روح » 0 هذه المالة أمام تشويه لكلمة موجودة بالفمل . 

وكذلك الال بالنسبة لكلمة jingo‏ وهى كلة اتجليزية تطلق على من يظهز بمظهر 
المتطرف ف الوطنية » يقال إا حاءت من صينة سب » هى by jingo‏ 
كانت قد حلت jove Je‏ لاط » زهذه يدورها استعيض مہا عن صينة أخرئ كان 
طلبة جامعة أ كسفورد يكثزون من استهالما . أما الىكلات الى من قبيل kodak‏ 
rococo:‏ فلها قيمة تعسيرية لا تنكر » ذلك أنها كلات أشبه stet‏ الأصوات ؛ 
وتدخل فى فصيلة من الكبات تعتبر اليوم ثابتة النظام والقواعد”" . فسكلمة 
« كوداك » تصور لنا صورة » ى صورة سممية : حتى كأننا نسمع صوت الفتاح 
الذى يفتح الالة لالتقاط الصورة وبغلقها . فهل أحس مخترع الكلمة هذه القيمة 
وأراد أن حا کہا ؟ إن هذا لجاز » ولكنه غير ضرورى ٠‏ غير أن هناك داعا 
bil‏ فين مور يقوم بين الأسوات والأشياء . فالانطباع Korai‏ غير 
معروفة يمكن أن بختلف من سامع إلى آخر ؛ ولكن هناك انطباعا عل كل حال » 
إن قليلا وإن كثيراً . وإنما يقاس الفرق بدرجة حساسية السامع » أو خياله » ' 
أو جرد حالته المصبية . فالذى يطلق* اجا مصنوعاً من أوله إلى آآخره على شىء 
أيا كان قد يكون مسنهدياً بتوافق نفسي بين الأصوات والثىء نفسه . هذا إلى 
أن كلة « كوداك » متمشية مع قواعد اللنة التصويرية : فالسواكن بحتوى على 
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Nee 
عل ا إذا كان فى‎ Li bug تمد على درحة من حسن الصياغة‎ Nein, 
. الإمكان صياغتها عا تل غیر ما هی عليه‎ 
وهذه النتييجة‎ ٠ ولمل القدرة على خلق الكلات ليست إلا نوع من الداع‎ 
تۋدى بنا إلى القاعدة 'اللقوية الكبرى التى تقول : إن اللنات تسير على حور‎ 
العناصر الموجودة لا على املق . ش‎ 
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اللغة واالغات 


التحليل الذى قنا به حتى الآن للأحزاء الختلفة للغة لايستطيع أن يعطينا عنها 
إلا فنكرة جزئية غير كاملة . فتقسم اللنة إلى عناصر ثلاثة هى الأصوات والصيغ 
النحوية والكلات » تلك المناصر التى خصصنا لدراسها الفصول السنابقة » ماهو 
إلا تقسيم اصطناعی مخض . لأن هذه المناصر رتبط بعضها يبعض ولا توجد 
منفصلة إطلاقاً مهما بدا من اختلافها . بل تنصهر كلها فى تلك الوحدة التى مى 
a‏ اللنوى إذن لاينتحى من مممته عجرد أن يفرغ من تحليل 
هذه المناصر بل ge‏ عليه أن يدرس كيف 00 WE‏ عندما Red‏ أو 
بالاختصار » كيف تؤدى اللنة وظيقنها . 

ولكن على من يتصدى لإقامة نظرية عامة للضة أن يحذر الوقوع فى خطر 
ga‏ . ذلك أن اللغة » تبما لذلك التناقض اللغوى الذى درسه مُكتور هنرى0©, 
واحدة وعديدة فى آن واحد ؛ واحدة لد ىكل الشعوب » ولكنها متعددة sua‏ 
جيم الأفراد الذين يتكلمونها . | 

من الس به أنه KY‏ شخصان بصورة واحدة لا تفترق . واللئة محدودة 
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بحدود القرد عند الما الصولى لأنه لايستطيع ملاحظها إلا فى خصائصها الفردية 
وليس من عيوب عم الأسوات الوص أن يقصر البحث اللنوى على دراسة 
الظواهر الفردية فإن من يسمى أيضاً إلى أكتشاف عواطف النفس وانفعالاتها 
وأهوائها متمكسة فى اللنة » تبدو هذه الأشياء أمام عيته بإعتبارها ظواهر فردية . 
نعم مادام Ji‏ قد Ks‏ النسليم به » فقد صارذا قيمة عامة . ولكن الأحداث 
الاب الى تنمض عن الرموز .والئ تعلن عن وجود الرموز ولا تزل فى حالة 
يصح أن نسمبها حألة ايلاد » لاعكن أن تدرك إلا واحدة واحدة فى مظاهرها 
الفردية . ومع أنه من غير إلصواب أن يقال بأن ن التجديد اللذوى يصدر عن الفرد 
Hi‏ الذى لاريب فيه أن كل فرد يدخل ف اللنة جزءاً من التجديد خاصاً به . 
فلن م انال لذن أن شال بأنه نوجد من اللات بقدر مابوجد من الأفراد . 
ولكن ليس من الباطل أيضاً أن يقال بأنه لا توج إلا لنة إنسانية » لنة 
واحدة فى أساسها فى ججيع الأقطار والأصقاع . وهذه هى الفكرة الى تعرب عنما 
محاولات عل اللنة العام . ففيه يحاول العلماء وضع مبادى” تنطبق على كل Ua.‏ 
كان نوعها . والواقع أن النظام الصو عند كل الشموب يخضع لقوانين عامة 
واحدة ؛ والفروق الى تلاحظ بين شعب وشعب AEU‏ من ظروف خاصة » أما 
العبارة الصرفية ففيها كثيز من التنوع ؛ ولكن الأنواع الأساسية EAN‏ 
أو الأربعة الى ترجم إلمبا هذه التتنوعات ليست على إطلاقها ؛ إذ أننا نراها فى 
بحرى التاريخ تتحول من نوع إلى آخر . لذلك لم يكن واحد منها كافيا أمييز لنة 
لكان GL‏ . أما الفردات فإنها ترتكز على القاعدة القائلة بأنه يضاف إلى كل 
te pË‏ ما من الا'صوات اللنوية فكرة ماء وهذه ا فى كل مكان 
ونافذة الفعول بالنسبة للنة فى توما . 
فوضع نظرية عامة للئة تصطدم إذن منذ البداية بالصعوبة الناجة مرن كون 
العام اللغوى لايعرف إلى أى مدى يحدد دراسته وإلى أنه بق متردداً بين الاعتبار 
الفردى وبين الاعتبار الجننى بأسره . ومع ذلك فإن هذه È gnall‏ بون عجرد 
أن حاول تصور اللغة فى حقيةنها الواقمية لا فى حقيقتها التجريدية EU.‏ 


— yay — 


اللغة وسيلة للعملكانت لما غابة عملية ؛ فيجب إذن أن ندرس الروابط التى 
تصلها عجمو ع النشاط الإنسانى » بالحياة نفا Sa‏ عام الإدراك . 

أشرنا فما سبق إلى « حياة اللغة » » Cals‏ ما حتمل هذه الاستعارة من 
بعد الدرت ومن إيقاع فى اللبس » ولكن برغم ذلك عكتنا استه هما > 
أنها فرض بوخبه البحث ويجمل العرض التعليمى EL‏ . ولكن السائل التى 
جملناها موضوع بحثنا حتى الآن ليست إلا as la‏ عقول de‏ اللنة » 
. وإنه لمن سوء التعبير » أو يكاد e‏ أن نعبر بحياة اللنة ما هو خال من الحياة » 
عن الأصوات والأشكال النحوئة والكلات . فالحياة التى حن بصددها الآن إن مى 
إلا موعة الظروف التى بين حدودها عوج الإنسانية » ماهى إلا الحقيقة الواقمية فى 
تطورامها التى لاننتعى . واشتراك اللغة فى الياة هذا العنى أعس بين » بل كثر 
من البين . ولكن ليس أمامنا فى هذه JH‏ نظام نظرى يتكون من مبادىء 
٠ rege,‏ بل ترانا: أمام لنات تتكلم على سطح البسيطة بصور متنوعة . 

الفرق بين langage al‏ واللغات » أرف اللنة مى جموعة الإجراءات 
الفسيواوجية والسيكولوجية الى فى حوزة الإنسان لفكنه من الكلام . أما 
اللغات ( الألسن ( langues‏ فحى استمال هده الإجراءات بصورة جملية as‏ 
إذن » للوصول إلى تعريف كلة لغة ( gas‏ اللسان langue‏ ( أن ترج من محيط 
الفصول السابقة وأن ندرس الدور الذى تقوم به اللغة عمنى langage‏ فى الجتممات 
الإنسانية النظمة . 

.أول فكرة تتبادر إلى الذهن هى فكرة الربط بين اللئة والجنس . بل إن القن 
الكبير الوحيد انى أل فى عر اللنسة العام » ونعنى كتاب فريدرش ملر 
O) Friedrich Müller‏ ينی على هذه الفكرة A.‏ تستعرض لفات الشعوب 
الجمدة الشعر واحدة فواحدة ثم لغات الشموب اللساء الشعر ؛ فهو يصنف اللنات 
ld) 58‏ الإتنولوجية .بولا شىء أشد als‏ على القارىء من هذا الر تيب » 
ولكن البدأ الذى يقوم عليه .› وهو امس أ AS‏ خطورة > لايثبت طويلا أمام 
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البحث إذ أن الأحكام الى تطلق على الأجناس يحب أن تؤخذ داعا بكثير من 
Ve‏ فهما قيل فى الدور الذى تلمبه التغيرات الي تصيب الجنس فى تلك 
الى تصيب اللغة“ فلانستطيع أن تقول بوجود روابط ضروريةبين هاتين الفكرتين 
إذ لا يفبغى الحلط بين الميزات الجنسية الختلفة الى لاعكن تحصيلها إلا بإلدم وبين 
النظم من لغة ودين وثقافة الى تمد أعيانا قابلة للتقل » تعار وتتبادل . وحن 
نرى عجرد إلقاء نظرة على خريطة لأوربا اللغوية فى المصر الحاضر أن وحدة اللغة 
'نظل” نحنها أخلاطا من الأجناس . فالزيجى أو اليابإني الذى يربى فى فرنسا فى 
ظروف واحدة مع الأطفال الفرنسيين بتكام الفرنسية كأنه أحد أبنائها . وهذه 
المقيقة GG‏ لمم لكل Jale‏ تعمل للتوحيد بين اللنة والجنس Ge‏ لاطائل وراءه . 

أفنذمب عل الأقل إلى لقول بأنكل لنسة تقابها عقلية سنة ؟ لاقع أن 
علم النفس يتكلم عن عقلية فرنسية وعقلية ألانية ؛ فلايد أن تعبر اللغة عن الفرق 
الذى Lge Jai‏ > إذا صح أن اللفة ليست ف الواقم إلا التعبير عن المقلية . 
باعتراضات عديدة . | 

أول مايجب EH t‏ باختلاف المقلية باختلاف الدماغ . لأننا إن فملناذلك 
أقحمنا من جديد فكرة الجنس فى مسألة سيكلوجية . ى فى حالة القارئة بين 
الزيجى والأبيض لاجد أى” دليل على أن" لون البشرة أو شك ل الشفتين يقابله دماغ 
خاص ينتج تفكيراً مختلفاً عن تفكيرنا . 

هذا النطق » على أبةحال » لايمكن تطبيقه على أفراد كلهم من الجنس الا بيض 
ليست ينهم اختلافات جنسية أساسية Salil‏ أن لونالمينين أو البشرة أوشكل 
الججمة كلها لانقدم لنا مقياسا يصلح للتمييز بين الالال والفرنسى من الوجبة, 
الجنسية نفسها » فن باب أولى من الوجهة اللهوية . ومع ذلك فليس من شك فى 
أن كلا من الشعمين له عقلية خاصة E‏ وأذواق وعادات 13> tubs‏ ¢ ولكن 
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هذه الأمزجة الوطنية ومثلها اللنات lele‏ طايم EE‏ لاطابم الأ سباب ST‏ 
من التحك أن نمتبر اللنة وليدة المقلية أو المقلية وليدة اللغة ؛ لأن كلتما وليدة 
الظروف ونتاج الثقافة والدنية . 

1 رد بالوصول إلى تلك التتيجة أن اقبط من 2 e‏ الذين يحاولون ربط 
الفكرتين öl. lu‏ شار أن تكون اللغة والعقلية اعا لا ساب واحدة وأن 
تكون المميزات الى عزها واحدة دون أن يترتب على ذلك صدور إحداما os‏ 
الا خرى ..فإذا كانت اللنة علامة مميزةلصورة من صور التقكير »كان من SU‏ 
أن نصل بتنخحليل مقارن للفات إلى سيكولوجية للا جناس . وهذه كانت فكرة 
هردر Herder‏ مؤلفه عن أصل اللغة £ وفكرة غليوم فون همبولت Wil‏ 
helm von Humbolt‏ وشتينتال Caf Steintal‏ . وف ul‏ هذه عاد الما 
اللثوى الألاتى ف . ن N. Finck Vals,‏ ۴۰ إلى فكرة هردر عاولا تيلها 
وق رأنه أنه ey‏ علينا أن ننظر إلى اللغات إلا بوصقها wer‏ معبرة عن عفل 
الشموب . وأناللنات ليست إلا تصوبرات » لا تقدم أمامعين الما السيكولوجى أية 
حقيقة واقمية ماموسة . وأن من الداع لا نفسنا أن ندرسها على أنها خقائق واقمة 

فيجب أن تطبق علا طريقة ذاتية محضة بألا نبدأ من اللغة الى ليست إلا قيجة » 
A‏ من المقل الذى يخاق اللغة . هذه الطربقة خير الطرق لدراسة بعض بتاج النشاط 
النفسالى psychique‏ كالمتقدات الشعبية . وى نفس الطريقة التبمة فى دراسة 
zpi‏ أو الحم أو الإجان . فها حن أولاء بهذا el‏ ابتمدنا عن عل الغة . . 
U‏ أت بيب فنك بأن al‏ حقيقة واقنة مهما كانت MY‏ فاللغة 
بصوتياتها وبكيانها المرففلها وجود خاص مستقلعن استعدادات التكام النفسية 
واللئة تفرض نفسها عليه فى صورة نظام قد عد من. قبل » فى صورة ؟ لة وضعت 
فى يده . وهو يستخدمها لنایات شی : فيستعملها فى حاجات سوقية أو پستخر ج 
منها 1 نار بدل على الحذق وتدعو إلى الإعجاب . ولكها فى كل الحالات آلة 
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واحدة بعيئها tagrat‏ المالم اللفوى مى بالضبط أن يدرس ما فى هذه الآلة من 
جوهرى ومن دام - ومن ثم كانت الطريقة الموضوعية اتی te‏ فنك allo‏ 
للتطبيق فى de‏ اللغة عام الصلاحية » واللغة فى وسعها أن ندرس مستقلة عن العقاية. 

فضلا عن ذلك فليس من الْؤٌكد أن الأسباب الى تؤثر على اللنة حدث فى 
المقلية ثاراً ماثلة . فالأجزاء الجوهسية الداعة فى اللغة تتحول By‏ لقواعد ليس 
للمقلية فنها أى نصيب . وهذا بالذات هو ما أدى إلى الافتراض بأن للنة حياة 
ee‏ ارا اة ; والواقم أن الفروق التى 
نلالحظها فى فيرة ما من التاريم بين لى شعبين ؛ حى ولو كانتا من أصل واحد » 
. عکن تفسيرها بظواهر لغوة خاصة بتطور كل ؤاحدة من اللنتين > وبالتالى 
U us‏ حال أن RTL N‏ 

هذه اللاحظة تنطبق على أوضح الصفات الى يكن أن عيز بين لنتين . 
فترتيب الكلات فى al‏ مثلا عملية لما دلالها الفائقة.؛ ON‏ جذوره » عل مايظمرء 
ناشبة فى أبعد أعماق الشموراللنوى؛ إذ أنه هو الأصل فىتحضيرالصورة الكلامية . 
ومع ذلك فنحن على عام العرفة من أن بنية aH‏ فى الألانية أوالإرلندة أوالأرمينية 
الحديثة AEN‏ من تطورات صرفية خاصة مهذه SUN‏ ( انظر ص ٠۹١‏ ) وكا 
أوغل الؤرخ فى الزجوع إلى الافى» ١‏ كتشف فى بنية التنظيات الشديدة الاختلاف 
أر قوانين داخلية يفسرها تطور كل لنة من هذه ADI‏ . 

كذلك دأب العلناء » وهم عا ى حق » على مقابلة اللثات التى تمارس الت ركيب 
باللغات الى تلجأ إلى الاشتقاق ؛ إلى مقابلة الإغريقية باللانينية أوالألانية بالفرنسية 
مثلاً . فالذى يبدو لأول وهلة أن هذين النوعين عثلان نوعين مختلفين من العقلية ؛ 
إذ أن المقل فى الالة الأول بمد أن يحلل التصور يعبر بالتفصيل عن العناصي التى 
تنتج من هذا التحليل e‏ بدا لا تشير الحالة الأخرى إلا إلى نظهر واحد من مظاهر 
التصور IN‏ للسامع البحث عن المظاهر الأخرى .ولكن الواقم أرن هذن 
المسلكين ينتجان من عادات قد تطورت إن قليلاً وإن كثيراً ؛ هذا إلى آنا 
لا يتنافيان بل يستعملان مما فى كل لنة يدرجات تختلفة . إذ يكن فى إحدى 
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اللنات أن يتغلب نوع ما على غيره فى فترة من الفترات » ليتضاعف استماله بعد 
ee‏ أر مباشر Ye ho‏ 
حال على اختلاف العقلية . 

لأن المقلية فى المالتين واحدة » وإغا مختلف المبارة فقط . فُكون إحدى 
A‏ تقول oke « liber Petri‏ اض « والأخرى تقول : 
Le livre de Pierre‏ الكتاب [ بتاع | بيير © لا يحم أن يكون الشعبان 
اللذان يتكلان هاتين اللنتين تلفان فى تصور علاقة اللكية » وإنما يختلفان kö‏ 
فى التمبير عها . ولمذا الاختلاف أسباب تاريخية . فالسى إلى معرفة عقلية الشعب 
من خصائص لنته مشروع فاشل إذا راعينا وسائل البحث التئتملكها فى Ye‏ 
الراهنة ٠‏ بل إن المفردات نفسها لا تمكس العقلية إلا فى صورة جزئية . فالفرنسية 
مثا ليس فها إلا كلة واحدة louer‏ « يؤحر » و« يستأجر » لترجمة الفعلين 
الألانيين miethen‏ » يستأجر « 3 vermiethen‏ « يوجر @ ومعنی كل l‏ 
مما على عكس معنى الآخر . وف هذا ما فيه من لبس غير مستحب فى أللغة 
الفرنسية ؛ ولكن الألانة بدورها لا تمك غير فمل lehnen alg‏ التعبير 
عن الفعلين الفرنسيين D pröter‏ يعير 6 D emprunter‏ يستعير U‏ ونعرف 
لنات أخرى تعبر بكلمة واحدة عن « البيع »و « الشراء » ge. Ph‏ فى ذلك 
ما يشير إلى الصورة التىتدرك علا هذه الشعوب الإحارة والإعارة والبيع ؟ كلا. 
فالفردات فى أية لنة لا تمرض مطلقاً وجوه التفكير كاملة ٠‏ بل بوجد داعا من : 
الكلات أقل ما بوجد من الأفكار » والاستمال الجارى يكتنى داعا بالمبارات 
التقريبية » لأن لديه من الوسائل ما يجنبه الوقو ع فى اللبس . إذ أن السياق بوضح 
معنى كل كلة ؛ وإذا لم يكف السياق» ل تعدم اللغة أن جد وسيلة لتجنب هذا 
التقص . فالفرنسية فى إلواقم y‏ فک CR‏ فى كلة louer‏ ولا الألانية ف 
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كلة lehnen‏ » يا لا تكو البريتانية م نكونها لا تملك إلا كلة واحدة (glas)‏ 
للتعبير عن « al‏ والأزرق » وتستعمل نفس الكلمة لتقول « المماء زرقاء 6 2 
RE‏ | | 
يبدو إذن أننا مخطىء حي رى فى أى جزء من أجزاء اللنة صورة لمقلية 
بعينها . ولا za‏ هذا أنه لا نوجد أية رابطة بين العقلية واللغة ».بل إبٺ اللغة 
تستطيع فى بعض الأحيان أن تعدّل من المقلية وتنظمها . فمادة وضع الفعل فى 
مكان بنينه داعا » يمكن أن تؤدى إلى صورة خاصة فى التفكير وأن يكون لما أثر 
فى طرق الاستدلال . والتفنكير الفرنسى أو الألاني أو الإبجليزى خانم للنة 
إلى حد ما . فان اللنة إذا كانت منة خفيقة مقتصرة على U‏ الأدنى من القواعد 
النحوية » سمحت للفكرة بالظهور فى وضوخ تام وأتاحت لما حرية IGH‏ . وعلى 
المكس من ذلك تختنق الفكرة من التضييق الذى يصيها من لغة حامدة ثقيلة . 
واكن عقلية التكلمين تتصرف لتعتاد أى شكل من أشكال اللنة . لذلك كان 
_ من الحال تحديد اللنة بمزاج الأمة التى تتتكلمها . فدراسة الدور الاجماعى الذى 

| تقوم به اللغة هى خير ما يعطينا فكرة عن ماهية اللغة . 
Ze zu >‏ 
أسبح رار القول بان الإنسان كائن اجماعى اعرا مبتذلاً . لمل من أول 
المات على الطبيعة الاجماعية فى الإنسان تلك الغريزة الى ندقم على الفور الافراد 
القيمين مما إلى جمل الحصائص التى paf‏ مشاعة بيهم » ليتميزوا ماعن 
أولئك الذين لا توجد لديم هذه االحصائص بنفس الدرجة . 
هذه الفريزة فى غاية القوة » نمثر عليها فى كل الأقسام التى تنقسم إلها أية 
“فغة أحافة > وترجع فى أصلها إلى حقيقة التجمع نفسّه : فإذا الث فرنسى 
وفارسى فيجزيرة مبجورة نسى كل مهما الفروق التىتفصل بيمما وسعيا Laado‏ 
٠‏ إلى الانحاد ؛ لأن الساواة فى العزلة تنمى الزمالة بينهما . ولسكن لو أن فارسياً حاء 
إلى فرنسا زائراً ووجد شه ق کان ككرر لازن ol « Court la Reine‏ 
بعض الفرنسيين » لأوحت إللهم على الفور عاطفة الوطنية - التى من شأنها أن . 
تقوى وجود اللجاعة- مهذهالجلةالشهورة : كيف يمك نلإنسانأن يكونفارسيا أو إذا 
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قابل جندى منعزل من جنود الخيالة jA 0 ba‏ دو الشاة SG‏ الحنديان 
دون عناء ؛ مع أننا مرف أن الدن التى تضم كنات لكلا السلاحين كثيراً 
مانكون 7 لشاحنات zt‏ من هذا الاختلاط حتى تضطر السلطات أحياناً 
إلى التدخل al‏ الأمن . بل لسنا فى حاجة إلى القثيل بسلاحين مختلفين قد 
يفترقان أحياناً فى العمل وف التقاليد وف الاختيار . فكثيراً ما تشتد المنافسات 
ف داخل فرقة واحدة بين كتيبة وكتببة أو جماعة وجاعة أو غرنة وغرفة ak‏ 
لا لشىء إلا لاختلافهما فى ساعات العمل أوالقرادتين أو فى رقم« المتبرين wi se‏ 
الفروقئذ كى ار النافسة . فكان الناس إذا ما جمعوا محثوا عن أنفه الأسباب 
التى تقدمها A‏ الظروف لإثبات مجمعهم بممارضة غيرم . 
فى هذه JE‏ لسنا فى حاجة إلى الاحتجاج بوجود باعث من الزهو الذى 
Lans‏ عليه الشءور بوجود تفوق ق ما ؛ وإن كانت روح الجاعة تصطحي De‏ 
برضاء داخلى : إذأنها تنطو ى على شعور بالمزة يدفعها إلى استثارة الأخرين 
وإذلالهم . ولكن هذه المواطف تنتج من روح الماعة ولا تخلقها . والذى 
يقوى س روح الجاعة هو وجود التجمع » وهذا التجمعم نفسه ليس فيه ثىء 
شخمى ولا تدخل فى حسابه قيمة الأشخاص منفردين . إذ يكن لأي دخيل 
أن يحتل مكاناً فى ith‏ لتمترف له بالقوق التى للآخرين : وكل ما تفمل به لدى 
دخوله أن تفرض عليه نوعا من البلاء التأديى الذى لمله بقية باقية من الرياشة 
الصوفية القديمة . وأخيراً لا تقوم الجاعة الى من هذا القبيل على di‏ شرعية . 
والرباط الذى يجمع بين أعضائها لا برجم إلى اتفاق سابق ولا إلى إرادة مقصودة ؛ 
وإعا بنحصر ف الانفاق فى العمل Hall;‏ والحاجات ؛ وتزداد قوة الجاعة إذا . 
وجدت ie‏ جاعات أخرى مختلف Ye‏ فى Hall, JUNI‏ والحاحات .. 
تلعب اللغة دوراً ذا أهمية عظمى فى الجاعة الاجماعية مهما كانت و 0 كان 

نتدار اا . فاللنة أوئق العرى التى جح بين أعضاء هذه الجاعة . 

على الدوام رمز ما بيهم من تشارك وحارسه الا مين us.‏ آلة أفمل من 02 
توطيد وجود اجماعة ؟ فاللغة بمزوتها وتنوع حياتها ولطف سريانها واختلاف 
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TR‏ وسيلة للاتفاق بين الجاعة وعلامة لأعضاء هذه الجاعة c‏ ا يعرف 
بعضهم Can‏ دير ع بىغېم إلى بعض . 
كل عضو فى heth‏ يشعر بأنه يتكلم لنة معيئة ليست لنة الجاعات الجاورة . 

فللئة إذن وجود مستقل فى الشعور المشترك بين أولئك الذين يتكلموتها جيعاً . . 
وهذا التعريف » وهو ذاتى محض فى مظهره » يستند إلى كون هذا الشعور 
بالاشتراك فى اللنة يضاف إليه شعور آخر فى وجدان اللتكلمين بوجود مثل لنوی 
. أعلى یس یکل مهم من جهته إلى محقيقه 9" . 

فكا ن هناك faze‏ ضعنياً أقامته الطبيعة بين أفراد الجاعة الواحدة ليحانظوا 
على اللغة فى الصورة التى توجبا القاعدة . وكثيراً مرجع هذه القاعدة "إلى 
الاستمال » وهذا EN‏ من الصواب . ولكن الاستعال غير El‏ > بل هو 
ضده.على خط مستقيم لأن الاستعال خاضع لصلحة الجاعة > وی هنا حاجتها إلى 
أن تكون مفهومة . فكل فرد يدأب بغريزته وعن غير شعور منه على الوقوف فى 
سبيل ماهو جكمى حتى لايدخل فى الاستمال . وإذا وقمت تخالفة من حانب فرد 
منعزل ء أصلخت على الفور ؟ والسخرية اللاذعة كفيلة بامساك الان ادك" 
فى العاودة . ولا عكن أن تصير للمخالفة قوة القاثون إلا إذا كان أعضاء الجاعة 
e EE EN OEE‏ 
لانصبح ale‏ ۰ 

والصرامة التى مها تفرض القاعدة نفسها فى غاية القوة » يستوى فى ذلك كل 
الجاعات اللغوية و ىكل اللنات . قد نسمع فى بعض الأحيان أشخاصاً » وأشخاصاً 
مثقفين ‏ يظهرون دهشتهم من أن يكون للنة الفلاح قواعد وتحو ٠‏ فهم OAAR‏ 
أن القواعد لا توجد إلا فى الكتب التى RERNI. or‏ 
لأن الكلام الربنى » أو المجات کا يسمونها > فها قواعد أشد صرامة فى غالب 
الأحيان مما فى اللغات الى تتلقن من كتب النحو . وف اللنات الكتوبة دون 


١ Je 7١ رقم‎ : Norren اللغوية نورن‎ AI انظر عن الثل الأعلى‎ )١( 
. ۷٩۹ = ۲۰ ص‎ ) ۱۹۰4 ( ٤ مجلد‎ 2, YA قاقاء5 : رقم‎ Yeg ) ۸۹۲ ( 


À TO 


سواها بوجد التردّد cl Ay‏ وکا يقول ھوراس „gramma- « Horace‏ 
tici certant‏ » . ولكن الذين بتكامون المجات لا يترددون . انظر إلى فلاح 
تكلم عن iid‏ القرية الجاورة > ده ET‏ لا باد يها الثريب 
عنها » وتسممه يوكد بخيلاء أنه هو وأهل قريته وحدثم ثم الذين يتكلمون سميحاً » 
وأن الصحة تنعدم عرد أن تمبر إلى الشاطىء الآخر من الهر أو أن تنتقل إلى 
سح الوادى الآخر pe‏ 

فالطيقات الشعبية على العموم عندها عن WA‏ فكرة محددة » ويحسون فى 
إرهاف ادر الثال أقل ale‏ للقاعدة . وقد وحد مالرب Malherbe‏ أدق حس 
لوی عند طغام البور أو فوان Port-au-Foin‏ ؛ حب ى کان Die Pass‏ 
ون مرف أخارالقاصة الى .وفك وق ee‏ 
لسبوس . كان يسأل عن تمن إحدى السلع » ففطنت اصرأة من الشعب إلى أنه 
غريب عل OI‏ . فالشعب هو الذى يجب أن يستشار عند التردد فى حالة من 
حالات NEN‏ » و الجامم اللذوية ف الى تستط يع أن تناقش وأن تقر ع الحجة 
بالحجة لتعرف ما إذا كانت كلة « أوتومبيل » a‏ مذاكرة أم مؤئئة ؛ 
وكل ذلك من الأمور النظرية . أما من الناحية العملية » فإن الشعب لم يتوان عن 
الم بتأنيث الكامة . وإذا كانت قد مت به فترة من التردّد » فذلك لأن 
ا لجنس لا تبدو آثاره فى كثير من الهالات ( انظر ص ١8١‏ ) . ومعنى ذلك أن 
الكلمة لا جنس لما فى بعض استعلانها ؛ ولكن الشعب حداد جنها فى كل 
ما بحس فما وحود الحنس مثل : une belle, une grande aulomobile‏ 
أو « سيارة جميلة » سيارة كيرة » l’automabile est vetre ou grise‏ 
« السيارة خضراء أو.رمادية . » 

فهذا التوخى للسلامة وتلك الثقة فى تثبيت الاستمال ها اللذان يقرران ZU‏ 
فى تموعة بعينها من البشر . ومع ذلك فلو بحثنا عن حقيى كامل للئة لم Gert‏ 
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أى O C‏ . فكثير من الناس يتكلمون الفرنسية . ولكن لا وجد شخص 
واحد يتكلم الفرنسية ويصلح أن يكون مثالا LS‏ للا خرن » فا نسميه 
الفرنسية لا بوجد فى لنة السكلام عند أى كائن إنسالى . لذلك كان من اللغو أن 
تتساءل فى أى مكان تنتكلم الفرنسية فى أسمى صورها . فالفرنسية الحسنى «فكرة» 
zul‏ الذى يستعمل فيه La Bruyère msg‏ هذه الكلمة أى أا خرافة ؛ 
مثلها مثل حكم الرواقيين الذنى كان كاملا ججيلا طيباً سليم المقل والجسم » إلا إذا 
انتابته نوبات البلغم . كذلك فرنسيتنا gH‏ نراها نحت رحمة زلة من زلات 
الذا كرة أو لحن أو خطأ . فى مثل أعلى يبحث غنه ولا SE‏ المثور عليه ؛ إنها 
قوة فعالة لا يستطاع ayat‏ إلا بالمدف الذى تتجه نحوه ؛ هى حقيقة بالقوة 
لا مخرج إطلاقا إلى حيز الفمل ؟ وصيرورة لا تصل أبداً إلى الاستقرار . 
*# عا x‏ 
يمكننا أن نلخص ما تقدم بأن اة هى الصورة اللغوية الثالية. الى تفرض 
Je‏ جم ارارق جرح راسد 
لكن ze‏ علينا فى هذه الحالة أن تمرف الجموعة . والواقم أن الفضول النالية 
- في جلها خصصة لهذا الوضوع » لأن خصائص اللنة تتوقف على طبيمة الجموعة 
وعلى مقدار امتدادها . إذ Wider‏ إلى حانب اللغة الأدبية الي تكتب ىكل ` 
مكان وای يزعم الثقفون بأنهم يحققونها فى كلامم » مموعة من LM‏ مثل 
الفرنش كنتيه والليموزنيه اللتين تثقسمان بدورها إلى لمجات علية عديدة . وهذه 
نات أخرى ينابلها عدد مساو لما من التجممات . هذا إلى أله بوجد داخل مدينة 
واحدة كباريس » عدد من اللثات الختلفة تسير كلها جنباً إلى جنب . فلنة 
الصالونات مثلا ليست لنة التكنات » ولنة الأعيان ليست لنة المال ؛ وهتاك رطانة 
الها كم والمامية الحاصة الى تكلم فى حواشى الدنية . وهذه اللغات مختلف بعضها 
عن بعض إلى حد أنه قد يعرف الإنسان إحداها دون أن يغهم الأخرى . 
تنوع اللغات يرجم إلى : نقد NE‏ . ولا كان من النادر أن 
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اللنات دون أن تنفذ إلى تموعات مختلفة . إذ يحمل كل فرد ممه اة جموعته‎ 
. ويؤثر بلنته على لنة الجموعة الجاورة الى يدخل فا‎ 

لا تكلم أسرتان متخاورتان لئة واحدة إظلاقاً . ولكن هذا الملاف اللذوى 
الذى يفرق Ler‏ عالیاً طفيف لا يكاد بحس حى ولو کان يحمل فى طيانه جراثم 
انفصال فى الستقبل ؛ لذل ك كان لنا الى فى أله ندخله فى حسابنا فى حالته الراهئة . 
هذا إلى أن اللغة الى Als‏ مها الأسرتان فا بينهما تصير إلى الوحدة حا » إذ أن 
الروابط التبادلة تعمل منذ اليوم الأول على إضماف الفروق بينهما وتكون نواة 
وک lan‏ دشان سا ولک ال le‏ ةوا KG‏ 
مهما حتك فى مصنعه عحموعات مختلفة ويأخذ عنهم اللنة بالضرورة مم عادات 
التقكيز والأعمال وآلات الهنة . وبذلك ينشأ فى كل نوم بين الأخوين اختلاف 
لغوى يؤدى مهما - ٠‏ إذا م ريا أحدها الآخر زمنا طويلا- إلى التحقق من أا 
يتكلان لنتين ختلفتين » ولكن هذا الاختلاف زول كل مساء بفضل عودة 
bare Au‏ و هذا goal‏ دان ا نارق ارين 
يتبادلان التأثير علهما ولا يفصل أحدها عن الآخر إلا بضع ساءات » ويجدان 
أن اللنة التى يتفامان مها فى حاجة دائمة إلى التطهير من عناصر التفرقة التى تفد 
علا من الحارج . 

هذا مثل طيب لصراع التوازن الذى هو قانون تطور اللغات جما . فهذان 
ميلان متعارضان بوجهان اللنة فى طريقين متباينين “ . وأحد هذين اليلين يتجه 
عو التفريق . فتطور اللنة على حو ما أجلناه و تيزل التاق يؤدى إل 
انقصالات تزداد مع الزمن تنددا : وتكون النتيجة تفتت اللغة Üa‏ زداد بأزدياد 
eye!‏ إذ 58 إلى هذا التفتت اميم الأفراد, النى ترك وشأنها دون 
احتكاك a‏ . غير أن هذا التفريق لا يصل إطلاقا إلى مامه » لأن سينا by‏ 
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ar‏ إذ أنه بإممانه التدريجى فى الحد من امتداد الجموعات الى 
تستخدم Al‏ وسسيلة للتفاهم بها » ينتهى بحرمان اللغة من قيمنها الجوهرية E‏ 
فتحط, اللغة نفسها ونصير غيرقادرة على إيصال الناس يعضهم يبعض . لذلك يقوم 
ميل ET‏ — يعمل دواما على متاهضة التفريق » وهو اليل إلى التوحيد الذى يميد 
التوازن . ومن صراع هذين الميلين تنتج أنواع اللنات الختلفة » من لمجات ولغات 
خاصة ولغات مشت رك » تلك الى ستكون موضوع دراستنا منذ الآن . 


الفضّلاليا ف 
اللبجات واللغات OLE‏ 


Eb u‏ أن تحدد لنة ما من الوجهة BKI‏ بقابلما بلنات من فصيلة 
مختلفة . فنحن نعرف حدود الفرنسية فى الأما كن التى ترتط فيها بالألانية أو 
بالبسكية أو بالبريتانية ؛ هذه الحدود يمكن رها ما بين قرية وقرية ؛ بل فى دآخل 
القرية نفسها » كثيراً ما Jai‏ بين الافتين واد من الوديان أو جدول ماء أو جرد 
شارع . فيمكننا إذن أن نتكام عن لفة فرنسية أو ألانية أو إيطالية أو خرية 
أو صربية .كل هذه اللنات يتعارض بعشها مع بعض وتحدد ER‏ بعضا عل ٠‏ 
وجه الدقة . ; 
ولكنا AU‏ بعض الصموية إذا حاولنا أن رمم خدوداً بين الفرنسية 
والبروثنسالية أو بين الألانية المليا والألانيه السفلى أو بين الصربية والبلثارية . 
لأننا هنا لم نمد*أمام لنتين من أصلين مختلفين وصلت Lew‏ مكانيا مصادفات 
التارييخ ؛ بل أمام لنات منبعثة من أصل واحد وقد فرقت يبا ظروف ALL‏ 
فالاتتقال بين إحذاها والأخرى انتقال غير حسوس » وليس هناك معارضة جسيمة 
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٠‏ بين لنتين وضمت إحداها فى مواجهة الأخرى » وزودت كل منهما بوسائل للتعبير 
مختلفة . والصعوية تعظم ونعظم إذا أردنا أن نضع حدوداً بين الامحات التى فى 
داخل محال لغوى واحد . 
أصبح اليوم من القرر أن المصائص اللغوية لاينسجم 5 مع بعض من 
حيث التوزيم e‏ دشري E‏ 
تن امار ال تمل وو ارو 
ويكفينا التحقق مما تقول أن نرجع إلى إحدى المرائط اللنوية لاستيشاجها . 
فأطلس فرنسا all‏ يمطينا عن كل حالة بعينها 'حدوداً ختلفة . ولتتخيسل 
وا من القرى » عشر قرى مثلا » مفرقة فى إحدى التاطعات الفرنسية ف A)‏ 
تتكون من بضعة أميالمربعة . فنرى أن سكان هذه القرى يتكلمون لغة واحدة » 
gas‏ أن نهم JEE‏ مظهراً خاصاً من اللنة الفرنسية e‏ وقد نتعجت نتحت GEN‏ من 
تطور مستقل لنفس Jle Gall‏ متصل . ولكنا ae‏ فروقاً ذات بال بين قرية 
وأخرى » حى لمكننا أن عبز مجة كل 5 haa‏ بوصف Pag le‏ من ` 
حيث الصوتيات ومن حيث النحو ومن حيث الفردات . ومن النادر جداً ألاعتد 
إلى حد ما خصائص إحدى هذه القرى إلى القرى الجاورة . ولكن الحدود 
الجنرافية لتكل واحدة من هذه الحصائص على حدما ؛ gis å FAGY‏ إطلاقا مع 
الحدود الجنرافية لأى خاصية أخرى تؤخذ على حدة أيضأً . فنجد مثلا بين هذه 
القرى La‏ أو ستاً نطق a)‏ ) « فتحة » حيث تنطق EA‏ الأخرى ( ٠‏ ) 
ind‏ مالة ».» م جد نخس قرى أو ستاً تنطق © « شعة منتوحة » حيث gbi‏ 
القرى الأخرى د « ضمة صريحة ».. ولكن LE‏ الذى يفصل. بين ET‏ 
الذين ينعلقون * والذبن ينطقون e‏ ليس هو LEI‏ الذى يفصل بين من بنظقون 
« وبين من ينطقون د ؛ فالقرى الى تمارس التغيير ليست واحدة E‏ وممنى ذلك 
أن التوزيم يختلف = 
)١(‏ الأطلس اللغوى لفرنا ؟ وأنظر جيليرون وروك : رقم 75 . 


. (؟).-جوشا : « الوحدة الصوتية فى عامية إحدى القرى » تعيرت فى : Festschrift‏ 
i . FY 1Yo p: Mori,‏ 


_ MI بم‎ 


بوحد مثلا فى مقاطعة zu Landes so‏ لنطق كلة «y» joug‏ 
أربع مناطق غير متساوية DUE‏ » وموزعة على هذا النحو : 


jiw 
yiw 


والتقسم يفوم أولا على نطق ز ( ح ) بدلا من ” (ى ) الى فى أول الكلمة 
bts‏ على نطق iw‏ بدلا من u‏ ومناطق هذه الظواهر الصوتية لاتسار Wan‏ 
2 . ولكنها لانسار ظاهرة أخرى صوتية مثل ظاهرة تبادل d‏ فد » و 2 
»> «( الى تشطر النماقة إلى شطرين laide’ laize on üza‏ ولا zus‏ 
s alb‏ صرفية مثل ظاهرة الاقتصار على واحد من الزمنين الماضيين دون الآخر : 
إما المافى البسيط ) il öcrasa‏ ( وإما الافى (il a écrasó JSN‏ تلك 
الظاهرة الى يكوّن حدها الفاصل خطأ متعرجا يقطم القاطعة بصورة SEE‏ 

وإذا درسنا مغردات القاطءة نفسها Vass e‏ لانم étang « il‏ » 
. أربع كلات مختلفة ) x gourgue , pesque , clote „estan‏ وثلانا ay‏ 
الغراب ) croque , corbe , courbas‏ 0 ؟ ومتاطق اسم الغراب لا تسار f‏ 
blu‏ امم الستنقع. ٠‏ وإذن فتوزيم حالاات الذي a eo.‏ الذى فى 
cis‏ الحالات الصوتية أو الصرفية . 

كانت ننيجة هذه الحال أن كثيراً من علماء اللنة ja‏ إلى أن اجات 
لاوجود لما . فعند هؤلاء العاماء أن 21 اللغوية الى تنتج من تطور اللنة SEN‏ 
أن تتصوار إلا فى مظهرين : مظهر اللغة ».نلك الوحدة الشاسعة الى تقول إلا 


)5( عييرديه : ركم ٠١‏ » ص ED‏ 
(x)‏ الرجمالسابق : ص ۲٤۹‏ 
(؟) قن الرجم : ص ٠ ١55‏ 
(4) تقس امرجم : س8 8١‏ 
)0( نفس اأرجم :س ٠۷١‏ . 
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صور KON‏ ا حلية جميءها » ومظهر صور Pe)‏ الحلية الى إلما تتفتت اللغة . هذا 
بصفة عامة رأى علماء اللات الرومانية الذى قام بعرضه فى صورة قائقة حاستون 
بارس وول ميير منذ زمن . يقول الأول : » لا بود أى حد Jai gio‏ بين 
فرسی الال وفرنسى النوب ؟ فصور PE)‏ الشعبية عندنا عند على أرض 
الوطن من طرف إلى آخر كأنها بساط نضحت ألوانه التنوعة فى كل نقطة منه 
can‏ على بعض وأصبحت درحات لا يكاد يتميز بعضها من Oan‏ 

هذا أيضاً هو الرأى الذى تصير إليه « نظرية الأمواج » Wellentheorie‏ 


«©. 


ليوهان ثعت "Johann Schmidt‏ . ذهو يقرر أن كل ظاهرة لنوية تقد 
على سطح القطر امتداد الأمواج ». وأن كل موجة فى تقدمها التدريجى: غير . 
المحسوس ليس لما حد معين . ويستند فى نظريته على دراسة اللغات المندية 
الأوربية حيث الخطوط التى تفصل بين كل خاضية لنوية وأخرى لا تنطبق على 
الحطوط BE N‏ خاصيتين لنویتین A‏ بين » وذلك کا هی الخال فى a‏ 
الرومانية . ولكن الأستاذ مييه قذ دافم بحق عن loch‏ الحندية الأوربية 20 

قأبان أنه SUSE‏ تقوم بتقسم مجى › حت فى زمن المندية الأوربية . وهذا 


ف 


. التقسم يقوم على البدأ القائل بأن من حقنا أن نتكلم عن وجود لحجات كلا رأينا 
عدداً كبيراً من اطوط التى تفصل بين اللخصائص » ينطيق lpia‏ على بعض ولو 
بشكل تقريى . فهناك لمجة تحددة فى كل منطقة يلاحظ فما وجود خصائص 
مشتركة . وحتی عندما K‏ رسم خطوط دقيقة ة للفصل بين منطقتين متحاورتين 
فانه ببق اٹ كلا منهما تميز فى مموعها ببمض السمات العامة الى لاتوجد فى 
الأخرى . البروثنسالية والفرنسية ليستا فى حقيقة الأعس إلا لمجتين من I‏ 
واحدة . وإذا لم يكن فى وسمنا أن ترسم على الخريطة bas hs‏ يبين أبن تنتعى 
الفرنسية وتبدأ البروفنسالية » فإن كلا من المجتين فى جوعها قد اشتملت على 
خصائص عديدة وافحة إلى حد يجملنا فى مأمن مرن" الخلط بينهما . 

. هوزا : رقم 6و > ص ۲۱۷ ومايليها » مم إشارات بالرجوع إلى شوخارت‎ O ٠ 


وأسكولى وجاستون باريس و پ مبير : وقارن جاستون باریس : ركم ٠١5‏ › س 9*4 . 
١59 (N‏ ؟ وقارن برجان : رقم 5١‏ , جلد ae ١‏ یلما . 
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تكفا أن RE RE‏ ماين ار بض 
السمات الخاصة التى تكن لميز المحة . فالفزنسية الإيكاردية تمتاز عن فرنسية 
الإيل دى فرانس باحتفاظها با( © الانفجارية ( ك ) bye ea‏ صفيريا(ش) 
فى Jl‏ الفرضى Jy.‏ البيكاردية kar, kamp, keval‏ بدلا من char‏ 
champ, cheval l‏ نم إن هذا القياس النافد فى المييز بين البيكارذية والفرنسية 
لوس صالحا كأ أنان بول ميير » للتمييز بين البيكاردية وبين حارتها الثمالية أعنى : 
الفرنسية البلجيكية ( الولونية Wallon‏ ) أو u‏ وبين الترمتدية حارتها الغربية . 
ولسكن يوحد بين البيكاردية والفرنسية البلجيكية أو النرمندية خصائص أخرى 
UKS ine‏ من وضع حدود إجالية بين هذه الامحات . ٠‏ ء: 
لذلك لا بقع التكلمون فى LH‏ . فالتقسيم اجى برجم إلى إحساس حقيق 
لدی سكان الإقلم الواحد wre‏ نهم يتكلمون بصورة ما ليست هى ااصورة 
الى يسير علا سكان الإقلم اجاور . والبيكارديون القدماء كانوا يشمزون بأن 
فرنسينهم البيكاردية لمجة تختلف عن فرنسية الإيل دي فرانس بقدر ما حتاف 
النرمندية عن الولونية ( الفرنسية البلجيكية ) . وذلك لأن البيكاردية فى مموعها 
بالرغم هن اختلاف صورها Juig‏ الواسم الذى تكلم فيه » فما مات مميزة غالبة 
تميزها فى أذهان الذين يتكلمونها بالنسبة للمحات الجاورة . وهذا يفسر لنا وجوه ' 
مؤلفات أدبية مكتوبة بالبيكاردية . 
أغلب الظن أن اللنات الأدبية الق تعتمد Je‏ عل إحدى ledi‏ أى الى تقوم ` 
على أساس لطتجى لا نمثل » كا سترى فيا بعد ( ص 85" ) Ar e‏ صادقاً صورة 
التكلم لأى بلدة من بلدان المنطقة . وهذا يصدق على فرنسا فى المصور الوسعلى 
كا يصدق على بلاد الإغريق القدعة . تكن لجن أن نستنتج من ذلك عدم 
وجود الفحة . بل إا وحد بقدر U‏ نوجد اللغة المشركة فلها نوع من الوجود 
الثالى . فنى الفرنسية لا x‏ سان ألكسس Saint Alexis‏ فى نفس اللحة . 
التی يكتب فيا سان Saint Leger au)‏ أو ال كاقيلين دى سانت أولالى 


ط١‎ Cantilene de Saint Eulalie 


. ٩۷ رقم‎ O) 
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وف بلاد الإغريق كانت لمحة.اللحمة غير لمحة القصيدة الننائية ؛ وفى 
الدرامة كانت تستعمل فمجتان مختلفتان » واحدة للحوار والأخرى للغناء الجاعى . 
فأساس هذه النجات من حيث الأصل لنة أحد الأقالم الإغريةية سواء أ كان ذلك 
HIN.‏ أم فى:القارة c‏ وسواء أ كانت هذه اللنة واسمة الاتنشار أم 
محصورته . KT‏ السمات الخاصة اللمميزة ما يكنى لتسميتها لمحة . 
ولكن استمال الشفراء لما صيرها A‏ أدبية ؟ واللغات الأدبية التى من هذا 
النوع لا تخلتف عن اللنات T‏ إلا قليلا . , 
بمد أن عفنا المجة على هذا النحو بج در بنا ؛ قبل أن ندرسها فى VI‏ 
باللغة الشتركة » أن تقول كلة عن اللغات اللخاصة . واللغات الخاصة نتيجة للانففصال 
الاجماعى » مثلها فى ذلك مثل الأمجات ولكن من وجهة نظر أخرى . 
RER 1‏ 
نمنى بإللفة الخاسة تلك اللغة التى لا يستعملها إلا جاعات من الأفراد وجدوا 
فى ظروف خاصة . ومثال ذلك حالة « الحضر » أو حالة القاضى . فهذان الوظفان 
يستعملان فى تسبيب خيثياتهما أو فى تحريرها لنة بعيدة جداً عن اللغة الجارية : 
هى اللغة القانونية . ولدينا مثال آخر فى لنة الطقوس الدينية : فُكثيراً مايستخدم 
الؤمن فى خطابه لله لنة خاصة » كالكاثوليك إذ يستعماون اللنة اللاتينية . فيجب 
أن نسلك اللغات الدينية بين اللغات الخاصة . وأخيراً أنواع الأرجو les argots‏ 
« اللغات المامية الخامية » كلها لغات خاصة : فطلبة الدارس والصناع والأشةياء 
1 يستعماون فا ينهم لنَة Gin‏ علما . ومن اللغات الخاصة أيضاً "تلك اللغات التى 
تتميز من اللغة الجارية ويستخدهها عدد حصور من الأفراد للتفاهم الذى فيه ثى, 
من السرية . وكل هذه اللغات تشترك فى كونها خاصة بالنسبة gan SR N‏ 
وباختبار VIG‏ چس فا آنا تنش جيم عن ميل وأحد » وعوترويض النةعل 
مشاغل امجموعة الى تستعملها . 
o o‏ اتعتبر a‏ هذه اللنات الخاسة لات مختلفة عن اللغة المادية . ومنها اللاتينية 
التى ظل الماساء زمتا طؤيلا يستتخدمونها فى علاقاتهم الدولية . فهم قد اختاروا 


— Mo 


لنة ميتة ÉU‏ مع غيرثم من ن العاماء ؛ وفمل قسيسونا مثلهم فى خاطبة الله . وظلت 
en l‏ دو امعد ha‏ وك أن ند من 
لنات العبادة التى مختلف عن اللغة الحية اللنات الإغريقية والسلاثية القدعة 
والأرمينية » أو القبطية التى ظلت المنة الدينية لقوم يتكلمون ف شثونهم العادية 
اللغة العربية » وه لنة من أسرة أخرى ٠‏ وهذا eii‏ ببواعث خاضة : بالحاجة 
إلى إمكان التفاهم مع أناس من أقطار مختلفة فى الة امخاذ اللاتينية لغة للعاماء » 
ا ا ر إلى تيز القدسى من الدنيوى » وذلك 
کا فى حالة اللغات الدينية ( انظر صن #51 ) .. 

وعلى IH‏ فان اللات الخاصة تقوم على الرصيد المشترك a‏ حية . ولكن 
Me‏ . فكل مصطلخ فيها SAN‏ 
له دلالة هائية » على رجال الحا أن تحفظوها وأن يتبعوها دون أن ينيروا شيف 
منها . فعي ليست فى مهاية:الأمس إلا لغة فنية كلنة الأطباء عندما يحررون نشرة 
طبية وعلى العموم » كلنة الملماء من كل نوع عندما يعالجؤن مادة علمهم . واللغات 
الفنية دين وجوذها إلى الحاجة للدلالة على أشياء أو أفكار لا أسماء لما فى الاستعمال 
yes.‏ أيضا ترجم إلى الحاجة للدلالة « بصورة علمية » أى بمصطلح 
دقيق رقم كل لبس ) ا le‏ تعبر عنه AU‏ المادية تعنيراً جيداً . لذلك 
laly‏ أحياناً نا مخترع كلات ف قاسة والعانا تعمل كات اللئة الاد ق سى 
غاص ؛ كا يفعل عاماء الطبيغة حين يتكلمون عن « اللكتلة » أو « السبرعة » 
أو لا القوة » . ومهذا تنحو اللغات الفنية يمو اللغات المأمية الماىة © . 

صارت كلة « عامية خاصة » ( (argot‏ فى الأيام الأخيرة مصطلحاً Be‏ 
والواقع آنا ليست إلا اا آخر للغة الخاصة » ويوجد من العاميات الخاصة بقدر 
لهت . والعامية الخاصة jas‏ بتنوعها الذى لا يحد ؛ 


وأنها فى تدر دام تبما en‏ . فكل جاعة in‏ وکل هيثة من 


)١(‏ انظر عن المامية الخاصة.ف . ميدل : « دراسات فى الفلولر جا القارنة عن العامية 
الخاسة:؟؟ اریس ١805‏ ؛ ل . سييان : رقم ١١9‏ ومؤلفات مارسل شوب ودوزا. 
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:أرباب المن لما عامينها الخاصة . فهناك عامية التلامذة الخاصة » وى غير واحدة 
فى كل الدارس بل ومختاف أحياناً باختلاف الفصول ف المدرسة الواحدة ؛ وهناك 
عامية التكنات الخاسة الى ختلف باختلاف الأسلحة بل وباختلاف A‏ 
أيضاً ؛ وهتاك عامية الخياطات الخاصة وعامية الفسالات وعامية عمال التاجم 
وعامية البحارين . 
وأخيراً:هناك عامية الأشقياء الخاصة . وهذه هى التى أطلق علا كلة « عامية 
خاصة » ) (argot‏ لأول ص . فقد کان بوجد bus‏ حتى ala‏ القرن الاسم 
عش هيئة منظمة حقة للا شقياء وكانت لها لنتها الخاصة التفق علها والتى كان 
يعمل كل عضو من أعضاء الميثة على الحافظة علها . هذه هى العامية الخاصة 
«أمونة» ومن قبل كانت تسمى jargon‏ ؛ لأن الكلمتين كانتا فى الأضل می 
وأحد . وتسی cant LAEN,‏ وبالالانية Rotwelsch‏ أو Gaunersprache‏ 
وبالإيطالية furbesche‏ وبالإسبانية germania‏ والبرتنالية caldo‏ وبارومانية 
smecherensca‏ 5 الج . والذين يدرسون اللنة الخاصة ما زالوا يتخذون aJ‏ 
الأشقياء أساساً لدراستهم ؛ ولكنبا أرض لا بوجد أقل مها ددا . وذلك لأن 
الأشقياء لا يكونون الآن جاعة مثلقة يستطيع أعضاوها أن يفرصوا على rl‏ 
وحدة لنوية UN‏ . قالذين يتكلمون المامية الخاصة الآن ينتسبون إلى جنيع ESI‏ 
الاجماعية . وما يسمى عال الأشقياء يشتمل على تمثلين لكل الأقالم وكل الطلبقات 
وكل الأوساط . وإذا اجتمع الجرمون» اجتمعوا فى وحدأت متعزلة لحاجات عابرة ) 
لا يعتر فون برئيس يستطيع » كا استطاع ملك y‏ تون roi de Thunes‏ ف رسن 
grand Coesre s‏ « أن يفرض ser: TR le‏ شی 
خارجى » بل مختلطون f Sl LE‏ إلرغم من pri‏ يميشون على هامش الجتمع 
الشرعی . فكيف بوجد فى هذه A a‏ للاحرمين faat iost‏ دقيقاً ؟ . 
pari‏ لخصائص العامية الخاصة فى اختلاف مغر فردامها وجه ee‏ . 
والواة قم أنها تنشأ من مخصص KRN EM‏ ؛ ولا كات لا 7 توجد إلا ععارضم أ 
هذه الشت رک » وجب أن محس الصلة بين. اللنة العامة والعامية الخاصة بصفة 
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دائمة ما دامت المامية الحاصة مستعملة . وااتشويه الصوتى أو المرفى Pl‏ 
ينتج عنه قطم الرباط الذى يصل العامية الخاصة باللغة الشتركة ای خرجت Su‏ 

هذا إلى أن الصرف والأصوات يكو نان نظامين لا يستطاع ی 
دون ns‏ من أساسهما . فلا عدوان للعامية الخاصة i. legte‏ قد يقع 
للمامية الخاصة أن تتم بعض عادات فى النطق تساعد على تمييزها . فالعامية الخاصة 
امستعملة فى الأطراف الباريسية محتوى على عدم الدوتية الى تكن 
للتعريف Kl‏ الاجماعية . ولكنا هنا أمام حقيقتين مختلفتين يحب علينا 
أن عيز ينما : إذ أن التطق الطبيى فى الأحياء الباريسية ja‏ فة ليس هو النطق 
الفرنى المتاد . فالأطراف لحا أصوات خاصة لا علاقة لها بالفردات . وقد نسمم 
ا بتنشئات أهل الأطراف » وأناساً من 
أعلية القوم يتكلمون كلا ات من المامية الخاصة مع نطق لا ملو عليه نطق . 
ai‏ نطق الأطراف ومقردات المامية الخاصة فى متكلم واحد » فمنى ذلك 
اجماع نوعين مستقلين من المصائص بطريق الاتفاق . 

يمكننا إذن أن محصر الفوارق التى تيز العامية الحاصة فى الفردات . 
ولكن ببق علينا أن نين كيف تنشأ تلك الفروق بين الفردات . فأيسرالوسائل 
أن تستعم لكات اللنة الجارية استمالاً LE‏ . وقد قلنا EL‏ إن الكلرات العامة 
الى مثل ouvrage za je» travail‏ « مشغل ؛ عمل » صنعة » تصنيف.. ال » 
و opération‏ « عملية © تتخذ بالضرورة معنى خاصاً فى أفواه الذين يستعماونها 
وفقاً لنوع الهنة التى تستخدم فبا هذه الألفاظ . فظاهرة التخصص المنوى 
تلك هى أساس العامية الخاصة ( انظر ص 585 ) . 

٠‏ الاستمال الاستعارى من الوسائل الحببة إلى المامية الخاصة ؛ وكذلك استمال 
اسم العم فى وظيفة الاسم الشترك . وهانان OLLE‏ معروفتان فى اللغة الجارية 
( أنظر ص ۲۸۷ ) ؛ فهما لا بعزان المامية الخاصة من اللنة. الجارية فى شىء . 
ولكن طريقة تطبيقهما قد تسمح بثئء من المييز : فالواقم أن الاستعارة ذالنقل 
يستعملان فى العامية الخاصة As‏ خاص ؛ إذ أن الاستمارات فما تبلى بسرعة 


- ۹۸ = 


وتحتاج إلى كثرة التجديد » حيث أن النرض من استم )الما هو توسسيع شقة 
GALI‏ التى تفصل بين المامية الخاصة al,‏ الشتركة والحافظة على بقاء هذا 
الحلاف ؛ فلا يدمشنا إذن أن تستهلك العامية الخاصة من الاتعارات أ كثر مما 
تستهلك أية a‏ أخرى . كذلك كثيراً ما تكون هذه ALl‏ شعورية 
وعرضية . وهنا نمس عن كثب أ كثر المواص تمييزاً للمامية الخاصة عن ZU‏ 
الجارية . إذ أن العامية الخاسة مع كوم لنة طبيعية من حيث مبدؤها ومن حيث 
تسكوينها فانها تقارب اللنات الاصطناعية ونتزود من البشكرات الفردية . فتفوق 
عضو من الجاعة يفرض على ال خرن تسمية ناجة من ظروف خاصة فىحياة Gelb‏ 
ومسكذا يشاطر الموئ الفردى فى خلق كلات جديدة . د 

وهذا كله غير كاف . فوسائل اللئة المادية لا تكن » مهما شد من أزرها 
فمل الأفراد الحاص » لتزويد العامية الخاصة بذلك التيار الدائم من الكلات التى 
تحتاج إلا . وهنا تتدخل الفردات الأحنبية ie‏ يد الساعدة . وبحب أن نفهم 
كلة أجنبية هنا بممناها الواسع الذى يشمل كل ما ليس من اللغة الشتركة الى 
SG,‏ علها العامية اا ا المساهمة فى 3 بن العامية الخاصة ` 
ومجديدها صور KO‏ الحلية النتشرة فى جيم أرحاء القطر » وكذلك N‏ 
ولمحات اللحات التىتعتبربدورها لغات مشت ركه صغيرة خاضعة للغة القطرالعامية ؛ 
بل واللنات الأجنبية التى تتكلمها الأقطار الجاورة . « فنامية ألمانيا الخاصة » 
A Sa Rotwelsch‏ بالكايات الهودية الألانة germania UL tl‏ 
( فى أسبانيا ) فها عناصرغجرية هامة جداً £ وال Smechereasca‏ تيف 
إلى أساسها الرومانى polie‏ محرية وروسية ويهودية ألانية وغحرية » ونقابل هنا 
وهناك فى ال cant‏ كلات إرلئدية » مثل i‏ » ف » من ( الإرلندية 
wal » twigim‏ ») . وفى العامية Sr‏ عدرسة البوليت ليتكنيك توجد كلة sul‏ 
d schiksal, $‏ مصادفة » Des‏ . والعاسة الحاصة الفرنسية على وجه العموم. 
1 حتوى على كات أجنبية قليلة العدد A)‏ »> غجرية © مهودية (wul;‏ 
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أما أساسها فستمار من عناصرأهلية » ولكن المجات الإقليمية مثلة فها بأ كثر 
من الفرنسية المشتركة . 1 
يترتب على هذا التنوع فى تسكوين المامية الخاصة » أننا at‏ فها كثيراً 
من الكلات الحوشية » إذ الواقع أنه إذا دخلت كلة فى العامية الخاصة بواسطة 
التخصص العنوى أو جرد الاقتباس » حافظت التقاليد فى غالب الأحيان على 
بقائها فنها حتى بعد انقراضها من اللنة الجارية . وقد يدهش الإنسان مثلا حين 
يعم أن الكلمة الألانية القدعة 1 « صغير » تستعمل فى عاءية الألانية الخاصة 
بذلا من Klein » al‏ » أو أن occire jall‏ « يقتل » الذى اختق من 
الاستعمال منذ قرون ما بزال يستعمل فى المامية الخاصة الفرنسية بدلا من الفمل ٠‏ 
tuer‏ . وهذه حوشية . ومثل هذه الحالات لا تكوق فى كتيل من الأحيان 
حوشية إلا فى مظهرها nt‏ إذ هى فى حقيقة الأ مستعارة حديثاً ya‏ 
أدبية » ومن المسير فى بعض الأحيان أن تيز بين الخطتين . 
والأخذ عن الكتب أ فردى فى غالب الأحيان » وهو إحدى الوسائل 
الاصطناعية التى تدخل فى تكون المامية الخاصة . وهذه الوسائل على درجة 
كافية من التنو ع ٠‏ وتنحصر مثلاً فى تشويه مظهر الكلاث الخارجى . وهكذا 
يستعيضون عن لاحقَة من لواحق اللغة: الجارية بلاحقة خاصة بالعامية ؛ وذلك 
كقول العامية الخاصة الفرنسية عه«ؤامة بدلا من Wa « epicier‏ » 
و Ja Auverpin‏ من Auvergnat‏ »3551« وول الألانة فى میا 
الخاصة Kofmich‏ بدلا من Kaufmann‏ « اجر » . وبعض Al‏ 
الأخرى ليست إلا توسما نى التنيرات الصوتية الطردة . وإن الأسباب الذ كورة 
فى صفحة AR‏ لتفسير البالغة فى الموارض الصوتية لتجد Yle‏ خصباً فى العامة 
الخاصة A.‏ وجه خاص أن يسمح لنفسه بنطق الكلات فى 
صورة JAE‏ : لأنه يخاظطب fass‏ محصورا أمن التكلمين » a.‏ الذهن لفهمه» 


۸ عن العامية الخاصة البريتانية » رقم‎ Fl انقلر الدراسة الفيمة إلى كتبها الأستاذ‎ (G) 
. . ۲۹۷ ص‎ ١+ جلد‎ 
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وکلهم متف ممه مقدماً . ومرن م بجىء هذا المدد الضخم من Ye‏ 
الحذف والإسقاط والتبسيط وحدذف الهايات » هذه الموارض الصوتية التى . 
تحمل المامية الخاصة لا يفهمها إلا OPAN‏ . ومن جهة أخرى جد ظواهر 
التشابه والتخالف والنقل الكانى فى المامية الخامة الكلمة ميداتا Ts‏ 
لا يمترض اتنشارها أية عقبة من القواعد . وأخيراً نمثر فى العامية الخاصة 
على Alps‏ مصطنعة غير مرتبطة بظروف اللغة الطبيعية : ومثال ذلك 
le javanais, le loucherbeme‏ الماثانية ٠‏ ف الالة الألى بنقل SH‏ الأول 
. منها إلى آخرها ويستعاض عنه بحرف ل « 1 » ثم يضاف إلى الكلمة بعد هذا 
النشوية لاخقة من اللو ادق العامية الخاصة ؟. وف المالة الثانية يقحى مقطم SU‏ 
l‏ داخل ar) wg!‏ أوءه أو al‏ أو (H am‏ ) » ولكن الغالب أن يكون 
القطم va Aav all‏ ولعل هذا هو أصل الاسم الحافانية « Javanais‏ » . 

Le loucherbeme aa‏ حديئة المهد نوع N‏ ارجم إلى لى بداية القرن 
التاسم عشر على ال كثر “ أما الجاثانية الستعملة بين طخام باريس فيظهر أنها أقدم 
منها عهداً c‏ ولكن الطريقة اتی zei‏ علا هانان العاميتان الحاصتان أقدم مهما 
بكثير ؛ إذ لا بد أنها قد استخدمت فى كل زمن ونی كل مكان احتاج فيه قوم 
إلى تغيير لخم . وبوجد فى البنحاب أليوم قبيلة من اللصوص خلقت لنفسها لنة 
خاصة بإقحام القطم ma‏ فى داخل الكلمة الستعملة فى اللغة البنحابية 9 , 
و طريقة من أبسط الطرق وف متناول كل إنسان . فقد رأينا فى ص ۲۹۳ 
أن خلق كفات جديدة أعس فى غاية المسر . فإذا لم يكن لدى القاعين NN‏ 
منبع من الفردات الجاورة ينياون منه ما شاءوا من كلات جديدة » أمكنهم أن 
يعدّلوا الكلات الوجودة بالفعل تبما لقاعدة مطردة . وهذه الطريقة النشومهية 
ية ف ae‏ م البانيات eh Ka‏ الدارس قير مسرن 
الحاثانية ؛ وقد شوهد استخدام هذه الطريقة فى بعض الؤسسات التعليمية 
£ بالأقطار الجرمانية والسلاقية . 


(1) T. G. Bailey on the secret words of the cülüäs { proceedings of the 
Asiatic Society of Bengab, 1902). 
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هناك شخصية محوطة بالألناز لا نعرفها إلا باسم مستعار ضخم الدلالة » هو 
اسم فرجيليوس مارو Virgilius Maro‏ النخوى الذى عاش على ما يظهر فى 
القرن الخامس بعد الميلاد . يقال إن.هذا الرجل اخترع لنة خاصة ظلت شائعة 
الاستمال زمتاً طوياً بين تلامذة الدارسى الإبرلندية . وكانت تقوم هذه اللغة على 
تشويه الكلات الجارية بأنواع من تضميف القاطع أو بترها أو نقلها . وبمفى 
امن وت وعخضت عن لغة أخرى أمشاج ميت « لغة الشعراء « ¢ berla‏ 
na Filed‏ بالإرلندية . وهى عامية خاصة اختلطت فما على غير قاعدة كلات مستعارة 
5 اللاتينية والإعسبقية و a al‏ وكلات أهلية أهملها الاستمال أو استمدت من 
النصوص العتيقة » وكلات مأخوذة من الاستعال الحارى بعد قلا أو تشومهها . 
هذه اللنة » التى لا زالت بحت يدنا منها عينات عسيرة التفسير فى غالب الأحيان » 
بقعت بقوة التقاليد زمنأ طويلا تستخدم فى المدارس الإيرلندية كلغة سرية . ولكنا 
تجهل إلى أى حد كانت KE‏ ؛ واملها لم تكن إلا نظام من نظم الرمم » كلغة 
السحرة وكتاب التعويذات . 
ارق السحرية التى نمثر Ude‏ فى بور اليوثان وإيطاليا CEN‏ مكتوبة على 
.ألواح من الرصاص » تطبق فى غالب الأحيان هذه الحطط نفسها : استعال 
الكلات الأجنبية أو تشويه الكلات Pal‏ . ولكن Sell‏ هنا يختلف : 
إذ ينون من وراء ذلك الاتصال بالعالم الآخر » ومن لم يدخلون فى تحرير النص 
اعتبارات لاصلة لما باللغة . 
هذه اللاحظة تؤدى بنا إلى أن تقول كلة عن اللنات الخاصة التى تنشأ عن 
بواعث خفية . السياح الذين طافوا بالأقطار البدائية وعماء الأجناس الذين ينسقون 
'أخبار الساحين iyat‏ عن أهية اللنات الخاصة بين SE‏ غير التحضرة . 
إذ بوجد فى داخ اللغة الواحدة N‏ دينية أنواع مختلفة من الفردات » ووجهة 
الملاف فيها تنحصر فى طريقة استمالها وف الأغراض التى تستعمل فبها ؛ والواقم 
T‏ أودولن ak « Defixionum tabellae : Audollent‏ ۱4۰€ . 


(م- ١؟)‏ 


— YYY — 


2 أن ال التقديس عند هؤلاء التوحشين أوسع au‏ عندنا . إذ لا وجد نشاط 
اجماعى أيا كان دون أن يسام 5 ما فى طقس من الطقوس السحرية الدينية ؛ 
ويحب -- من الوحهة النظرية -- استمال I)‏ خاصة كلا جدّت متاسبة من هذه 
الناسبات ... هذه اللغات الخاصة التى لا.تستعمل إلا لوقت محدود ؛ ذات طابم 
اتفصالى فى غالي الأحيان ؛ أو على الأقل SEE‏ ( إلا فى المالات النادرة ) . 
من عدد يقل أو يكثر من العبارات المحرمة ا ٤‏ أى من تاوهات tabous‏ 

لغوية”“ » . فكل ما كان ذا صفة قدسية » ب » وبالطيعكل ما مثل الألوهية rd‏ 
0 » وأيضاً كل مادل على الرؤساء والوتى والأشياء ENDEN‏ هم والحیوانات 
التى تمثلهم e‏ الح > كل هذا يدعو إلى استعال اة خاصة . وتستعمل أيضا فى الأفمال 
التى تحمل طابم التقديس عامة كالصيد البحرى واابرى واللاحة والحرب > وى 
يعض الأفمال الخاسة التى تدين بطابعها التقددى إلى أهمية مكانية أو زمئية . 
فيوجد فى أندنوسيا لنات خاسة بالباحثين عن الكافور وبالباحثين عن الذهب . 

م نأ كثرأنواعالتخصيص شيوعاً » ذلك التخصيص الناجم من اختلاف الجنسين. 
فالنساء لايستعملن اللغة التى يستعملها الرجال E‏ وحتى عندما يفهمن AKN‏ الى 
يستمملها الرجال لا يكون لمن الحق فى النطق مها . فلا بد إذن من وجود نوعين 
من المفردات متوازيين ماما ga‏ يصير لكل شىء أسمان Ds‏ لجنس KA‏ . 
فمند الكاريبيين مثا يتكلم الرجال AU‏ الكاريبية caraibe‏ والنساء الأرواكة 
O arowak‏ . وأحياناً يتعدد الاختلاف فى الطبقة الاجماعية . فمند سكان حاوا 
الأسليين يتكلم الرئيس إلى مر وسيه باللغة النجوكية 08018 » ويجيبه اروس 
باللنة الكرومية Pkromo‏ . 


١‏ )3( نان جنب Van Gennp‏ »رقم 61١4‏ ۱۹۰۸ ءا ص ۳۲۷ وما يلبها ؟ و ر. لاش 
{iae ۷ ) Lê Mitterl, der anthropol Gesellsch — R. Lasch‏ 
(x)‏ ل . Du parler des hommes et du parler des : L. Adam‏ 
femmes dans la a Caraibe‏ . 


. £4 ص‎ VAY ركم‎ › Von der Cabelentz فون ذر کابلنتس‎ (v) 


— — 


وف بعض الأحيان مختلف اللنات Tal‏ باختلاف الأمار Gel ai.,‏ 
Masai‏ فى إفريقية الشرقية يقم المكان الذكور بحسب أعمازم إلى طبقتين » 
لكل طبقة منهما تقاليدها الصارمة الى E‏ حرم Ile‏ بعض الأطعمة وبالتالى استعال 
بعض ONOI‏ ولا يجوز من ثم | كبر سنا أن يمسوا ذيل حياوان مقتول 
أو رأسه » ويحب أن يستمماوا ألفاظاً خاصة للدلالة على هذا الذيل أو هذا الرأس . 
کا لا .بباح لن ثم أصفر سنا أن بأ كاوا من قرع السكوسة أو من القرع الأجمر ٠‏ 
ومن أشنع الأخطاء أن ينسى أحدم فيسمى أمام الآخر أحد الأفمال الحرمة على 
الأخير . وهذه التقاليد ناشئة من اعتبارات دينية : إذ ينظر إلى المجموعتين على اما 
شطرا وحدة سرية e‏ هى تجو ع أفراد القبيلة الذ كور . فيبين الفرق بين الشطرين 
NEN‏ فى EN‏ » وهذا يؤدى بالضر ورة إلى الاختلاف فى الفردات . 

هذه الظاهرة Js‏ مباشرة فى دائر ة الأعمال الترويضمة » الى PU‏ عند 
التوحشين . وهناك طقوس خاصة Lau‏ الانتقال من Ur‏ من مہاتب السن 
أو من المرانب الدينية إلى مرتبة أخرى , يقصد مها فصل النتدى' من وسطه 
السابق لإدماجه نى الوط الجديد ؛ ومن ثم يحجى' استه ال الأغات اللخاصة الى E‏ 
كاملة أو غير كاملة حى بمد اندماج المريد فى الوسط العام . ' 

تعارض al‏ عالم اللمقيقة وعالم انيب » أو de sai de‏ الشر يمد أا 
لعدد كبير من الأديان . وهذه الثنوية كثيراً ما تخلق 'انفصالاً فى اللغة , فيوجد 
فى الأفستا عشرون كلة بصورة مردوحة » تستعمل واخدة من كل زوج عند 
اكلام على A‏ صد ؛ إله stl‏ والأخرى عند السكلام Wesel‏ ال , 
وقد يكون للفمل الواحد - فى عا الحقيقة أو فى علم لني — وجهان ؟ فاذا 
دخل فى de‏ السحر دل عليه بكلمة متميزة وجديدة . وموضوع: التضحية. الى ٠‏ 


Die Masaï, Ethnogrphische « Capit . -Merker Sr KA )١( 
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t yà‏ القسيس: بتنفيذها .هو الساعدة على العبور من MEN de‏ : لذلك كانت 
تقتضى التضحية نىكل الأقطار استعال لنة خاصة » وهى الىنسمما اللغة الدينية. 
رو الات انان al‏ الحديثة تقوم فى أصلها على أسباب سحرية » زجع 
بنا إلى رياضات البدائيين وعقائدثم . l‏ 
هذا إلى أنه يجب ألا Au‏ هنا فى الفرق aa‏ وبين شرن 

فالأسباب التى تدقع مبؤلاء وأولئك إلى خلق اللغات الخاصة » أسياب واحدة . 
وفى أعرق لغاتنا مدنية حالات من ااتخصيص لو وحدناها فى إقلم الزمبيزى أو 
فى سومطرة لا ترددنا فى إرحاعها إلى العقلية الغيبية . وتحريم المفردات على ماله من 
أهبية فى تكوين جيم الفردات الأوربية القائمة » خطة غيبية خالصة ؛ وكم من 
أناس حولنا يتجنبون نطق هذه الكلمة أو تلك مخافة أن يحل مهم العارض الذى 
ندل عليه AK‏ »كأ أن عبارة absil omen‏ عبارة وحشية » وما القدرة التق 
٠‏ تضاف للامم إلا بقية من تلك الءقلية الغيبية . . بل لانمدم أن جد بيننا تلك اللنات 

‚Lara,‏ . إذ dary‏ بعض الأحيان.عند بود ألانيا الذين يستعملون 
اللغة الهودية الألانية c‏ توعان من الغردات لعييز ماهو ودی ما هوغیر ودی € 
ولك هناك أيضاً فروقاً فى استمال: اللغة Gs‏ لاختلاف الجنسين » فالرجل يلق 
التحية أو برد علها بالعبرية » أما الرأة تنستعمل فى ذلك الألمانية داعا . 

.من جهة أخرى يمكننا أن نتساءل عا إذا كانت'اللنات الخاصة التى لازال 

يستمملها أرياب بعض ll el‏ فى الأقطار التوحشة ily‏ على عقلية Aus‏ 

وك أن سكان اللا Uli Aus‏ عن الذهب أو.الباحثين عن الكافور › 
فعندنا PR‏ تلك المامية الهنسية الحاصة التى تستعمل. فى صناعاتنا: على اختلافها . 
er‏ بريتانيا تنوولت لفة المياطین <“ ) va, langaje „kömöner‏ 
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تنوولت فى إرلندة واسكتلندة لنة giko‏ الصهاريج ( shelta‏ ) ولنة غيرم من 
أبناء الهن الأخرى O‏ فلمل هذه اللغات لفات غيبية قدعة مل 
le berla na filed‏ £ وللكن بتاءها يفس. اليد هذه الطوائن المحاسة 
وحاجاما » وی كرات Uas‏ أعمالما عن بقية الناس . 

اللغات الخاصة تنشاً من الانفصال الاجناعي؟ لذلك كانت س من حيث البدأ ‏ 
لغات طبيعية كاللهجات WO. LE‏ تقوم داعا على مادة لنة مشتركة » وتظل 
عادة تستمد منها غذاءها . 
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أشرنا فى آخر الفصل الأول (ص ۳۰۷ و )۳١۸‏ إلى أى حد يمتبر توحيد اللغة 
و ااا . ولولا «قاومة الجتمع لاتفكك اللذوى AUN wa‏ أمام حشد 
من صور التكاء التى لا تزيدها الأيام Bee‏ . ولكن الذين يتكلمون إحدى 
اللات يلون دائماً إلى الحافظة علها كا هى ؛ وكذلك التبادل الكادى الذى 
يحدث باستمرار بين أعضاء مموعة اجماعية واحدة يؤدى إلى توحيد اللغة . ومن 

' هنا lei‏ الليحات » وكذلك اللغات ت الشتركة الى تسیر مع اللهججات جنب لجنب ٠‏ 
ومع ذلك فهناك خلاف بين SC‏ اللنات الشتركة والهجات . اجات تنش Li‏ 
لخاءة من التعاون الطبيعى للأحدات اللغوية . إذ نوجد الحة فى كل مكان نوجد فيه 
صور تكلم متحاورة ذات خصائص مشتركة وتشابه Burst‏ الظهر العام لدى 
التكلمين . فالفحات لا يمكن محديدها إلا على وجه التقريب . وقد قلنا إننا إذا 
جمنا كل العابير اللنوبة » لم نستطم بها أن خط حدوداً للمجة من اللمجات . 
العام اللنوى لا يسير على قاعدة سين مختار الظواهر الى بمساعدتها شم المربطة 
إلى أقسام لمحية ة . وشأريل اللمجات كشأن EN‏ الطبيعية التى يث ينقسم إلا 
قطر من الأقطار '©. فإذا لم تستخدم هذه الأقالم PTR)‏ 
حدودها Lehe‏ غير ثابتة . فسكان مقاطمة السين والارن لا بزالون يتكلمون عن 
ألبرى Brie‏ والجاتينية Gatinais‏ والنتوا Montois‏ .ولكن هذه الأسماء الختلفة 
لا تسل اليوم أى إقليم ie‏ تحديداً Gas‏ » وإن دلتعلى بمض الخسائص , 
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الجغرافية ؛ ؛ ولك نكان يكن الكلام فما مضى عن حدود كنتية Comté S‏ 
de. Brie‏ » أما المنتوا < على الأقل - فم تسكن فى نوم من الأيام أكثر من 
= جغرافية . 
كذلك Boedi‏ تتضح حدودها Par‏ نت تطابق تقسما سانيا » وتبق هذه 
za‏ فى.غالب الأحيان زمنا طويلا بعد زوال الظروف التى أدت إلى layat‏ 
لذلك يلاحظ فى بض أقالم ألانيا الحالية » أن حدود الحصائص اللنوية تتطابق فى 
بعض النقط التى تتفق فما هذه الحدود مع الحدود السياسية السابقة لسنة 
VAU‏ . وهذه الحدود ترجع فى عمومها NS‏ بل إلى القرن 
المامس عشر ؛ وقد كانت حدودا دينية فى نفس الوقت » حتى أن Ni‏ الدينى 
بتعاون مع IN‏ السيامى فى تميين حدود المجة . وكذلك المال فى بريتانيا 
الفرنسية » حيث تتفق حدود لمحات ليون Cornouailles EFES Léon‏ 
وترجييه Tréguier‏ التى لاتزال واتحة فى كثير من التقط » مع تقسيات الإقلم 
الدينية والسياسية القدعة . وما يلفت النظر أن عبر عليه Morlaix‏ الذى يفصل ` 
بين لمجة ليون ولمحة ترجييه هو الذى كان يفصل بين الإرشيتين فما مفى › X‏ 
مدينة صرليه التى تقع على ضفتى ell‏ السمي بهذا الاسم تتقسم نويا إلى قسمين . 
هذا السبب . وهذا لايعنى أن سكان الضفتين لايفهم بعضهم بعضا ؛ولكن مناك 
عدداً من المصائص الشتركة iust‏ فى منطقة تتتهى فى تلك EBE‏ واللاطوط 
اللغوية التى تتطابق Le‏ مع بعض تتطابق ai‏ هنا مع تقسيم إدارى قديم » 
كا ھی الجال فى Ad‏ الألانية . 
ومع ذلك فهما كانت أهية العوامل السياسية والاقتصادية فإن الفحة أولا 
وقبل كل شىء كيان لنوى . وحتى عندما بحسب حساب الظروف a‏ 
فى تكوين اجات » يبت أن هذه الظروف تستند جوهميا إلى التطور الطبيعي, 
لمناصر اللغة . 
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وهذا غير المال فى اللغة الشتركة . لأن الظروف الخارجية هى التى laad‏ 
وندين «وجودها إلى إتنشار قوة سياسية منظمة » أو إلى تأثير طبقة اجماعية غالبة 
أو إلى تفوق أحد الآداب ؛ وممما كان الأصل الذى تعزى إليه نشأتها » فهناك 
. داعا أسباب سياسية أو اجماعية أو اقتصادية ans‏ على استبقائها . « المدنيةٍ وحدها ' 
هى التى تستطيع أن تنشر اللنة بين كتل عظيمة من البشر  »‏ . ولا تتفكك 
اللغة الشتركة ونتفتت إلا إذا تراخت المرى الاجناعية التى كانت عسكها . وإذن 
فن المكن أن درس عل أنفراد مکو ن اللنات الشر 5 وأن نين باغ من 
٠‏ التار الأسباب التى تبمث على نشو لما وازدهارها وذو يما . 

ER 

تقوم اللغات الشتركة Eh‏ على أساس لغة موجودة » حيث JAIS‏ هذه الاغة 
الوجودة لغة مشت ركه من حانب أفراد متلق التكلم : ونفسر الظروف التاريخية , 
تغلب هذه اللنة التى أمخذت أساساً وتعلل اتتشارها فى جيم مناطق KA‏ لحي 
الختلفة . ولكن على العالم اللذوى أن يبدأ بالعمل لتحديد هذه اللغة . 

ظروف خاصة هى التى ترشحها فى كل قطر على حدنه ؛ فكل واحدة من 
اللنات المشتركة الكبيرة -- حديثة كانت أو قدمة - نشأت بطريقة خاضة . 
وأحيانا نرانا أمام إحدى المغجات » أى أمام لنة إقلم ممين اتنشرت فى الأقالم 
الجاورة وصارت JAMEI‏ . وهذا ما حدث فى بلاد الإعريق القديمة حين 
تكونت لنة yon‏ اللّينستية ابتداء من عمد الإسكندر . إذ أن هذه اللغة ليست 
فى جوهم ها إلا الئحة الأتيكية مه . وكانت هذه المحة قد ظلت حي القرن 
ul‏ « لنة علية لإقلم منمزل لايكاد برحل إليه آعد من الأجانب E‏ وكان سكانه 
= وم فى مومهم من الرراع = من عنصر تق نسبياً لا یشوه اخ لاط » 7© 
ومن قبل ذل ك كان وجد فى بلاد الإغريق لنات مشت رك » ولاسما فى الستعمرات . 
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فقد كانت البونية منذ اتنشارها على شواطىء آسيا الصغرى قد صارت لنة مشتركة؛ ٠‏ 
وهذه اللنة نمرفها من هيرودوت الذى يثلما لنا خير تشيل . فع كوننا ثعرف 
بشبادة هذا الؤرخ أنه كان بوجدق الدوديكابؤل 14 عدد من الفحات 
الحلية النى يحتاف بمشها عن بعض » فق دكان فما أيضاً لفة مشتركة si‏ 
الحلية . ولكن الظروف السياسية لم STE‏ هذه اللغة البونية الشتركة من الوصول 
إلى LPN‏ وصلت إلها اللنة الأتيكية فيا بعد . فقد صارت الأأتيكية فى الفترة 
الى بين ار وب الميديه وقيام الإمبراطورية الآدونية فى حالة ff ob Hes‏ 
العالم الحلينى جيمه بلغة مشتركة » وذلك بفضل هذا التماون الفائق الذى أنتخته 
عدة أسباب معقدة . ويجب أن نذكر بين الأسباب الى ساعدت لمجة SEN‏ 
على هذا التغلب e‏ ذلك الدور الأسامى الذى آل إلى أثينا بعد سقوط الإمبراطورية. 
الفارسية . ولكن زاد من قوة الأتيكية وإشماعها شهرة شعرائها وفنانها ؛ فكان ش 
لأثينا — بوصفها LATS‏ وأدبياً وفنياً على السواء = شرف تأسيس al‏ 
EN!‏ التى ظلت ia‏ القرن الرابع قبل اليلاد حتى القرن التاسع بمد اللاد » أداة 
للتفكير عند جيع الإغريقيين . هذه اللغة خرجت من المجة الأنيكية کا كانت 
تتكلم فى حدود الإقلم ؟ فعى لا ثىء أ كثر من Be‏ اللهجة الأتيكية لاستمال 
سكان ذوى لمجات بل ولغات مختلفة . ۰ 

فى إيطاليا القديمة مختلف الظروف بمض الشىء O‏ . فاللاتينية التي صارت ٠‏ 
لنة إيطاليا الشتركة وأخيراً لنة العالم الغربى بأسره »كانت لغة روما أولا وقب لكل 
ئیء » أى لنة الدينة فى مقابلة لغة الريف الجاور واللهجات القاصية على السواء . 
وقد Le sermo urbanus a‏ بالتضييق, على a AN‏ الريفية 
Le sermo rusticus‏ قبل أن محل بحل اللمحات الجاورة عد ol‏ فى عقر 
دارها c‏ مثل le sabin ZU‏ والمرسية le marse‏ « م حل لفات إيطاليا 
N‏ ى من أسكية Posque‏ و أمير ’ombrien i‏ ;51 سكية l’ötrusque‏ 
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وكلتية le celtique‏ وإغريقية . وهنا أبضاً تقايل wall wal‏ وصفها عاصعة 
e‏ 7 | 
من الماصعة أيضاً خرجت الفرنسية للشتركة . فأهبية باريس السياسية والنطقة 
الباريسية تقسرلنا JA ET‏ دى فرانس Ile de France‏ 
أى « الفرنسية » فى الأقاليم الجاورة وذلك بإنفمام هذه الأقالم إلى الملكة > 
وصيرورتها فى نباية الأ أداة للتبادل الذعنى من دتكرك إلى ر بیان ومن برست 
إلى شامونكس . وفرنسية الإيل دى فرانس لتجتد ‏ سب عل لجات التى تشترك 
معها فى أشرة واحدة » أى اللهحات az‏ مثلها من اللاتينية » بل 1 مخذت PR‏ 
TIERE‏ لدى a‏ والبريتاتيين ؛ ع أن لغتهما الطبيعيتين من أصل 
جرمانى أو کلت كا فزت وتا al‏ که فى إقلم الباسك فى الجتوب 
الذرني من فرنسا » على أمها لم تققص:على حدود فرنسا السياسية ؛ إذ أن بض 
الأحزاء البلجيكية والسويسرية يدخل فى الجال الفرضى من الونجهة اللغوية ؛ وذلك 
دون أن نتكلم عن جاليات القدية أو الحديثة التى تعمل. على اتنشار الفرنسية فيا , 
وراء Oleh‏ . وتارنيخ هذه الفرنسية الشتركة EI‏ تكونها وانتشارها الجنراف , , 
يتصل اتصالا وثيقا بتاريخ فرنسا السام والاقتصادى والاجتامى : فلا يستطاع 
هم أحدها دون معرفة PI‏ . ولك الفرتعية إا خرجت: من الماسمة ؛ ومن 
Ach‏ اجماعية بعيمها من SWL‏ » وهى البرحوازية د و حتت ةأان عبار 
Brunot „u,‏ فى وضوح بالغ 9 : إن لنتنا الشتركة على :انحو الذى Su‏ 
عليه فى SA‏ السابع عشر » a‏ البرجوازية الباريبية » az‏ « الدينة » € 
; وقد سل N ll,‏ » والكتاب اليا Ah‏ إناها lesa a5‏ بالقدرة 
على فرض نفسها GU‏ وعلى استمر تمرارها . لذلك لا نكاد حس فا أثراً للهجات . 
الأسبانية ألشتركة نشأت واستقرت قبل الفرنسية بزمن طويل . إذ كانت 
La langue française dans le monde > m‏ ( تعر Gm UN‏ 
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شبه الجزرة عند الفتح العربى ( عام 719 ) ميدانا لثلاث مجاميع من اللمجات 
يختاف بعضها عن بعض:اختلافا كبيراً : الغاليسية فى الغرب والقسطلانية فى الشرق 
ist,‏ تشفل منطقة شاسمة . والأسبانية FAA‏ خرجت من لحجة من 
من lad‏ امال € لمجة قسطلة القدعة La Vieille- Castille‏ القربية من 
الأقالم البمكية . اجه اننشار التسطلانية نمو المنوب » لأسباب يبررها التارخ 
السياسى » وكان انتشارها فى شكل هلال أخذ بزحف على لمحات الجموعة الوسطى 
شيئا فشيثاً . ومع ذلك فقد بقيت عن يسار القسطلانية labas‏ الضينى وعن ينها 
بقايا منهذه الجموعة تتمثل حتى أيامنا هذه فى لمجتى الليون Le Léon‏ والأرجون 
PAragon‏ ء اللتين تنشامهان LS‏ غريباً . وقد صارت القسطلانية لنة أدبية فى 
القرن الثالك عشر بفضل اللك ألفونس الماشر ( ۱۲٣۲‏ — 84؟1 ) الذى كان 
يحتل بالنسبة لأسبانيا لكان الذى يحتله دانتى بالنسبة لإرطاليا . تالأسبانية الشتركة 
إذن ننيجة لتفوق قسطلة فى السياسة والأداب . وهذا التفوق لم تد إلى البرتغال 
التى صارت دولة مستقلة منذ نهاية القرن الحادى عشر . واللهجات البرتنالية كانت 
تنتمى داعا إلى الجموعة الذربية . ومن ثم كانت البرتنالية القدعة تلط بالغاليسية . 
ولكن الأهية التى وصلت إلما لشبونة فى القرن السادس عشر :وصفها الماسمة ؛ 
وتا الشاعن الكبير كامونس oki = voyo) Camoens‏ ) حملا U‏ 
للمجة النطقة الوسطى فى القطر الذى صارت فيه لنة البرتغال الأدبية on‏ 
أما اللهحة التى تكلم اليوم فى غاليسيا . 5 فعلما سما اليرتغالية القدعة وقد توفت 

عن التطور : ومع ذلك فعى مماوءة بالأثار اللغوية الأسبانية ° . 

إذا قارنا الإتجليزية الشتركة بالفرنسية .أو الأسبانية » وجدثاها تحمل منذ 
ala‏ آثارالفجات الختلفة ( . وهذا EU‏ من موقع مدينة لندن التىنشأت فما 
الإيجليزية IGA‏ فى نقطة لیا Shall AH ze‏ .هذا إلى أن تكوّن اللغة 

)1( لد بالمعلومات الى نوردها قى هذه الفقرة إلى الأستاذ PP‏ كاسترو Amerigo‏ 
Castro‏ الذى تفضل فبعث 3 إلنا » وانظر: ليق دی Leite de Vasconcellos „ab‏ 
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الشتركة: صادف وقوعة فترة نمو لندن الفاجىء حيث أخذت ge‏ بين las!‏ 
ظوائف.الهاجرنن على اختلافهم ؛ يفدون lele‏ من كل wN‏ ویزجون بالسكان 
السابقين . هذه المجرة أدت إلى شحن اللغة المشتركة بآ مار النجات » حتى لنجد 
نطق الإتجليزية فى القرن السابع غشر ل يبت بعد » وأنه يشتمل على كثير من 
وجوه GAE‏ . ولا تزال بقايا منه موجودة حتى اليوم . ولكن هذه الهجرة 
الإقليمية أنمشت تبادل السكان بين الماصعة والأقالم » ذلك التنادل الفيد الى أدى 
أجل خدمة لاتنشان اللغة الشتركة . وإذن فاجلترا تدين أيضا بتوحيد لنها توحيدا 
نسبيا إلى Yes‏ > ولكن ذلككان فى ظروف مختاف اختلافا سوسا عن 
الظروف التى تكونت فما الفرنسية . فهذه الأخيرة أقوى توحيدا . ٠ ٠‏ 
نشأت فى أنامنا هده لنات مشتركة فى شنه جزيرة البلقان » El‏ وحده 
کفیل بتنديل حدوده! أو يتوسيعها »> ولكنها أيضا نشأت من وجود عاصعة . 
ll‏ الصربية الجنوبية كثيزة الاختلاف عن الصربية التى تكتب KE‏ 
فى بلغراد 2 . فالنير فها فىغير موضمه فى الأولى » وال غير مرعى والإغراب 
مبسط IY‏ . وتعتبر هذه Sleet‏ من وجهات شتی خطوات وسطی بيت 
الضربية والبلئارية ؛ إذ من الستحيل عملياً أن خط حداً لمجيا بين اللنتين . 
SO‏ نوجد — منق Alp‏ الحروب البلقانية  So‏ مشتركة تنير عل 
اللمجات الجنزبية وتبتلمها داخل الحدود السياسية ZA‏ المرب . وحن مثلا 
على عل نام بالطريقة الى بها نحل اللغة الأدبية الشتركة عل اللهنجة السماة بالإيكائية 
Pikavien‏ 9 . وينحصر LT‏ فى إحاال الجموعة الصوتية iye‏ 
) إبي ) عل آ u. (5 )i‏ هذا الإحلال فى بلاد الصرب وجود الوحدة 
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المائلية  N e‏ وى O Ja Zadruge by,‏ . إذيجي ألا يكون فی داخل 
اازدرو إلا لغة واحدة » ld Paga Ds‏ ار انساء 
أجنبيات عن الإقليم ؛ ؛ يتكلمن لغات مختلفة ؟ ومهذا تنا u‏ مقاومة اللغة ال حلية » 
وعمقدارضعقها بز زداد أثر اللغة الشتركة . وعلى هذا » تصير Ben U‏ 

بين جيم الصر بيين القيمين بالبلكة . l‏ 

و الايا — الماسمة حدبتة اذ ولي ا J‏ غير مازع عل EA‏ 
الأقاليم الألمانية ام اتنشار اللنة الشركة على أسباب مستقلة عن كل وحدة 
سياسية . فالألانية الشتركة أولا وقبل كل شىء لغة كتابة » ندين بنجاحها إلى 
أسباب دينية » كا تدين يأصلها إلى الرغبة فى الاسنتمار O‏ . فبحركة الإصلاح 
اشرت ألانية لوئر فى المنطقة الألانية السفلى بأسرها ؛ وف اة القرن السادس 
عش ركان لا يستعمل فى هذا الجال لنة مكتوبة أخرى غير اللفة الأدبية الشركة .' 
وكان الاقشار gli‏ أقاليم جنوب ألانية الكانوليكية وى سويسرة 
البروتستئتية . غير أن لوثر نفسه إنما استخدم SAT‏ مهدت منذ زمن طويل . . إذ 
كان يوجد منذ القرن الرابع عشر فى مستشاريات المدن أو مستشاريات الإمارات 
الألانية » ميل لامخاذ لئة مشبركة مختلف عن اللهجات الإقليمية . . والستشارية 
الإمبراطورية مى الأولى التى سنت هذه السنة إذ أخنت على Hate‏ 
تتجنب الحصائص اللهجية وأن تستعمل لنة واحدة فى جيم الأقالم التى نحت 
سلطانما . وهذا واضح فى عهد الإببراطور شارل الرابع فى صمي القرن.الرابع 
عشر .. وقد استمدت لنة الستشارية قوة عظيمة من كونها لغة استمار أولا وقبل 
كل شىء. إذ الواقم أن الألانية كانت تحتل الأراضى السلاثية قدماً بقدم ونحل 
حل اللنات السلاثية TE.‏ الألانية الشركة .فى مدن الاستعار فى BUI‏ 


(Y)‏ « الزواج إحدى الوسسائط الإنسانية 'الدائمة بين" اللغة والتاررع الحلى » . 7 راغي 
Ra) s Terracher‏ € <« ص اا :وص ۰.۴۴4 , f‏ 
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الشرقية » تلك اللغة التى.وصلت 'بفضل الإصلاح الدينى إلى أعيتّها الأدبية.» 
واستقرت بفضل ١‏ كتشاف الطبعة وصارت لنة الكتابة فى ألانيا 
الثقفة بأسرها O‏ 

Zs‏ اروسية يختلف عن ذلك اختلافا محسوسا O‏ . فقد ظلت اللنة 
السلاثونية -- وهى التى استعملها مترجو الكتاب القدس الأقدمون - لئة 
الكتابة فى روسيا طوال gja‏ الوسطن . هذه السلاثونية وهى تقوم على 
أساس اللهجات السلاثية الجنوبية ( فى إقلمم:سالونيك ) قد أصامها فى روسيا شىء 

من PN‏ > ولكنها م تتحد ! إطلاقا مع الروسية نفسها . وإذا كان أناس هن 
أنصاف all‏ قد كتبوا بلغة أقرب إلى لنة الكلام > ذإن اللغة الأدبية بقيت 
دائما لن الكنيسة . ول تأخذ اللغة في التخلض من هذا الأثر السلوثالى إلا منذ ' 
بطرس الأ كبر » حيث حذت حذو لفات أوربا الثر بية ولاسما الفرنسية والألانية ؛ 
وسارت الاستعال السائد فى روسيا الوسطى على النحو الذى كانت توجد عليه فى 
الماصمة القدعة موسكو . فتسكونت فى ضون القرن التاسع عشر لنة أدبية فيها 
SET‏ سلاثونية ولكنها تستند فى جوهرها على لغة التكلام الستعملة . 

|مخذت البولونية A3‏ أدبية منذ القرن الرابع عشر » وکال رد نيذه 
المنفة إلا فى القرن السادس عشر »؛ فى إقلم كر IRRE‏ ( بولونيا الصغري) . ومع 
ذلك فان البولونية الأدبية والشتركة ليست لنة هذا N‏ وإنها خرجت من 
إقلم Posen jug‏ ومن جنيسن Udy ) Gnesen‏ الكبرى ) الى ap E‏ 
البولونيين الجنسى فى القرن العاشر . فن بين اميم اللمجات الكبرى EEI‏ 
الازوثية 08209168 والسنانية pasnanien‏ والكرا كوثية 3 “ud jeracovien‏ 
ولوننى رويتنيا Ruthönie‏ © . أمخذت. اليستانية وحدها أساساً للنة الأدبية 


E. Budde ox, Il) 35‏ . تاربع جمل للروسية الأدبية المماصرة من الفرن السابم عضر 
إلى الفرن التاسم عشر ( بالروسية ) e‏ وهو ما حتوی عليه. الكراسة الثاتية عشرة مر 
-Je t Enciklopedija slavjonskoj filologij‏ سيرج ۰۱۹۰۸ o‏ 
)¥( انظر كازعير نتش Mowa tudu polskiego: Casimir Nitsch‏ كراكوفيا 
(ya)‏ 
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Tr Te 
الشرقى من النطقة » فى روتينيا » أى فى أرض مستعمرة لم تكن تنتمى فى الأصل‎ 
1 . إلى بولونيا الجنسية‎ 
ION Ja ٠ أدبى عض‎ JA وأخيراً توجد ثنات مشتركة من‎ 
استقرت لغة مشتركة ابتداء من القرن الرابم عشر بفضل هيبة الكتاب العظام‎ 
وتأثيرم » مثل دانتى ويرارك وبوكاشيو » وذلك فى وقت لم يكن لإيطاليا. فيه أية‎ 
وحدة سياسية . وأغلب الظن أن هؤلاء الكتاب استعماوا اللنة الت ىكانت: تتكلم‎ 
N ll Je Lingua toscana ؟ ومن ثم أطلق اسم اللنة النسكانية‎ Ar 
الإيطالية . ولكن هذه التسمية لاتفرض أن تكون إيطالية الكتب قد أتت من‎ 
والتوصارت‎ ٠ الأدبية‎ ER ER انتشارلمجة إقليمية : فاللغة التى رفمها دانتى إلى‎ 
. إيطاليا الشتركة » كانت أولا وقبل كل شىء لغة مدينة مى فلورنسا » ولفة‎ aa 
IE el ai, ae الجتمع الراق فى‎ 
إذا وقعت بين ح ركتين‎ spirante اللغة الأدبية » فعى مثلا بقلب ال © )3( إلى‎ 
ذلك قن‎ œ: la casa 'بدلا من‎ la hasa , fuoco من‎ Ya ' fuoho فتقول‎ 
la terra جملت من فلورنسا‎ ll عديدة مختلفة‎ bi أن نلاحظ أن‎ gH 
»هام ( أرض اليماد ) للغة الإبطالية الشركة . فهذه المديئة فضلا عن‎ 
وروماء ما رشحها‎ Bologne jy واقمة بين‎ gol اک رکز‎ url; نبوغ كتامها‎ 
لتكون همزة الوصل نين ادن الثقافية فى إيطاليا . ولنة فلورنسا من جهة أخرى‎ 
الذائية ترشحها أ كثر من غيرها للقيام يدور اللنة الشتركة : إذ‎ all, كانت‎ 
كانت أقرب من غيرها إلى اللائينية » وبذل ككانت تيسر لكل متعم الانتقال من‎ 
lingua toscana لمحته إلى اللغة الشتركة . وهذا كله مد لانتصار لكاي‎ 
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هذا الانتصار الى م aus Fall Bembo ige‏ يستعملها فى مؤلفاه فى 
القرن AN‏ عشر .. 
wer‏ 
طريقة تسكون اللغات التى قدمنا مها عدة صور نؤثر على العلاقة التى تكون 
بين هذه اللات وبين اللهخجات . فإذا لم تكن اللفة الشتركة نفسها إلاللمجة 
أظهرتها. الظروف على اللمجات الجاورة » سهل علها ابتلاع هذه اجات فى وقت 
٠ ٠‏ وج لأن اللمجة LTE‏ » لما من السلطان ما يفرضها على اللهجات 
الأخرى. WO FI‏ ألبا تنقد على وجه العموم ما فمها من صفات موغلة فى 
المصوصية » فقد مخلصت الأتيكية مثلا من بعض خصائصها البينة عندما صارت 
اللنة الملينستية . ولكن اللمجات الأخرى من bile‏ تبلى سريما باحتكا كبا 
| . باللغة اللشتركة . ذاللهجات تمخى حدودها شيا Es‏ إلى أن تتهى بالاساج ن 
للنة العامة » اللمم إلا إذا أمدنها ظروف خاصة بحجيوية تطيل فى عنرها فى صورة 
لفات خاصة أو لفات أدبية .. فلم ببق عندنا ق فرنسا الثمالية لحجات عمنى الكلمة ؟ 
Gel‏ هناك من وسيط :بين اللنة الشتركة والتكل الحلى الذى يسمى رطانة 
patois‏ « والبیکاردی لم يمد فى وسعه أن يتصور غير نوعين من AM‏ : رطانته 
إنلماسة واللة الفرنسية الشتركة » وقد تلم هذه الأخيرة فى الدرسة وتطلع عليه 
. كل ضباح فى حيفته أليومية . هذا إلى أن طريقة التكلى الحلية تمتلىء نوما بعد 
ee‏ تستعيرها من اللئة الشتركة . ولكن AM‏ تفق لبعض المتاصر 
الحلية أن تدلف إلى اللغة الشتركة » فليس معنى هذا أننا نواجة بايا المجية أو أمام 
لمجة جديدة فى سبيل التكوين » بل IF‏ اللفة الشتركة نفسها فى مظهر على : 
فيح أن نرم قرو نا إلى الوراء لنمثرعل تصوص مكتو بةبالبيكاردية. فاللهجة البيكاردية 
قد انقرضت من يوم أن فقد التسكلمون بها الأحساس باستقلال اللهجة ؤهيبتها . 
: معلوماتنا ا حدثٌ فى اليونان القدعة أو فى إيطاليا القديعة غير وافية » ولكنأ 
نتوقع آن تكون اليونانية, الشتركة أو اللانينية الشتركة قد Ladal‏ بدورما 
اللعجات إن قليلا وإن eg‏ ا age.‏ المليينستية: س أساس edl‏ 


av 


الحديثة ER CE az‏ اقرع عند اعمال مدعا قرا ا 
ولكنه قام على .أساس مختاف ؛ لذلك لم نستطم أن نكتشف فى لمجات الإغريق 
الحديئة شيئا برجم إلى اللمجات السابقة لتكوين اللنة الشتركة yo‏ : 
فلابد أن اللهجات الحلية قد تشربت خصائص اللفة الشتركة إلى حد جمل 
السامع لا يميزها إلا يعض تفاصيل فى النطق أو يبعض ممات فى الفردات » لأن 
النقوش - بل أقرب النقوش إلى لغة الكلام وجود 
بقايا مرن الامجات ‏ .. 

وتشريت اللاتنية فى إيطاليا ba‏ من اغات الى لا عرف عنها ايوم شي 
sh‏ تشربت اللهجات الجاورة للهجة روما a,‏ 
بذلا فريق من علماء اللنة فى أن يستخرجوا من. مفردات اللاتينية ومرن 
نظاميها الصوفى والصرفن بمض ممات لمجية » ولمللمجات إيطاليا الحديثة محتفظ 
ON > a‏ 

نوجد إذن بين اللمحات التى تدخل as‏ اللغة العامة le‏ 
بها . فأ كثرها مبادرة بالاختفاء أقرها إلى اللنة التى | مخذت أساساً su‏ 
المشتركة . هذه اللاحظة الى تبدو مبتذلة » لما أهمبينها فى دراسة احتكاك اللغات 
( انظر أواخز الفصل الرابم ) . . ومن ثم كان هناك فرق محسوس بين الأثرين : 
اللذين وقعا من الدمركية ومن الفرنسية الترمندية على EN‏ . فبنية 
الإتجليزية لم تتأثرمهذه الأخيرة إلا قليلاً AS EA‏ فقد ركت فا EAA‏ 
فتمزيق النظام التحوى وتبسيطه قد وقما فى IN‏ ال یکان يقيم فیہا الان رکیون 
قبل وقوعهما فى الأجزاء الجنوبية وهى الأجزاء التى JI‏ الترمتديون قبل ذلك. 
re‏ أن عدد الثرمنديين فى إتجلترا كان قليلا " 
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نيا واتيمكانوا یکر ونما ب غانة ST‏ رفا النظر ع 
.الظروف الاجماعية والسياسية » وجدنا أن الاختلاف الذى أشرنا إليه ات من 
دربجة القرابة بين اللنات التى نحن بصددها . فقد كان بين الإتجلزية والدغركية 
من جهة النظام النحوى وجوه شبه ل تكن بين الإتجلزية والفرنسية النرمندية . 
واللغات الشتركة التى هى لنات كتابة. قب لكل شىء كالألانية والإيطالية تختلف 
:فى وضعها عن اللوجات اختلافا كافيا . فالقاعدة التى تقوم علها AU‏ الشتركة 
لانتعارض مع اللهجات » إذ أنه لا عيل Wand‏ كانت إلى الاعتداء على اللمجات 
الأخرى . وذلك لأمهما لنتان مختلفتان تسيران جنياً إلى جنب . والشعور بوجود 
وحدة لنوية أوسع من اللمجة الحلية وأضيق من وحدة M‏ الشتركة » وجد فی 
البلاد كلها دون أن يصاب بضعف يذ كر ٠‏ فى بييمنت وفى اللمبارديا لانتفق a)‏ 
الحديث ولفة الكتابة ؛ وهذه الأخيرة تنم بطابع الاصطناعية والموشية » فعى 
la‏ لنة ميتة لا تلقائية فما » ولا K securezza‏ يقول N SCH‏ . كذلك فى ٠‏ 
ألانيا ST‏ حتى اليوم أن تكلم عن اللهجات . وی فما تفل اا وا 
بين الرطانة الحلية واللغة الشتركة ؟ nsa‏ فى الشمور الشمى على أنه لئة مناطق 
علىجاني من الاتساعوإنكانت حدودها غير E‏ ولمذالليجات مكانهافى الآداب 
وفى الصحافة . واللنة الشتركة تتأئر بها لأن نطتها:غير موحد فى كل مكان 
ومختلف صورة التكلم مها باختلاف الأقالم . وإذا استثنينا أفراد الطبقة البرجوازية 
العالية الذين ثم على جانب عظم من الثقافة » وجدنا أن كل ألانى تأر فى نطقه 
.للنة الشتركة باللهجات إن قليلا وإن كثيراً . فلألانية الشركة تكتب بصورة 
..واحدة فى كل مكانء ولكلها تنطق نصور مختلفة إل حد يسمح للسامع بتعيين 
“أصل. التكلم من نطقه . أما الاختلافات التى تلاحظ في نطق الفرنسيين من Jal‏ 
ae EN‏ تافهة إذا قورنت AT‏ اللمجات فى الألانية . l‏ 

. ومع ذلك فقد سبق أن قلنا إنه لا بوجد فاصل مطلق بين الألانية الشتركة › 
ومى لغة كتابة » وبين اللمجات الإقليمية . والواقع أنه بوجد » كا يتوقع » تبادل 
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eb‏ بين هذه وتلك ؟ فهناك تداخل من کا ghi‏ ال مانب الآخر . ومن 
Eis‏ هذا التداخل أنه بقلل من حدة الحصائص اللهجية ؛ حتى ليحق لنا أن. تقنباً 
هنا » كا فى MLI‏ السابقة ة باختفاء اللهجات بعد زمن ما قد يطول وقد يقصر . 
وتكن يجب علينا عند السكلام على تنافس اللهجات والانات ت الشتركة ألا نمقط 
من حسابنا حقيقة جوهرية م تقل Ip arte‏ » وهى الثبات النسی 
u)‏ | 

يمكننا أن نطبق على كل لنة مشتركة ما قاله مييه عن gow N‏ « اللغة 
الشتركة » الإغريقية : « هى نواة مثالية لابزيدها الزمن إلاحوشية وبعداً le‏ فى 
صورة KI‏ الجارية من أنجاهات » وهى مجهود متجدد دام للتوفيق بين انجاهات 
التطور اللنوى الطبيعية وبين هذه النواة » . اللئة الشتركة « ليست لغة ثابتة ؛ 
كا أنها ليست لغة تتطورتطو رأمطرداً ؟ بل هىلنة فيها نوع منالتوازن دانم التغير 
بين الثبات والتطور » . والحافظة على هذا التوازن أي عسير . فيتحتم أن تصاب 
اللغة العامة إصابات شديدة وأن تضطر إلى التغيير » إذا اتتشرت فى إقلم واسم 
الأرجاء تقوم بين سكانه جركات وانتقالات مستمرة » وتكون فيه a‏ 
الاجماءية فى تداخل واختلاط لاينقطعان . وإذا LEN‏ اللغة للضربات وتنيرت » 
حانت a‏ لأنه ليس فى مقدو ور قوة فى الما أن تضمن لا التغير على وتيرة 
واحدة فى كل الأما كن التى تكلم فما . وهذا هو التصدع الذى يقدم EN‏ 
gel‏ كثيرة منه :.ولكن اللنات الشتركة تقاوم التنير أزمانا طويلة قبل أن تصل 
إلى هذه الال . ويساعدها فى ذلك ظروف السياسة وقوة الدرسة والإدارة . 
.ولكن لمل الكتابة خير حارس لما . 

١ “ex 

لا كنا ستفرد SCHAU‏ 2 فصلا خاصاً فيا بعد » لم eu:‏ 
هنا إلا قدار اتصالما بتطور اللغات الشتزكة . واللغة الكتوية تمثل داعا تقاليد 
وقواعد محافظة بالطبع قد توجد التقاليد دون الكتابة . . فقد كان عند الحوليين » 
كا بروى قيصر » رسوم يفضى.مها القسس شفويا إلى ذا كرة تلاميذم » وعلى tia‏ 
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pudori انت شن م ل اق ل ق ا‎ zul 
' . وجود الكتابة “ تنتقل بالطريق الشفوى دون أن تصاب بأدق تثبير‎ 
Eg. ولكن من البدهى أن التقاليد » إذا اعتمدت على الكتابة » ازدادت‎ 
. وقدرة على القاومة‎ 

ليشي الا تخلط بين ف لنة مكبوية ٠‏ و « لنة أدبية » . ٠.‏ فقد aut‏ المنيان 
أحماناً فى لئة واحدة » eK,‏ قد يتمارضان ويتضاربان . اللنة الكتوبة فى 
غالب الأعس عبارة عن اللغة الشتركة » أما اللغات الأدبية فتتميز عن هذه الأخيرة 
sed‏ الأحيان . لأن رحال الأدب فى كثير من الأقطار » من شعراء وقصاص 
يَكونون طبقة منعزلة لما تقاليدها وعوائدها وامتيازاتها . وفى هذه المال كانت 
لهم كل خصائص اللغة الخاصة » وكانت تتطلب نهيثة وترويضاً Aa Gss‏ 
بل كان يتفق أن يكون الدور الذى يقوم به الشاع دوراً شبة دين » وأن تكون 
بعض اللغات الأدبية لفات دينية فى نفس الوقت : وقد حفظت السنسكريتية مثا 
هذا الطابع Abi;‏ . .ولمل اللخصائص التى نمثر عللها فى القصائد التنائية 
. الكبرى فى بلاد اليونان ترجم إلى كونها تقوم على لفات دينية خاصة . بل لقد 
وجد فى: كثير من الأقطار AI‏ أدبئة مقصورة على استمالات معينة مع lade‏ 
عن كل تأثر ديتى . ولنة اللحمة اليونانية صؤرة من هذه اللغات الأدبية الخاصة ٠‏ 
التى تكونت يفعل الشعراء واثهت بالاستقرار ادام . فكان كل من يضع بین 
شفتيه بوق الفروسية فى بلاد الإغريق ينفخ فيه لنة لاتتصل بأية واحدة من AM‏ 
التكلمة » وقد سار أبلون الرودمى وكونتوس الأزميرى على تقاليد هونيروس . 
كذلك كان من التواضم عليه في ET‏ أن تستعمل لأجزاء الغناء الجاعى فى 
التزاجيدية لنة معينة مصبوغة بالأسبناغ الدورية وإن ل تمثل. فى جوهرها لمجة 
دورية معينة : ٠‏ وف المتد وجدت AI‏ أدبية if‏ أساس ما من اللهجات » وكانت 
Jay‏ إلا ق أنواع أدبية ممينة . ولايستعملها من الشعراء إلاطوائف خاصة . 
IG‏ تتميز عن اللغة الشتركة باختلافها غنها . وسكان اللابو الذين لا بتكلمون 
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فة هندية أوربية عندم لنة أدبية خاصة تسمى الكاوية gi » Kawi‏ 
بالعناصر Oaa Cid‏ 

. ولكنا نستطيع - حت بفض Jil‏ عن المالات النى تستمد فا E‏ 
الأدبية أصلها من اللغة الخاصة - أن نفهم بسهولة الفرق الذى يفصل بين اللغة 
الأدبية واللغة الشركة . والواقع أن خاصية اللغة الشتركة الأساسية تنحصر فى . 
أنها لنة وسطى تقوم بين لنات أولثك الذين يتكلمونها ber‏ . ذإذا ااتشرت اللغة 
الشتركة:فى قطر-بأسره » أخذت المناصر الشتركة الداخلة فى تكوينها فى الازجياد » 
وأدى ذلك بالضرورة إلى التزول بعمستواها ؛ فبالزغم من الأثر البالغ الذى 1 به i‏ 
النخبة العقلية » فإن المناصر التى تستميرها اللغة من الطبقات السفلى من السكا 
تزداد بإنتشار اللغة . وتصبير بالتدر ج "كثيغة رئبية لالون لحا ha.‏ تتمز 
باللخصائص السلبية » أى بالشعف والسوقية . 
. ولكن الأديب فى حاجة إلى أداة شخصية يعبر ها عا نوجد فى ذكاله 
وحساسيته من عناضر خاصة ) يقول موريس بريس M. Barrès‏ :219 وقد 
قدت للاستمال الشا؛ ثع لا تستطيع التعبير إلااعن الحالات الحشنة » . وكان لفاويير 

فى الكتابة طريقتان » تبس لا ذا کان يحرر كتاباً لصديق أو يكتب عملا أدبا 
بأساوبه. العو ”ر  .‏ فالكتابة الفنية » رد فمل دام ضد اللنة الشتركة ؛ وهى إلى 
حدما نوع مما ر يسمى بالأرجو e (argot)‏ اللنة الحاسة الأدبية ؛ وهى فى كل 
I‏ للغة التكلام رغم تنوعها العديد ورغم اختلافها عند البرئاسيين عنما 
: عند الرمزيين وعنها عند كتاب عصور JAEN‏ . هذه اللغات اللحاصة التزوية في , 
ضوامعها القصورة على عدد قليل من الريدين لا تمنينا هنا . وكل ما نستطيع أن 
نقوله ee‏ إنها فى بعض الأحيان تنذى SZENEN‏ ببمض التراكيب أو يعض 
الكلات . ولكن علينا هنا أن نبحث المالة الى تكون فما اللغة الأدبية واللغة 
الكتوبة Bas‏ واحداً » والى فما تمتبر إللنتان مما نواة للغة الشتركة . 


Uber die‘: V, von Humboldt تاليف 53.3 همبولت‎ RR أنظر الكتابي‎ (v) 
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النصيب الى سام به الكتاب الفرنسيون فى تكوين SCENE‏ عندنا 
کبیر جداً . فاللغة التى نتعامها فى المدرسة ندين مها إلى الجهود الزدو ج الذى قام 
٠‏ به الأدياء والنحاة O‏ . فهم الذين خلقوا لنا هذه الأداة الجيلة » وسهروا Lede‏ 
بحدب شديد عاملين على ألا يعلوها الصدأ » فيغير معالها . وقد يبدو لنا أن تطمير 
اللغة الذى دام قرونا عديدة dar JE‏ رخيص ؛ مغرق فى الادعاء والتظاه ؛ 
ولبكن الفوائد الى جنمها من هذا العمل تحملنا على الاعتراف بالجيل لمن قاموا به . 


o‏ اصح لدينا بفضل أسائذة الدارس الذين درجوا على دراسة الكتتاب » خير 


قالب نصوغ فيه أفكارنا ء وصارت لنا لغة كل كلة من كلاتها لما معناها اللائق » 
وکل ركيب من تراكييها قد انفرد بدقائق ولطائف لا تبارى . إذ أنهم أقصوا عن 
BAR‏ الطبع Al‏ والذوق الحسن e‏ ودأنوا على إخضاعها لقواعد 
المقل واللياقة خماوا مها ۽ على حد قول بوهور Bouhours‏ » أداة قادرة « عل 
إمساك أشد الواد قوة ورفم أشدها als‏ ؛ وبالاختصار جعاوها منذ البداية 
قديرة على الاستجابة لكل مطالب المقل . وقد استفادت اللغة المشتركة أجل 
فائدة من N‏ الى قاموا بها . استفادت الوضوح والأناقة والدقة مع التنوع ؛ 
وكا قال Rivarol Jalas‏ « لقد استفادت تلك الأمانة المتصلة بعبقريها » . 
كيار التكتاب يصتمون بالكلات ما كان ينمه الملوك القدماء بالتقود ؛ 
يفرضون القيمة الى بريدومها ويحددون لما السعر الذى على كل فرد أن يقبله . 
وبذلك ينفذ فينا شىء من عقلينهم » وإذا تكلمنا الفرنسية فإن يسكال ولارو 
شف وکو ولا برويير و«وسويه » ومنتسكيو وفولتير مم الذين یاون علينا الكلات  ٠‏ 
الى نستعملها, . وکل منا نين يكتب ينترف على غير شعور منه من ذ كريانه 
الدرسية ٤‏ مهما قل تعليمه . وهذا الكاتب الماصر الذى تعرقه مثالا ليست لنته 
إلا نسخة من كتابنا الكلاسيكيين » فهو يصلح أن يتخذ مثلا يحتذى من كل 
من يحاول الكتابة بالفرنسية » لأنه يحقق على وجه الکال الئل الأعلن للفرنسية 
(١(‏ أنظر e Brunot zur‏ رقم coy‏ بجلد 4 مس ۲۱۹ وما یلہا ؛ وراجم Li‏ 
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الأدبية ؛ فى صورتها العامة و « الشتركة » . والواقع أننا as‏ طابع أساتذتنا 
المظام بكل حذافيره فى جيم مؤلفاته من طريقة استممله للكليات وكيفية وصلها 
بعضها ببعض وف تركيب W‏ ووزنها . نعم يحب على من يتصدى لتقذير هذا 
الفن gel‏ أن يكون ذا ذوق مدرب . ولكنها لذة كبرى تلك التى يشعر بها خين 
ينظر فى هذا N)‏ سج JEI‏ اللامع فيستطيع أن تين كل خيط من خيوطه وعيز: 
تيوه ردق N‏ کی اد ab‏ نوم لا بوجد فيه من ed‏ 
تذوق هذه اللذة » وذلك إذا مخلى التعلم » فی تغيره طبيعة 53 عن العناية 
بالنخبة الختارة”. : عفدل St‏ تقضر الجلافة الشعبية عن فهم قيمة هذا النسج فتطاً 
بأقدامها خملا دقيق الصنع تناسقت ألوانه حي كاله لوحة رسعت « بالباستيل » . 
ذلك بالطبع لان كل صورة فتية فها شىء من الشخصية بعيد عن إدراك 
الجاهير » هذا إلى أن خلق صورة « مشتركة:» عبما كانت درجة كما » ليس إلا 
فترة فى تاريخ اللنة . وأن اللنة الكتوية أيضا فى تأخر دام بالنسبة للنة التكلمة. 
کون اللغات الشتركة معناه فترة من:التوقف فى تطور اللغة . إذ تتباور 
: لصيغ IAN‏ كيب وتتحجر » وتفقد طواعية LH‏ الطبيمية » وللكنا gat‏ أتفسنا 
إذ افترضتا أن اللنة تستطيع التوقف . والذى محملنا على هذا الظن أنها a‏ 
اصطناعية توضع يجاني الانة الطبيعية ؛ والبون بين اللنتين يكون ضئيلا فى بإدى' 
الأمس ء ثم يمظم مع الزمن ؛ حتى dk‏ بوم يصير فيه هذا البون Gebas‏ 
ويمكننا أن نقارن خلق اللغات الكتوية بتكون طبقة م NS‏ لم و 
فالجليد يستعير مادنه من النهر » بل بمبارة أوضح ليس ال ليد إلا ماء اهر نفسه » 
ومع ذلك فليس هو الهر . وإذا رأى المليد أحد الأطفال ظن أن الهر غير . 
موجؤد وأن تياره قد توقف عن السير . وهذا خداع ! فالاء نحت طبقة الجليد 
لازال يحرى Glan‏ طريقة حو السهل ؛ و! ذا تكسر المليد رأينا الاء ينبعق 
G.‏ ويتلاطم مزجراً . هذه صورة من تيار الامة : فاللنة الكتوبة هئ طبقة الجليد 
التى فوق الهرء وألاء الذى يتابع جريابه حت الجليد الذى يحبسه هو اللنة الشمبية 
والطبيعية . والبروذة التى تنتج الجليد وتبغى نی احتيجاز اہر » ہی مجهود النحويين 
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والريين ؟ وأشمة الشمسن التى تميد إلى اللنة حريتها هى قوة المياة الى لا تثهر: » 
تغلب على القواعد وتحطم قيود التقاليد . | 

الفرنسية الحالية تبزر التشبيه السابق بصورة مرضية . فالبون الذى بين 'لنة 
التكتابة ولنة الكلام لا تزيده الأام إلا ELA‏ . فالتنظم والفردات ليست واحدة 
- فى كلتا الخالتين. . .بل إن الصرف نفسه يحتوى على بعض الفروق : فالماضى Jul.‏ 
( أو البسيط ) passé döfini.‏ والافى غير التام من‌صيغة التبعية imparfait‏ 
du subjonctif‏ لم يمد لما استمال فى لنة الكلام . ولكن اختلاف الفردات 
. بوجه خاص هو الذى يكاد وضوحه 0 العيون ٠‏ فنحن SIG‏ لئة ميتة» 
نلك اللغة ترجع إلى كتاب القرن :السابم عشر وعثلها اليوم فى آم lage‏ ذلك 
الكاتب الماصر الذى أشرنا إليه . ولكنا تكلم لغة غير ذلك . ومفرداتنا الجارية 
قد تضيرت هنذ القرن السابمعشر ٠ O‏ والفرق بين الكللات الى تنكلم والكليات 
الى تكتب يذ كرنا بالفرق بين الكلات السوقية وكلات النبلاء ؛ فحن تأنف 
من كتابة معظم الكلات الي نستعملها فى الحادنة. . والشخص الذى يتكلم کا 
یکتب يبدو لنا کان هکان متكلف ؟ ؛ والأشخاص الذين من هذا القبيل فى 8 
مستمر . 

a yon‏ مودي انتا تر با تلات 
اللنة الكتوية » وكانتالطبقات السفلى وحدها مى الى يشاهد فيها نشوء لنة لخائية 
تعمل على wat‏ عناصر اللنة التعبيرية . واليوم رى لنة الطبقات المالية الي کان 
وجودها غير طبيعى “jad j‏ علها اللغة الشعبية . والنشددون es‏ يعون 0 ٠‏ 
هذا « السقوط » ؛ ولكنها شكوى Ma‏ . لأن اللغة الكتوبة ya‏ 
تصبح فى مأمن من الإطابة : لصحف اليوبية الى يحررها على محل أناس غير 
مثقفين فى غالب الأحوال » أخذت تكثر' شيا us‏ من استعال عبارات 20 
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التكلمة ؛ بل وصيئها : فالعبارة الخحاطئة je m'en rapplle‏ « استحفسر منه فی 
ذاکری» والت ركيب المتبربر de façon à ce que‏ «بضورة إلىأن 4؛ قد أصبجا 
فها من الاستعالات الجارية . وفى كل بوم تطالمنا فما « أخطاء أخرى © ليست . 


أقل خشونة من تلك . وقد أمكن لبعضهم أن Far‏ من إحدى الصحف 
الباريسية الواسمة الانتشار را avec cette brusquerie dont : jeusi‏ « 


il ne se döpurt pas »‏ و cette affaire ressort de la Prefec-‏ « 
au point de ; « il demanda à ce que » x ture de police .»‏ « 
a alors il s’enfuya »« vue pécunier »‏ 4 . ونلاحظ أننا jat‏ هدا 
الخليط المتبرير [An‏ عديدة من اللفة الكتوبة : فثلا عبار تا ressortir‏ و se‏ 
döpartir‏ ليستا من استمالات لنة الكلام » واستمال الاضى البسيط e‏ إحدى 
خصائص ail‏ المكتوية . ققد كان فى عم هذا الصحنى الذى ee‏ هذه 
الأخطاء وفى شعوره أن يكتب:بلغة الكتابة ؛ ولكن نقص ثقافته جعله يبنى 
لنته الكتوبة من عناصر اصطناعية وزائفة فى غال ai‏ . وعلى هذا النحوكان 
جرجوار دی ور Grégoire de Tours‏ - الذى كانت لاتينيته مشحونة | 
الأخطاء الى ترجع إلى اللنة التتكلمة حوله — لابزال يستعمل الفمل اللاتينى السبهى 
deponen!‏ الرغم من أنهكان قد اختنى من اللغة التكلمة منذ زمن طويل : 
إذ أن الكثير من أفعال هذه الفصيلة لا:وجد فى SCENE‏ 
ولكن يجب علينا » إنصافاً للمحافة الفرنسية » أن نترف بأن بمض 
المحف الكبرى قد احتفظت باللنة الأدبية » حيث يتبع محرروها قواعد اة 
الكتوبة دون أن يحيدوا عنها قيد شعرة . وإذا كان عدد هذه الصحف فى 
٠‏ هبوط فان نمسكها بالسلامة اللنوية لا زدأد إلا صرامة ؛ وذلك رد فمل مها ضد 
تيار المامية الجارف ؛ ومن ثم تزداد عثاينما بنقاء اللفة قوة على قوة . ولذلك 
السب بكانت الصحف إلباريسية لانكتب لنة واحدة بممنى الكلمة . alle‏ 
. الشمبية لا تكاد تكتب غير اللغة التكلمة مصبوغة بالصبغة الأدبية إن قليلا وإن . 
كثيراً. وعل السكس من ذاك لا تستعمل الضحف الكبرى N‏ 
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يستعملها خي ركتابنا فى مؤلفاتهم : « اللغة الفرنسية الأدبية » النقية . 

ولكن هذه الفرنسية الأدبية لنة تتعم . فشدة اختلافها عن اللنة التكلمة 
يتطلب Ee‏ كثيراً ما يطول زمته » وممارسة على أ كبر انب من الحذر . وليس 
فى مقدور أحد أن يقرر إلى متى ستظل الحافظة قائمة » وأعنى يذلك الحافظة على 
تعامها . وعلى كل حال يمكننا أن تتكمن للفرنسية الأدبية:بمصير كصير اللاتينية » 
أى أنها ستبق ولكن بصفتها لنة ميتة » قد جدت قواعدها ومفرداتها إلى الأبد . 
أما اللغة الحية فستتطور مستقلة عنها كا فملت اللنات الرومانية . وكل ما يبتى U‏ 
الكتوية من عمل هو أن تصير مستودعاً بز :د اللفة LKA‏ بالفردات ( قارن 
ص ۲۹۱ ) . وق هذه الالة تنشأ a‏ أدبية مخالف اللنة العامية کا هى الال فى 
اللغة العربية حيث بوجد توعان من اللنة يخالف أحدها الآخر » وف الصين حيث 
الف لغة المندريين mandarins‏ اللغات Bir: Mia‏ إصلاح الرسم 
عندنا لتجلى أمام أعيننا الفرق بين هاتين اللنتين الفرنسيتين جلاء تام . فوجود 
الفرنسية الأدبية لا ينم من أن تتكون نحت سطخها لنة مشتركة : فاللاتينية 
العامية التى منها خرجت اللنات الرومانية كانت مختلف عن اللاتينية الكلاسيكية 
التى كانت لازال Is‏ فى زمن أوزون Ausones‏ وكلوديان Claudien‏ . 
وكان إلى جانب الإغربقية الشتركة فى المصر لينستى'لنة أدبية اصطناعية › 
يختاف ls‏ الصرفى عن النظام الصرف للأولى فضلا عن اختلاف الفردات Aug‏ 

الواقع أنه حكن أن توجد عدة لنات مشت رك بمضها فوق بعض er‏ 

فن المند القديمة صارت السنسكريتية التى كانت فى الأصل لنة دينية » لنة 
أدبية مشتركة فى اليوم الذى حاءت فيه دولة دخيلة فألاحت Wal‏ فى الأمور 
الدنيوية . ومن اليوم لنة العم ٠»‏ لنة الثقافة المالية والدين على السواء . فا زالت 
تقرأ فى المابد وتلق نصوص ہا مثل الهباراتا le Mahähhärata‏ والبورانا 
les Puränas‏ » كالانزالالكانوليك يتمسكون بالنصوص|اللاتينية فى الكنيسة. 
ولكن لا حاجة بنا إلى القول بأن السنسكريتية تمعد إلى ماوراء متطنة AW‏ 


. ٩۳ رقم ۲۰۷ » ص‎ s Steinthal Jesss: )١( 
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. الهندية » إذ أنها لاتضم شبه الجزيرة المندية سب حيث يستمملها أناس مختلفو 
الأجناس واللغات » بل قد ملها البشرون البراهمة والبوذبون إلى ججيم BEN‏ 
التى وصاوا إلمها فى أداء رسالهم . 

وجود السا ريقية / عنم من وجود لغات مشتركة أخرى . فقبل أن تتطور 
السنسكريتية إلى لنة أدبية بزمن طويل = وى لم تصبيم كذلك إلى حوالى ميلاد 
السيح - وجدت لفات أحدث مہا استعملت el‏ لغات مكتوية مشتركة 
وكان اللك أسوكا 62 قبل اليلاد بمائتين وخمسين Le‏ يستخدم هذه اللنات 
فى كتابانه على أنها A‏ رسمية » كا كانت تستخدم مع السنسكريقية نفسها لنات 
أخرى فى كتابة النصوص البوذية على أنها لفات دينية » وذلككاللنة البالية مثلا ؛ 
are;‏ تستعمل فى الدراسة بصورة عادية مع السنسكريتية بعض لغات أدبية 
yra les prokrits )‏ عا كانت عليه ay‏ الشعر atal‏ ولئة اللحمة فى بلاد 
O Py‏ 

ولك ن كان بوجد نحت سطح اللغات البر Ye aa‏ 
بزال بوجدحتى الآن لمجات ورطانات علية . وقد وصل بمضها إلىدرجة من الأهمية 
جعلتها تستخدم فى الحاحات الأدبية » وذلك مثل المندية والبنفالية والاراتية . بل 
جد اليوم فى adl‏ مشتركة » وهى المند ستانية التى لا تمثل فى حقيقة الأعس 
أية لمجة حقيقية . ' 

يعكننا أن 2 هذا الفصل بذلك الثال من لفات المند . فهو وضح خير 
توضيح صلات SUN‏ الشتركة بعضها gane‏ وباللهجات الحلية » وترينا مقدار 
الصعوبة التى يلاقها من يحاول رسم حدود بين العناصر التى ST‏ وإلى أى 
حد يتداخل بمضها فى بعض دون وقف . ذلك لأن تكرّن اللنات الشتركة 
وتطورها وتحللها تتوقف على أسباب ناريخية غريبة عن اللغة » أى على حركات 
الد ver‏ 
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نبا زع 
احتكاك اللغات واختلاطها V‏ 


تطور اللغة الستمر فى معزل عن كل تأثير خارجى Na‏ مثالياً لا يكاى ٠‏ 
يتحقق فى أية لئة . بل على المسكس من ذلك فإن الأثر. الذى يقع على لنة ما من 
لغات عحاورة لما كثيراً ما يلمب دوراً هاما فى التطور اللثوى . 

ذلك لأن احتكاك اللنات: ضرورة تاريخية » Il‏ اللنات يؤدى ما إلى 
تداخلها . وها'حن أولاء نرى نحت أعيننا وبالقرب منا أقاليم جم فبا E‏ على 
هويّنه شمو! تتكلم لفات مختلفة ؛ وفى IN‏ التى من هذا القبيل يقتضى التوسع 
فى التبادل التحارى وضرورة الاتصال معرفة لغات عدة معرفة جيدة . وكانت شبه 

جزيرة البلقان فى كل عصورها ولا تزال حتى الأن ملتق لكثير من اللنات e‏ 
وإغريقيين وألبانيين ورومانيين وأراك ومهود وأرمنيين » و كلهم يكو تون elr‏ 
كبيرة أو صغيرة . وهناك ul‏ فى تراقيا ورومانيون فى مقدونيا وألبانيون d‏ 
اليونان . والحدود السياسية لا تنطبق فى أى مكان على الحدود الحنسية ولا على 
. الحدود الدينية : فكل من الديانات الكاثوليكية والأرثوذكسية والإسلامية 

والهودية تم سكانا ينتسبون إلى أجناس مختلفة وجنسيات متباينة . واللنات الق 
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تسام ينصيها فى تماسك الجنسية تضيف إلى كل هذا عنصراً آخر من عناصصر 
التعقيد : فالصر بية والبلغارية والإغريقية والألبانية والرومانية والتركية والأرمينية 
والأسبانية التى يتكلمها الهود » تعيش كلها جنباً إلى جنب . ولكنا لا نشير هنا 
إلا إلى اللنات التى لا تتكلمها إلا المجاميع السكبيرة بصرف النظر عن اللهجات . 

لا بد أن هذه الخالة التى تعتبر استثنائية فى أوربا الحديثة كانت قاعدة يسير 
عليها E‏ فى غالب الأحيان gH, ٠‏ اللغوية التى تنج عنها كبيرة الخطر لاله 
إذا احتكت لنتان إحداها بالآخر ی »© ارت کل منهما على صاحيتها . حی ذهب 
بعض علماء اللغة » بناء على هذه الحقيقة e‏ إلى أنه لا نوجد لنة غير ختلطة ولو إلى 
حد ما . فملينا إذن أن نناقش الظروف الى يمسكن فما اختلاط اللنات El,‏ 
اللغوية الى تنج عن هذا الاحتكاك . 

f BER 

من الحطاً أن نتصوو كون المنافسة بين لنتين مئاستين محدث Es‏ على وتيرة 
واحدة فى كل المالات ؛ لأن قوة اللغات ليست واحدة » ومن م كانت مختلف 
: قدرتها على القاومة . 

لنغرض أننا بصدر لنتين من ذوات الدنية المظيمة كالألانية والفرنسية 
فاللغتان كلتاها قويتان » تستويان فى القوة . ويينهما اختلافات فى البنية على حانب 
من الأعبية . فإذا ما تعرضتا للمنافسة » لم يكن لهذه النافسة ار Epad‏ كاد 
تنحضر آثارها فى اليدان الاقتصادى . والمدرسة هى الكان الذى يبياً rs‏ 
الكفاح ينبا ؛ ولكن الاتتصار فى هذا الكقاح ينال فى ميدان المعاملة » أى ى 
صم الحياة . لذلك نسمم أن الألانية قد طردت الفرنسية من هذه القرية » أو تلك 
الدينة من الدن السويسرية أو أن المكس قد حدث فى قرية كذا أوكذا 29 . 
ولیس هنا موضع بحث مایا اللغتين فى ذامهما فسكان هذه القرى.كان فى متناول 
Die deuisch-französische Sprachgrenze in 5 Zimmerli JS )١(‏ 
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أيديهم أدانان متساويتان فى التانة والصلاحية » فاختاروا من Lape‏ أصلحهما 
ˆ لاحات Al‏ . ذلك بأنه ينشأ هناك ميل إلى تقل الحدود اللغوية بحسب الجهة الى 
رد ميا العلاقات الاقتصادية . فالصلحة العملية مى وحدها EH‏ فى مثل هذه 
الالة » وف التى نحم لمذه اللنة أو لتلك » وقد ت تبق اللغتان زمنا طويلا فى 
Ab‏ تمادل . 

فضلا عن الظروف الاقتصادية يحب أن ندخل فى حساينا الوقف السياسى . 
فيعض الشعوب تتمسك ببذه اللفة دون تلك وبرخ لما عمدا عنان التفشى مدفوعا 
فى ذلك بعاطفة وطنية أو بقصد إظهار إستقلاله أو بنفوره من دولة عحاورة . ومن 
الؤكد مثلا أن كز كل مرن الفلمتكية والفرنسية فى Kok‏ لا يتوقف على 
الظروف الاقتصادية سب » بل تضاف إلمها واعث سياسية ينبني للمالم SU‏ 
ألا يسقطها من حسابه . ومنذ عشرين سنة تتمشى ف إرلندا حركة تتجه إلى إحياء 
اللنة الوطنية القدية يقوم أصلها على بواعث سياسية » وهى التخلص من لنة 
الإيجليز » أعدائهم التقليديين ؛ والفرنسية لم م تكلم يوم فى الألراس بقدر ما انت 
تكلم d‏ فترة انضمامها إلى الأمبراطورية الألانية ٠‏ أما حا كانت مقاطعة الألراس 
جزءاً من فرنسا قبل سنة 1471 » ولم تكن مضطرة إلى أمخاذ لنة بعينها م یکن 
لدى الأنزاسيين باعث قوى على ترك لمسجانهم الحلية الجرمانية . 

كذلك : مخضع النافسة اللئوية فى الأقطار البلقانية لأسباب سياسية إلى حد 

كير » ولكن الدين بدوره يقوم قا بدور هام . واللغة الأرمينية : دين بقسط 
كيال LEN‏ عا الور الت چن ورد 
جاعة دينية يزيد مقاومة اللغة قدرة . وفى مستعمرة الكاب » كان المهاجرون 
الفرنسيون من البروتستانت فى سنة 1۹۸۸ يكو نون ربع سكان الستعمرة ؛ ولا 
كانت المولندية وحدها هى‌اللغة السموح بها فى الأمورالعامة والسياسية والدينية ؛ 
فقد اختفت القرنسية بعد مغى قرن واحد . ١‏ 

هناك أيضاً عامل عاطق آخر له قوته العظيمة فى الحافظة على سلامة الكثير من 
اللنات وبقائها : هو عامل الميبة . فا كان للاتينى أن يرضى du‏ إحدى SUN‏ 
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«Quorum nomina vix est eloqui ore Romano» (Pompon,z y ‚all 
لذلك قضت اللاتينية فى إيطاليا نفسما على الأترسكية والأسكية‎ . Mela 111.3( 
والأمبرية . وقد وصلت هيبة اللاتينية إلى حد جمل بلاد الجول بعد فتحها بقرن‎ 

على ال كثر ترسل من لدنها أساتذة للخطاية إلى روما . 
وإرادة الإغرريق فى ألا يضحوا لننهم أمام gba‏ يحتقرونه » هى التى حفظت 
الإغريقية خلال المصور ؛ فلم تستطم التركية بوما أن محل علها ؛ أو حتى أن Ju‏ 
ya‏ . كان الإغريق يتكلمون لئة الفاح فى حاحامهم الإدارية » ولكن) يحدث 
byi‏ أن la lingua del cuore‏ سات la lingua del pane J‏ كا يقول 
الإيطاليون z‏ | 
كثيراً ما يكون لميبة اللغة ما يبررها من قيمنها الذاتية . وهذه القيمة فى حالة 
اللفة الإغريقية تعتبر شيعا كبيراً لأنها تفوق بكثير كل ما يمكن أن يضاف للنة 
الت ركية من فضل. فالتركية » وهى لنة الفاتحين ؛ ليست بأية حالة من لنات الحضارة ؛ 
وما كانت تستطيع الكفاح ضد اللنة الإغريقية التى تمثل ثقافة من أعرق الثقافات. 
نستبين ما لقيمة نة فى ذاتها من أهمية فى كثير من الواضع . ويمكننا على وجه 
التقريب أن تقدر لكل en‏ فى هذا الصدد . فالأرمينية تتقهقر أمام الروسية 
فى أوربا . ولكن البولونية مدت للروسية فى غرب الإمبراطورية القيصرية : فهما 
ننتان متساويتان فى القوة وليس فى وسغ إحداها أن تغلب على الأخرى . والقدرة 
عل الانتشار التىنشاهدها فى بعض اللفات المندية الأوربية أوالسامية كاللغة العربية 
مثلا ترجع بلا شك إلى أسباب معقدة E‏ ولكن القيمة الذاتية للنة لما في 
ذلك نصيب . 
إذا بذرت بذور لثوية متعزلة بطريق الصادفة فى e‏ تكلم لنة مختلفة » ل يكن 
لمذه البذور حظ كير فى أن تبقى سليمة وربما عاجلنها الانة الحلية فامتصتها » إذا 
كانت هذه الأخيرة I‏ ثقافة. فنحن نعرف مقدارالصموبة االىتلاقها بعض الطوائف 
المنسية فى الولايات التحدة للاحتفاظ بسلامة لناتها أمام اللنة الإبجليزية » وحى 
الألانية التكلمة هناك قد سار ع إلها المطب » إذ أصبح التكلمون مها يقولون مثلا 
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Unele وهى رة حرفية للعبارة الإتجلزية‎ Milch gleicht der Onkelnit 
العم لا يحب اللان ۾ )© 8 وحوال منتصف القرن‎ » does nót like- milk ` 
Sierra الثامن عشر تزلت بأسبانيا جالية شوابية واستقرت فى سفح السيرامورينا‎ . 
بعض أعلام‎ N واليوم لا جد فى هذه البقاع آثراً للألانية اللهم‎ . Morena 
كذلك ل تستطع الفرنسية الى كان يتكلمها الفرنسيون الذين تزحوا‎ . O الأسر‎ 
النخفضة بعد المدول عن ممرسوم انت أن تقاوم تأر‎ a إلى ألانيا أو إلى‎ 
V الحيطةمها زمناً طويلاً . وفى شعال فرتكفورت ” وجد بضع‌قری كان‎ au: 
من الفرنسيين ولا بزالون  ولكنهم يتكلمون اليوم لنة القرى الجاورة » أعنى‎ 
الألمانية . وعلى اتكس من ذلك لا تزال الأمانية صامدة منذ القرن الرابع عشر فى‎ 
وليس من شك‎ «m JELI أى فى قلب الجال‎ Gottschee 42121 وادى‎ 
فى أن الظروف الاقتصادية قد سباعدت على بقاء الأمانية » هذا فضلاً عن تلك الميية‎ 
الى شد من أزرها المصبية الوطنية للألان أمام التيار السلاثى . غير أنه يضاف‎ 
إلى كل هذا أن الأمانية من حيث الحضارة أقدرعل الإشعاع م نالساوثانية . فاللغتان‎ 
لا تستويان فى القدرة على الكفاح :: د نعم يمكننا أن نفهم يسهولة كون السلوثانية‎ 
الى تملك جيع الأراضى الحيطة ل تتأثر بألانية الجنشية ؛ ولكن اجتفاظ الألانية‎ 
مرا .كزها لايمكن أن يفسر إلايضمف الساوقانية من وجهة النظر الى حن بصددها.‎ 
لنة مشتركة ثل مدنية‎ wat النى يكن "أن‎ Nas لنتجه الآن إلى‎ 

متظمة تنظ قوبا على مجوعة من اللهجات الحلية لا وحدة لما ولا تماسك ينها . 
وتتمثل لنا هذه الحالة فى م يكز البريتانية والفرنسية فى مقاطمة بريتانيا . فالتافسة 
بين البريتانية والفرنسية لا تشبه بحال منافسة الفرنسية SUN,‏ في سويسرا ; 
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E‏ هذه AL‏ الأخيرة تتقدم اللنتان وتتقهقران على نحو ما يفمل جيشان 
متتجامهان فتأخر إحداها أو تقدمها معناء انتقال فى الحدود : ذلك أن الناس إما أن 
يتكلموا الفرنسية أو الألانية . أما الحدود اللغوية بين اليريتانية والفرنسية فم 
تسكن تتفير منذ قرون » رغم التقدم الأ كيد الذى ربحته الفرنسية فى a,‏ | 
وقد لوحظ أن البريتانية فى القرن الحادى عشر اليلادى ل تكن تتمدى المدود 
الجنرافية التى حدّها فى بومنا هذا . وهى تتكون من خط يكاد يكون مستقها' ' 
يتجه من eat‏ الغرنى إلى الجنوب الشرق ودا من ياوها Plouha‏ على الشاطى”' 
بين Paimpol Jys‏ وسان Saint-Brieuc aas‏ ويسير حتی مصب القيلين 
ماراً يكنتان من أسغل At‏ من أعلى . وعن os‏ هذا BEY LH‏ 
إلا oladi‏ الفرنسية الماة « gallots‏ € وحدها منذ تسعة قرون أو عشرة . 
ولنرجم الآن إلى تشبيه الميشين التجابهين الذى أشرنا إليه .فليس أمامنا هنا 
ممركة منظمة ولا أرض يكسبها الغالبون بإضطرارم الغلويين. إلى التقهقر . و 
an‏ فقط انضمام دائم لعدد كبر من عناصر إحدى all‏ إلى ESAN‏ حتي 
.ينتعي الحال بأن تفقد إحداما كل 'جنودها الوطنيين : وهذا توغل سلى » 
. لا حرب فيه ولا عو .. 
ولنحاول نان ذك ee kkl ETSE‏ 

فهناك قد نوغلت الفرنسية ىكل الفحات البريتانية دون استثناء ul,‏ 
تحمل معها تياراً bse‏ من الكايات الجديدة .التى تمثل أشياء وأفكاراً وعادات 
جديدة .كا أن الآداب والدين قد ملا البريتانية بالكلات الفرنسية » وذلك منذ 
مهاية القرن الكامس عشر : وهذا أت من أن الفرنسية مى الى > get‏ 
بالطبع تماذج لكتب المبادة والهذيب . فظلت البريتايية تنحصر شيعا l á us‏ 
الاستمالات الزراعية والخاسة . وأخذت الحدمة المسكرية وتملم الفرنسية فى 
الدارس يمحلان هذه SGH‏ منذ نصف قرن . وف نفس الوقت .حصل شی" من 
التطور فى ظروف النافسة بين اللنتين . ۰ 
Jal (1)‏ يول zli Revue d’ Enthnographie : Paul Sébillot jl‏ 
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ظل التوغل زمتاً ظويلا يقوم على نوع من التسرب غير الوس » إذ كانت 
البريتانية تتلق علىغير شعور مها عددا من AKII‏ الفرنسية بزداد بومابمد بوم . 
ولكن البريتانيين كانوا بوالون الكلام بالبريتانية » ولو طدّمت EN‏ 
الفرنسية . أما اليوم فقد أصبحت غالبية البريتانيين العظمى نتكلم اللنتين » ومن 
“م انتقل ميدان النافسة بين اللفتين إلى أذهان التكامين أنفسهم على شكل ما . 
وف هذه النافسة خطر على البريتانية . إذ أن الفوائد الى يمكن الحصول علما من 
معرفة الفرنسية تفؤق كثيراً تلك الى يكن الحصول عليها من معرفة البريتانية 
وحدها. ولكون الفرنسية لنة برجوازية وتستعمل دون سواها فى محتممات المدن 
فإنها تنرى بنات KEN‏ تفريم ثياب الطيقة الراقية بلبما . 
ولكن يضاف إلى ذلك أن روابط السكان البريتانيين بامجتمع البرجوازى تزداد 
Ly‏ بمد بوم:. فنهم الوظفون فى كثير من MEN‏ وخدم النازل الذين يتكلمون 
اله رنسية مع مخدومهم . واتساع السياحة قد جعل من الأجنى ومن البرجوازى 
مورد رزق لأمواطنين » any‏ يجمل التكلم بالفر رنسية ميزة وضرورة فف as‏ 
ونوع الحياة يؤر كذلك على اللنة . فيلاحظ أن البربتانية على الشواطى' أقل منها 
ثانا فى الداخل ؛ ؛ وذلك لأن البحارين يشتغلون بالطبع بعيدين عن حل eet!‏ 0 
ولأنهم يدون أنقسپم "كل بوم فى علاقات مم أفراد يتكلمون إما لنات أخرى 
وإما لمجات غالفة بض الى : فكان من en‏ أن يستعملوا فى هذه 
a‏ مشتركة كالفرنسية . وأخيراً لأن المزء الساحلى من بريتانيا هو 
' المزء الذى عر به طرق المواصلات الكبري وتقع عليه الدن الرئيسية ؛, ga‏ 
هو الجزء الذى يقوم فيه التبادل التجارى ور اده السا حون بصورة z‏ دا 
nee‏ الفرنسية لنة مشتركة بالنسنبة abul‏ بريتانيا فى خين أن البريتانية 
بلمنجانها التمددة م تصل Ur‏ إلى هذا ال ركز . فالتناحر بين البريتانية والفرنسية 
جم إذن فى مهاية الأس إلىفمل الأسباب الاقتصادية ؛ ولكنقوة من اللنتين 
هى الى تحدد ظروف التناحر الخاصة . 
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يمسكن أن ننا باندثار البريتانية.. ولكن يحب ألا نتمحل القول به . لأن 
البريتانية مازالت مماسكة وازدياد السكان - وهو كثير فى ريتانيا UKA‏ 
بالبريتانية = له أثره القوى فى بقاء المنة » هذا فضلا عن تمك البريتانيين 
بتقاليدم القومية . كا أن ميزة E‏ بلنتين قد تشحم البريتانيين على استمال 
البريتانية فما ينهم . فعى لنة خاصة جاهزة تصلح ضا للاستقلال:. و بوصفها لنة 
خاصة يمكنها أن تميش زمناً طويلا للاستعال بين طوائف مميئة مشل صيادى 
« السردين » أو-عمال اللاحات البحرية أو قاطى الأردواز أو تجار الميل ؛ وى. 
هذه الصورة لايستطيع إنسان أن يتنبأ لها بمقدار الزمن الذى حكن أن تعسمره ؟' 
لأنها تستطيع حينئذ أن تتجدد وأن تقوى » على شرط أن تكون هناك ججاعة 
. عديدة من الناس تعمل على الاحتفاظ LA‏ اللئة الخاصة . 
ومع ذلك فهناك بمض الأركان الى انديرت منها البريتانية . اعات المال فى 
انون Y Hennebont‏ تكلم اليوم غير الفرنسية . وأ كثر دلالة من ذلك حالة شيه 
جزيرة Guérande‏ الىلا رى فما اليوم من بتكام البريتانية من البريتانيين إلا تلك 
القرى الأربع الى تكون Batz Zu‏ » وسكانما عامة من عمال EM‏ وحى : 
فى هذه القرى رى أن حالة البربتانية قد أصبحت فى سوء . OY‏ محيط هذه الدارة 
اللنوية بضيق شيا فشيثا من جهة » ومن جهة أخرى رى عدد الأفراد الذين 
يتكلمون البريتانية فى داخلها فى قلة مستمرة Wil:‏ صارتلا تستعمل الآن بين 
الأفراد لذبن تقل سهم عن حسين عام » وأصبح الأطفال لا يفهمون 8 
فنستطيع أن قبا للحظلة الو o‏ فما البريتانية نهائياً من هذا ا ركن من 
الأرض . 

وحن نرف لغات أخرى انمت إلى هذا الصير . pic da‏ 
لمحة سلاثية ¢ & اليوم فى Lusace ) Spreewald Mans‏ ( ¢ فى حين 
أن أختها البولابية Polabe‏ الى كانت تتكلم فى وادى الألب الأسفل قد مانت 
مئذ القرن الثامن عشر . واليوم لا رى أى أثر للبروسية » وهى لمجة بلطية أ 
كانت حيا على الشاطى' بين دانتسج وكينجز برج فى نهاية القرن السادس عشر . 
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واختفت غلا فى y ONAA,‏ وهى لمجة كلتية »كانت حتل فى المصور 
الوسعلى شبه Cornwall Jas Sur‏ كلها عا فىپا دیون 0 العروفة 
الآن » وتصل > حال اللنة النالية عبر قناة برستول . إذ أن السيدة الى قيل 
إنها آخرمن تكلم الكرنوالية » وأمعها دللى نتر Dally Pentreath,‏ » قد وفيت 
فى السادس والشرين من شهر ديسمير سنة ۱۷۷۷ فى سان بول بالقرب or‏ 
رانس Pensance‏ فى سن الثانية ah U‏ 
القرن الاسم عشر أن يتلقفوا من أفواه الفلاحين بقايا أدعية وشتاكم وأطرافاً من 
jr‏ بالكرنوالية a,‏ 
يمل ˆ حي المشرين G My KIY‏ 

وهنا نتساءل عا يقصد بموت لفة من. اللات وإلى أى درجة يسمح لنا 
بتعتحديده . 

als‏ اليولابية فى الألانية EWR:‏ » وفى عهدنا 
الماضر تذوب البريتانية شيا Bs‏ فى الفرنسية . وقد بقيت ىف إنجلزية Jas S‏ 
AT‏ كثيرة ة من لنة الإقليم القدعة e‏ وذلك بنض النظر عن الكلات y OT‏ 
القدعة وعا ميع الكلات التى أبقت علها التقاليد . 

A 2‏ البريتانية فى الفرنسية اللتكلمة فى بريتانيا وأر الإرلندية ف 
٠‏ الإمجليزية التكلمة فى إرلندة" » ففضلا عن كون الفردات مشربة MS‏ 
وتر كيب مأخوذة من اللغة الحلية » جد هذه اللغة تفمل فملها فى النظام Sl‏ 
بل فى بعض تفاصيل النظام. الضرفى أيضاء كترتيب الكلات واستمال حروف 
الجر مثلا . وهكذا نرى التير فى كثير من الأحيان بوضع فى الفرنسية البستعملة فى 
المدن اليريتانية على الطريقة البريتانية ويحتفظ بالشدة التى يتميز مها فى البريتانية . 
فندما يتكلم الفرنسية أه ل كبير Qumper‏ ينبرون AN‏ السابق للأخير Is‏ 
tka‏ ويلبون المووف هود فى MAEI AT‏ سيا الرخوة نا العبموسة , 


CYAAN ee 200 a =‏ 
Joyce‘ (Y)‏ : الإتجليزية م تتكلمها فى إبرلندة » لندن , الطبعة الثائية ( ۱١١١‏ ) . 
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Adia (حيث قلت الزاى‎ « une chemisse, neuf un fromache, « Jus 
» يعمل‎ D faire وال ج إلى س » وف » وش على التوالى ) ؛ ويستشملون الفمل‎ 
pour que : مساعداً على نحو ما يستعمل 0065 فى البريتانية فيال‎ As 
ويدخاون على‎ « faire le diable s'irriter من‎ Y le diable s’irrite 
نيتال‎ ) gant بالبريتانية‎ ) avec : المرف‎ Igel معمول الفمل البنى‎ 
كذلك يقال فى إتجلزية‎ . ra di par: بدلا من‎ )tus avec son voisin 
بدلا مرن‎ 1 will take it of you» إرلنده اتباءا للاستمال الإرلندی‎ 
to meet p zus € he went against his father أو«‎ « from you Ð 
حالك ؟) أو‎ ss) ‚gas 4 what way are you ?» أو‎ a his father 
بمناسبة ذلك ) » .وها ترجة للعبارتين الإرلندتين‎ ) «on the head of it» 
وهكزا ري البريتانية‎ . cad chaoi bh-fialu tu ? و‎ aon a cheaun 
منهما فى اللنة‎ Kos t والإر رلندية مع تشربهما للمناصر الفرنسية والإنجليزية‎ 
E, 
si, Nas هل يأى بوم تتوغل‎ 
مختلفة ؟‎ aflat من غيرها وإن احتفظت‎ baat AS متاح لاد تبدو أ‎ 
سق‎ JH لأنه فى هذه‎ : aJ تار لوت‎ awat لو ضح هذا لكان من الستحيل‎ 
A التدثرة أشياء من النطق وتر اكيب نحوية » وعلى الأخص تب‎ EN داعا من‎ 
Wa الفرنسية من البريتانية > وی فى المقيقة‎ sl متعزلة تبد وكأنها استمارات‎ . 
حين لا يعرف‎ di من اللغة البريتانية حيط بها عناصر فرنسية مستمارة ؟ حتى‎ 
التكلم ما إذا كان يتكلم البريتانية وقد أشيمت بالفرنسية أو الفرنسية وقد بقيت‎ 
فها آثار من البريتانية . ولو أن البريتانية قد ذابت فى الفرنسية كا تذوب قطمة‎ : 
. السكر فى مقدار من الماء » ارا جاز لنا أن تقول إن البريتانية م تمد توجد‎ 
ولكن ألا يكون ذلك كما على ظاهى المال غسب ؟ إذ إلواقع أن البريتانية قد‎ 
تعتبر موجودة ما دامت بعض العناصر الستعارة منها باقية فى الاستمال . ولكن‎ 
لا يصح في هذه المال أن تعتبر اللغة الجولية لنة ميتة لأن الفرنسية فها قليل من‎ 
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الكلات الآنية منها » ويجب أن قول إننا تكلم إلى حانب اللاتينية عدا من 
اللنات الأخرى » معروفة أو غير معروفة » وهى اللنات التى الختلطت باللائينية 
أو الفرنسية . 

تفسير الوقائم على هذا النحو in‏ مع النظرية القائلة إن كل اللغات تمتير 
لنات مختلطة ولو إلى حد ما . ولكن هناك نظرية Osal‏ تذهب إلى أف 
الإنسان لا يتكلم مطلقاً فى الوقت الواحد إلا a‏ واحدة . وأن وحدة الانة 
التكلمة تستقر يكل بساطة فى شمور KO‏ » ولا عبرة بعد ذلك لما يكتشفه 
التحليل فى هذه Nl‏ من عناصر أجنبية . نم ؛ من المكن أن بذوب لنة فى 
أخرى » ولكن هذا Y‏ ينع من أن K‏ إذا أراد الانتقال من هذه إلى تلك 
وجد أمامه خطوة يحب عليه أن يخطوها ؛ ولا بد من أن تابه لحظة يشعر فما 
بأنه يترك اللنة الأولى ليتخذ الثانية . فالفرنسية لنة لانينية والإيجليزية لنة 
جرمانية » مهما كانت التأئيرات الخارجية التى آرت علبمًا » لأننا نشمر بأننا 
تكلم لنة أسلافنا » ولأننا إذا رجمنا بإلتاريخ إلى الوراء حتى نصل إلى اللاتينية 
المشتركة أو الحرمانية الشتركة » وجدنا سلسلة متصلة DAL‏ من الناس كان فى 
it‏ وشعورثم eri‏ يتوارثون AI‏ واحدة بعينها . 

هاتان نظريتان متعارضكان . فإذا أردنا أن نوف بينهما » وجب عليئا أن 
نبحث إلى أى .حد تستطيع المناصر الأجنبية أن تفسد وحدة اللفة التى 
تضاف إلبا . 

1 5 ¥ د يد 

Gb gad‏ استمارة الفردات التى تنبادلها اللنات فيا ينها .. فن خصائص 
هذه الستعارات أنها لا تحنم كون المتكام يتكلم اللغة التى استعيرت منها أو حتى 
معرفته مها . وشباننا الرياضيون الذين تتلىء.لننهم بالكلات الإجليزية لا يمرفون 
اللنة الأتجليزية حما حى ولوكانوا ينطقون هذه الكلات الإتجليزية نطتاً سميحاً . 
فاستمارة الفردات » مبما اشتد أمرها » يمكن إذن أن تظل مسألة خارجة عن اللغة . 
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ولكن هناك أنواع من الاستعارة تستلزم وجود وغل داخلى بين النظامين 
اللنوبين وهى حالات النسخ التى قدمنا لما بمض EN‏ ( انظر ص 588 ) . ينتيج 
النسخ عادة من اختلاط صورتين كلاميتين تنتمي كل واحدة مهما إلى لنة مختلفة » 
وقد اختلطتا على KA‏ . وقد بقع هذا الاختلاط فى كنات أو فى تراكيب ؛ 
ولكن السبب فما جا واحد . فالتاميذ الصغيرالذى مخطىء فيتر > donne-moi‏ 
ma vache‏ ( أعطى 3( « بقوله da mihi mia vacca‏ (وذلك رفم بقرة) 
Petrus est regem “all za? Peirre est le roji‏ ؛ فأنه يكون متاراً 
بكونكلة le roii «3» ma vache‏ « الاك » يستعملان فى الفرنسية 
بصورة وأحدة فى حالتىالستد إليه والسند أياكان . وهذا عين مايحدث عند ماي جم 
السلوثالى الجلة الإيطالية dajmi moja krava dy, dammi la mia vacca‏ 
. ( بإستمال الرفع بدلا من النصب ) . وليس هذا ما يصح أن نميه بالخلط بين 
الحالات ء ذلك اخلط الذى تبق فيه حالة الفاعل وحالة الفمول متميزتين مهما كان 
347 ۽ بل هو ور الكلامية حيث رى التكلم بتكلم الإيطالية 
at‏ . وهذانا حصل e‏ مع اختلاف طفيف » للكاتب السويسرى 
ك . ف . مير K. F. Meyer‏ حين كتب Er isi kranker als du nicht‏ 
denkst‏ ( حرفي : « إنه | AS‏ مضا ما لا تتصور «(. فهذه الغلطة رجم 
إلى أن الكاتب بتصور التفضيل فى صورة سلبية على نحو ما يفمل الفرنسيون 
والإيطاليون عادة ؛ فهو .قد جع بين تفکیر رومانى وتعبير جرمانى . 
هذا النوع من المطأ واسع الانتشار . فقد ينسخ نظام JE‏ » وبذلك ينتقل 
ترتيب الكلات أحياناً من بعض اللغات إلى لنات تحاورة لما . فالألانية الفساوية 
مثلا تسير على حرية كبيرة فى ترتيب السكلات » وذلك تحت تأثير اللغات اللاثية 
إذ راها لانحجم عن وضع السند أو dyall‏ فى رأس ak‏ فتقول Guten Morgen‏ 
wüsch’ich Ihnen‏ » نهاراً سميداً أتمنى لك » Recht hat Erl‏ «حن عنده» 
yi » Gut ist's gegangen,‏ لقد م" ذلك »+ ال » وذلك EF‏ لا قال ی 
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السلاقية . وقد نسم ف بوهيميا vr‏ قرول haben wir ganz:‏ 5 
kleine‏ « أخوات لنا a faw a‏ وذلك على > قول sestru AL‏ 
mäme malickou‏ . وف جنوب السا SA Pi Jr‏ فى موضع النق 
وجه خاص مشل : nicht scheut er sich ihn zu verleumden‏ 
«ala ya Yo‏ ؛ وهذه رجة عن الساوثانية ne se sramuje‏ 
gaobrekovati.‏ 
إذا تعود إنسان على الكلام بلنتين مختلفتين تعرض عن غير شعور منه 
Jey‏ طرق التعبير الحاسة بإحداها عند الكلام الأخرى . فق الغالية يعبر عن 
التفضيل الطلق فى الصفات باستمال iawn‏ « حقيق » النى تقابل الكلمة الإتجليزية 
very‏ ¢ ومن ثم كانت عبارة le 5 » da iawn‏ صورة من المبارة 
very goodä 5‏ . واستعال الظروف التى تضاف Jal‏ لتعديل معثاه تمد 
تتمز مها اللات الجر مانية . ولكنا يجدها NG‏ الجاورة LAEN‏ 
5 حيث رجع SL dl‏ هانين اللغتين . فن الغالية جد عبارة cael allan‏ 
صورة من to find out‏ وعيارة dy fodi fyny‏ صورة من to come up‏ 
وعبارة torri į lawr‏ صورة من to break down‏ وعبارة rhoddi i fyny‏ 
٠‏ صورة من to give up‏ . وف حائيلية اسكتلندة cuir as‏ ترجة حرفية لعبارة 
to put out‏ وعبارة cuir air‏ ترجمة للت ركيب ( to put on‏ ) » الخ . واللادينية 
Ladin‏ وهى لحجة رومانية KE‏ فى إقليم الجر زوت بسويسرا » تقول متأئرة 
بالألانية p drizzer our‏ ينقد € ) من الألانية : aus-richten‏ ( أو gnir‏ 
avaunt‏ » ينتج 6 « jn)‏ الألانية (vor-kommen‏ أو vain aint‏ تبر » 
( من الألانية : ; ein-schen‏ ( . وهنا حد أنفسنا قد وصلنا إلى الحدود or‏ 
الفردات والنظام الصرف .. 
۰ تبدو بعض حالات من النسخ أقرب إلى النظام الصرى من تلك الحالات ‏ 
التتقدمة » بل منها مايؤثرق هذا النظام . aa‏ نشأ فى بض المجات الحلية البولونية 
العرضة للاحتكاك بالألانية » نوع من الاضى غير الحدد يصاخ بمساعدة قمل الاك 
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(«zu » j'ai vendu بالفرنسية‎ ( ja to mom sprzedanG : حيث يقال‎ 
وذلك بدلا من الصينة البولونية الصحيحة‎ ich habe verkauft.: من الألانية‎ 
8 ©) sprzedatem 

بوجد فى إقلم كبو بسو Campobasso‏ مستعمرة صربية كرواتية أقبلت 
من إليريا خوالى القرن اللامس عشر » ولا تزال حتى اليوم تتكام لمجة من وع 
الاستكاشيه stokavien‏ وقد لوحظ علهم استممال الأداة الإيطالية فى جلة سلاثية 
كلها : p da mi kaze le pute‏ کی يرينى الطرق » . l‏ 

والسلوثانية لم تستعر من الألانية أفمالا وظروقاً وأدوات وأسماء أعلام 
Sb ie,‏ 

مثال الألانية O‏ , 

ويدو فى برتثالية منيجالور Mangalore‏ فى المند ميل إلى الدلالة على SU‏ 
بإستمال S‏ متسأترة فى هذا El‏ الإتجليزية . حيث بدأوا goveraor’s Ay‏ 
2 عل مثال governador’s casa |J E governor’s house‏ « وهمكذا 
أصبح فى حوزة البرتغالية دالة نسبة إمحليزية . 

وحن نعرف أنه كثيراً ما لوحظ فى Su‏ مختلفة أسلا ومتتجاورة جنرافيا > 
وجود خصائص صوتية مشتركة ( انظر ص ١۸ر۸۲‏ ) . وكذلك الال بالنسبة 
للنظام الصرفى . فاستممال مفعول الآلة استمال السند الذى نوجد ف الفنلندية » 
قد انتشر فى اللغات المندية الأوربية ( السلاثية والبلطية ) التى احتكت باللغات 
الفنلندية . وهذا لا عنم من اختلاف اللنات السلاثية عن الانات الفتلندية من 
جهة النظام الصرق . ومع ذلك فثل هذا النوع من الاستمارة يمس سلامة هذا 
النظام وما دامت الاستعارة مقصورة على عدد قليل من الترا كيب أمكن اعتبارها 
من استعارة الغردات ؛ أما إذا صار التركيب المستعار مثالا يحتذى وفرض على 


(1٩1 ١( كرا كوثيا‎ Mova ludu polskiego : Casmir Nitsch كاأزميرنيتش‎ )١( 
: ; . ۱۳١ ص‎ 
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العقل صورة كلامية معينة »كانت N‏ الال قد أدخلت فى نظامها وسيلة 
صرفية جديدة . l‏ ْ 
وقد يصل N‏ باللنة إلى إقصاء وسيلة سابقة إقساء تاما . لتفرض Yu‏ 
الرتنالية اتخذت homem’s casa SA‏ على طول LÈI‏ بدلامن a casa do‏ 
homem ٠‏ فلن يغيرهذا بطبيمة الحال من النظام الصرف العام للغة » لأنه لم يتثير فيه ' 
JEY‏ واحدة » إلا قطعة واحدة دخلت عيضا فى آليته . ولكن إذا أصيب 
النظام الصرف البرتثالى بعدد من هذه التئيرات » أفلا كن أن يأتى وقت 
لا يستطيم فيه التكلم أن بحس E‏ ما إذا كان يتكلم الإبجليزية أم البرتثالية » 
ولايستظطيع المالم اللنوى فى هذه الخالة أن = مهدا أو بذلك ؟ 
كان مكنتا أن نستمد من دراسة بعض اللنات الختلطة معلومات قيمة تساعدنا 
فى الإجابة عن هذا السؤال . ومثل هذه اللنات موجودة بالفمل » ولكنها بكل 
أسف نوجد فى ظروف تقلل من قيمة الاستشهاد مها . فقد ذكرنا مثل اللغة 
النجرية الأرمينية الى امخذت نظام الأرمينية الصرفى بأ كله مع استبقائه لمفرداتها » 
أى أنها الأن ليست إلا الأرمينية بمفردات Ai‏ . وهذا JA‏ يجد له ما يمضده 
ش فى نمجرية إتجلترا . فى e‏ القديم كان الاجر فى LAEI‏ يتتكلمون لنة غجرية 
مخضة ؛ وبعد ذلك احتفظوا بمفرداتمم النجرية وأخذوا بركبونها فى الجل مستملمين 
دوال النسبة الإمجلزية . قثل هذه kowova te jal adré mi kl‏ 
gel» Duvelösko kèri kana meróva `‏ أن أذهب إلى بيت الله عندما أموت» 
صارت فى النحرية l’dkom to jal adre mi Duvel’s ker Vwa H‏ 
when manbi ners‏ هاتان SLIL‏ تتطابقان ويحب أن يقر بطريقة 
واحدة . ولكن Leli‏ يحمل الناظر يرتاب SG‏ اصطناعيتين ولو Ur‏ 
. على الأقل . وقد تظننا أمام تممية راد مهنا حمل الإتجليزية والأرمينية غير 
مفهومتين وذلك بالاستعاضة عن الكلات الإجلزية والأرمينية بكلات غجرية 
وإذا صح ذلك لم يجز لنا أن تقول إن النجر قد اتخذوا النظام N‏ 
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غير لنم ؛ بل إنهم شوهوا الإتجليزية أو الأرفلية . وعندند يكون من الجإدفة 
أن رج من هذه الال بنتيحة AN‏ 

ولكن من خصائص اللنات الختلطة أن تكون 0 = 
المموم وهذه ah‏ تساعدنا على أن VG pë‏ قبا دقفا : 

تبادل التأثير الذى مخضم له اللنات الحتكر بعضها يعض Liu‏ عنه Js‏ 
JH‏ الان اة الأفر اد إلى إتحاد وسيلة عاجلة للتفام ندفهم إلى القيام بتضحية 

pa‏ » وذلك بأن بعد کل فريق من لنته ما هو خاص مها وحدها وألا ببق 
إلا الات المامة التى تشاركها فسا اللنات الجاورة . 

بلاد القوقاز فى وقتنا المحاف ركجر زرة البلقان ميدان لاختلاط اللات فالتترية 
والأرمينية والجرجية وال _كسية تغمرها بالمجات التنوعة » تلك اللسجات التى 
يختلف بعضها عن an‏ إلى حد يمسجز اللنوبين أحيانا عن تحديد ما ينها من قرابة . 
والسبب الأساسى فى التغيرالسريم الذى يطرأ على هذه AM‏ يقوم على تأثير الانات 
الجاورة فما . وهذه الال تقدم لنا خير الثل على البلى. الذى يحدنه الاحتكاك pus‏ 
E‏ ء الجنولى الشرق من ‌الداغستان » على ضفتى مه رالسامور » سلسلة من N‏ 
التى تنتمى إلى جر عة اللخات الكورينية ٠‏ وتنم هذه اجات الانتان الأرمينية 
والتترية شيعا فشيئاً ؛ فتضيقان من We‏ ندر يا » وحتى فى داخل الدائرة an‏ 
الى تکام ۾ فا هذه اللحات » رى هاتين الانتين المتحاورتين قد نالتا من 
سلامسها ؛ وليس N‏ درجة ة واحدة فى كل مكان ولكنه سوس ع ىكل 
حال » ويذكر ١‏ . در À. Dirr‏ — وهو z>‏ 3 درس هذه VAN‏ — 
أن تبسيط النظام الصرى ui‏ ر تاج هذا العمل . : 

a‏ أن فقدان النحو”'' نتيجة حتمية لصراع 
الات ٠‏ والواقم أن هذه النتبجة ليست حتمية خی Os‏ تاه ورا یک 
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ف الأحيان . فاللنات التى JE‏ تقد على وجه العموم خصائصها الفردية بأسرع 

من غيرها وذلك N‏ معرضة لتأثيرات متعددة ومتنوعة تمع علمها من لفات مختاف 

Le‏ كثيراً فىغالب الأحيان . والانتقال فىغالبأمسه سبب ف التحلل الاخوى . وهذا 

بسر لنا الاختلا ف المشاهد بين اجات الإغريقية ف اللمستعمر أتواللبحات الإعريقية 

فى بلاد الإغريق نفسها . إذيحب أن نضيف إلى الأسباب الوجهة حقا النى ذ كرت 

لتفسير هذا الاختلاف ( انظر الصفحات الأخيرة من الخاتمة ) تأثير اللغات غير 

الإغريقية الى كانت مستعملة فى الأقطار التى مد الإغريق إليها نشاطهم . فيمكننا 

أن نسم بأن تبسيط النظام الصرفى نسبياً وتحطيم بعض السمات الصوتية فى Ab‏ 

هذه المستعمرات رجمان إلى حاورة تلك المجات للغات مختلفة ؛ حتى ولو م نسم 

بأن تلك اللنات قد أثرت فى بنية الهحات نفسها . ذلك أن الناس الذين كانوا 

يتكلمون هذه اللغات قد أخذوا يتكلمون الإغريقية » ففرضوا على الإغريق عادات 

.جديدة اطرأن إلمها الإغريق أنفسهم بمفى الزمن » ولا سما وقدكانوا قليلى العدد. 

هذه الخالة اللنوية ساهمت.يقسط وافر »كا هو المتوقم ؛ فى قيام لغة مشتركة . 

فق اليوم الذى كنت فيه المجات الإغريقية من أن تتخلص من ar‏ 
خصائصها الفردية الحضة نحت التأثير الخارجى » أصبحت قادرة أن تنصهر كلها 

فى وحدة اللغة الشتركة « ٠ » owh‏ ولكن ما يصح فى لمجات لنة واحدة e‏ 

يصح EG Gel‏ لنات ختلفة : لأن الأحداث الواحدة ورد فملها تؤدى إلى 

eu‏ واحدة . فاذا تنافست لنتان أو أ كثر » قام بها فى غالب الأمس نوع من 

Gays. Kat U dad » ختلطة‎ AENEA من التوازن الذى‎ 

5 العادة لغةغالبة تتخذ قاعدة لهذا ٠ DA‏ ومع ذلك ققد يحدث أن تنش لنة ٠‏ 
مشتركة من عزج لنات مختلفة بنسب تكاد.قكون متساوية . وهذا هوما حدث 
للسيرية sabir‏ فى مواق البحر الأبيض التوسط . فعى ميج من الفرنسية 
والأسيانية والعربية . كل هذه ZU‏ سامت فى تكوين السبيرية وخاصة عزج 
li‏ أما الخصائص لكل be‏ ققد Ji‏ أثرها LE‏ 
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اللغة المسماة pidgin-english‏ الى تعد لنة مشتركة فى موالى الشرق الأقصى 
والفحة التى يطلق broken-english Lle‏ « الإتجلدزية الكسرة » التى بتكلمها 
سكان سيراليون الأصليون » تعد كل مهما أيضاً لنة مختلطة كالسبيرية 29 . 
وأساس البدجن إتجلش » اللغة الصينية التىتتميز AT,‏ حوها . وما هى فى حقيقة 
أمسها إلا اللنة الصينية بفردات Abel‏ . فقد تمكن ol‏ ذا الأس أن 
يكونوا من الفردات الإبجليزية ‏ وهى خير ما يصلح لمذا الفرض - جملا تسير 
فى ترتيب الكلات على مثال JH‏ الصينية . ويفتج من ذلك فى غالب الأس كب 
جيب يبرهن على وجود تشابه محسوس بين اللغتين . فمندنا فى هذه الالة لنة تقوم 
على أساس الزج ؛ ولكن خاو هذه اللئة من النحو خاواً كاد يكون ثاما قد 
رشحها بصورة تجيبة لاقيام بالدور الذى ألى على عاتقها . 

ولغات الولدين أيضاً يكن أن تمد أمثلة للنات الختاطة . وهى تستند على لغة 
أوربية إما الفرنسية أو الأسبانية أو BAEN‏ ؛ ولكنهذه اللنات قد جردت من . 
خصائصها الصرفية فأصبحت نى حالة تشبه حالة الغبار. فعى رمال ذهيت عنها الادة 
الجميرية » وأحجار لا ملاط بينها » ومادة متحللة لا قوام لما . ذلك لأن حاجة 
السكان الأصليين فى معاملتهم التجارية إلى التكلم معالتجار الأجانب قد دفستهم إلى 
تسم الائة الأجنبية التى حلت بمفى الزمن محل لننهم الأصلية . ولكن هذا الت 
لم يكن كاملا على الإطلاق : ب لكان يقتصر على السمات الس طحية للنة » وعلى 
المبارات التى ندل على الأشياء الشائعة الاستم ال والأفمال الضرورية للحياة : أما 
عنصر اللنة الدإخلى جا فيه من تمقيدات دقيقة » فلم موضمه إطلاقا الواطن الأسلى . 

يمكننا أن تقول إن لهذه الظاهرة عللاً اجماعية . فكلام الو دين كلام قوم 
منحطين ومس ءوسين» Jand‏ رؤساوم Dy‏ علمجملهم يتكلمونلنة ميحةولم بريدوا 


«< (C. Qû. J Leland $ pidgin - eng . هناك مثل من محة أل‎ )١( 

bl » Pidgin ~ english, singsong in the China, — english dialect. .‏ الخامسة 

۱۹٠٠١ (‏ ) . وعن « الإتجليزية الكسرة » انظر: W. H Migeod‏ ۴ : رقم eyra‏ 
وعن ae‏ مدغدفر Ferrand Jal‏ .© رقم ٦‏ » مجلد ۴ا »س 1۳ . 


| 


-H4 س‎ 


أن يسملوا ذلك إطلاقاً . فتمتبر ppt‏ من اللنات الخامسة إلى حد ما » على النحو 


الذى كانت عليه SAN‏ النجرية الأنفة الذكر » ولكن مع اختلاف الأسباب ». 


ولكن بى أن لنات الولدين تعتبر لفات مختلطة كالسبيرية واليدجن el‏ 
AHLEN,‏ « الكسرة » » وقد تحت من اختلاط لنتين أو أ كثر » ولا كانت 
خالية من نظام صرق منز لما » لم يكن فى وسم واحدة من A‏ الداخلة فى 
تكوينها أن تدعا لنفسها . فهذا مثل حقيقى من الحلاسية اللفوية . وسغرى 
النتائج التى تنجم عنها فى الفصل التالى . ْ 


TANA 
القرابة اللغبوية‎ 
© المقارن‎ zeli 5 


استممال عبارة « القرابة » فى مسائل اللغة يؤدى إلى لبس كبير » وكثيراً 
ما أوقم فى LH‏ أشخاصاً من غير المارفين لامور اللغوية . بل أخطر من ذلك 
أن بعض عاهاء اللغات ER hasta er‏ هذا التسير الجازى على علا 
وراحوا Fire) Dyna‏ بأنساب اللنات على طريقة أوزبيه Hozier‏ . وظن 
en‏ منذ ذلك ah‏ أنه فى حل من القول ا اللاتدنية قد ولدت الفرنسية 
أو الإيطالية » ومن الكلام عن اللنات الأمبات واللنات البنات ZA‏ 
الأخوات . وكلها مصطلحات سيئة UN‏ تعطى فكرة زائفة عن علاقة اللنات 
بمضها يعض . إذ لا ثيء من الشبه بين قرابة اللذات وبين التتابم أو التوالد 
بالمنى الفسيولوجى ل ده الصطلحات . 
لا Si‏ لاحدی اللنات أن تلد لنة أخرى ؛ وليس فى وسم أى عام لنوى أن 
يحدّد الساعة الى وقع فما هذا اليلاد . فاذا قلنا إن الفرنسية قد خرجت من 
اللانينية » فمنى ذلك أن الفرنسية هى الصورة الى صارت إلمها اللانينية خلال 
المسور ف إقلم من الأقالم . وإذن فليست الفرنسية فى كثير من الوجوه إلا 
اللاتينية نفسها . وكا أوغلنا فى تاريخ اللنة الفرنسية » وجدنا حالات متنوعة 
تاد بمقسها بمضها وتقربنا ai‏ فشي من اللئة اللاتينية . ومع ذلك فن الحال أن 
نمين الحد الذى تنتعن عنده اللاتينية وتبدأ الفرنسية . وتاريخ اللفة الفرنسية , 
)1( انار ميد : Le problème de Ia parenté des langues‏ ) رقم fy‏ « 
مجلد ۱۰ ( ۱۹۱4 )ص 4١8‏ ؟ ومؤافات شوخارت المذكورة فى الفصل السابق . 
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مشحون بالثغرات ؟ فهناك AR‏ لا نعرف علها إلا القليل Ace‏ 
حاسم فى تكوين هذه UN‏ جهة أخرى لم تكن المركة الى ايتعدت 
بالفرنسية عن اللانينية معاثلة الاجزاء ) ومع ذلك فبين اللاتينية والفرنسية » رغم 
تنوع الأحوال الى تقلبت على الفرنسية e‏ استمرار تاريخى هو الذى يكوان القرابة 
بين اللنتين . وهذا هو الوجه الأول مرن وجهى السألة » ويمكننا أن 
نسميه بالتتابع . 

وهناك وجه آخر يجب أن بحسب حسسابه » وهو الوجه الوضى 
synehronisme‏ . ننا بسهولة بناء على ما قلناه فى الانفصال gl‏ لإحدى 
اللنات » أن نطلق مصطلح القرابة اللغوية أيضا على لمجتين خارجتين من لفة 
واحدة . فقد حدث فى بعض الناطق أن تنقسم a‏ من اللغات » التى يتكلمها 
أسحامها فى صورة واحدة لا اختلاف فما » إلى عدد من يحاميم اللبجات تتميز 
کل منها مض الخصائص الى تمتد إلى عدد ما من الجاميع الجاورة . عنديذ يقال 
بأن هذه الجاميم ترتبط بصلة القرابة » ونظل كذلك ممما كانت التنيرات الى 
تصيب كل واحدة منها . ومبما die‏ البون بين اللنة الشتركة البدئية وبين 
اللمجات الى خلقها الانقسام » فإنه يجب النسلم بوجود القرابة ما دامت ثابتة 
تاريخيا . 

ولا ينبنى لنا أن ندخل فى حسابنا هنا تلك الفوارق التى تفرضها IL‏ 
السياسية أو الاجماعية على اللغة : فالقراية اللنوية نضم دون أى تمييز المحات التى 
رات إلى طبقة اللنات الحلية أو الرطانات أو المابيات الخاصة بأرراب الصناعات 
وتلك المجات التى ارتفعت إلى مصاف اللغات المشتركة . فالييكاردية واليواتية 
والنورماندية كلها قريبة بنفها من بعض » وقريبة أيضاً للفرنسية » لجة الإيل 
دى فرانس التى صارت لنة «مشتركة IY‏ مترامية .الأطراف . وإذا كان من 
re‏ اللنة الفرنسية يهم بتمييز ججيع الفروع التى تنطوى عليها هذه 
اللنة » فإن من حق من ريد أن يشمل تطور اللغة بنظرة عامة أن يمتبرها وحدة 
San‏ خلال العصور التى مرت بها . والواقع أن التنيرات التى أسابت اللنة 


جم فى معظمها إلى تطورها الذاتي . أما تفتت el‏ وتكوين إللغة الشتركة 
وامتدادها إلى اللنات الحلية حى تتوغل فما شيعا فشيثا » ذلك العمل الواسْم الذى 
أجلنا تاريخه فما تقدم » KO‏ هذا قد وقح داخل al‏ الفرنسية نفسها. دؤن أن 
يقلق إطلاقاً لات القرابة التى بين eh‏ 

ومع ذلك قااقرابة درحات . فالبروئنسية le provengal‏ مثلا لغنة مشت ركة 
= عدوا كيرا من اللهسجات الحلية التى تسير ممها جنباً إلى جنب . وحن نمرف 
أن هذه البروئنسية نشأت من توحذ فمجات علية » وهذه المجات قا خارجة 

ن الصدر نفسه الذى خرجت منه IC NE‏ فرنسا ‏ أى أنها هی الأخرى من 
اللائينية . فا لايحتاج إلى بيان إذن أن نكر ن صلة القرابة بين اللهحات البروثنسية 
الحلية بعضها وبعض أوئق من القرابة الى et‏ بين l‏ واحدة من هذه اللمهجات 
au‏ وبين إحدى اللهحات الفرنسية ة الحلية . ذلك لأن الفرنسية والبروثنسية 
مجحتممان فى طور ya dan‏ ن أطوار Be ap-‏ عليهما . فهما حالتان مختلفتان 
من .٠‏ لغة واحدة » وقد ظلتا على اختلافهما فى خلال المصور » وهذه اللئة الواحذة 
يمكننا أن نسمها لانينية الحول العامية . وإن كانت النسمية لا تعنينا كيرا . 
ومعنى ذلك أننا إذا أردنا حقيق القرابة بين اللنتين » اضطررا إلى أن تۇل ولف بين 
الوجمين اللذين أشرنا إلهما فيا تقدم :الوه الا بى o nae‏ 

ولكن هذا التأليف قد يمذ بنا إلى ما وراء ذلك ؟ قد بقع فر | 
والكان حتى يشمل جيم اللغات الرومانية الصادرة عن ن¿ اللاتينية all. iai‏ 
التى سعيناها لانينية الحول العامية ليست إلا صورة خاصة قد لا مختلف إلا قليلا عن 
اللاتينية العامية العامة التى أخرجت الإيطالية فى إيطاليا والإسبانية ف Wu‏ 
والبرتغالية Jung‏ والرومانية فى رومانيا ولنات آخرى أقل أمية من هذه . 
اللثات . كل هذه اللئات تعتبر Ki: AJ‏ مسقلا التقاليد الأدبية. ؛ وعملت_ 
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الظروف السياسية على بقائها وتعميمها وكل منها تضم عدداً كبيراً من اللمجات 
وفروعها . وقرابة هذه اللهجات جيما بمضها ييمض ( بنض النظرعن اختلاف اللغات ' 
الشتركة ) وقرابة اللمسجات الحلية كلتاها على درحات كثيرة . إذ أن an‏ لازال 
أ كثر اقتراباً من البعض الآخر ء لأن اختلاف كل مها عن صواحما ) يتحقق 
l‏ إلا منذ عهد قريب و ae dd Aal a‏ 
يلق ينها تاه كين : وذلك كا لو قارنا رطانة برتغالية برطانة رومانية مثا . ويقوم 
التباعد على وقوع تطورات مستقلة » وذلك بنض النظر عن التأئيرات الخارجية 
الى لا تكلم علا الآن ؛ ومع ذلك فليست البرتنالية والرومانية فى نظر العام 
اللغوى إلا صورتين من لنة واحدة هى اللانينية . 

وحن نمرف هذه اللاتينية . فيجوز لنا إذن أن نقدر الطريق التى قطبته حتى 
وصلت إلى اللغات الرومانية الستعملة اليوم » وأن محدد درجات القرابة علي ضوء 
التنيرات الى وقمت وعلى أهمية كل منها . ولسنا فى حاجة إلى بيان المونة الحامة 
الى تقدمها للباحثين فى هذه mr AJI‏ بالتارريخ السياسى والاجماعى . فھی 
رقابة داعة ووسيلة. قيمة لتحديد التارخ الدقيق لكل تشلب من التقلبات التى مرت 
مها الشموب واللنات فى أن واحد . ولكن الوثائق الى فى متناول يدنا تقف 
عند اللاتينية : فلسنا نعرف t‏ عن حالات اللائينية السابقة للقرن الاك قبل 
اليلاد أو حوالى ذلك E‏ وبهذا نفقد خير وسيلة للتحديد وخير ضمان نستند 
عليه فى حقي قرابات تقوم على ظروف ut‏ واتار مما . 
ae‏ أن رق ى محثنا إلى ما قبل اللاتينية خضل الج 
القارن لذى : يحب علينا الآن أن محدد مدا . 


ER 


. ليس الهج القارن إلا امتداداً انبج تاريخ فى أحماق الافى السحين‎ ٠ 
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وينحصر فی قل منهج التفكير الذى بطلق z‏ المهود التاريخية إلى عهود EY‏ 
عنها أية و 

Wi,‏ أن اللغات الرومانية الحالية إعا نتتجت من تطور اللمحات الخارجة من 
اللائينية تطوراً مستقلا وإن كان متوازيا . وتقوم وحدة اللذات الرومانية على 
تموعة من المات المشر كه بين كل هذه اللنات E‏ ومن هذه السمات نعرف قرابها . 
Bus‏ هذه المات كانت توجد ف اللائينية نفسها على اختلاف u‏ درجة 
الظهور ؛ وبمضها EL‏ من حالات aut‏ مشتركة » ولكن هذه AN‏ الى 
تمثر عللها KG‏ الأنات الرومانية كن إذا ل وجد لما نظائر فى اللاتينية نفا 
- أن za‏ بقايا من تلك المالة اللنوية غير العروفة لنا ماما والى تسمى باللانينية 
العامية » وهى الواسطة بين اللانينية الكلاسية والاهحات الرومانية . فهناك إذن 
حر مقارن للنات الرومانية . وهذا التحو لا يمكننا من إقامة صلات al‏ 
التتابع بين هذه اللنات وبين اللاتينية سب » بل يسمح لنا Gal‏ بإقامة البنية 
النحوية لالة لذوية تقل الوثائق الى لدينا عنها أو تنمدم ماما . 

ولسكن اللاتينية نفسها ليست لنة منمزلة لا رابطة بها وبين لغات أخرى 
بل بحتوى نحوها على سمات مشت رك بينها وبين الإغريقية » سات لفقت أنظار 
القداى أنفسهم . وأدرك الحدثون أن الإعريقية واللاتينية تتصل بمجاميع أخرى 
من اللنات تشمل أراضى واسعة وتمتد من السنسكريتية فى المند إلى أقصى طرف 
فى أوريا الغربية . وأطلتوا على هذه اللنات امم اللنات المندية الأوربية لما ا 
يحدوا لها اسم آخر . وبإلطبع يجب أن تفهم هذه « الثنات » بالمنى الذى أغطيناه ' 
لهذه الكلمة فيا سبق : فحى موعات لنوية أمكن لكل منها أن تصل فى فترة 
من فترات التاريخ إلى نوع مرن الوحدة » ولسكلها جيم قد انقشمت وتباينت 
خلال المسور على النحو الذى أشرنا إليه . l‏ 

pt UI „CE‏ للسمات الشتركة بين هذه اللئات أن يكو وا ما يسمى 
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بالنحو Ne‏ . ذلك النحو الذى يضم إلى سلسلة طويلة 
من أنحاء مقارنة أضيق منه دائرة » ونعتى نحو اللغات الرومانية القارن » و حو 
اللات السلائية القارن وعو Zu‏ الجرمانية القارن » الح . وينتعى كل واحد 
من هذه الأنحاء القارنة إلى إعادة تكوين حالة لنوية فى صورة إجالية DE‏ 
وهذه الخالات اللغوية البعوئة الى تسمى بالمرمانية PIRA‏ والسلاثية الشتركة 
مثلا » وكل منبا تعتبر فى متطقنها نظيرة اللاتينية العامية ( أو الرومانية الشتركة ) 
الى انتعى إلها حو اللنات الرومانية القارن . وعداء اللنات الرومانية يحدون فى 
اء اللائينية سنادة قوية يمتمدون lde‏ فى استنباط نتائجهم ؛ لذلك يحق UI‏ 
اللنات الجرمانية والسلاثية أن يندوا سوء حظهم لعدم وجود وثائق من الجرمانية 
الشتركة أو السلاثية الشتركة يقابلون بها E‏ ينهم . ولكن ينبفى لنا ألا نبالغ 
فى a‏ العام اللنوى الجرماتى أو السلاشى بالنسبة للءالم الرومالى . فهذا الأخير 
لابرجع إلى اللاتينية إلا للتثبت من ننيجة وصل إلما ؛ ولكنه يقيم فروضه دون 
رجوع إلهاء وأحياتاً يره أن بين بالبرهان أنه على حق فى استنتاجه رغم 
معارضة اللاتينية الكلاسية الموجودة فى النصوص . أما اللانينية نفسها فلا 
يستعمليا علهاء اللغات الرومانية إلا للاستعانة مها على إعادة بناء هذه اللاتينية 
العامية الى تعد نقطة البدء فى تلهم وتقطة الاتهاء OR‏ 

ولا كان علماء Sl‏ يعيدون بناء المندية الأوربية لا يشتغاون بوجه 
عام إلا فى لغات مشتركة أعيد بناؤها بطريق الفرض أيضا » كانوا مضطرين إلى 
إبراز عمل أ كثر إجالا من JE‏ سابقهم . فالهندية الأوريية التى عملها عاماء اللغات 
ليست لما حقيقة واقية : بل ليست كا قيل.فيها إلا « Lli‏ من القابلات » . 
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ويترتب على ذلك أن أعل الملماء با لمندية الأوربية لا يستطيم أن يعبر مها عن جلة 
بسيطة من قبيل « الحصان بحري » أو « البيت كبير » . وأقصى ما يصل إليه فى 
الحذق مها ينحصر فى قواعد البنية النحوية : فلا بوجد إذن من يستطيع أن 
يتكلم المندية الأوربية . ولكن على العام اللذوى أن يعرف ما مى فصائل هذه" 
اللغة وكيف كانت تعبر عنما » وماذا كانت قيمة اللواحق والحواتم فما . 

.وهذا هو الهم لأنه يسمح لنا بإقامة الروابط التاريخية التى تجمم هذه اللات 
jan lpia‏ على وسائل لنوية . فم أن الهج القارن بولى وجهه شطر الامى 
السحيق » فإنه فى الواقم لا يوت رت إلا فى انجاه عكسى » لأنه بوضح تفاصيل 
اللنات الثابتة بالوئائق . وأظهر تنيحة لنحو SUN‏ المندية الاوربية الارن 
تنحصر فى حديد صلات القرابة بين هذه PU‏ اللنات الفارسية 
واللغات السلاثية والجرمانية والرومانية والكاتية » إذا اعتبرت من الو - بة الزمنية » 
تبدو MAN‏ اللنوى ننيجة JLI‏ متتابمة من التباين IE‏ لنوية واحدة سابقة lole‏ 
ججيها » وتسمى بالمندية الأوربية . 

هل کننا أن رجم بالتاريخ إلى أبمد من هذا ؟ لا شىء ينم من الاعتقاد 
فى إمكان ذلك . بل إن بعض علماء اللغة الحدثين مقتنم به تمام الاقتناع . وحن 
نمر ف كيف تكوّن عو اللنات المندية الأوربية القارن بضمه إلى عدة AN‏ 
. مقارئة أخرى . وإذن فاننا إذا ثابرنا على. تفتيش تاريخ اللنات واستخراج القواعد 
العامة التى تببى علا » فقد نصل إلى أن نعيد بناء AI‏ مشتركة أخرى تكون 
بالنسبة للهندية الأوربية كالسلاثية الشتركة بالنسبة للجرمانية الشتركة أو اللانينية 
بالنسبة للاغسيقية » أو كالفر نسية بالنسبة للايطالية إذا لم ترد التوغل فى الامى . 

لوحظ in‏ زمن طويل وجود بعض مواشم من الشبه بين المندية الأوربية 
والفينية الأجر ية . وقد وجدت فى ميدان السامية - in‏ البحث القارن 

)١(‏ عن اللغات الهندية الأوربية الجديدة التى LS‏ بض وثائقها فى أوائل القرن 
SEN.‏ فى آسيا الوسطى e‏ انفلر خاصة : مييه وسيلثان لبقى ‏ رقم د Je‏ لول س (AANE‏ 
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محل لا بأس ها -- بعض مات خاصة فما وجوه شبه ayt‏ بالمئدية الأوربية ؛ 
حتى استنتج بعض اللغوبين من ذلك إمكان وجود أسرة لثوية تضم اللنات السامية 
واللنات المندية Pi N‏ فتكون كل مهما عمل E‏ لذوية واحدة ؛ وتكون 
الفرنسية فى حقيقة أمرها هى المربية أوالحبشية كا ثبت بالبرهان اه نفس الروسية 
والفارسية والإرلندية . ولا ينبنى أن تثنينا عن هذه الحاولة تلك اللات الصارخة 
الوجودة بين هذه اللغات ؛ لأنه إن كان فى افتراض أسرة هندية: أوربية سامية 
من الرأة » فليس مبعث هذه الجرأة أن ذلك الفرض يرجم إل اسل 
= ختلفة عام الاختلاف . فالحقيقة الواقعة أن السامية تظهر منذ الآن أقرب ! 
wahl‏ الأوربية من سار الجاميع اللغوية التى حدّدت ممالها > الآن . 0 
sid‏ بدورها أن تتداخل شيثا فشيئا حتى تصهر فى وحدات Andy‏ يضاف بعفها 
إلى بعض؟ ؟ إن هذا السر فى مير الستقبل ؛ إذ أن هناك عدداً كيرا من 
لاق ان ی ی للش TRAER‏ 
¥ تن N‏ 
من ذلك رى مقدار الدى الذى يستطيع ar!‏ القارن أن يصل إليه » 
eh‏ ارق اننا ala‏ انق[ الى كاوق ade‏ كيو pau‏ ادف ل 
سب » ولا يستطيع أن ينتظر من الماوم الجاورة إلا مموئة A. AL‏ يحب علينا 
أن سحذر الخلط بين القرابة اللغوية كا نستخرنجها من الهج القارن » وبين القرابة 
الجنسية وقرابة الدنية . فهذه ثلانة مذاهب من الدراسة مختلفة . 
٠‏ يشتغل فى ميدان ما قبل التاريئخ ثلاث طوائف من الملماء » وكل طائفة مها 
تعمل مستقلة عن الأخرنين . وهؤلاء ثم : علماء الأنتروبولوجيا وعاماء الآثار 
وعلياء البنة . فالأولون نحت يدم المياكل العظمية والجاجم + وأسماب الطائنة 
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الثانية أمامهم أدوات الحضارة من حلى وأسلحة وآ نية وآلات متنوعة فى أشكالما 
ومواد منمها » وبالاختصار كل ما بق من عدد ما قبل التاريخ وعتاده ؛ أما اللنويون 
فيشتفلون بقارئة الأسوات والكلات . والطوائف الثلاث جياً or‏ 
الأشياء التى يشتغلون فا جما منبجياً . وترتب كل طائفة أشياءها فى سلاسل 
تحاول إن استطاعت أن a gë‏ روابط اريخية أو نسبية . ولكنهم م يصلوا 
حتى الآن إلى ثىء يذ كر فى التنسيق بين سلاسلهم وسلاسل petri‏ .. فلس 
هناك مقياس مشترك . 
يقدم لنا النحو اللثارن نظام تصئف فيه gel‏ ات 5 لخصائصها . 
Ai a lies‏ والميخ تتجلى ضرؤب التحديد اللاسة بكل نه فى مفابلة 
البقايا الباقية مرن حالة قديمة . وقد يجح اللو ون فى أن يحددوا ماقبل تاريخ 
A‏ المندية الأوربية » ولكنهم لم يصلوا إلى معرفة م نكانوا يتكامونها . ولم 
يستطيءوا أن يحددوا أسلاف الإغريق أو الحرمان أو اللاتينيين أو الكلتيين . 
وإنما يعرفون فقط التذيرات التى مرت بها الجرمانية والإغريقية واللانينية والكلتية 
حتى وصلت إلى المالة التى تكشف عنما النصوص . أما الأسعاء التى أطلقوها على 
. اللذات التى أعادوا بناءها Sa‏ قد اتفقوا عللها جرد اتفاق . فكلمة « المندية 
الأوربية » إذا خرجت من الاستعال اللنوى ل يبق لما أى معنى » ومثلها الكلات 
« إبعطالية مشتركة » و « كلتية مشتركة » « وحرمانية مشتركة » . فهذه KJAKI‏ 
Jar‏ دلالات لغوية » ولا ممنى لما إلانى ذهن العام اللثوى . f‏ 
كذلك الصطلحات الى يستغملها علماء الآثار لا يصح لما أن A‏ مرن 
ميدان عم الآثار . فالعالم الأثرى الذى يكون مموعة من الزهريات أو من الحراب  ٠‏ 
ذات الطابم المين ويحدد منطقنها الجنرافية » يحار كيف يجيب إذا ما سثل عن 
امم المدنية الى تنتسب إلها . فالعدد أشياء عدعة النسب » عدية النسبٍ إلى حد 
اضطر الماناء إلى الاصطلاح على تسمينها باسم الكان الذى يكشف عنها فيه . وعلماء 
الأثار يتكلمون عن دلاء هلشتات أو عن حراب التين أو عن الزخارف القلانوثية 
أو عن أثاث أو نيتس . كذلك يتكلم علماء الأنترويولوجيا عن الإنسان النياندرتالى 
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أو جججمة الشايل س أو - سان . ويقارثون فى شوب الأرض الختلفة بين ذوى 
zu‏ الستطيلة وذى zu‏ الستدرة دون أن يستطيموا تعيين EU‏ الى تقابل 
كل قسم من أقسامهم الأنترويولوجية . 

ذلك لأن وجود untl‏ بين يدينا لا يستطيم بحال أن يعرفنا شبثا ما كانت 
تحتويه فى صندوقها المظمى ولا عن أنواع الترابط بين الكلات والأفكار الى 
كانت تتسكون فما » ولا عن الصور الكلامية الى كانت تنشأ فى WS‏ 
a‏ . وقد LE‏ فما تقدم ( ص ۲۹۷ ) أن تحقيق الرابطة بين A‏ والجنس vi‏ 
مستحيل . كذلك لا يمكننا أن نعرف أى الأدوا تكانت تستخدم لدى الشعوب 
الى نعرف لها » ولا إلى أى حد نوجد صلة بين مختلف اللنات ومختلف الدنيات . 
فالذى نمامه عل اليقين وقامت على سعته البراهين شىء واحد فقط : هو أن اللفة 
الواخدة قد تتكلمها أجناس متباينة » وأن من الأقوام من يتكلمون لفات مختلفة 
RE E PIT ET‏ ."م أن أى تقدم يحصل فى ميدان المد لا Je‏ 
مقصوراً على شعب واحد حى ليستحيل علينا جيك ار کات اة اورا 
' فا قبل التاريخ s‏ لتتابع المصور الأئرية ( المصر المجرى وعصر FA‏ 
وعصر aah‏ ) . فم تكد الطبعة تخرج من يد الخترع حى اتنشرت فى أقطار 
| ختلفة الأجناس واللغات كألانيا وإيطاليا وفرنسا . وإذن فليس التوفيق بين 
eu‏ الى تقدمها فروع الملٍ الثلاثة الى تكامنا Ude‏ أمراً عسيراً من الوجهة 
العملية سب » بل يمد أعراً مستتحيلا من الوجهة النظرية أيضاً . فالقراية اللنوية 
لا تستطيع أن تعول على عون يذكر من قبل علم الآثار أو عم الأنترويولوجيا . 
٠‏ وكل ما يستطيع أن يملقه العام اللنوى على فروع العم الجاورة من أمل Aa‏ 
مده بفرض يسير على هديه أو بوسيلة للتأ كد من سحة حول : ديس أمامه 
للبرهان على القرابة إلا الوسائل اللنوية . 

ولكن الهج القارن إذا ترك لوسائله الخاصة » صار أحيانا عديم الجدوى . 
لأنه يفترض أن تطور اللثات قد وقم بصورة مطرذة متصلة لم يصبها عارض خارجى . 
ومع أنه امتداد للتار » فإنه يتحدى التاريخ ) إذ لا يستخدم إلا مقررات نظرية 
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ويتخذ من التارريخ صورة مبسطة تنحصر فى ساسلة متتابعة مطردة من AN‏ 
والسببات عاطلة من كل ما يخلع على e‏ طابعه AAH‏ » وهو التمقد والتنوع . 
وقد يكون هذا الل نج مدفوعاً إلى ذلك بضرورة حتمية » لأنه فى حهله بالظروف 
السياسية والاجماعية التى فما تطورت اللنة » يبنى ما قبل VEU‏ بوسائل لذوية . 
وهو فى.هذا oladi‏ يشعر بقوته » لأن التجربة قد ولت على اتصال الرواية اللنوية . 
ولكن عدم وجود مقررات محددة عن ظروف التطور القاريخى يشدف كثيراً 
gl.‏ التى حصل علما بوساطة الهج القارن والخاصة بتحديد القرابة اللذوية . 
وهذا هو مااضطرنا إلى تحديد هذه القرابة واسطة وجوه الشبه الوجودة فى AM‏ 
وتلك طريقة خطرة . فقد يوجد فى الطبيمة أحياناً أقرياء يشبه بمضهم بمضاً إلى حد 
يمجزنا عن التفريق بين الواحد منْهم والآخر . ولكن التائلين ليسوا ججيعاً من 
الأقرباء : وكذلك الال فى الساثل اللنوية ؛ فكثيراً ما تتكون وجوه الشبه من 
عوامل الخداع . 

وی كذلك بنوع خاص فى ميدان الفردات . فم الاشتقاق يمنا أننا قد 
جد فى اللنات التى نعرف تاريخها كلات متقاربة الصيئة أو متتحدما وتدل على 
معنی واحد دون أن يكون ہا أية صلة من الوجهة التاريخية . ومن الأمثلة الى 
تذكر عادةا فى القثيل لمذه الظاهرة كلة bad‏ ( باد ) التى ممناها « ردىء » فى 
الإبجليزية وى الفارسية » دون أن يكون بين الكامتين أية صلة تاريخية . ويمكننا 
أن نضيف إلى هذا الثال الكلمة الألانية Feuer‏ » نار » اتی لا شىء t u‏ 
من حيث الأصل » PERS‏ رنسية feu‏ التى لما تفس المنى . كذلك لا any‏ 
إلا شبه خارجى عارض بين الكلمة الإيجليزية whole‏ والكلمة الإعريقية ös‏ 
AM)‏ ؛ میم Hf‏ وكذلك الال بين الكلمة اللاتيئية femina‏ والسكسونية 
التدعة „as fêmea, femia‏ المعنى ؟ وبين اللاتينية locus‏ والسنسكريتية lokas‏ 
» عام “© وبين الكلمة الإغريقية الحديثة “كير « عين » والكلمة البولنزية 
ud mata )‏ الج : والأمثلة عل ذلك كثيرة لا af‏ : 

K.‏ للمفردات بمامها أن تتغير » دون أن بير ذلك من بنية اللغة الصوتبة أو 
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النحوية تنييراً محسوساً . ومن الهم جداً أن نعرف مفردات اللغة التى تريد دراسة 
الدينة التى تمثلها ويذلك تكون المفردات جسراً بين اللغة وعل الآثار . ولكن هذا 
h '‏ يؤدى من كلتا deg bda‏ لأفا لا حل يم أن نستتدل من 
الفردات على ch‏ اللغة » حتى ولاعل gm!‏ الذى تنضوى نحته al‏ المدنية . 
en‏ ع اللغات المندية الأوربية التى بحن بصددها : حن نعرف ى 
فى عرب أوربا وجنوبها 'وعين كبيرين من الفردات برحمان إلى ما قبل التارجخ ) 
. لكن الخطوط التى تفصل Lgu‏ لا تطابق االخطوط التى تفصل بين اللمجاث . 
وأحد هذين التوعين - ويسمى بالفردات الثربية - يد فى اليدان الإيطالى 
والكلتى والجرمانى ويختلط فى الميدان البلطى FAN‏ » ولاسما فى بلاد البلطيق » 
مفردات شرقية بحتة ؛ وااثانى — ويسمى بمفردات البحر التوسط — يمكن 
المثور عليه فى الإغريقية على وجه المصوص » ولكنه اصطدم بالمفردات الغربية' 
وخل علها جزئيا فى أثم لمجة من EN‏ الإيطالية » وجى اللاتينية . لذلك نجد 
فى الكلتية والجرمانية وفى الإيطالية إلى نحد ما عدداً كبيراً من الكلات الشتركة . 
ولكن هذه اللغات N‏ درجة القرابة ينها من وجهة البنية النحوية . 
a‏ وثيقة بين الكلتية والإيطالية » وثيقة إلى حد دقم بعض 
اللغوبين إلى القول وحدة إيطالية كلتية . أما الجرمانية فتختلف بنينها النحوية 
عا فى الكاتية اختلافا شديداً ؛ وإذا كانت تقرب من الإيطالية فى بض الوجوه » 
فإنها أيضاً تقرب من السلائية البلطية فى وجوه أخرى . وقصارى القول أن الروابط 
:ال هة ين هذه اللنات لا نتفق مع الروابط التى بين مفرداتها . 

:وهذا القول يسرى أبناً على الرءابط الصوتية » بل قد يبدو غريباً أن ندخل 
الصوتيات فى هذا الغمار . لأن التنيرات الصوتية تقع » على ما يبدو » بطريقة آلية 
مستقلة عن إرادة اكلم » بل وعلى غير شحور مه » ولكنها أيضاً تقع باشطراد 
دود من حيث البدأ وتنوع عير فى نتائجه » إلى حد يجمل من العسير علينا أن 
P‏ لنوع معين من اللنات . يضاف إلى ذلك أنه لما كان الإطلاق 
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من أظهر خصائص التغيرات الصوتية » م يكن ف إمكاننا منا أن نقسم الصيغ إلى 
ضءيفة وقوية كا هى المال فى النظام الصرفى ؛ والصيغ القوية کا نمم شهود عدول 
على حالات قدعة قد تغيرت . فهذه البقايا هى التى تعلن عن أصول النظام الممرى 
وتسمح لنا ze‏ روابط الترنى . ولكن النظام الصو لا يدع بقايا » ولذا 
لا يعرفنا شىء من هذا اليل . 
u.‏ 
ولا يكون الدارس فى منأى. من الساعب حتى عند ما ar‏ دراسته على | 
الفلواهس الصرفية . لأن النظام الصرف أيضاً ينطوى علىحالات من اللبس . لأن 
الدارس عندما يقم القرابة على وجوه الشبه فى البنية النحو i‏ يفترض أن هذه 
البنية تتغير بصورة مطردة مستمرة . وتكن ما الذى يضمن لنا هذا الاستمرار ؟ 
نحن نعرف مقدار الؤثرات المارجية التى يتعرض لما النظام الصرف . فإذا 
لم تصب هذه المؤئرات إلا الأجزاء الثانوية والسطحية من النظام » بق انا عدد كاف ٠‏ 
من السمات المميزة التى تسمح لنا بتحديد القرابة . ولكن يمكننا أن نتصور حالة 
قصوى تصل فبا اللنة بمد أن يتكرر التأثين علا » إلى أن SR‏ فما يدرجة 
متساوية منج صرف من أسرتين متقاربتين . وهذه هى نفس الخالة التى مخيلناها | 
من قبل وأطلتنا علها اسم االخلاسية » وهى حالة شديدة الندرة . وحن نمرف من 
ميدان التارع الطبيعى » وإن كانت ظروفه مختلفة جداً عن ظروفنا » مقدار 
الصعوبة الى يلاقها العام فى تصنيف ماده إلى أسرات بسبب الخلاسية N‏ تعمل 
دون توقف على كر النظام والوحدة . فنى حالة الحلاسية اللخوية يسير التظام 
N‏ مفياسا غير ذى جدوى . 
كلك بصب هذا القياس غير ناجم إذا كانت التنيرات الصرفية قد وقمت 
سرعة ناطفة » أو إذا كانت الحالات التى نمرفها مہا يفصل بمشها عن بعض 
اماد بميدة حتى أصبحت اللنتان اللتان تنتسب إلهما هذه المالات لا تشتركان فى 
شىء من الوجهة الصرفية وإن كانتا ترجعان إلى أصل واحد . فلو أننا لا نمرف 
من الفرنسية إلا الحالة التى علما اللنة التكلمة فى صورتها الحاضرة » وكنا فضلا 


$ 


— — 


عن ذلك جهل اللغات الرومانية الأخرى واللاتينية » لكان من الصعب علينا أن 
ندلل على أن الفرنسية لنة هندية أوربية : لأنه لم ببق فى الفرنسية من المندية 
الأوربية إلا بض تفاصيل من البنية مثل القابلة il est‏ « هو يكون 6 ls sont‏ 
» ثم يكونون « d)‏ النطق (ison, ilé‏ أو مثل — ولءل ذلك ii = Ji‏ 
المدد أو الفمائر الشخصية » مع بعض الفردات كأسماء القرابة . هذا كل ما بقى 
فى الفرنسية من المندية الأوربية ٠‏ ومن یدزی لملا a£‏ فا أدلة أقرى من تلك 
تبث على وصلها بالسامية أو الفينية الأجرية . 

وقد بوجد فوق طح العمورة Su‏ هندية أوربية لا نعرفها » إذ أمها فقدت 
3 ل قرينة تشير إلى أصلها » وذلك لأنها لا تاريخ لما » ولان استمرللما a‏ 
أقوام أميين . فإذا ما طبقنا عليها الطريقة الصحيحة لم ن طم الاستدلال على قرأبها 
للاغريقية أو اللانينية أو السنسكريتية . ولكن ٠‏ هذه الطريقة قر ااه 
أن تقول باستحالة البرهان على عدم وجود قرابة ما بين لنتين من اللنا 

ويمكننا أن نذهب إلى أبمد من ذلك . وذلك أننا إذا أردنا استخدام النظام 
الصرف فى الاستدلال على القرابة اللوجية » وجب أن يسكون هذا النظام متميزاً 
قاطماً فى الدلالة وإلا ققد ينتحيل الاستدلال . ومن ISE‏ لابد من حديد القرابة 
اللذوية على درجات » وهذه الدرجات لا رحم إلى الصلات التاريخية الى بين اللغات » 

وإعا ترجع ققط إلى درجة تميز البنية الصرفية . فهناك لغات معقدة النحو؛ فما 

متاع عديد من دوال اانسبة التنوعة ومميزات LEN‏ واللواحق الى رتبط كل 
واحدة منها بمكان مین والى تطبع IH‏ بسلسلة ye‏ ن الخصائص الميزة ؛ ومن هذا 
القبيل لات الجموعة البنطية . ومثل هذه AN‏ تتطلب مجهؤداً شاقا من ينی 
إخادنها ؛ ولكلها تاز ماش صرفية واضحة العام . فإذا صادفنا فى كل مكان 
على وجه البسيطة W‏ تحتوى بنيتها على نفس الخصائص الصرفية وتستخدم وسائل 
الإلاق والتصنيف بعينها أو وسائل أخرى يرجم اختلافها عنها إلى تغيرات 
صوتية:طبيمية » كان لنا الحق فى أن نقرر اقساب هذه اللنة إلى المائلة البنطية 
وأن نستخدمها فى النحو القارن فمذه الجموعة اللغوية . 
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غير أنه وجد من جهة أخرى » لغات لا حو لما » pami‏ نظامها Gral‏ 
فى وسائل غير ملموسة » من ركيب كلات منعزلة . وقد ذكرنا من أمثلة هذا 
القبيل AI‏ السودان ولنات الشرق الأقصى . فالحصائص الفردية تكبون فى 
هذه الحال أقل وضوحاً ؛ لأن الوسائل التى تقوم على “رتيب الكلات فضلا عن 
كونها أقل تنوعاً من دال النسبة الصوتية فإن قيسّها فى الدلالة أقل من قيمة 
هله NN‏ إذا كان الأمس إِنما يدور حول وضع هذه الكلمة أو تلك 
فى مكان ما من NEE‏ تضم الفمل على رأس akl‏ 
أو التركية التى نضمه فى نهابنها » فقد كن اعتبار هذا الترتيب بضفة عامة نتيجة 
لتأثيرات las UT‏ صرف » ومن ثم يمكن تفسيرها بحالة اللغة العامة . أما إذا 
کان A‏ يتعلق بانجاه عام gat‏ مكان الكليات إلى الروابط التى توجد بين 
الأفكار الراد التمبير عنها » کا هى المال فى الصينية c‏ كان هذا Gl‏ 
بشىء من المقلية والإطلاق يجمله ممتماً dís‏ نظر من يسعى إلى تكوين نظرية 
عامة وإنسانية عن كليات المقل . ولكنه لا يساعد الما اللثوى الؤرخ الذى 
يحاول أن يستخلص من لنة ما التفاصيل الخاصة التى تفصلها عن غيرها . وى 
الوقت نفسه يستحيل محديد القرابة اللغوية فى مثل هذه الحالة التطرفة ؛ إذ يرى ٠‏ 
الباحث نفسة مضطراً فى تحديدها إلى التعويل على القردات » ومى ا رأينا خطة 
حفوفة بالأخطار. فالصينية تقول مثلا «۵١ pu pha Iha‏ وترجته الحرفيةبالفرنسية 
فى : moi pas craindre lui‏ ( بالمربية : أنا لاخوف هو ) + و فرنسية من 
و عخاص تسمي فرنسية « الز جى le français petit — nègre q zul‏ . 
ولكنا نعرف من سكان إفريقية التربية الأسليين من بتكلمون الفرنسية دام 
على هذه الصورة . فلو أنهم تكلموا الصينية لتكلموها مبذه الطريقة عينها » دون 
اختلاف الم فى إلا فى استمالحم لکلات أخرى ؛ أى فى حالتنا تلك فى Al‏ 
لأسوات أخرى . ف « لنة الزيحى الصنير » قد مختاف الفردات فتسكون فرنسية 
أو صينية مثلا » ولكن الصورة الكلامية فيا واحدة h‏ لا مختاف » ولذلك 
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لا نستطيع أن عيز فيا طر P E e E‏ 
كيف تعمل إذن عندما ريد أن:نصنف فى عاثلات بمض AM‏ التى نكاد 
لو من النحو كاللنات التى أشرنا إلها. » ولا سما إذا كانت مفرداتها قد تنيرت 
بفعل الأحداث الخارجية ؟ وهذه هى الال مثلا فى لنات إفريقية الثربية الشار 
إلها التى تتنوع مفردانها إلى أقصى حد Jair‏ الظروف التاريخية والتى تتفق كلها 
من حيث الفقر النحوى أو K‏ فليا كنا لا مرف المالات السابقة لمذه. 
اللات ولا نل من تاريخها ما يتجاوز ons‏ عاما » لم يكن فى وسمنا محديد أصل 
مغردانها ولا تكوينها . إذلا بوجد لدينا فى هذه ال محال أية وسيلة لتصنيف هذه 
un‏ فى أسرات ؛ أ إذا أقدمنا على تصنيفها كان عملنا بنقصه كثير من التحقيق 
والتدقيق . فنحن هنا نمايا لانعدام الوثائق » ونعايا أيضا لطر ريقتنا التى eo‏ 
علينا أن نطلب إلى فروع العرفة الأخرق ما نستميض به عن نقنص الوسائل اللنوية . 
wer 8‏ 
يحب أن نستخلص من هذه الاعتبازات أن انير على القرابة اللنوية شىء 
نسبى . ويتوقتف أولا وقب لكل شىء على وفر 5 الأدلة اللغوية التى SG‏ بمد أن 
أن يشهد لما التاريخ السياسى أو الاجتاعى » مجوعة لما قيمّها من البراهين » 
ولتكن هذا الاستدلال فى حالة اللغات الجهولة g‏ یتوقف ایتا على راء“ 
التواعد النحوية وتنوعها ؛ وأخيراً كثيراً ما تضطرب القرابة فى داخل الأسرة 
الواهدة مق che‏ تافر اجات نشبا عل بض 
قد يحيب بعض ou EI‏ من علماء اللغة بأن هذا أمضئيل الأهمية . لأن القراية 
اللغوية فى نظرثم موجودة بصفة مطلقة »> gai‏ النظر عن كل استدلال . وبرجءون 
ذلك إلى شمور الأفراد وإرادتهم فى أن 'يتكلموا لنة ابام . والواقع أن مبدأ ٠‏ 
الشمور بالاستمراز اللغوى هذا يك فى معظم االات ف تقرير Dr ER‏ 
اللنوية فى حد ذانها . ولكن لا يمكننا أن نقطم باستحالة وقوع خطأما من جانب 
التتكلمين : لأننا إذا سلمنا بقيام الحلاسية التى تدمج خصائص لنتين غتلفتين 
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لتخرج منهها A‏ واحدة » فقد يصادف أن ينتقل التكلمون من نظام لنوى إلى 
ee‏ يبر اليل اليد و إحراك a‏ 
وهذه بالطبع حالة قصوى لا يمكن عادة أن تقم بين e‏ متحضرة i‏ ولكنها غير 
مستحيلة الوقوع فى بمض الظروف اللذوية والاجماعية . فلا يمكننا هنا أن نقض 
النظر علا . وبحب أن نمترف بسوء أثرها على القرابة اللنوية . إذ أنها لا تعمل 
' على جعل الاسنتدلال على القرابة مستحيلا pet‏ أبضاً تؤدى إلى eb‏ مالم 
هذه القرابة وأختفائها . ش ْ 
من حسن BH‏ أن معفم لنات الأرض » ولا سما اللات الثابتة التارع › 
قد أمكن تحديد قرابتها بدقة مدهشة ؛ حيث بجح الملماء فى تكون عائلات لنوية 
كبيرة » كالمندية OLD,‏ والفينية الأجرية 29 والبئطية O‏ 
واللانوية اليوليتزية2©؛ الخ . نم قد تكون صلات القرابة داخل كل أسرة 
٠‏ موضعاً للجدل من جهة التفاصيل فى بمض الأحيان » وللكن البدأ النى تقوم 
عليه لا يقبل الريب . وليس من شك فى أن تقدم الفيلولوجيا القارنة سيؤدى 
إلى ازدياد عدد الأسر اللذوية الصحيحة التكوين .. 
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الجزء الخامس 
EN‏ 
diga‏ 
أصل الكتابة وتطورها 9 


إذاكانت مسألة أصل اللغة لا ننطوى على جل مرض » فإن الأعى على خلاف 
ذلك فى مسألة أمل الكتابة . لأن هذه الأخيرة يمكن Werl‏ بطريق مباشر 
وى وسم olz‏ بحيط ويم ها فى جوعها . وذلك لأن أصل الكتابة قريب 
منا نسبيا . وم تغرف لا اللغات القدية إلا منذ سجلها الكتابة ؛ ولكنا 
l‏ نعرف الكثير مبها منذ تلك اللحظة عينها € وكثيراً ما يكون أول نص مها È‏ 
تحت أيدينا هو أول النصوص التى سحلته الكتابة . ولدينا من جهة أخرى لفات 
ام تكتب إلا ف أيامنا هذه » بل وبحت أبصارنا . ومن OEE‏ فى وسمنا أن نفع 
يدنا على الوسائل التى بواسطها تصير اللنة التكلمة لنة مكتوبة E‏ وهى فى عنفوان 
حيانها » وأن تقدر تناج عملها . 

ومع ذلك يحب علينا لهم مسألة أصل الكتابة » أن نتخلص من عوائدنا 
المقلية بوصفنا قوماً متحضرين . فالذى فى ذهننا هو أن القيمة SH‏ للكتاية 


el, (1)‏ عامة ف . برجيه Ph.Berger‏ : رقم £A‏ ؟ ودتتزل Dantzel‏ : رقم ۱١۱‏ ؟ 
وليثى بريل : رقم EAA‏ والفصل الأخير من كتاب : ناريج :شعوب العرق d‏ . وعن 
٠‏ الوسائل المادية الى أدت إلى KT, LÜGE‏ انظلر الفصل الخاس بتصوير الفك را كتاب 
دی مورجان De Morgan‏ : البسرية قبل EU‏ > س ۲۷۱ وما یلہا al‏ يكمل تصه 
وصوره التوضيحة محنويات فصل الكتابة الذى نحن بصدده ٠‏ 


— Pae س‎ 


أي ab‏ . إذ لا يلزم لأطفالنا إلا et‏ الران وشىء من التفكير ليفهموا أن 
ما برونه مكتوبا بالداد الأسود على الورق الأبييض ليس إلا صورة الكلات التى 
تسممها آذانہم . ولا عر مهم وقت طويل حى بتعودوا هذه الرياضة النفسية الى 
تنحصر ف التوفيق بين الرسم والصوت وفى لجع فى دار ة الإدراك بين التصورات 
البصرية والتصورات السمعية . والزمن الذى قضيناه فى طفولتنا لإخضاع عقلنا 
هذه الرياضة كان من القصر بحيث لم ببق منه شىء فى ذا كرتنا . فالفكرة الى 
فى أذهاننا عرزي اللغة سن دون حهود » وبصورة 5ريبة 
من الطبيعة . 
ومع ذلك فن المؤ كد أن هذه الفكرة ليست طبيعية بالنسبة للانسان a‏ 
فنحن نی كار التحسسات العقلية الى قام مها tyi‏ النابرون ؛ فهم الذين 
: سهاوا مممتنا بتحضيرثم لمقليتنا . فا أ كثز ما بذلوا من وقت ومن مجهود فى 
عزين الدماغ الذى ورثونا c M‏ تمريتا جملنا لا نشعر حتى بوقوع هذا القرين ! 


نحن نعرف أن بنى الإنسان بدءوا بكتابة الأفكار قبل أن يكتبوا الكلات 
لأن الصورة استعملت فى أول N‏ علامة LEW‏ . ولكنهم م يعثروا على هذا 
NV!‏ نفسه من أول لفتة : لأنه يستلزم كون الإنسان قد أدرك القيمة المقلية 
للعلامة الكتابية . ولكنا نعرف أن بعض المتوحشين لا زالون حتى luy‏ هذا 
وحدون توحيداً تاما بين الصورة والثىء ٠‏ وهذا التوحيد الذى AR‏ 5 عي 
لا يرجع إلى خداع أو إلى خلط فاحش » بل يدجع إلى أن التونحش يدرك جميع 
الأشياء » سواء فى ذلك الواد وصورها e‏ بصورة غيبية ٠‏ فنى غيبيته يقسكون العالم 
الخارجى من سلسلة من A‏ عمو دة بصفات خفية » وليست الصفات التبادلة . 
بها ما مخض للتناقض . وکن نشاطه هو مشتبك بسدى المالم المارجی . فلا 
7 بفعل دون أن"يكون له أثره فى الكون الرلى وغير المرلى . وما نسميه 

EUR:‏ = وهي :نحصر فى إعطاء أتفه الأحداث ممنى غيبياً وفى إيحاد صلة خفية 
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ين أشد الحوادث Eye‏ هى الحالة العادية لمقل التوحش . وذلك على أعظم 
حانب من . EN‏ بالنسبة لاستمال العلامات . 

نفترض أن متحضراً de‏ طريقه بصن شجرة أو خط La‏ على SH‏ 
فوق مخرة ما . فإنه فى هذه الحالة يكون مسوقا يباعث عقلى محض » كأنه يقصد . 
إلى المثور على > a‏ عند العودة أو إلى إعطاء إشارة ما إلى زملاء له يقبمونه . أما 
فى ذهن التوحش فإن جرد رمم علامة ما يؤدى إلى تمقيدات غيبية ويوحى ببواعث 
ختلفة كل الاختلاف . فاذا ترك Gas‏ فى طريقه مثلا » فذلك للك الأرض الى 
بطؤها أو لإفساد سحر ومنع تأثيره أولاحتذاب روح أو إقصامها أو لتضليل عدو 
خی بسد aa pb‏ عليه » أو bey‏ وسيلة يستفيد منها فى الإضرار بك ؛ 
وبالاختصار ری فى هذا العمل حدثا كبيراً يؤدى إلى ek‏ حسنة أو سيئة ذات 
أصداء واسمة فى هذا الكون الفسيح . 

كذلك صورة الجار أو صورة الكلب لانوقظ فى أذهاننا وصفنا متحضرين 
إلا فكرة الجار أو الكلب دون شىء سواها . ولكنها بالنسبة للمتوحشين هى 
الجار بعينه أو الكلب بعينه . فإذا كانت الصورة J=‏ يوان ضاراً أو عدواً 
Ja Lat‏ أن تمث ل كان لاضرر منه فا أثقل gN‏ الى تؤدى إليها ! عند ند رى 
على لنة الملامات ججيع الأحداث السحرية الى لاغة التكلمة » من حرم ومن 
كنايات مثلا . فيصير من الخطر أن برسم عر أو فرس من أفراس البحر بقدر 
ما يكون من الحطر فى تسمينها » لأن الصورة كالاسم کر ق ورا من مدان 
الوجود النی ی . وقد ندفعهم عاطفة ika‏ لتلك ٤‏ ولكنها :من آمل gë‏ 
أيضا » إلى أن يمنوا uy‏ ة تصوير العدو أو الحيوان الخوف لا Ic‏ والتلطيف 
منه أو ey‏ حليفاً كينا a.‏ بعض التوحشين يرمون على أسلحتهم bin‏ 
أو برا معتقدين أن هذا الميوان أو ذاك die‏ على المادة التى برسم علمها جزءاً من 
قدرنه . فا دام المح أوالطرس قد زينا على هذا النحوفقد | كتسبا قوة سحرية : 
فالبير مثلا مبهما القوة واشمبان ۽ kaas‏ الكر الذى يفسد حيل الأعداء . sips.‏ 
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الطريقة تتكون تموعة كاملة من الأحجبة والمائم التى تترجم :واسطة الصور 

الرمزية عن إدراكات التو حشين النيبية . 
من البالنة الإانحة أن حصر نشاط البدائيين المقلى فى مقل هذه الحدود 

الضيقة . فلنترك له إذن Bus‏ من السبعة ولاسم بأنه فى بعض الأحيان ينفض عن 
نفسه نير الشاغل النيبية . فقد تكون العلامة عندم by Tal‏ من الانمكاس 
امارج تشهد بحاجهم اللاشمورية إلى إظهار ما فى gebl‏ » إلى إراز نفسيتهم . 
ومن هذا القبيل مثلا ذلك العبث التافه الذى يقوم به المار عندما يحفر امه على 
الجدرآن بسن مبراته » أو تلك الحركة الى يقوم مها التثزه » وقد gaaat‏ 
والهواء الطلق e‏ عند ما يقرع جزوع الأشجار بطرف هراونه فيسقط راعها. 
بل انسلم Jiad‏ بقابليته للمتم الفنية . ولم لا ؟ فالرسوم التى خطنها على عظام EN‏ 
أيدى أناس من عصر الثارات يذ كرا كالما التام بفنانى اليابان . فلنا أن نفخر 
سمل هؤلاء ' SUN‏ النائرين الذين سبقوا أوتامارو Outamaro‏ ومكساى 
Hoksai‏ بماد وآماد ؟ فلباذا نتنى عنهم إحساسهم باللذة عند ما قاموا مهذا العمل 
لا لشیء إلا لشمورثم بالارتياح لا هو جميل ؟ arts‏ محلل بدقة ce‏ 
النشاط المقلى عند البدائيين » يحب علينا بلا ريب ألا نسقط من حسابنا الأفمال 
التفكيرية والبواعث الفنية . ولكن هذا لا عنم من وجود اختلاف جوهری ` 
بين البدالى واللتحضر . ققد يجوز لهذا الأخير أن يحيد عن القواعد التى يفرفما 
المقل » ولكنه عند ما يثوب إلى نفسه ويمود إليه توازنه » فإن عقله رجم بطبيعة 
الحال إلى الإدراك الممقول للا شياء ؛ بل إنه لا يدرك حماقته إلا باستمال عقل . أما 
البدالى JÈ‏ عقليته PORAN‏ الحالة النيبية . فالغيبية hat‏ مها من كل جانب 
,10 وتسندها . وحتى عند ما يبدو أا قد خرجت ما LIEL‏ » فإمها ji‏ 
غارة فا يحذور O IRA‏ 

فكرة البدانى عن العلامة تستبم دكل إمكان لكتابة ككتابتنا OY e‏ كتابتنا 
تقوم على مبدأ عقلى . فتارخ نشوء التكتابة يفترض إذن كون المقلية المقولة قد 
l‏ مخلصت من AAEN‏ الغيبية . وهذا لايةم دفعة واحدة . ولعل نقطة البدء تنحصر 


PAA —‏ لا 


فى كون العلامة تحتمل فى نفس الوقت تفسيرات عدة وتصلح PEST U‏ 
فكون الملامة : كيمة حملة بالقوى السحرية لا ين من كونها صورة مادية لأحد 
الأشياء وأنها تظهر أمام المقل على هذا النحو . فق هذه المال يمكن أن تستبعد 

عن العلامة الخصائص السحرية شيعا t (us‏ وق هذا إخضاع للتصورات الذانية 
والنيبية للتصورات الوضوعية والمقولة » وأخيراً الاستعاضة هذه عن تلك . 

فرأس الببر الحفور على خشب الرمح قد وضع عليه Go‏ لز وده بقوة سحرية ؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه يتيح لصاحب السلاح أن يتعرف سلاحه e‏ كانت 
أسلحة الجيران لا تحمل هذه العلامة ؛ وبذلك يصبح الرأس علامة اللكية . 
وغصن الشجرة اللى فى الطريق لغاية سحرية حكن أن يكون مفيداً فى تعلم 
الطريق » فيصير عند الازوم علامة للتذكرة . من ذلك ترى أن الحدث النيى 
يدخل فيه عنصر ممقول يتدرج فيه حو الغلبة Bus‏ فشيئاً ge‏ ينتعى بالسيادة . 
ومن ثم كان أولثك رو o‏ فى علامات اللكية و es u‏ 
الكتابة على حق فى رأ i‏ 

ولكنا فى حالة الملامات 1 لسنا من الكتابة إلا فى منتصف الطريق 
کا كانت کم ليل يكن ضور التكر هقانا لا بوعل ا ia‏ 
مطلقا . ولدينا مثل شير عل ذلك فى عصى الرسل« stick messages‏ المستعملة 
عند الاستراليين . فهذه العصى المغطاة بالمزوز تستخدم فى EAL‏ تمالم وأواص› 
وأحيانا فى EAL‏ سلاسل من الأواس على عاك كو من الق ولك 
لا Ga‏ تفسيرها إلا العارفون . فعصا الرسول لا فهمها دون الرسول 

نفسه . وم أولاً وقب لكل شىء وسيلة يتخذها الرسل ر . فھی 

عثابة شد ومعين إلذا كرة . إذ أن ركيب هذه المزوز بقدم خطة رياضية 
مصورة لارسالة التى يحب أن تؤدى » وهيكلا عظمياً للحديث . فعى تشير إلى 
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غدد الأفكار وإل تسلسلها بمشها'من بعض € ولكن الأفكار شا غير 
موجودة فبا . 1 

الأفكار غير موجودة فها بالنسبة لكثيرين من الناس على الأقل ؛ إذ 
يمكننا أن تتصور دون عناء أن يقوم بين التراسلين اتفاق سرى لا يمل به حتى 
ارسول نفسه » وبمقتضاه ثل كل حر فكرة مديئة . وفى هذه JH‏ نكون 
أمام كتابة حقة » كتاية بدائية محدودة الوسائل » ولكها تسمح بإيصال فكرة 
بين شخصين فى صورة مادية » وهذا على وجه التقريب هو تعريف الكتابة . 

ومن هذه الفصيلة » فصيلة « عصى الرسل .6 ما يسمى بالكيوات البيروية 
squippos des Pruviens‏ الوميومات الإبروكويةةتمسومم1 .Wampums des‏ 
والقراء يعرفون مابراد مهذين ااصطلحين . فالكيوات حبال مصنوعة من خيوط 
الصوف الختلف الألوان تعقد علا فى أبعاد ختافة عقد Je‏ كير من التمقيد . 
فاذا ما ركب تألو ان هذه المبال مع عك المقدٍ ومواضمها وجم تكل WER‏ بمضها 
مع بعض بطر بقة متفق علا » أمكن الحصول على وسيلة أكثيل الأفكار عشلا 
TERRAIO‏ بعضها من بعض . هذه الكيوات قد" ER‏ هاما 
فى « خطابات إحدى البيرويات » لدام دی جرافينى؛ لذلك كان لما الحق فى أن تحتل - 

مكامها بين الأداب الفرنسية . أما الومبومات فهى عقود الواقع الرصوصة بعضها 

فوق بعض » وتركيها IKASK‏ هندسية. Jes‏ إن بعضهايشتم لعل ما JEY‏ 
عن ٠٠٠١‏ إلى »+ ٠لاحبة‏ » وأطول واحدة عرفت منها تتكون من ٤۹‏ صفاً من 
اقواقع . ونلاحظ أن الكيوات والومبومات تستخدم عنصراً جديداً » وهو 
اللون الذى يزيد الوسائل تنوعاً ومن م” يساعد على سهولة التعبير . 

A by يلنت امن‎ bp ٤ ومع ذلك فإن الكيوات: والومپومات‎ .. F 
as وحتى لو ثبت أنها كانت نت تستطيع الإبحاء‎ . Eh كن‎ | 
الأفكار »فن غير المكن تشبيه ترأكيها بتراکیب أى نظام من نظم الكتاية ؛‎ 
هذه النظم دف إلى التعبير عر ن بجيم الأفكار . والذى منع من تطور كتابة‎ OY 
هى الادة التى نكوهما. فعى لا تحتمل‎ E, من الك وات والوميومات‎ eis 
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أى استكال من الوجهة المملية . ويؤٌكد بعض المؤلفين أن الكيوات على الأقل؛ 
تستطيع أن تنجح فى تكوين AS‏ أمجدية ؛ ولكن من الحةق أمهم يقصدون 
حاولات متأخرة عملت قياساً على الأيحدية الأوربية . وعلى هذا النحو أنشئت فى 
إبرلئدة الأيجدية الأوجامية على نسق الأيجدية اللاتينية وذلك :واسطة حزوز حفر 
على حواف أحجارصفوعة . ولمكن مثل هذه ا حاولا ت كان نصييها الفشل الحتق. 

آنا الكتاة فد تدوعت فى la. Top‏ السورة الى مل 
المين بحس بفكرة الشىء » ولا سما الصورة الرسومة على الحجر أو الصلصال أو 
على لاء السحر أو الرق . 

اليوم الذي فيه اعتبرت Al‏ تمثيلا موضوعياً هو نوم ميلاد الكتابة . 
فيمالننا أن تقول بأن أول نش إغريتى هو الجذاف الذى نصبه أوليس على قر 
الإينور Elpenor‏ ( الأودسة و 1 (xo‏ فهذا الحذاف قد Por‏ 
اتمريك للارة A‏ الوق عل تحر مانعيرالافنات ارايت ba‏ ونا هوام 
قبياها إلى وع التجارة وصفة السلعم > وكا تشير لوحات النذور التى نعلق فى 
الكنائس على واعث عرفان أصمامها ؛ فهذا ال جذا ف كان Dur‏ وقد استخدمت 
الإنسانية زمتاً طلايلا هذا انوع من اللنة الشعارية حتى فى المهود التاريخية إلى 
أن صر اا لا ری فم با إلا وعاً من الدلالة الرمزية . تشهد بذلك تلك الرسالة الى 
يقول ميرودوت ( ج ٤‏ ص ۱۳١‏ ) بأن السيتيين ا مها إلى دارا والتى كانت 
تتكون من طائر وفار وضفدعة ونخسة سهام . فق د كان ذلك إعلاناً مصورا أ أمكن 
للخكم جبرياس Gabryas‏ أن يفسر معتاه , ْ 

وقد خطا الإنسان خطوة شاسعة نحو الأمام عندما عرف برسم ويتخذ من 
الصورة شماراً للشىء فقد استطاع بتركيبه لسلسلة من الصور أن يصور حدياً 
KL‏ متتابماً . ولدينا بعنض هم ذه الصور التكلمة فى النقوش الصورة التى 
| كتشغفت على صخور اسكنديناوة وال ىرجم إلى عهد ما قبل EIN‏ » ويحد منها 
اسان يزال مستعملا حى bag‏ هذا بین سكان Oladi Kuel‏ . ويشبه 


ayyy — EI ESEL TEEN (01) 


AN س‎ 


هذا بعض سور مقاطمة الإيينال Epinal‏ ؛ ويمكننا أن تأخذ عن هذا النوع من 
الكتابة فكرة خيراً من كل مانقدم إذا تصورنا حادئة بومية راها تمرض فى 
السينا بدلاً من أن نقرأها فى ne‏ 

منهذا كله نشأت الكتابة التصويرية ideographique‏ » وه أول كتابة 
نعرفها وإلنها ترجع جيم نظم الكتابة الستعملة بين بنى الإنسان . وتنحصر فى 
ثيل كل فكرة أوكل شىء بعلامة مساوية . ويمكننا أن نكون فكرة عا 
كانت عليه فى بداينها بفضل ثلاث كتابات نعرفها الآن معرفة تامة » وهى الَكتابة 
السينية والكتابة المارية والسكتابة الميروغليفية . ولكن بنبنى لنا أن تنبه إلى 
أن هذه الكتابات الثلاث جيعها ۾ تبن تصويرية محضة ؛ وأن تصور الفكرة أو 
الشىء لا يلمب فى أقدم ما نعرفه فما إلا دوراً عسوراً » ذلك بأن التصور فيه 
وجوه كثيرة من القصور ويترك لامقل عالا شاسماً للتكيل . . 

ولو فرضنا أن جيم الأفكار فى لنة ما قد زودت اليوم بعلامات مساوية 
متميزة وهو ما لا يمكن ana‏ ميا فان هذا النظام المقد يصبح قاصراً فى الندء 
لاله بتعذر عليه أن يضور جيم ألوان الفكر الدقيقة الى لاحرد وأن تيع تعاورها ” 
AN‏ . فالكتابة التصو إرية عندما تستقر وتثبت Gly‏ :صير وبا جامداً يسجن 
الفسكر بين جوانه » فلا يتوانى الفكر عن تحطم العقبة Jin‏ حطامها غير 
صالحة للاستمال . مثل هذه الكتاية لا تصلح على أحسن المالات إلا لمم من 
علوم الباطنية قد حدد على صورة لابراد له التحول عنها قيد أغلة ؛ لهذه الكتابة 
أن تكون و من الرموز الجبرية لأعال العامل » WO‏ لا تستليع بأية حال 
KER)‏ ن أداة لتبسيط المعرفة وتە ميمها ولا للتربية الشعبية ولا للتقدم الاجناعى . . 
والكتابة الصينية أو الميروغليفية من خير الأمثلة على ما تقول » فنحن نمرف 
مقدار مابوجه إليهما من نقد على الرغم مما تناو من إصلاح . 

| لعل الزبة الوحيدة الى تستطيم الكتابة التصوبرية أن تفخر مها » هى أن 

قراءمها فى متناول أناس pKa‏ ن لنات. عختلفة . فتانون الإشارات اللاحية 
يره جيم اللاحين بطريقة واحدة وإن فهموه بلنات مختلفة . والكتاية 
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التصويزية » وهى تمثل الأفكار لأ الأسوات » لما نفس الميزات التى لقانون 
الإشارات . وذلك أنها تسقط وساطة الكلام وتصورلغة التفكيرلا لنة الكلام . 
ومن اليسير أن نبين تفاهة هذه اليزة . فقانون الإشارات لا يطبق بطبيعة وضعه 
إلا على عدد محصور من SU‏ الهنية الحددة » أى التى لا يمتريها التغيير » ويككن 
امدد من الناس ذوى الهنة الواحدة أن يسطلحوا علها بهولة . ولكن هذا . 
القانون لا SE‏ تمميمه بحال . ولأجل أن يكون للكتابة التصويرية قيمة عأمة » T‏ 
يجب ألا تكون إلا من علامات يمكن لكل إنسان قادر على التفكير أن يدركها 
على الفور . وهذا سراب خداع لأنه لايمكن محقيقه إلا بالنسبة JUN‏ الشخصة » 
كمانى الطائر is‏ والثور والعين والشمس . ولكن صعوبته تبدأ عندما يدور 
. الام حول المانى الجردة . لأننا إذا رمزنا ذه JU‏ بصور IE‏ » رأينا 
أنفسنا نبتعد عن مبدأ الكتابة التصويرية ؛ وإذا استخدمنا فى ذلك صور الأشياء 
الشخصة Ba c‏ 
رعزاً لسلطة اللكية » كنا قد قد أوجدنا على الفور ما بوقم القارى” فى الس 

وماذا يكون JLI‏ بالنسبة لامماتى التحوية » والكتابة التصويزية لا غلك 
وسيلة التعبير عنها ؟ نم » قد يمكن لبعض اللنات ألا تتأثر aldi‏ اللطير > 
وهى اللنات عدية التصريف . فإذا كانت الروابط النحوية تتحصر فى رتيب 
. الكلات » أمكن للكتابة التصوبرية أن تعبر عن النحو . إذ يمكننا أن نتصور 
بسهولة وجود علامة لكل من فكرة أنا » وإرادة » وأ كل » ولم £ وفى هذه 
المال يمكن للسكتابة التصويرية أن تصور بسهواة جا قصيرة مما يسمى EHE‏ 
الصغيرعل هذا el‏ : : أا إرادة أكل 1 .«moi vouloir manger viande»‏ 
إذلايازم حيتذ إلا تحديد الترتيب الى يجب أن تقرأ عليه علاماتهذه الكتابة » 
لأن النظام الصرفى فى هذه الخال ni‏ قلنا ى وتيب الكات . ولكن ذلك 
لا يذهب بنا بعيداً » لأن اللغة مهما جردت من النحو » فاا محتوى على معان 
تحوية أولية لا يكن للكتابة التصويرية أن تعبر عا بصورة طبيعية £ مثل SEN‏ 
بين الفرد والجنس وبين الاسم والفعل والدلالة على زمن JN‏ وصفته وعلى EGI‏ 
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الح .' فإذا صورنا هذه العاتى بعلامة خاصة تضاف إلى علامة الفكرة » NE‏ 
يضاف إلى الحرف المبرى » كنا 5 قد أدخلنا فى هذه الكتابة مبدأ جديداً » هو مدأ 
التفريق بين العلامات الفارغة والعلامات الليئة . وبذلك تتعقد الكتابة التصوبرية 
باتباءها نظامين مختلفين » لأننا إما أن نضيف إلى العلامة الدالة على الفكرة معالم . 
خاصة تشير إلى القيمة الصرفية ؛ وفى هذه الحال يكون عندنا نوغ من الصور تتنير 
Luc‏ للاستمال الذى تتخذه فى الجلة الكلمة التى تشير إلها هذه الصور 
والتى يضاف إلما عناصر جديدة » وهذا يمقد الصور ويحجملها لا تنتغى عدداً 
فتصير الكتابة غير قابلة للاستعيال . وإما أن تتبع الصورة الأساسية بعلامة أو مضعم 
علامات يشار بها إلى القيمة النحوية . ووجه الصءوبة فى ذلك يرجم إلى وجوب 
استعمال علامات عديدة يضاف بعضها إلى بعض للتعبير عن معنى واحد ٠‏ والطريقة 
الأولى أنسب للغات ذات المقطع الواحد » والواقع أمها تستعمل Sal‏ 
كتابة لنات الشرق الأقصى كالصينية . ولكن المحقيقة أنها حتى فى الصينية 
عزج بالطريقة الثانية EEE‏ 
إلا مبدأ التصوير 5 
RR‏ 

لا نوجد كتابة تصويرية واحدة قد بقيت على ما هى عليه . ولمل ذلك يرجم 
إلى قصور هذه الكتابة Tags‏ ؛ ولكنه برجم كذلك إلى ذلك التطور 
الضرورى الذى جعل من اللنة الكتوبة وسيطاطبيم ا بين لنة التفكير ء ولغة الكلام . 
العقل فى متناوله وسائل متنوعة للترجة عن التفكير ؛ فكان لديه الإشارة 
والصوت E‏ ثم" خلق الصورة بعد ذلك . “حت له هذه الوسائل باستمال العلامات 
الاسطلاحية الى كانت تطبق من قبل - بشىء من التحوير ‏ على حالات 
تختلفة » ولسكنها كانت تتداخل فى غالب الأحيان . ولبل مرجم ذلك إلى أنه كانت 
نوجد حالات تستطيع الإشارة فا أن تعبر عن الفكرة خيراً من الصوت » 
وع نالصوت خيراً من الصورة . ومع ذلك فم تليث القيمة الرمزية لصوت أن تنجح 
فى أن تصحب القيمة الرمزية للصورة على وجه العموم وأن محل علها عند الحاجة ؛ 
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حتى أصبحت الصورة والصوت بديلين متبادلين . وعندما وصلا إلى درجة التعادل » 
أمكن للعقل أن ينظر إلى الصورة عل T‏ شعار الصوت » م على ألا أداة لتثبيته 
بالبكتابة . وعندما صار اسم rl‏ بالثىء » انتعى أيضاً بأن صار 
ee‏ فكرة.هذا الشىء:. فالعلامة الى كانت تمثل الشىء 
سارت أيضاً علامة الوت الذى يعبر عن هذا الشى. . ومهذا نشأت الكتابة 
الصوتية . ل 7 
لنفرض أن لدبنا علامة كتابية » وأن هذه الملامة الكتابية صورة e E‏ 
U‏ لم تكن تدل فى الأسل إلا على « المتزير 6'( بالفرنسية 06م ,ثور ) . فللا 
كانت هذه الملامة تقرأ ( ثور ) » فإنها قد تنتعى بتمثيل الاسم الذى بحمله هذا 
الحيوان.فى الفرنسية ( بور ) لا تمثيل الميوان نفسه » وبالتالى بتمثيل الصوت الذى 
يكون هذا الاسم . ومن ثم" فقد تستهمل فى الكتابة الموتية لكل كلة تتكون 
من هذا الصوت Je‏ لكتابة الصوت D‏ ور por‏ » دون أى اعتمار آخر t‏ 
سواء أ كان ذلك للدلالة على المتزير pore‏ أم على الميناء port‏ أم على ثقوب البشرة 
pores‏ £ بل أ AS‏ من ذلك قد تستعمل فى الكليات الى نتكون من عدة مقاطم 
للدلالة على هذا القطم Por‏ ( ,نور) بصغة عامة ودون اعتبار للممنى £ فنراها JES‏ 
فى كتاية «trans (por) ter»‏ ) ينقل ) و «col (por) teur»‏ ) بائم متجول ) 
وا« (por) nographe‏ «.) صورة مخلة بالاداب ( الى . وهذه هى الطريقة الى 
تستخدم فى الجتمسات الى تمقد للنسلية ؛ فإذا أريدمثلا الدلالة على معنى كلة 
l Er ET «‏ 
ولكن هذا الذى بعتبر تسلية وهوى GEE‏ فى هذا النوع'من Edl‏ 
ليس.فى الكتابة التصوبرية إلا اصطلاحا محدداً بقواعد صارمة . ومع ذلك فإن فى 
هذه الكتابة وجهين من النقص خطيرين . وذلك أن عدد العلامات فى Ju‏ هذه 
الكتابة لابمكن إلا أن يكون محدوداً للأسباب الى د كرناها 1 نفا » فى حين أن عدد 
الأفكار لا يكن أن يحد . فمدد الأفكار يتجاوز بالضرورة عدد الملامات » لذلك 
يحب أن يصطلج على الدلالة بالملامة الواحدة على أفكار عديدة . والمتاد فى هذه 
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الحالة ألا يجمم حت العلامة الواحدة إلا الأفكار التجاورة » محازية كانت أو 
حقيقية . لذلك ترى الكتابة السمارية لا تشير بالقرص إلى الشمس سب » بل 
أيضاً إلى النور والبريق والبياض واللهار ؛ وفى الكتابة الميروغليفية تشير المين 
la‏ إلى النظر والسسهر والل . ولا كان يدل على كل واحدة من هذه الأفكار فى 
الكلام بصوت يخالف الوت الذى يدل به على الأخرى » أصبح للعلامة من 
القم الصوتية الحديدة بقدر ما ندل عليء من أفكار ٠.‏ فقد تمثل العلامة الواحدة فى 
الكتابة السمارية خمسة عشر Gye‏ أو عشرءن Eya‏ مختلفاً ؟ وهذا ما يعبر عنه 
العلماء A‏ إن العلامة الراحدة متعددة الأصوات Polyphone‏ 51 
وعلى المكس من ذلكقد بقع كل اللغات أن يعبر بم وت واحد عن أشياء ختلفة 
كل الاختلاف . ومن هذا القبيل فى الفرنسية الصوت بور pore‏ الذى WE‏ عنه 
c (por ‚pore ‚port)‏ وكذلك الصوت (vainc , vint , vingt, vin) vin‏ 
والصوت sein, saint, seing ceint , cinq ( sin‏ ) »الح. h‏ 
ندل بطبيمة الحال على كل واحدة من هذه AKI‏ بعلامة مختلفة . أى أنها ندل 
على الصوت por‏ بثلاث علامات وعلى الصوت Vin‏ يخمس علامات وعلى السوت 
Sin‏ بست علامات . وقد عد العاماء ست عشرة علامة فى الكتابة a A‏ للدلالة 
على القطم liaa . tou y‏ ما يعيرون A aie‏ » إن العلامات المتمددة تشترك فى 
التعبير عن صوت وأحد homophones,‏ . 
فاشتراك عدة علامات فى التعبير عن صوت واحد ودلالة الملامة الواحدة على 
أصوات عدة عيبان متضَاد أ کان يمكن لنتأئجهما أن Jobs‏ فيمحو بعفها Las‏ 
وهذا ما يقم فى بض الأحيان . ولكن الأمثلة الى ذكرناها تكن للدلالة على 
الصموبات الستعصية الى اعترضت سبيل القاعين بفك طلامم هذه الكتابات O‏ 
)١(‏ عن تار فك طلاسم السكتابة المزمارية » انلر مينان : الكتابات a‏ 
بارس ۱۸١١‏ ء وأشهر الأسماء الى تذكر فى هذا الصدد هى : جروتفند ويرنوف ولاسن 
وه . رولینن وأوبرت . أما فك طلامم اللغة اللميروغليفية فيرجع الفضل فيه أولا وقبل كل 
شىء إلى شاميليون العروف بالصنير ؟ ويأتي بعده ش . OLAN‏ » دی روجيه » سلقوليق e‏ 
ليسيوس » رسن » بروجسن ومصبيرو . 
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٠‏ لا امخذ الأشور بون السكتاية ألسمارية أسلحوا عيوب الدلالة على أصؤات عديدة 
بعلاقة واحدة وذلك باستمال مكدلات صوتية : فنرام بعد أن يكتبوا الكلمة كتاية 
تصويرية يمينون نطقها بكتابة القطع الأخير منها كتابة صوتية » وهذا الزج بين 
الكتابة التصونزية والكتابة الصوتية خصائص الكتابة الأشورية ومن 
أسباب التعقيد فما ؛ وقد استازمه ذلك النقص الأسامى اذى برجم إلى التعبير عن 
أصوات مختلقة بعلامة واحدة Polyphonie‏ ۵ , 

واشتراك علامات عدة فى التعبير عن صوت واحد يؤدى nl‏ إلى عيب لا يقل 
خطورة عن العيب السابق . وذلك أنه يوقم فى حيرة الاختيار بين عدة K:‏ يعر 
عنها بصوت واحد . وقد ابتكروا نظا م المقاتيح لتلانى هذا العيب . والفاتيح ھی 
الملامات التكيلية الى تضاف إلى الصور الصوتية لتعيين ممئاها . فبدلاً من أن 
يدل على النطق za‏ للصورة IG‏ صوتية » يستعمل الفتاح للاشارة إلى امرادف 
الطاوب من بين جيم الترادفات الى قد يتجه إلما الذهن . ولترجم إلى الل 
السابق لتوضيح ما تقول » فنفترض أن هناك صورة كتابية تدل على هذا الصوت 
Por‏ ( بور ) كا هو فى الفرنسية : قلكى يؤمن اللبس » تضاف إلى الصورة علامة 
خاصة يدل مها على أن القصود هو الميوان porc‏ أو اليناء ports‏ حل 
شىء ما les! aiport‏ القامة port‏ أو شب ا قوب البشرة pore‏ . فهذم ' 
العلامة.ه ی مفتاح اللذز ء i‏ 

والصينية هى الى مطبقت هذه الطريقة تطبيقاً Gega‏ كاملا . وقد قلنا بأن 
الصينية » وهى Ya‏ تصريف فا » أ كثر اللغات قبولا للكتابة التصويرية . 
ولتلاق اللبس التاجم من ن التعبير بصور مختلفة عن الصوت الواحد » اخترعت 
الكتابة الصينية أنواعا من الأسس ركا مع الصورة الصوتية لتعين بها معنى 
الكلمة £ هذه الأسس كانت فا مضى غير حدودة المدد ؛ فقصر عددها فى سنة 
على 514 أس ؛ واستقر عددها على هذا الوصع au‏ ذلك الخين » ويطلق 
lyde‏ فى الصينية اسم pou‏ أى « أقسام » أو « طبقات » . والواقم nel]‏ 


)١(‏ انظر فوسى Fossey‏ : رقم vY‏ ء الجلد الأول 


AY —‏ — 
تعبر على نحو ما عن الأفكار العامة والطبقات الاجماعية والطبيمية والكليات 
المقلية . فملى هذا النحو تتكون الحروف الصينية من عنصربن : الأولى صورة 
الفكرة 62 الى صارت صورة phonogramme 45 yo‏ ؛ وتعير عن 
الصوت القطعى الذى يكون الكلمة ؛ والثاتى بثابة مفتاح u DEU‏ 

الكامة. 

اللغات التىمن أجلها اختر عت المكتابة السمارية و الميروغليفية Mr‏ اخترعت » 
كانت لغات تصريفية ؛ لذلك لم تنجح فما إلا بقدر ضئيل تلك الطريقة الى 
استعملت فى تكيل الكتابة الصينية . ومع ذلك فار الصريين باختراعهم 
للمميزات » قد أوجدوا ما يعادل الأقسام عند الصيتيين . فالصورة الميروغليفية الى 

:قرأ L} Ja ankh‏ على « الحياة » وإما على D‏ الأذن» » فإذا ما أريد مها أن تدل على 
هذا gall‏ الأخير بالذات صحبت بصورة الأذن: الى تؤدى وظيفة امز . ومن ثم 
A‏ فى الكتابة الصرية - حي بعد أن صذارت كتابة صوتية Aue‏ - على 

بعض الميزات المتفرقة التى أبعت التقاليد على استمالها . أما الكتابة النمارية فلم 
ll I SP‏ 
الوجهة العملية اضطر أهلها إلى جعلها مقطمية ؛ وعلى هذه الصورة laly‏ تستعمل 
فىتسجيل إحدى اللنات المندية الأوربية » وهى الفارسية القديمة وذلك فى قوش ٠‏ 
دارا . ولكنها على وجه العمومكانت أقصر الكتايات التصويرية عمراً » وسمارية 
الأثعينين كانت آخرمثال منها . إذلم تلبث أن استعيض عنها ف ىكل مكان ALT‏ 
صوتية » ولا سا بالكتاية الأرامية الشتقة من الأمجدية الفينيقية .7 
RER‏ 

ش أما الأبجدية الفينيقية ‏ — حو ما laly‏ على شاهد r Mesa Lau‏ 

اليووق متحف اللوثر ) ذلك الشاهد الذىيرجم إلى ما قبل السيح ae‏ 
فإن البعض يدها صورة مشوهة من الكتابة الميروغليفية . ولكن هذا التشويه 
قد وقع بالتدريج على خطوات عدة . وقد بينا فا سبق كيف يصل التطور الطبيعى 
EEE ER‏ أن تمن سور مدوتية ا 0 
كالصينية فى منتصف الطريق بين الخطتين بفضل من الترا کیب 
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ولكن الكتابة النيروغليغية كان حا عليها أن تصير كتابة صوتية بعد حين » 
وخاصة لأنها كانت تستعمل فى تسجيل لنة ذات تصاريف . 

وأول مم حلة أمكن الوصول YI‏ فىهذا السبيل مىس حلة القطمية . وهى حلة 
على جانب من الأهمية لأنها تبرز لنا أهية القطم (انظر ص (A0‏ . ولكن لاينبغى أن 
يغرب عن بالنا أن القطمية كا نت من مستازمات تطور الكتابة التصورية نفسه . 
فهذا الأمى بوجد بطبيمته فى اللنة الوحيدة القطم » إذ أن كل كلة من كاتا 
تتكون من مقطم واحد . أما فى اللنات الأخرى فإن الأ ينتعى إلى نفس 
الننيجة بسبب أن كل صورة كتابية كانت تستعمل للدلالة على مقطم واحد 
( هو القطم الأول على وجه المموم ) من الكلمة التى LLE‏ تلك الصورة . وهذا 
هو السبب فى أن أمعاء الحروف فى الأبجدية السامية مثلا هى بعض أعاء الأشياء 
الختلقة التى يبدأ Let‏ بالحرف القابل » وكذلك JH‏ فى الأبجدية الأجامية عند 
الإرلنديين . وفشلا عن ذلك تمتاز القطمية بالالختصار : لأنها تسجل السوأ كن 
البدئية لللقاطم بدقة ويمكن أن يكتنى بها على وجه الإججال بالنسبة للغات الى 
ليس فها gelt‏ من السوا كن والتى يمكن فما تعيين SHE‏ بواسطة 
اعتبارات صرفية كا هى الال فى اللغات السامية .. ومن ثم أمكن لمذه الرحلة 
الوسطى أن تسكون A‏ لهائية فى كثير من الحالات . فم تلجأ السامية إلى 
الإشارة إلى المركات إلا فى عضر متأخر » عندما بدأ يستعمل اللغة ناس 
لا يعرفومها معرفة ثأمة . ` 

وجدت القطمية EE‏ لها فى الشرق الأقصى أيضاً . قند استخرج اليابانيون 
' من الكتابة الصينية الجازية » بمد حاولا تكئيرة لا يمنينا أن تتكلم عنها فى هذا 
القام.ء أيحدية تشكون من سبع وأربمين علامة ويطقون علا اسم «كاتاتكانا » 
kata — kana )‏ ( £ ولكنهم لا يستعماونها بصفة مطردة ؛ لأن نظام الكتابة 
الجارية عندم ممرحلة وسطى بين الكتانة الصينية والكتابة المقطمية . أما أهل 
كوبا فقد اتخذوا كتابة مقطمية من أصل آراى وجماوا مها كتابهم الوطنية 
( انظر أواخر هذا الفصل ) . 
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تمتبر الكتاية القبرصية أيضاً من الكتابات القطمية ؛ وقد يجح AA‏ 
فى فك Weib‏ بفضل استمالها فى تسجيل EM‏ الإغرقية ؛ E o‏ 
مسجلا مهذه الكتابة نصوصاً إغريقية على وجه اللصوص . وأصل هذه الكتابة 
غير معروف ؛ ولكن من الحقق أنها ابتكرت لتسجيل الإغربقية » وإن كانت 
iz‏ ا ناقصة . وقد ei‏ عنها فى رص فما بالإتجليزية 
الإغر 
Ast N‏ مرحلة فى سبيل استکال i‏ . وقد أدث إلا 
الحاجة إلى رقم الحركات دون اضطرار إلى زيادة الملامات EA‏ تسكون الأبحدية 
القطمية . إذ أخذت الأمجدية القطنية السامية فى وقت من الأوقات ترود رموز 
زم المرکات ت نسمہا matres lectionis‏ « علامات Lu)‏ » وذلك لتيسير 
القراءة . وقد أحسنت الأبحدية الإغريقية استغلال هذه الرموزحتى خلقت منها علامة 
لکل حركة . وقد كت ربنان أن « الإيجدية المزفية من خلق الساميين ال 
وهذا محتمل » ولكن الرأى القديم الذى ي كد أن الأبحدية الإغريقية من أصل 
فينيق قد فترت قونه اليوم عن ذى قبل . فيميل الأستاذ دوسو ‏ إلى أن 
يعزو شرف الأيجدية إلى حضارة بحر إيحه » تلك الحضارة التى تمثلها لنا آثار 
جزيرة كريت » وإن كان تمثيلا سيثاً . فمتده أن الإغريق والفينيقيين على السواء 
قد أخذوا حضارتهم عن الإيجيين . ولكن الأبجدية الفينيقية على كل حال قد 
آرت على الأبجدية الإغريقية كا تبين لنا من اسم الجروف الإغريقة ( هذا » وانظر 
هيرودوت e]‏ الذى يسمى H‏ وف powgita yodppara Ð‏ €« ( 1 
ول تلبث الأبجدية الإغريقية » يقية » بعد UK-‏ على أيدى اليونيين» أن انتشرت ى 
كل بلاد الإغريق على وتيرة ت واحدة . وقد تقل الإغريق الأبجدية إلى جهة الغرب . 
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Cumes كوميس‎ N إلى اللائينيين وإلى‎ Are إيطاليا‎ gi 
. Euböens de Chalcis nll وهى مستعمرة من مستعمرات أوبين دى‎ 
فيه على‎ As ودخلت الأيحدية وادى الرون على أثر تأسيس مرسيليا ؛ ولا زلنا‎ 
. تقوش جولية مكتوبة بالحروف الإغريقية وترجع إلى بده التارخ اليلادى‎ 

أما من الناحية الشرقية فان الأرامية هى التى قامت بدور نشر الأبجدية ؛ 
وهو دور عظم تبرره ظروف N‏ ولكن التغير الذى طرأ على الكتابة 
هو الذي ساعد على القيام ذا الدور . فك أن استممال الأوراق البردية والماجة 
إلى الإسراع فى الكتابة قد أديا إلى حول الكتابة امير وغليفية فى مصر إلى كتابة 
فيراطيقية ثم إلى كتابة ديموطيقية » فإن الكتابة الفينيقية قد أخذت عندما 
استعملت فى Al Ñ‏ صورة حازية وعملية ؛ إذ استدارت الزوايا وا كحت رءوس 
'الحروف » وصارت الشرط المتطرفة تنتهي بنوع من الذيل يدور حول نقسه . 
وقد امتدت الأبحدية الأرامية إلى المند . إذ أن ممظى النظم السكتابية الستعملة 
فى آسيا الوسطى مشتقة منها . هذا وقد أمكن لما أن تسل إلى الشرق الأقصى » 
فعى التى تكون الكتابة الكورية الى تستعمل حى اليوم . 

الكتابة الحرفية » وهى آخر ماحل التطور الكتانى » انتشرت فى أوربا 
ابتداء من التاريخ السيحى AN jas‏ والرومان . والذى بضر هذا الجإادث 
سبب تاريخي » وهو اتنشار السيحية . فان المواريين الذين لقئوا السيحية 
للشعوب الوثنية علموثم أيضاً قراءة النصوص القدسة » واضطرثم ذلك إلى تكوين 
أبجديات على نسق الأبحدية التى كانوا ثم أنفسهم يقرءون مها هذه النصوص . 
ومن ثم امخذت الأبجدية الإغر يقية مثالا للأيحدية القوطية بفضل لغلا „Wulfila‏ 
Wa‏ يحدية السلاثية بفضل سيريل Cyrille‏ وميتود LI . Méthode‏ الألمانة 
القديمة وال تجليزيةالقدعةوالإيرلندية القديمة فقد اذ شتق تكتا بها من الأبحدية اللاتينية. 

حن نعرف على وجه العموم الصورة التى تكونت مها هذه الأيحديات الختلفة . 
als‏ مثلا. بدأ بأن أخذ من الأبجدية الإغريقية جيم المروف'التى تبر عن 
ee‏ لها يها وبالننية اللا سوات الأخرى 


شك ام عاد 


استضل على بحو ما » الحروف الى بقيت غير منتعملة . فاستعمل الحرف الإغريق 
(y)‏ لكتابة الاحتكا كى الأسناتى الهموس e‏ والمرف © لكتابة الموت 
hw‏ . وق بعض الأحيان اضظر إلى الاستمانة بأيجدية لفات أخرى . إذ لا شك 
أن حرف ۴ القوطي 8 من الأبحدية اللاتينية » وأن الملامتين الدالتين على 
Y‏ قد استبقيتا من الأبجدية الرونية 8001906 القدية . ويكتنا أن a£‏ مثل هذه 
الحالات فى تار كثير من الأبحديات . :فالأيحدية الإغريقية تعرفنا أن الإغريق 
قد استعملوا مثل هذه المرية عندما طبقوا على لهم الكتابة المروفة بالكتابة 

وعبما يكن من شىء » فهناك خلاف جوهرى بين SEN‏ الشتقة من 
As Ni APY‏ الشتقة من m‏ . الأول قد وضعت بدقة تامة وقام مها 
اشیخاص ! ذوو حس” مهف Je‏ وابط الصوتية فأظهروا فى تسجيلهم لفروق النطق 
الدثيقة مهارة خائقة . ومن م كانت الأبجدية القوطية التى قام مها فلغيلا Wulfila‏ 
أداة لاثقة وعلى جانب كبير من الدقة ؛ والأيجدية السلاثية التى وضعها سيريل 
وسعوى انبر عة ق ا ايها رون عدي الكل المكدوية 
أو الأرلندية ! فهؤلاء قد ظلوا قرو طويلة يفتشون عن وسيلة يطبقون مها الأيحدية 
اللاتينية على لننهم » ولكمم لم ينجحوا قط فى مسعام . 

aah‏ أن وسائل الأيحدية اللانينية كانت تقمر على النرض الذى هدفوا 
إليه . فالنظام الصوتي لكل من : هاتين الانتين يختلف عنه فى اللائينية أشد اختلاف 
إذ محترى اللاتينية على عدد هام من الأسوات الانفجارية » مجمورة كانت أو 
مهموسة ؛ أما الإبرلئدية فتمتاز بالأصوات الاحتكا كية ؛ هذا إلى نما | كثر تنوعاً 
فى الأسوات من اللانينية . والكتابة الإرلندية قامت Be‏ فشيئًاً مزقة وعلى 
فترات » تسكونت بعد محسسات طويلة وبعد سلسلة طويلة متتابعة من الإجرا. ءات 
الناقصة غير التصلة : لذلك كان تفسيرها يتطلب داعا يجووداً من القارى' . فعى 
عكس.الكتاية القوطية على خط مستقم" ؛ تلك التكتابة التى نشأت دفمة واحدة 
وبطريقة منهجية فى ذهن مبتكرها . ولكن لا ينبنى نا من ذلك أن نضيف إلى 

(vie) 
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هذا البسكر فضل هذا اانجاح كاملا . إذ أن الادة التى كانت موضع دراسته 
كانت أ كثر قبولا النجاح . فالقوطية ک) عرفنا إماها ثولفيلا » ذات اطراد تحوى 
جيل » ea‏ مشتركة قد سويت واستقرت ؛ أما الإرلندية فكات 
على جانب لا وصف من الفوضى فى الاحظة الى حاول فما أهلها أن يشتوها 
بالكتابه . ويمكننا أن نقرر نفس الشىء بالنسبة لاسلاثية القديمة فى مقابلة الأمانية 
٠‏ القدعة أو الإتجلزية القدعة . 


say 


الغة المكتوبة والرسم 


أحس بنو الإننان فى كل المصور أهية اللغة الكتوبة . فأرجموا أصل 
الكتابة إلى الوحى SAN‏ . إذ اعتقد المبر.ون أن موسى تلقاها من AV‏ 
وعنراها الصرءون إلى الإله توت RI)‏ فيدروس : TYE‏ ) ؛ ووضع 
الإريقيون اختراع الكتابة فى نسق مع ممارسة الزراعة واكتشاف التار » 
فرقهسوا Cadmus wps‏ إلى تبه رپتولم Triptoleme‏ أو روفیتیه 
Promethée‏ . 

ولكن ليس مى هذا أن الأولين من بنى الإنسان قد صدمتهم فائدة هذا 
الابتكان » أو آم أحسوا الخدمات التى يمكن أن يدا إلى سلالهم ؟ بل لقد 
رأوا فى السكتابة إجراء غيبياً أثار eela!‏ مخصائصه الخوفة . فالكتابة بالنسبة 
oel‏ كانت علا . والعلم قد قد أثار داعاخوف البشر؛. :وهم على حق فى ذلك لاله سمح 
أن يستحوذ عليه Jais‏ الشر والخير على السواء . 

أولثك الذين يدءؤا باستمال الكتابة كانوا يستعملونها فى جمليات شبه سحرية . 
فالكتابة فى أصلها كانت طريقة من طرق السحر . وقد احتفظات اللغة الكتوية 
بهذه الصفة زمتاً طويلا. فكتابة اسم على قطمة من ٠‏ اللحاء أو من إهاب حيوان؛ 
کان ممناها إمساك الكانب لصاحب الاسم حت تمثرفه » معناها قسره و تقييده » 
lokas‏ القدرة على رفمه أو خفضه »على نجانه أو | wo, EEr‏ . وأول ماخط 
من سطور Jesse‏ اسم أحد الأشخخاص » كان قري من.الرق : تعاويذ يقضد 
مها النجاح أو الشفاء » الإخضاع ENT‏ وإذا كانت الكلمة اللفوظة لما 
قوة سحرية ( انظر ص ۲۳۸ ) فالكلمة المكتوبة من باب أولى . ومن ثم كان 
الكتاب الأولون من السحرة e‏ 
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الكتابة والة در sort‏ لاينفصلان عند كثير من الشعوب . فالكتابة عند 
الكلتيين والجرمانيين من عالم « النيب » ( بالقوطية 5088 ) » وهى ضرب من 
ممارسة الس O‏ . وقطمة المشب الى AE‏ علها الحروف كانت تستخدم فى 
نفس الوقت للأذى السحرى . وظل المنيان مختلطين حى أيامنا هذه فى مفردات 
الأرلنديين والبريتانيين . وكا أن كلة Buchstabe‏ ( وممناها المرنى : Las‏ من 
الزان ) ندل على «الحرف» فى الألانية» فإن كلة erann - chur‏ )21553( 
معتاها « القدر » فى Bee, aad yN‏ :خفن 
النبوءة ) فى النالية9؟ . 

وحى بعد أن جردت الكتابة من كل صفة سحرية » ظلت محاطة مهالة من 
االحوف والاحترام . ذلك أن الناس قد احتفظوا عا للنص الكتوب من خرافة . 
وقد استغل الدين والقانون هذه العاطفة ليفرضا على أذهاننا النص الكتوب الذى 
لايعتريه حويل أو تبديل والحرف الذى يتحدى مايقتضيه l‏ . ورانا لا AF‏ 
نكرر : « هذا مكتوب » أو « لقد كان ذلك مكتوباً » كال وكنا نشاطر الشرقيين 
عقلیتهم الى تتصور القدور مسجلا فى كتاب كير تطوى منه فى كل يوم صفحة » 
هذا على أن أهمية النص الكتوب شىء طبيبى . إذأن الكتوب يبق » ؛ على ar‏ 
تتبدد الألفاظ . والكلمة إذا سجلت عندنا inc?‏ بين حواجز الأسنان » 
استقرت إلى الأبد كأنها وثيقة. إثبات ؛ وبم د كل هذا فإن الانسان يۇخذ « يما 
كتب » . فالكتابة ببد أت ل تصبح راطا سحريا s‏ ؛ قد بقيت رباطأً على 
كل حال . 

مكنا ان لمعي بن مع الي کہ لاف النة الك 
عن اللغة التكلمة . والواقع أنهما لا يختلطان أبدا . ومن LH‏ أن نظن أرت 
النص الكتوب يعتبر قثيلا Gis‏ للكلام . فلسنا » على عكس ما يتصور كثير 
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من الناس » نسكتب كا نتكلم ؛ بل إننا نكتب ( أو تحاول أن نكتب ) کا 
F‏ غيرنا . وإن أقل الناس ثقافة يشعرون » جرد وضع أيدهم على N‏ 
مهم يستمماون لنة خاصة غير اللنة التكلمة » لما قواعدها KL ia)‏ أن لها 
BE‏ ۰ ) . وهذا الشمور له مايرره . 
اللئة الكتوبة هى الطاب الميز للنات المشتركة . واللغة KG‏ بطبعها 
eedd:‏ اللغة التكلمة ؛' لأن هذه الأخيرة » فى خضوعها للتأثيرات 
: الفردية » > غيل داعا إلى الابتعاد عن الئل الأعلى الذى wine‏ اللغة e‏ 
واللنة المكتوية معرضة بدورها لضربات اللغة المتكلمة » لأن اللغة الشتركة تعتمد 
فى مقاومتها على الكتابة أولا وقبل كل شىء . ومن جهة أخرى تستعمل الكتابة 
فى التعبير عن كثير من الات الخامة ٠‏ بل لا وجود لبعض هذه اللنات الخاصة 
إلافى صورة مكتوية . ولهذا الاعتبار أيضاً كان الملاف بين السكاد, رالكتابة 
bri aui‏ 
xk °‏ 
هذا الملاف يتجل فى أوشح صوره فى مسألة ازس . فلا وجد شب 
لا يشكو .نه إن قليلا وإن كثيراً . غير أن ما تعانية الفرنسية والإجليزية من 
| جراله قد يفوق مافى غيرها . حتى أن يعضهم يمد مصيبة الرسم .عندنا كارثة 
وطنية ('©. لذلك bap‏ أن نمرف مدى هذا الشر والأسباب التى أدت إليه وأنواع 
الدواء التى يمكن أن باج مها . 
لعرض هذه الا عل عن aaa‏ یر ا اول اق کال إل ای جذ 
A‏ أن يخفف من وطأة الللان اثقائم بين I‏ والكتابة » وإلى أى 
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درجة تستطيع الكتابة أن مثل النطق . فبعض أنواع الرسم دين بتعةيداتها إلى 
ارغبة فى تمليم القارىء نطق الكلات على أدق صورة تمكنة . ونشأ هذه 
| التعقيدات فى غالب أمرها فى الخارج . فالمناية التى Wi‏ اللغة فى تسجيل 
الأسوات ترجع إذن إلى اتتشار اللغة بين أقوام لم يكونوا يتكلمونها بسايقتهم . 
وهكذا تطور استمال النبرات على الكلات الإغريقية فى مصر > حي ثكان بتكام 
الإغريقية أناس من غير الإغريق » فكانوا فى حاجة إلى المناية إععرفة لوسغ 
اذى ينبر فى الكلمة . وكذلككان بدء تعليم الكتابة السامية بالمركات فى بلاذ 
الحبشة لا دخلت فما اللغة العربية . إذن أن النصوص الحبشية الأولى مكتوبة 
بخط سبئى خال من الحركات ؛ فالكتابة المبشية أول كتابة سامية أنجمت إلى 
تعلم ı KH‏ وهذا شىء لا بد منه بالنسبة لقوم لم يتمودوا بعد النظام الصرق 
السا الممقد الل ا و 
أقرب إلى المقيقة . 

ومع ذلك فلا بوجد رسم واحد يشل اللغة التكامة کا 2 tb.‏ إذا تصورنا 
رسا ما يسمى Ill‏ ؛ وقد زوا د حروف متنوعة ds‏ للتشكيل t‏ 
فإن هذا الرسم لا يتيح معرفة النطق الحقيق معرفة تامة لشخص لم يسمع الكلام 
اللغة التى يقرؤها . ومن ثم كان من المتاد فى NS‏ ا 
bil‏ على لنة معروفة للقارىء لا على الجهاز Syal‏ للانسان . وهذه الطريقة 
أبسط وأدق من غيرها . فيقال إن هذه الملامة أو تلك تمثل 1ا (ث) 
الإتجليزية الرخوة » أو الراء البارسية أواد ch‏ الألانية الصلبة (خ) e‏ وأفضل 
من ذلك أن يقال مثلا إن المركة الفلانية هى ال :8 ( الفتحة ) الفرنسية فى كلة 
كنذا إذا نطقت على الطريقة الباريسية . وان کا ن لا ستنيد من pedia‏ 
من لم یسم م كلام إيجليزى أو ألانى أو باريسى . 

ولكن هذه الوسيلة أيضاً غي ركافية . لأن القارىء. > مما سوعد SIE‏ 
دقيقة فى اللنات التى يعرفها » لا يستطيع إدراك أضوات لنة جديدة وأن (È‏ 
بتحقيقها دون أن يسمع نطقها بنفسه . ذلك لأن اللغة التكاءة من التعقيد بحيث 
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تشتمل على أ كداس من تفاصيل الشدة والتتقم والنطق de Jil‏ 
رسم تصويرها مهما بلغ من درحات الكال . 

ففكرة عمل رسم صوق يطبق على جيم اللغات سراب خداع » لأن تنوعات 
النطق من الكثرة بدرجة يستحيل معها أن يكون اسم غير تقريى . وهذا 
ما نراه فى الحاولات التى حملت لإيجاد رسم واحد منسحم لكتابة الأعلام 
الجغرافية . فقد اصطدم القاعون هذا الأعى بتلك الصموبة الداعة » وهى أن الرسم 
لا يخلو أبداً من الإيقاع فى اللبس". بل إن علماء اللغة يلاقون أشد المناء فى 
وضع نظام ينطبق على اللغات التى يد ER‏ 

أما إذا أردنا أن نصل عدا الرسم الصونى إلى غايته الحتمية » فان ذلك يؤدى 
نا تقريباً إلى مل نظم من الملامات Al‏ لغة على حدتها . لأنه لا بوجد 
إلا al‏ نظامها الصو وى نظام جركات جهازها 
النطق . فلا يكاد any‏ دوت واحد مشترك بين الإتجليزية والفرنسية : وإذن يحب 
وضع علامات مختافة ارسم الإبجليزية . وهذا يؤدى بنا إلى أن تحمل عدد علامات 
الرسم غير تحدود . الكل ذلك كان من الخير أن ندع الأمور على ما هى عليه ؛ 
إذ أنه يتحتم على من يريد معزفة قيمة العلامة أن يكون قد س le‏ باللغة 
. الي هو بصددها کا li‏ 

نضيف إلى ذلك أن eA‏ نظم الرسم لا تستطيع Gk‏ أن عون اماس 
اللمجية » وأنه لا يمكننا أن نشير فى الكتابة مثلا إلى خصائص النطق الى يتميز 
مها Jal‏ البيكاردى أو الفرنش كتتيه ؛ بله Jal‏ مرسييا أوجسكونا . 

وهذه سعوبة أولى . 

وتاك صعوبة ثانية ترجم إلى أن الرسم الصوتى يصاب بالقصور على سور 


)١(‏ انظر كرسنيان جرنييه : طريقة عقلية عامة لرسم الأسماء الجثرافية » يكن أن 
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ازمن وبسرعة EF‏ بإختلاف اللنات . إذ أن السبب الأسامى لأزمات الرسم 
يتحصر فى استحالة مسابرة الرسم رك AN‏ وذلك فى نفس الوقت خير شپادة 
على اختلاف اللغة الكتؤبة عن اللنة ااتكلمة . ذاللنة الكتوبة تتطور دون 
توق . أما اللنة الكتوبة فحافظة بطبمها » لالأنها. تمر مشخص للنة 
a ee lien‏ 
الى تتغير اللنة الكلاممية . re‏ 
تحمها الدرسة والآداب وإجاع ا . ولكن التقاليد هنا ليست ال 
الوحيدة فى سبيل تطور الكتابة . فالئبات ضرورى U‏ الكتوبة » لأنها تعتبر 
لغة مثالية حددت معالها نهائياً » ولا كن الساس مها إلا بعد فوات الاأوان . 
فهما عنينا جل هذا التكساء مرت Gl‏ نايا الجسم الذى يكسوه » فلن 
نستطيع بطلقاً أن مخضعه لثزوات الطبيعة ul‏ ينمو ينمو NH‏ شی 
نيت ينل u‏ . 

يدهش الإنسان أحياناً من إبطاء اللفة النقية فى مسابرتها للتقدم الذى تقوم به 
اللغة الكلامية فى ميدان الصرف والفردات . فالا كاديمية لم تمر حتى الآن عبارات 
من قبيل » a je m'en rappelle‏ أو » ira: « de façan ã ce que‏ 
فى الاستعمال منذ قرن . ولكن لا أمية لذلك e‏ مادامت هذه العبارات قد أصبحت 
اليوم من القررات . وكثير من الامجاهات المتنوعة الى تبدو فى اللغة يكون 
مصيرها الإخفاق . وإذا كان AEN‏ جديراً بالبقاء فانه يتطلب وقتأ طويلا god‏ 
إلى غرضه ؛ GE‏ فرضنا أنه سجدّل فى نفس | ايوم الذى وصل فيه إلى غابته » كان 
القيام هذا العمل متأخراً عن أوانه c‏ مادام هذا AEN‏ قائما مؤثراً منذ زمنطويل . 
وكذلك الحال بالنسبة للرسم . فإنه لا يمتمد بطبيعة JU‏ إلا السور الى حصت 
وثبتت بالاستمال مهما كانت دقته ومسارعته حو التقدم . 

رلكن من المسير أن أن يكون الرمم داعا دقيقاً سباق إلى التقدم . إذ يحب 


: وروسيه‎ » ۱۲۲١ رقم‎ > Thurot تورو‎ JE) عن تارع النعلق ف الفرئسية‎ )١( 
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التفريق بين اللغات بالنسبة لهذا الاعتبار . ويدهش الإنسان أحياناً ge‏ عند ما 
برى اختلاف لنات مثل الإتجليزية والألمانية والفرنسية والأسيانية من حيث قيمة 
الرسم . فرسم الألانية لا يمد رديثا ورسم SUN‏ جيد جداً » أما رسم الإتجليزية 
أو الفرنسية فسىء . ولا يكن أن يسبقهما فى هذا الغمار إلا رسم لنة التبت أو 
اللغة الإإرلندية . وقد ذ كر بمض علماء اللات الكلتية على سبيل النساية رسم 
zus an‏ الإ رلندية مر saoghal Jas‏ و oidhche y lanamhain‏ 
و eathughadh‏ الى تنطق على وجه sil ca aM‏ و länun‏ و أو in. cahu‏ 
تستطيع الإرلندية أن تستثير غيرة الفرنسية الى تكتب oiseau‏ ما "Waaa ahg‏ 
une‏ الى تكتب enough‏ و knight‏ و wrought‏ وتنطق enaf‏ و nail‏ 
و ۵ . ولسكنا لا ينبنى لنا أن تسى الظروف الخففة فى حكنا على هذه اللنات» 
فالاختلافات الى نلاحظها بين الرسوم الختلفة دجم إلى أسباب تارتخية . 

لنلاحظ أولا وقبل کل ثىء أن اللات الشتركة الي تمبر عنما هذه الرسوم 
قد تکونت فى عهود على جانب من القدم . م لنلاحظ بعد ذلك أن التطور الصوق 
فى بعض اللات أسرع منه فى غيرها وأنه ينير نطق UCI‏ تنيبراً تاما : 
فالإيطالية والأسبانية قد بقيتا أقرب إلى اللاتينية من الفرنسية بكثير . والإتجليزية 
قلبت النظام الصو الذى ورثته عن المرمانية . ولنلاحظ على وجه االخصوص أن 
الظروف الى نشأت فما الرسوم كانت تختلف فى كل قطر عنها فى الآخر . وقد 
أ ر على الرسم كتير من الأسباب المارجية بل والفردية . مثل ذلك تأثير الصلم 
الدينى Jul‏ سالسبورى Salisbury‏ الذى صارت ترجته للكتاب القدس فى سنة 
۷ حجة ؛ فالمادة الى أدخلها فى كتابة الضمير الذى لا ينطق إلا 1 ( اى) 
على هذا النحو ei‏ ظلت متبعة حى أيامنا هذه . وفى روسيا أثر تقاليد اللغة السلاثية 
القديعة » وى لنة دينية كانت من القوة بحيث جعلت الروسية الحديئة تَكتب حالة 
من حالات الإضافة 0 فى حين تنطتها tavo‏ , وا الرسم عندنا 3 مهاية القرن 
السادس عثر بار الملماء الثبريين بالروح الكلاسيكية ومسائل عم الاشتقاق . 
فهم أول السثولين عن المتاعب الى نمانى اليوم ننائجها » ولكنهم كانوا على انفاق 
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مع روح المصر الذى عاشوا فيه . وهذه الحالة النفسية A‏ قد وقمت فى أبرلئدة 
حيث وضع الرسم بعد محاولات عديدة قام مها قوم من التحذلقين الفتونين بحب 
التقاليد . فى غضون القرن السادس عشر قامت محاولات لاصلاح رسم اللغة النايلية 
فى المخطوطة الشهيرة الىقام بنسخها ااسير جيمس مكجر جورت 312 Sir James‏ 
Bregor‏ ع يد لسمور Lismore‏ ( فى أرجيلشير jaag $ Argyllshire‏ هذا 
الكتاب uK‏ أن محك. عدار اختلاف اللنة الكتوبة عن اللغة التكامة فى ذلك 
Os. aH‏ لا ينبنى لنا أن نبالغ فى تقدير ما فى الرسم الأراندى من تمفيدات . 
٠ >‏ كبيد ما يرجع إلى غلطة مبدثية تنحصر فى a Hll‏ علامات لتحديد 
نطق المروف الأخزى : وهذا قد طبع الكتابة بطابم مل » ولكن يكن التمود 
عليه بعد قليل من AN‏ والدليل على جودة الر مم التقليدى .فى van‏ الأحيان 
lol‏ نستطيع بشىء كثير من الدقة أن قرأ النصوص: الأبرلندية المقدة الى ترجم 
إلى عهد مخطوطة ميد لسمور » ييا jan‏ عن تحديد ما لبعض رسوم هذه الخطوطة 
نفها من قيمة . 

وهذا لا یمنی أننا es‏ أن ندافم عن الرسم YN‏ ل 
الفرني » ذلك الرسم الحشو بحروف لا فائدة فما . فقد عانت لنتنا أ كثر من 
من غيزها من أثر التحذلقين الضار . ألم ينح مها NH‏ إلى كتابة كلة sire‏ 
« سيد » فى صورة nn [ej syre;‏ أنها مشتقة من الكامة الإعربقية 006 » 
وهو زعم tal)‏ نعم إننا م j gan‏ فى هذه النقطة » ولكنا pen‏ فى كتابة كلة 
poids‏ وزن » حرف 84« د» وكلة vingt‏ « عشرون » حرف CUID ١‏ 
انع أن هذين الحرفين لم يلفظ ur‏ أبة فترة من تاريخ اللئة > كا أن إضافة 
الدال فى الحالة الأولى تتنافى UE‏ مع الاشيقاق : لأن كلة poids‏ مشتقة من 
كلة pensum‏ وليست من pondus‏ . وم الذن أدخلوا فى الرسم > YG,‏ تلفظ 

AI‏ متذ عهد سحيق . وقد أدى اليظ العار أحيانا إلى نطق هذه الحروف من 

ÊT 6 يحتفل بالعيد‎ « festoyer فترانا نلفظ اله « س » من الفمل‎ » na 
Zu عيد » دون( س ) ؛ ونسمع أناساً من يفاخرون باجادة‎ « fête أننا تقول‎ 
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يتطقون chaptel AMI‏ » سلالة » و dompler‏ » بروض €« و sculpter‏ 
as «‏ » و promptement‏ « على الفور » بالجمؤعة الصوتية ام )=( 
وهو نطق غير سلم . وهناك ما هو ST‏ من ذلك : فإن كلة lais‏ القدعة 
- وی من فعل laisser‏ « يدع » — قد كسيت رداء خا ۾ يکن من 
حقها أن تلبسه » فصارت تكتي legs‏ حرف 5 » وذلك حت.تأثير لفسال 
löguer‏ « ودع » . واليوم ينطقها الكثيرون بهذا الحرف 6 ينطقون اسم العم 
Leygues‏ . ومن ثم ری 1 ازسم من الموامل الى تؤدى إلى تثيير 
الفردات 8 : olx‏ يفصل بين festoyer‏ و föte‏ وبين legs‏ و ku laisser‏ 
olz‏ يصل Lai Jj » ) forsené‏ € ( بكلمة force‏ « قوة » وذلك بکتابہا 
forcené‏ . كأ أنه يحرف الاشتقاق بعض الأحيان : فإن الاستعيال السى 1 ge»)‏ 
بدلا من « j‏ قد أوجد کل gageure‏ الی ينطق مها سواد الناس فى عصرنا 
هذا Je‏ وزن beurre‏ مم آہا مشتقة من gager‏ « راهن » واسطة اللاحقة 
picüre je. -ure‏ « لدغة » من piquer‏ » لدع « و Jis « mouillure‏ « 
من mouiller‏ « بلل » . وإذا أردنا أن نمدد هنا أثام الرسم فى الفرنسية ذلن 
نستطيم الاننهاء مها O‏ . وإن الناقشات الى دارت Ba‏ حول هذا الوضوع 
قد سمحت بتسجيل قوائم هذه الاثام وإن فى مادا من الغزارة ومن الشهرة 
ما يعفينا من حاولة ذ كرها فى هذا الكان . 

وهى داعا فى سبيل الزيادة » لأن أزمة الرسم تتوقف على الظروف الاجماعية 
التى تتطور فيا إللنة » فبمقدار اتساع لحلاف بين الفرنسية الأدبية والفرنسية 
الكلامية ( انظر ص ۳٤٣۳‏ س جوم ( زداد حدة الشر . لأنعدداً من اكامات 
التى تستعمل الآن فى الحادئة سيترك GY‏ اللنة الكتوبة وعندئذ لا يحفظ إلا من 
الكتب ولا تعمل على الاحتفاظ بسلامة نطقها أية رواية شفهية » قتصبح هذه 

(6) عن ورد الات من هذا القبيل فى UN‏ انظر Behaghel‏ : تأثير الكتابه d‏ 
مفردات de aa‏ امحاد اللغة الألمانية JE e‏ ۱۸ ءصهم” ٤۰‏ وص ٩۸‏ س ۷٩‏ . 
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الكمات عثابة الكالات الأجنبية التى تدخل فى اللنة بواسطة الكتب : فنتحن 
rail),‏ ( شريط السكة المديد ) أو wagon‏ ( عربة القطار ) gst‏ بالصورة 
الطبوعة فنطبق النطق الفرنسى على الرسم SEN‏ ؛ ولكنا تقول Bifteck‏ » 
على النطق الإتحليزى » لأننا CA‏ هذه الكامة عن الرواية الشفهية . وكلة 
gageure-‏ كلة حفية مثل كلة rail‏ وكلة liag £ wagon‏ يفسر لا ماطراً علها , 
. فالكتاب يمكس دائما فى اللنة رد فمل الصورة الكتوبة على الصورة الشفوية . 
وفى اتجلترا أيضاً يعلن تبان اللنتين عن نفسه منذ زمن طويل.فرطانات الأقالم 
الإتجليزية مشربة جميمها بإللفة الأدبية من تأثير الكتب والصحف بوجه خاص. 
وهذه اللهجات ليست فى غالب ayl‏ إلا اللنة الأدبية بعد أرف صيئت aa‏ 
اللهجية کا م الخال فى فرنسا (انظر ض (va‏ غير أن صبغ الانة الأدبية 
بالصبغة اللوحية يعرض el‏ لاوقوع فى الأخطاء ; وهذا مثل عوذج من تلك 
الأخطاء : كلة light‏ التى تنطق]3ة! فى اللغة الشتركة لازال تنطق )*ذ! فى Se‏ 
القطر.وبالقياس على ذلك راحأهل الأقلم ينطقون كلة dilixt $ delight‏ بدلا 
من dilaït‏ ؛مم أنها من أصل آخر غير الكلمة الأول ؛ وقد gat‏ بين ILE‏ 
فیقولن فى 1١×۲ » light‏ » وه طريقة أخرى لصبغ AU‏ بالصبنة الاهجية على 
ين 
تأثبر الرسم على النطق فى الألانية أشد منه فى:الفرنسية أوالإيجليزية » وهذا 
des‏ أن الألانية المشتركة لغة كتابية أولا وقبل كل شىء ( أنظر س (rrr‏ 
فن إبان تكوين اللفة الشتركة سوى النطق على الرسم فى غالب الحالات . لان 
الرغبة كانت نتجه فى ذلك المين إلى إقامة نطق عام » لاهو نطق إقلم ممين ولا 
٠‏ نطق مموعة إجماعية بمينها £ فالاستعا لكان يتجه ولازال يتجه إلى تطبيق الألانية 
الكلامية على رسم الا لانية الاأدبية . فن ذلك مثلا » أن الركة الركبة ie‏ فى 
الألانية المليا الوسطى صارت 1 طويلة (ى ) دون أن يتنير الرسم لهذا السبب» 
ولكن لماكانت الستشارية السكسونية تكتب je‏ بدلا من ie‏ عندما تكون 
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فى مبدأ الكلمة » فقد أدخل هذا الاختلافٌ فى النطق أيضا » ومر ثم رى 
je s(t janu ( jemand `‏ ف مقابلة niemand‏ ) لا أحد) وnie OY)‏ 
ومع ذلك فإن الا لانية ee‏ عن الفرنسية والإتجليزية بأن الرسم بمد أن استقر فما 
بق ثابتا . أما فى الفرنسية فان التبائن الذى بين الفرنسية الكاية والفرنسية 
ON‏ لاإزداد مع ال ام إلا اتساعا . | 
تن x‏ 

لا عکتتا إلا أز نمتدح الجهردات الى تبذل لإصلاح عيوب N‏ . وحجة 
القائمين مها تتلخص فا يلل : الرسم الفرنسي عبارة عن نظام توافت قام بوضمه 
Ir‏ 0 متحذلق N‏ . وما وضمه التوافق يستطيع التوافق 
أن يلغيه . وليس فى إصلاح رم اللئة إضرار باللنة = ٠‏ بل إن فى ذلك 
ليسا ان دا ينخر فى جسمها وتوفيرا لوقت كين , بضيع على أولادنا „La‏ 
مندورا وتسهيلا للا جانب الدين يتعامون لنتنا . 

كلها نياب رة وکا تمق لو انت للا الان في كل كان ١‏ و 
کان يازم لذلك أن تكاف لجنة من الملماء الختصين بالبحث عن الوسائل الناجعة 

فى إصلاح الرسم : فى الفرنسية 5 وان بكرن ذلك بسفة اة . MEN‏ 
إذ هرون الريض حى ir‏ التام . ؤهذا العمل يستازم وقتا:طويلا e‏ 
إذ لا ينبنى أن يسار فيه إلا ببطء شديد . إذ أن هناك أسباباً كثيرة تبعث على 
التبصر فى هذا الام . وسنشير فا بلى إلى بعضها . 

فإذا قنا بإصلاح شامل دفمة واحدة كنا قد استبدلنا مكان اللنة الكتوبة 
الى تمودنا علها لنة كتابية أخرى جديدة . ويترتب على هذا أن نطرح وراء 
ظهرنا دفمة وإحدة جيم الطبوءات الى نشرت ,الفرنسية منذ قرون » وهو 32 
مستحيل ؛ هذا إلى أن مثل ذلك العمل وجب على جيل أو جيلين من الفرنسيين 
أن يتماموا لنقين بدلا من لنة واحدة » وإن هناك من المادات والتقاليد N‏ دبية . 
ما لا يستطيع الرء وان ة قل واحدة . وطبعاً من الواجب حمل الفرنسية 


«(4۹۰ e) ,مال‎ Akademische Festrede Js وءبرونه ؛ فى توحيد الانة الألائية‎ (N) 
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أسبل حصلا وأقرب متالا بالنسبة للاأجانب . وعلى الفرنسيين الذين der‏ 
dr‏ مستقبلا استمارياً ناجحاً » أن يفكروا فى سسوبة كتابتهم UN‏ 
بأن an‏ منها من بريد ledas‏ من سكان إفريقية الوسطي أو الشرق الأقمى . 
ولكن يبدو أن صمويات الكتابة EN‏ يه لى تعرقل يجاح الامبراطورية 
الإتجلزية . وإنه ينبنى بذر الاضطراب فى المادات الى درج Ve‏ مواطنونا فى 
شيل إرضاء. بم ٠ SEN‏ والواقم أن أقل تغيير فى قواعد الرمم كفيل 
زعز عة العادات السكتسبة زعزعة ضارة ٠‏ لا نناإذا طبقنا الحد الأدنى من الإصطلاحات 
الى يقترحها الملحون ؛ م بق صفيحة واحدة مكتوبة بالفرنسية دون أن تتخير 
Da‏ تامأ Fer‏ .المين والفكر أن بظلا ساهرين على lg‏ أخطاء 
حتى يصابا فى نهاية الأعس باللل . ولكن بمكن الإحابة على تلك الاعتراضاث بأن 
الصموبات الناشئة لا يمكن أن تر على أ كثر من جيل vol; obe‏ .تعمل 

حن على نسيانه من المادات القاعة بوفر على أحفادنا مۇونة 5 "alas‏ : وهذه: إحابة 
irs‏ . ومع ذلك فإن الاعتراض يننا إلى مقدار التبصر الذى تحب أن نر ا 
فى كل إصلاج للرسم . l‏ 

.فإذا ما اقتصرنا على التنسيط التدريجى سسب خط وشوةء تا کون 
قد احترمنا حقوق اللغة الكتابية الى لا ينبنى لنا أن مبدرها . 
des‏ بعش JÄN‏ إلى اعتبار اللئة الكتوبة Dote‏ مطيماً للغة اكلام ..وهذا 

رأى طائفة منعلماء الأصوات وأسائذة اللفات الحية الذين مبتمون بالحد” من تطرف 
أساتذة الدارس » أولئك الذين يحصرون اللنة كلها فى اللنة اتكتابية . ولكن ؛ 
هل يجوزلنا حتاً أن تقول بأن تلك الكلمة الكتوبة تنطقعلى هذا yal‏ وأن تلك' 
الكلمة اللفوظة تكتب على ذاك ؟ وه لتوجد الكلمة فىالصوت التبمث م نالف أمفى 
الكتابة الى تسود وجه الصحيفة ؟ الؤاقم أمها بالنسبة لكل شخص متحضر نوجد 
فى هذه وف تلك على السواء . فكثير من التحضرين يتفاهمون فيا ينهم بالكتابة 
أ كثرمايتفامونبالكادم . وأغلب الظنأننا إذا رجمنا إلى أصول الكتابة وجدنا 
أن اللئة التتكلمة هى النبع الذى استمدت منه اللغة الكتابية. فمتدما اعتزم ثلفيلا 
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Walfila‏ أن يسحل لنة القوطيين اجنهد فى أن uns‏ لكل صوت من أصوات 
اللنة صورة كتابية مناسبة . ومهذا المعتى يصح لنا أن تقول إن الكتابة قد اقنفت 
أثر النطق . ويسير الحال على هذا النوال فى أنامتا عندما يعمد أحد الجوابين إلى 
تسجيل لنة من لغات البدائيين لم تكن قد كتبث من قبل . طبماً لا يدرك N‏ 
من الكلمة إلا صورته! السمعية » ولسكن عندما تنتشر الكتابة ويفرض تمل 
القراءة على جيم أبناء القطر تزداد أهمية الكلمة الكتوبة شيا فشيئا . 

واليوم لا نستطيع أن نتصور اللغة دون صورمها الكتابية . ولاتظهر الكلات 
أمام أذهاننا إلا فى الثوب الذى يخلمه علا الرسم . فيمكننا أن تقول هنا إن 
العضو قد خلق الوظيفة ؛ وأية وظيفة ؟ وظيفة بلغت من الطغيان حداً حمل اللنة 
الكتوبة تفوق DI‏ الكلامية وضوحاً عند بعض الناس» وم أولئك الذدن نطلق 
| علهم اسم البصريين . فنسمع بطلا من أبطال دى موسيه يدول بأنه لايستطيع 
أن يهم بوضؤح إلا ما كان مكتوباً بالحط المستدير الجسم . هذه الفكاهة السلية 
يمكن أن تنطبق على كثير من الناس . فهذا مثلا لابغهم صفحة يسممها ولاحسن 
فهمها إلا إذا قرأها . وذلك لا يستفيد من درس يلقى عليه إلا إذا هىء له بعد 
ذلك أن رى واه مطبوعة أمام عينيه . إن هذه حالة قصوى تلفت النظر بندرتها. 
ولكن إذا راق بكل متا نفسه بعض الشىء » تحقق من قربه مها إث قليلا 
وإن كثيرا . E‏ | : 

عند ما نسمع حديثاً ما نلاحظ فى أغلب الاحيان أن اكامات تقرع فى نفس 
اللحظة جبازنا البصرى بقدر ما تقرع جهازنا السمعى » ععنى أن الأثر الواقع على 
الرأكر السمعية ينتقل بدوره إلى الرا كز البصرية . وحينئذ نبصر الكامات التى 
تسمعها tal‏ . بل حن أيضا عندما نتكل رى الكامات التى نلفظها ؛ فتمر أنام 
lie‏ مسطورة فى كتاب مفتوح . والصورة الى تتخذها على شفتينا حددة 
غالبا lt‏ الذى تظهر فيه أمام yie‏ . اذل ك كان من خير الوسائل لتجتب أخطاء 
النطق أن ترجع إلى صورة الكلمة البصرية الى تصحب داعا ige‏ السمعية فى 
ذهتنا . وكذلك صؤرة الكامة البصرية يصحبها عند القراءة إحساس مى 
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فترانا نننى لا تفسنا جل الكتاب الذى نقرؤه » وعندما تكتب » ترى قلمنا يتب 
الإشارات الى يلها عليه الصوت الداخلى . فيمكتنا أن Jya‏ بأنه فى أثناء النشاط 
اللنوى لدى الشخص التحضر العادى » تشترك صور اللغة ججيعها فى العمل . 

اللنة الكتابية إذن ذات أهمية عظيمة فى سيكولوجية اللغة » فا دمتا تم 
القراءة والكتابة للاطفال » يحب ألا نسقط من حسابنا حقوق اللنة الكتابية 
وإن تعارضت أحيانا مع حقوق اللنة الكلامية E‏ ولكن هذه الحقيقة لاتستبمد 
إمكان إصلاح الرسم . إذ من الطبيمى أن نممل على تضييق الشقة بين اللنة الكتابية 
واللغة الكلامية . ولكن لاينبنى لنا أن ننسى أن الحصول على تعادل تام بين 
اللنتين أعس مد تحيل ؛ وإذا كانت الكلمة :وجد فى الصورة الكتابية وف الصورة 
الكلامية على السواء .» 'فلمله ليس من الشر أن بوجد فى الرسم بعض وجوه من 
الشذوذ والنفور والعيوب.. فبذلك حفر صورة الكلمات فى الذا كرة بطايم أمق . 
وإن غرابة اللباس تعبر بشكل أوضح عن الفكرة الى ترتديه . 

يقول فولتير « الكتابة صورة الصوت » فكلما قربت منه فى سماها »كانت 
خيراً » وهذا القول لايصدق إلا من الناحية النظزية » ولا يمكن أ بتخذ 
مدأ وطريقة إلا عندما يحتاج N‏ إلى وضع شم كتابة للغة جديدة ٠‏ أما فى لنةكالانة 
الفرنسية » ذاننا a‏ من نطاق ee‏ إذا أردنا أن PR"‏ 
a‏ أغلب الظن أن al‏ المكتوية قد ولدت مناتفاق قام بين بضعةأفراد : 
ولسكنهذا الاتفاق قد امتد بحتى شعل الجتمع بأسره وفرض نفسه عليه بقوةصارمة. 
وليس المقل هو الذى ينظم حياتنا الاجماعية » بل المادة ؛ وحجج الفلسسفة كلها 
عبث فى عبث أمام قدرة العادة . فمندما أريد الاستفادة فى العمل من ثور اهار 
أطول مدة تمكنة »كان المقول أن تير مواعيد الممل » لا أن تثير الساعة ؛ ومع 
ذلك فان الساعة هى التى غيرت » لأننا لم Ja‏ أن Jaks‏ طعام الا فى ااي 
الحادية عشرة إلا إذا أطلق علي هذه الساعة امم الظهر gas.‏ عبيد المادات 
الاجماعية إلى هذا المد ! وارسم هو إحدى هذه المادات KEN‏ شخص 
متحضر SE.‏ إصلاحه إلا بأشد الحذر وباستيحاء المادة نفسها. 
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تقدم لنا الكتابة مثالاً ib‏ على تلك الأدوات التى Vale‏ الإنسان والى 
تستكل مع gA‏ جيم وجوه الال التى يستازءها الاستعرال أو بوحى مها . Por‏ 
الملامات التىكانت حفر بالأمس على الأحجار وبين الحروف التى تطبع اليوم على 
الورق تقدم شاسم Jarn y‏ ف الناحية المادية وحدها . 

يتوقم الإنسان أن يصل إلى مثل هذه GAREN‏ دراسة اللنة باعتبارها نتيجة 

تمل عقلى قامت به الأجيال التوالية . أليست أداتنا اللذوية أيضاً تسير فى طريق 
الإصلاح الستمر ؟ والتر اكيب a‏ عة التى يصب فما المقل الأصو ات لک ترج 

عن الأفكار » ألم تحفق هى أيضاً شيا من التقدم فى خلال الأجيال ؟ واللنة تبدو " 
لنا فى حركة دامة gie f‏ حركة خادعة H‏ مکاہا فى حھودات عقيمة ؟ أم أن 
اللنة يدف نحو غاية مثالية لا تنى تقترب منها فى كل خطوة من خطوات تطورها ؟ 
حن نعرف ارخ بمض اللغات فى خلال فترات واسعة دة . واراها فى غالب 
الأجيال تتغير بسرعة عظيمة . فنحن إذن على حق أن تنساءل عن gun‏ هذه 
التغيرات » أو بمبارة أخرى أن نمرض على بساط البحث مسألة تقدم اللغة . 
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ولكن من الناسب ب:أولا وقب لكل شیء أن تحدد ماذا نمنى بكلمة « تقدم 
اللغة » . فأولئك الذين يستعملونها لا يفعاون أ كثر من ed deal‏ 
bas‏ من اريخ | الأدب . إذ أن العادة قد جرت وقَتاً طويلا d‏ اعتبار معنی 
التقدم ف الأدب bo‏ ومذهاً ؛ ؤكان الناس لا رون فى تطور الأنواع الأدية 
genres littérraires‏ إلا صموداً حو الكال أو احدارا إلى JAANI‏ . وهذا 
هو ألرأى الكلاسيى الذى يذهب إلى أن الفن والذوق بعد أن يصلا إلى درجة 
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كالما لا يسعهما ENY‏ والفساد . وعلماء القيلولوجيا الكلاسيون قد a‏ 
هذه الفكزة إلى الدراسة اللنوية متخيلين أنه :ونجد فى تار الإغريقية واللاتينية 
نقطة كال وصلت إلها هانان اللغتان بعد جهودات طويلة » ومن بعدها سارنا 
فى طريق الاممحلال . 

فی اللاتينية كان شيشيرون هو المقياس & en‏ ذلك كان يردق مؤلاء 
الباحثين أن يقتشوا فى كتاياته عن مواضع التقص ؛ فأبمدوا من MEET‏ 
التى كان يسكتها لأصدقائه على أنها 1 :عبمل لا يليق بقدره . واللاتينية الحقة 
عندم تتلخص فى طائفة من BEI‏ والدراسات الفلسفية الى ركها الخطيب 
الكبير ؛ وقد يشيفون إلها شروح قیصر وتراجم كر نليوس نيبوس Cornelius‏ 
u LI. Nepos‏ ة الكتاب اللاتينين فكانوا mer‏ ريب أو ورفض صرب . 
Lucrèce 0‏ كان خشنا قليل العنايه ؛ ولوت a BES Plaute‏ 

za Tite- live مولوء بالموشية » وتيت ليف‎ Salluste Sadi 

= يفية و Tacite‏ غريب الأطو ار مشتت الذهن » كآنه جد لذة SNG‏ من 
الأخطاء اللنوية . وكانوا لايقدرو ن مؤلنى المصرالإمبراطورى إلا عقدار اقترامهم » 
بواسطة التقليد الأعى » من il‏ شيشيرون التى قرروا أنها مقياس اللمة اللاتينية . 

alta هذا القول بعينه فى اللنة الإغسيقية . وهذه الطريقة فى‎ Jaa أن‎ EN 
اللغة‎ e اللغات القديعة تقوم على الملط الكريه بين اللغة الأدبية واللغة موجه عام‎ 
نعم لعلماء اللاتينية‎ ٠ مع الزمن‎ E الى يتكلمها جيم الناس فى القطر كله والى‎ 
اللاتينية وأن يفرضوه على ظلاب هذه اللغة فى موضوعاتهم‎ A أن يقرروا مثالا أعلى‎ 
: الإنشاثية . فهذه خطة الحو الذهى الذى يتلخص فى هذه العبارة التقليدية‎ 
اللاتينيين الذين كانوا‎ AS قل كذاء ولا تقل كذا. . واتباعها بتفق.مع تقاليد‎ 
ولكن, هذه المطة الصناعية لا ينبني‎ . it يرون فى شيشيرون أستاذاً ومثالا‎ 
. أن تطبق على دراسة اللغة‎ 


ومع ذلك هدا de Ky‏ لغوو القرن ou‏ لين كوا ؛ Da‏ 
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لكل لغة مثلا أعلى من الكال . وكانو! يجعلون هذا الثل الأعلى فى المهد الافى » 
| وق ‚all‏ السحيق بطبيعة Of. IH‏ أنه كانت توجد فى العصر « الندای » 
لن كاملة ذات اطراد مطلق . وأنه نا كان التغير من قوانين اللغة »كان من المحتوم 
أن يسير تطور اللنة مها إلى الا بتعاد عن مثلها الاعلى البدالى . لذلك يتكلمون عن . 
هذا التطور اللذوى فى لارات غريبة » فهو عندثم تشويه أو حريف أو فساد ! 
وليست لغاتنا الحديةت» » هذه الواليد التأخرة الأوان الى رى ما حظها الماثر فى 
شيخوخة الزما'ن » إلا بقايا مزدراة » أو على حد تعبير شليشر الألانى » إلا « Ets‏ 
NE‏ . فكلا تقادم عهد N‏ » عظم جانا من الاحترام . ويحى أن 
الت يخا من علماء اليونانية al‏ سمل فى مسألة ما من مسائل الإغريقية 
ال Ab‏ فرفض الإحابة بار زدراء قائلا باه GALI Jay‏ أن يتل a)‏ تستعمل ind‏ 
y.‏ 
e ;‏ موضع Oyal‏ . فلمل هذا العام كان O pes DE, gia‏ التقدم 
2 ه لو سمه D ol Jya‏ التارځ عدو اللنة « ie Geschichte, jene‏ 
£s Feindin der N‏ كلات siz‏ ا Al‏ نفسها عدوا للحياة 
الى as‏ 
من العيث أن aS}‏ أن الفرض القائل ok‏ هناك TR‏ 
ى مما قبل التاريخ فرض خيالى ممض » شأنه شأن الفكرة القائلة بأنه حكن 
0 نوجد yaJ‏ شغير وتم ى حامدة فى سكونها أبد الأبدن . حب ب أن نسم بالتغير 
vi ay‏ حتمى t‏ وألا de‏ للمكاء le‏ لى die aN 4 a sad‏ عبث سواء ; 
أ كان ذلك فى اللغة أم فى غيرها . لم أو لد س للتغيير عزاباه العديدة ؟ ذلك ما تقول 
به مدرسه ة أخرى Sa‏ وحهه انر 0 للمدرسة السابقة. على خط a‏ 
وذلك بنقلها لامشل الأعلى للنة من لاغ إلى O pidt‏ . أخنت هذه الدرسة 
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على عاتتنها أن ترد إلى اللغات الحديئة اعتبارها . وترى أن أ كل اللنات هى تلك 
الى قطمت ف التطور أطول شوط وهى بذلك لا تؤدى إلا إلى إيقاظ تلك العركة 
الا سر cal‏ الي كلا فلن aai FL‏ ,رده 
ال مک »كل نحسين عاماً » فتكشف لنا عن ميل الناس إلى الأشياء التناقضة وعن 
الإغراء الذى توجهه إلهم الأشياء الةدعة والأشياء الحديئة كل بدورها . 
ولا شك أن بعض اللات الحديثة كالفرنسية والإبجليزية تتمتع بأرفى قط 
من الرونة واليسر والطواعية . فالفرنسنية zes‏ خاصة ln‏ ووضوحها e‏ لا تطيقن 
Jia!‏ الإغراق فى البالنة ولا ذلك البريق النى تجيزه AI‏ حاورة » Lily‏ 
مسماها الأول إلى الدقة الذى لا حتاج إلى «زيد من شرح ولا ندعو حالما إلى 
اعتذار عن تقصير على حد تعبير ثولتير . ولكن هل يستطيع إنسان أن يدى أن 
٠‏ الاغات القديمة كالإغريقية.أو u‏ تقل" ءنها EL‏ ؟ وإذاكان علينا أن مختار 
من بين سائر اللات تلك اللغة التى تستحق أن تكلل AN‏ » فن يحرؤٌ على تضحية 
اللغة الإغريقية ؟ ومن ذاق عة حلاوة هذه اللغة ذات الجوهر الرباتى » وجد كل 
نة عداها » إما تافهة وإما Ee‏ . ولستا Ka‏ عن الأفكار التى جملت تلك اللنة 
وعاء لما » ولا تلك الآداب الى تمتبز GA‏ مدرسة للحكة والجال . و« كارا 
من دواء الروح » کا کان يتكلم الصريون عن كتمهم . فاللنة الإغريقية فى شكلها 
المارجی» دون أى اعتبار آخر » تعد متعة adis‏ معدومة النظير . وليس ائتلاف 
Fr)‏ ورقة الأصوات وثراء المغردا ت كل مزاياها » بل ليست أقوم مافيها من عزابا . 
فق ميدان النحو تاز الإغربقية من بين سائر اللغات بدقة دوال النسبة فيها الى 
ترهف تركيب الكلات » وبالرونة اللفيفة الى تميز تنظيمها وتممل على إظهار 
التذكير فى كل قيمته وتحيط بكل حناياه ومنعرحانه » وتكشف بشفافيتها عن كل . 
دقائقه. ولا نعل أن الوجود قد رأى أداة أ كل مها فى التعبير عن الفكرالإنساى . 
٠‏ ولكن إذا علمنا أنه قد أمكن للغات أخرى من نوع آخر أن توئ بالحاحات 
التنوعة التى تطلبتها أفكار لا تقل عن الأفكار الإغريقية ثراء وتعقيداً e‏ رأينا أنه 
من العيث أن.نبحث عن الثل الأعلى للكال اللذوى فى نوع من اللذات دون سواه . 
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وقد يكون من المسلى أن يقوم إنسان بالبرهان على أن اللنة التى كتب مها هومير 
وأفلاطون وأريعيد تفوق لغة شكسبير ونيو ودارون أو تتخلف عا . فقد أمكن 
N‏ عا أرادوا التعبير عنه » ولكن بوسائل 
ختلفة . وكلهم يتساوون فى الفضل لأن كلا منهم أمكنه أن بجد فى لنته المبارة 
المساوية افكرنه . والواقم أننا لا نمم إطلاقاً لنة قد قصرت عن خدمة إنسان عنده 
فكرة بريد التعبير علا . فلا ننصت إذن إلى أولئك الؤلفين الماجزن الذن 
بحملون لنامهم مسئولية النتقص الذى فى مؤلفامهم ؛ لأنهم ثم السثولون على وجه 
العموم عن هذا التقص . 
نعم » إن من حسن طالم الكاتب أن يحد أمامه تقاليد يسير علمها وأن يستعمل 
لنة قامت بتحضيرها وصقلها سلسلة طويلة من الكتاب . ولكن الأمس هنا 
لا يمدو الاختلاف فى درجة الصموبة . يقول ديكارت Descartes‏ فى « حديث 
المج » : « أولئك الذذن يفكرون خير تفكير ومبضمون أفكارحم خير هضم 
ليحملوها وانضحة مفهومة » يستطيعون دا أ > كثر من عدا أن يفهموا الآخرن 
el‏ ولو ل يتكلموا غير ا'بريتاينة السفلى » . 
ومع ذلك فإن السئولية لا تقع كلها على موهبة الكاتب وحدها . إذ حب أن 

تسل ٠ las Serie il‏ إلا كان التكلم لا تكلم إلا ليسمع 
والكانب لا يكتب إلا ليقرأ » كان من الضرورى للكانب أن يحد له a‏ على 
درجة من الثقافة المح له asgi‏ . لقد قال وفون Buffon‏ فى مثل ذلك : 
« ل نسل إلى الكلام الحدى والكتابة الحدية إلافى الصو ر الستئيرة » . ولو أن 
Cate‏ أراد أن يكتب مؤلفاً Las‏ بلغته » لتيسر له ذلك على أرجح الفروض ؛ 
ولكن البريتانيين » أوالذن يتكلمون منهم البريتانية على الأقل » لابحفاون بالفلسفة 
لسوء الحظ؛ كا أن الفلاسفة لايفهمون شيئاً فى البريتانية على وجه العموم . ولذلك 
يمخثى على صاحبنا ألا la‏ إنسان ولا يفهمه إنسان . فطاقة الله تتوقف على عدد 
الذين يعارسوها ودرجة تعامهم . وهذا هوالسبب فى أن تالكلتية أقلقيمة من 
الاغات‌الرومانية أوالحرمانية . ومعذلك ققد استطاعت الإبرائدية والغالية طوالعصور 
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عديدة أن تمبترا عن أفكار شعرية فائقة لجال » لملها اصل ما aziko‏ المصورالوس على 
من هذا القبيل . وقد نأسف على أن دافيد أب جويلم Dafydd ab Gwilym‏ 
م يكتب بالإيطالية کا كتب دانتى أو لألانية كأ كتب فلفرم فون إيشنباخ 
Wolfram von Eschenbach‏ : نكن يستطيم اليوم أن يتدوق شعره'عدد 
كير من الناس . ولكن ما ممنى ذلك ؟ أبن يذهب محد هومير أو فلاطون فى 
اليوم الذى يزول فيه تمم الإغريقية من الدارس ؟ لا شك أن نعيق الغراب وتغريد 
المندليب يستويان تماماً بوم لا يجدان أحداً يصنى إللهما . 
“Ex‏ 

إذا تابنا الناقشة التقدمة » أقحمنا أتفسنا فى طريق لايؤدى إلى غاية . فقيمة 
اللغات من التاحية a‏ أو النفعية لا بسح أن 3 U‏ حساب فى الكلام 
على تقدم اللنة . فوعبة الكتاب تستطيع فى فترة من النشاط الأدبى القوى والرخاء 
الوطنى والسيادة السياسية » أن مخلع على اللغة درجة من الكال تكاد تكون مطلقة 
وبالتالى حالا من الميبة تفرضها على الكون بأسره . وهذا ما تيسر للاغريقية فى 
المد الأنيى وللاتينيه فى عهد أغسطس ولافرنسية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . ولكن ينبنى فى الكلام على مسألة تقدم اللنة أن نض النظرعن مثل هذا 
z‏ القت الذى قد تصادفه هذه اللغة أو تلك . بل إن فكرة الكال بعيدة 

ن تقدير التقدم إلى حد أننا لا ذ نسطيع تبريرها Bl‏ أردنا تطبيقها على جزء u‏ . 
من أجزاء الانة » كالأصوات مثلا أو الصور النحوية . 

تمتاز بعض اللغات على بعضها الآخر بالانسحام والمذوبة » ويمتاز lein‏ على 
غيره بسهولة النطق . ومع ذلك فليس القصد إلى AIJ‏ النطق ببعض N‏ 
تنقصه هو الذى بتحك فى مصير التغيرات الصوتية . هذا إلى أن تقدير هذه الزايا 
er‏ إلى حد كبير إلى الذوق الشخعى » ومن ثم يدخل فى الناقشة عنصر ذال , 
من شأنه أن بزيفها من أسائها .. 

كذلك ك ليس من اليسير أن نبرر فسكرة التقدم فى ميدان النظام al‏ فىء إذا 
اققصرنا فى ذلك على البنية النحوية . 
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كان ميدان البحث اللنوى منذ أربعين عام يخضع للنظرية القائلة أن اللنات 
عر الات ثلاث عل التتابم : حالة العزل وحالة الإلصاق وحالة الإعراب . وكان 
من السع به أن كل لنة من اللغات العروفة كانت على إحدى هذه الخالا اللات 
وفقاً لرحلة التطور التى عرفناها lga‏ . ومعنى ذلك أن هذه النظارية كانت تسى 
إلى حصر التقدم اللنوى فى النظام المرق . 

ما سبق أن قلناه عن تغيراث النظام الصرف والروابط التى بين دوال النسبة 
والكلات › بك فى الحم على ما فى تصور تاريخ الإنات ع ى هذا النحو من زيف . 
اسنا تنكر أن المناصر النحوية 1 نية فى غالب الأحيان من بلى كلات قديمة كانت 
ach‏ بدامها . وأننا قد مد فى المفردات أصل اللواءق e‏ بل والزوائد a‏ عمل 
الزمان على إلصاقها AKN‏ المنهية i le‏ ؛ دمن م م كان إلصاق العناصر التى كانت 
متعزلة فى layi segab‏ يسمح للغات ان مدد نظامها الصرق : : ومن جهة REESE‏ 
Les”‏ ما مل اللي الصواى على المتزال طول الکلات وهدم الاعراب و إرجاع 
الكلات التى كانت قد صارت متعددة دك إلى حالة وحدة القطم ؛ أى إلى إحياء 
حالة الإلصاق من حديد ۔ 

ولكن هذه SM‏ الختلفة er‏ عن أسباب تعمل جيمها فى وقت واحد 
فى كل اللثات : أسباب تؤر على كل نقطة فى النظام الصرق وييتوقف إخفاقها 
kt Il‏ الؤقتان على ظروف خاصة بك لغة . هذا إلى أن" al‏ لا يكون تام 
إطلاقا 1.55 et‏ القدعة إلى حاب الصيغ الستحدثة » حتى لنلاحظ 
فى النظام العام للغات التى لها تاريخ طويل والتى عانت تطوراً ضخماً كالفرنسية أو 
LEN!‏ ية مزجا من النظر التى تضم حالات مختلفة . 

وهكذا كانت وحدة القطم تمتبر فى بوم من الأيام من بميزات اللغة الإمجلزية . 
والواقم أن الإمجليزية JES‏ بصيتها القصيرة التى قد تصل إلى وحدة القطم ع 
AN & sy‏ ية القدعة المكدسة بالقاطم والثقلة باللواحق والزوائد . 
وهذه تتيجة البلى الصوتى الذى كان بعيد الدى فى الإتجليزية ٠‏ وكان يكن للقة 


)5( انظر خاصة هو قلاك : رقم +٤‏ مستيلى : رقم NAY‏ » وسيس : ركم YA‏ 


- چ — 


أن تقاوم هذا البلى ك) فملت لغات أخرى . فاللغات الرومانية مثلا تتجنب وحدة 
القطم بإضافة اللواحق . إذ تقول فى الفرنسية soleil‏ ( مس ) حيث كان يقول 
اللاتينيون sol‏ » واستمضنا بالفمل il gémit ( gémir‏ : يأن ) عن الفمل القدم 
«ge : il geint » geindre‏ ) مقطع واحد ) . وقد لوحظ أن اللنة الأسبانية 
لا تكاد حتوى على كلة واحدة تتكون من مقطع واحد . 

ومع ذلك فلا ينبني لنا أن gb‏ فى وحدة Kor‏ الإجليزية التى ليست 
فى غالب أمرها إلا مسألة Pine ob‏ ولتحاذر أن مخدع هنا المكتابة 
أو بالعادات التى يفرضها علينا استمال كتب النحو والعاجم : فكثير من بين 
الكلات REN‏ تمبيزها بالتحليل النحوى » ليس ا وجود مستقل e‏ 
وكثير مها ليست إلا دوالنسبة أولا نوجد إلا ىرا كيب ثابتة متصلة بدوال نسية 
لا تستطيع الانفصال do’nt knowiuz, lye‏ 1 لا Syt‏ على W‏ أ كثر 
عا فى اللاتينية ٠٠1٥‏ . إذ أن المنصر know‏ س وهوأ كثر عناصرها دلالة — 
Y‏ يستعمل منفرداً . 

وكذلك المناصر الأخرئ ليس لما وجود مستقل . all,‏ أدوات نحوية 
غير قائمة بذاتها ؛ ولا وجد إلا وصنها عناصر من مجاميع قاعة بذاتها . هذا إلى 
أن وحدة القطم فى الكلات LEN‏ 2 الأسل قد تضاءلت فى وسط SEI‏ 
الى استعارمها لللنة من اللاتينية والفرنسية . وحن نمرف مقدار ترحيب DEN‏ 

باستقبال الكلات الأجنبية التى تراها مفيدة أو صالحة . 

202 هذه المادة تسمح لما بألا تستعمل الاشتقاق فى مفرداتها إلا لاما . فب تراها 
ترك انا كيرا من الكلات الرحيدة القع اللورونة من التاع القديم على ما هى 
عليه دون أن تضيف إلہا لواحق أو مزيداً من العناصر المرضية » أراها فى الوقت 
نفسنه تستقبل بين مفردامها عدداً كبيراً من AKD‏ الفرنسية أو اللاتيتية التعددة 
القاطم عن طريق الاستعارة . 

كا أن معارضة حالة التصريف بحالة الءزل أو الإلصاق تبدو وما من الأوهام 
إذا رجمنا إلى الصورة الكلامية التى فما مختلط هذه الحالات الختلفة فى تأليف 
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Ye إعا يتكلم‎ Kr 
بوحد بين اللغات ينحصر فى مكان دوال النسبة » وى طبيمة الرياط الذى ربط‎ 
وهو اختلاف عرضي لا جوهرى . فلا نستطيم أن‎ . AED هذه الدوال‎ 
ومن بإب أولى لايمكننا أن ری فيه عنصراً‎ UM نستخلص منه قاعدة لتصنيف‎ 
. نقيس به مشسألة التقدم اللنوى‎ 

ولا ینبنی أن ننسى أن كل مجدید لنوى لا يمكن A‏ 
لا بوجد فى اليدان اللغو ى كسب دانم بوفر للغة الى حصل عليه ٠٠. AS‏ 

قارح الكنسب عرض زائل فى كل الأحوال وكثيراً ما تقابله خسار من 
ناحية أخرى . لقد رأينا كيف تمكنت الفرنسية من خاق أداة استفهام لما 
` ولزم لهذه الأداة » كى E‏ وتشتد وتنمو » تعاون. ظروف عدة كلها عرضية ٠:‏ 
ويمكننا أن eis‏ دون أن نتمرض E‏ كير » بأن هذه الأداة بدورها ستفقد . 
عن طريق التطور الطبيعى هذه التعبيرية التى تملسكها الآن وتصير عدية القيمة ثم , . 
مخرج من الاستعال . هذا هو تاريخ كل ما تسكواله اللغة . ونحن نمر كيف | 
نشأت أدوات الاستفهام اللاتينية نية » على UL‏ من صلاحية وقوة فى التعبير؛ وكا أننا 
SR REDNER‏ . فعبارة ad» Num uides‏ ری؟ ea‏ إذا نطقت بنغمة 
الاستفهام صارت عبارة استفهامية فى حالة توقع جواب ju‏ « كلا » وعبارة .' 
videsne‏ « لا رى ؟ » » إذا نطقت بننمة الاستفهام صارت استفهامية كأنها 
« ألست ری ؟ » وذلك فى حالة ما يكون الجواب التوقع „ap: EN‏ 
وكان ذلك ريحاً قبا للنة اللانينية ولكنه لم يدم ؛ إذ لم يلبث أن تلاشى بفمل البى 
الصوتى الذى ne, num.‏ من قومهما التعبيرية چ ا ' 
نستعمل هذه الكلمة ؛ لم .يكن إلا عابرا . 

Yii yut‏ يمكن أن تفسر بافتراض التقدم . فا يؤْسف له أن الغرنسية 
المديثة قد صرت الزمنين الاضيين اللذي نكانت TE‏ 
غير الحدد » زمتاً واحداً : مع أن الحلاف الذىكان يفرق بينماكان خلافا حقيقياً » 
وكان استما ما Te‏ القارىء منالبيان عن معان دقيقة »'اختفت اليوم من الوجود 


لاختفاء ما يعبر به عنها . وحن نعرف السبب الذى أدَى بأحد هذن الزمنين 
( وهو UN‏ المد على وجه العموم ) إلى الضياع : وذلك أن الزمنين قد TG‏ 
وتعادلا » لأن الاضی غير الحدد (من قبيل (J'ai fait‏ » كان فى بادىء أمه زمنا 
كبا ثم احد جرآء وققد القيمة الحرفية الى كانت لا تال جس فى فعله الساعد . 
ومن المكن أن تشعر اللغة » بعد أن تعالى أر هذا النقص » بالحاجة إلى التعويض ' 
عنه ؛ فتصل وما بوسيلة e‏ إلى النييز بين القصص البسيط الذى كان يمر عنه فيا ' 
مضی U‏ الحدد (il fit)‏ و الحدث الذى كان يعبر عنه ‚sell‏ ر اعدد 
(ia fait)‏ . ولكن سنظل حتى هذه اللحظة Ka‏ لئة جردت من أحد 
عناصرها المفيدة . أما عن U‏ التابم غيرالتام L'imparfait du subjunetif‏ 
فلا CE‏ لأحد أن يشعر بمثل هذا الأسف على فقدانه ؛ ومع ذلك قتدكان هذا 
| الزمن يقوم بكثير من المدمات الجليلة » إذكان يسدٌ فراغا كبيراً فى نظامنا الف 
بسكيله لسلسلة الأزمان . ومع ذلك فلا معنى للأسف عليه . لقد اختنى بالرغم من 
جهود الدرسة لفظه من الضياع » إذ راح هو Lal‏ فعية لاتجامات لا تستطيم 
الإرادة الإنسانية لما دفما . i ١‏ 

وإذا كانت قائمة الأرباح والخسائر Je‏ هذا التحو فى كل تطور صرف » فلن 
تستطيع الوصول إلى تحرير معنى التقدم. فكل تنير بقم على اللذة لايصيب إلاجزئية 
خاصة من جزئياتما » ولیس له فى ذاته أثر عام . ن » لا شك أنتا إذا نظرنا إلى 
لغة واحدة فى فترتين من GES‏ وجدا أنفسنا أمام حالتين مختلفتين : فنلاحظ 
أن المناصر EST‏ تفيرت وتبدتل مكالها وانقلبت» ولسكن الأرباح 
zu,‏ شعادل فى تموعها . وقد يبنا فيا سبق لاذا لا نستطيع اللغة مطلقا 
أن تصل بتطورها الطبيمى إلى الكال المنطق الذى يتح متحاً Gol)‏ للنات قد 
وضمت وضعاً صتاعياً من Ual‏ إلن آخرها ( انظر ص ۲٠۴‏ ) . فالمالات all‏ 
لكل تطور صرف نذ كرنا بالصور الختلقة التى نراها فى الكالييدوسكوب 
Ralidoscope‏ الذى „Kr‏ للانسان أن SA‏ دون خطة مرسومة ns‏ 
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ترتيب العناصر التى كوه دون أن حصل من هذا el‏ شىء آخر عير 
کر تیب جدید . 

ومع ذلك فإ نكل شىء بتوقف على اليد التى NIE‏ 
aak Ns‏ اللخوى PER lakel dana‏ عل القاروف التارضة 0 a‏ شين التطور اللذنوى 
والظروف الاجماعية التى تتطور فما اللئة صلة وثيقة . إذ أن er‏ الجتمم ge‏ 
تطور اللغة فى طريق معينة . لذلك يق لنا أن تتساءل عا إذا كان تاريخ اللغة يشل 
iy‏ ينمكس فہا تاريخ z‏ الحضارات » وإذا نظرنا إلى مسألة تقدم اللغة هذه النظرة » 

رأيناها تبدو أمام أعيننا فى وضع حديد » حدر بنا الآن أن نناقشه . 
كثيراً ما لوحظ أن تطور اللفات aloy‏ سرعة بازدياد اتتشارها فى الخارج 
وبازدياد عدد الناس الذين يتكلمونها وتتوعهم . إذ أن انتشارها فى elf el‏ 
“فها بلنات أخرى يعرضها لأن تفقد خصائصها الوغلة فى الذاتية ؛ والتأثير الذى ' 
يقع عليها من الخارج يؤدى مها إلى التذير السريع . فإذا ما قارنا لمسجة موطن أصلى 
بلهجة مستعمراته » تبين لنا أن هذه الأخيرة قد فقدت yan‏ القواعد النحوية 
الحفية الدقبقة : ذلك لأن التقاليد قد أبقت أعلها فى مببط رأسها ؛ ثم تلاشت 
ar‏ نعيداً عن موطها . من ذلك أن الاختلاف بين shall‏ 1 و Twill‏ لم يمد 
له وجود فى الإتجليزية التكلمة فى Kl‏ فلا يقال الآن إلا 11ذ» 1 . 

ومن da>‏ أخرى رى أن aayi Jr‏ بعيداً عن موطها ساعد الانحاهات 
الكامنة فها على التفتح بصورة أسرع وأ كل مما لو بقيت فى مكانها . ومن ثم 
ظهرت: بعض الستحدثات فى الفرنسية القكلمة فى كندا قبل أن تظهر فى عيب 
. فرنسا الذى هاجرت منه الفرنسية E‏ أصيكا فى القرن السابع عشر ؛ فالفرنسية 
الكندية مدو فرنسية حوشية ف wen‏ تواحها اوكا قال اا ی 
فرنسية فرنسا نفسنها e‏ إذ آہا مخلصت قبل هذه الأخيرة من بعض SUN‏ 
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التى عملت التقاليد على El‏ . كذلك المواندية التى يتكلمها البوير قذ سبقت 
REE‏ طريق الاو 2 ۽ | 

اللثات التى لا تتنقل تمد لنات عافظة على وجه العمؤم . إذ أن اللغات الى 
لا تكلم إلا فى مساحة محكة الحدود بعيدة عن ملتق طرق الواصلات الكبرى سس 
التى 'مختلط فا الأجناس س sr lb ob‏ بين فى غالب الأحيان . فاللتوانية 
أكثر الاغات Na‏ حوشية » لرا لغة قوم زراعيين يقطئون إقلم 
ابات ققير » فى معزل عن الأقطار الأوربية الكبيرة . وأصلح الأما كن للمحافظة ٠‏ 
عل سلامة اللغة مى ALS‏ الجبلية وأطر اف أشباة الحزر بحيث يضؤل SU‏ 
المارجى . ومن ثم احتفظت البسكية بطابعها لاتحصارها بين وديان البرينيه » 
وكذلك البريتانية لتحصنها وراء الحيط . 

يؤر السكن أيضاً على تطور اللغات . فإذا كان السكان علخلين متفرقين © , 
فإن هذا التبدد يساعد على الاتقسام إلى جات . وإذا كان السكان يميشون * 
متحمعين فى محلات ومدن e‏ فان هذا التوع من الياة ساعد على خلق ul‏ 
المشتركة التى ليست فى واقع Ni‏ إلا منزلة وسطى بين لغات الطبقات الاجماعية 
الختلفة التى تضمها الحلة أو المدينة . ومن ذلك نرى أن التأثير الإجماعى لا يموق 
تطور اللغة أو يمحل به سب » بل أيضا يمين El‏ هذا التطور ومداه . وكل 
de Wollt‏ أحوأل اللنات الشترية والاجات 'واللنات الخاصة يصلح 
مشيلا لهذا المبدأ العام . 

وتوحه العوامل الاجماعية نشاطنا الكل ٠ DR‏ فتارځ اللغات حين ji‏ 
فترة طويلة من الزمن » يسم لنا ae‏ تأثير التطور الاجماعى على 
عقلية البشر . وقد لاحظنا مثلا LEI‏ اللغات العام حو التخلص من الخسائص 
النيبية لنسير فى سبيل المقلية وتحو نبذ التعبير عن الأفكار الشخصة لترق صمداً 
فى معاريج التجريد . وتحو اللئات المندية الأوربية فى أقدم صورها أ كثر ذانية 
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وتشخيصاً مما صار إليه فما بمد » ففسكرة الزمن فى المندية الأوربية نكاد تنحصر 
فى التعبير عن الناحية الذانية » أى فى الدلالة على زمن الاستذراق E‏ وبمرور العصور 
ايجهت إلى التمبير عن فكرة الزمن عمناه المقيق » أى فكرة اللحظة . 
وبحث لنات البدائيين يعضد هذه اللاحظة الستخرجة من التاريخ . فهذه 
اللات تقدم لنا حالة لنوية ليس فبها نصيب أولا يكاد يكون فما نصيب لا نسميه 
بالدنية . فعى منممة بالفصائل الشخصة واللاصة وبذلك مختلف عن لفات 
اللتحضرين » التى تسير فا الفصائل داعا حو gaad‏ والتعمم . ذلك أن البداتى 
يعبر يدقة ob‏ عن ححفل من التفاصيل الادية التى تنيب عنا . وبوجه إلى 
الاعتبارات المكانية مثلا نصياً من الالتفات يفوق النصيب الذى نوجهه تحن إلى 
الاعتبارات الزمنية . إذ أن الحدث عثل فى ذهنه محصوراً بحيز . والروابط السكانية 
التي بين الأشخاص والأشياء يعبر عا فى لنته بفصائل خاصة كالروابط الزمنية 
أو أ كثر منها”'2. وحن نمرف أن الزمن أرفم من اللكان فى مرتبة التجريد . 
ومن ثم نرانا حن التحضرين نسقط من نظامنا الصرفى فكرة الميز الشخصة 
و نقبل بارتياح على التمبير عن فكرة الزمن الجردة . وهذه تنيجة للمدنية . 
لذلك رى الطريقة التى تتلائى ها الفصائل التشخيصية من اللغات تعضد أهمية 
الدور الذى تلعبه المدنية هنا . ومن أوضح الحالات التى .ن هذا القبيل حالة الى 
فى الإغريقية ( انظر ص (Are‏ . فاستمال all‏ فى المحات مرتبط بدرجة 
الدنية lady:‏ التى فقدت هذا العدد مند فترة ما قبل التارځ ی نفس الفحات 
التىكان يتكلمها أ كثر الناس ثقافة . فلهحات المستعمرات سيقت فى ذلك ed‏ 
الوطن الأصل ؛ و جد النجة الواحدة Kirk‏ بالمثنى فى القارة وتفقده عندما تستعمل 
فى اسيا الصغرى أو فى الجزر . هذه القاعدة عامة Ey‏ من الاستثناء إذا غضضنا 
النظر عن بعض الفجات كالأتسكية حيث تتدخل تأثيرات خاصة وثثانوية » وإ نكان 
تمرف هذه التأثيرات تعرفاً جيداً يعضد القاعدة . ولمجات المواصم » کا قلنا من 
.قبل » أشد محافظةمن فمحات الستعمرات : لأن الأخيرة تمثل لنة صفوة سكان 
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الدن EN‏ لنة المقصر الذى يمد أ كثر المناصر نشاطاً وذكاء وحيوية . 
nz! 4‏ رات بدأت عوامل الحضارة ó‏ الازدهار ¢ 3 الأدب ف مقدية هذه 
الموامل . وعلى هذا c‏ فالاحتفاظ at‏ يمدو وكا لو كان دليلا على خضارة متأخرة ؛ 
2 واختفاؤه على ER‏ تقدم المضارة . 

ولكن ينبنى لنا ألا du‏ فى أهمية الثل الذى استمرناه من اللنة الإغريقية ؛ 
لأن هناك أسباباً أخرى » لنوية خالصة' » تفر بدورها أن اذى قد Js‏ 
الستعمرات قبل أن يتن فى الموادم ( انظرص٤٠۴)‏ . ولكن الث ل الذى ضر بناه 
باللغة الإعريقية ليس مقصوراً lele‏ ؛ إن تاريخ معظم اللغات ٠. eA $a‏ وحى eh‏ 
' الاغات التى لا تنضوى بحت لواء الجموعة الحندية الأوربية . ونفس بدعة حذف 
الى تراعی أيضاً فى اللنات السامية والفينية الأجرية . فالاغات التى تعد من أقدم 
اللغات السامية DA » Daš‏ الحضارة القدعة كالأشورية والميرية والأرامية 
zul,‏ »ل تعد تستعمل gal‏ إلا فى بعض كلات ذات دلالة asye‏ ؛ أما SU‏ 
العرسة = الى كانت sr‏ القرن a‏ الميلادى aa)‏ بدو ka FR)‏ سير من 
الحضارة س ققد ie‏ فى الاسم والض-_مير والفعل ؛ ويمكننا أن 
تقول أيضاً إن درجة الحشارة تحدد درجة الاحتفاظ بالثنى فى تار اللغة العربية 
وف الجموعة الفينية الأجرية » رى أن المحتين gell‏ احتفظا بالثنى ها أقل 
اللبجات تطوراً وها اللبجتان الُوجولية والأستياكية » ولم :مد نعثر للمشتى على 
أثر لا قى المننارية ولا فى الفتلندية .©وإذا هبطنا درءات فى سل الحضارات » 
وجدنا لنات تستعمل الثلك » كا هو الخال فى لنات بعض الشعوب الأمريكية. 
أو الاسترالية © 

ومما لا يحتاج إلى تنبيه ui‏ حين درس هنا العمليات النفسية التى تعد 
المدة للغة ء فاننا نض النظر عن الظروف النحوية النى تتكون فيا الافة لأنهما 
شيئان تحب العناية بالتفر 4 3 len‏ إن an‏ التشخيص y‏ حول دون التعقيد. 
النحوى . وليست هناك أية صلة تقام بين طبيءة أطوار الس وبين العدد أو بين 
ش ما فى الفصائل النحويه من تعقيد .. فالفصائل الأْعحويه تعتمد قبل کل شیء عل 
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الذاكرة . والذاكرة عند الندائيين نامية عادة نموا كبيراً . لقد فرضتها علهم . 
حاجيات كبيرة الأهمية وضرورات حيوية بالنسبة ل . فنشاطهم المقلى لا تماوله 
تلاك الطرق المديدة التى نحل فى سهولة وسر عند التحضرين عل OPES‏ 
الكسل دون أى ضرر فى ذلك . ويخيل إلى" أنه ل . t‏ بعد بدراسة أثر الذا كرة 
فى تطور اللات . مع أننا نشاهد بعض لفات غير المتحضرين قد ملثت بالميع 
التنوعة وظات مهدأ الوضع u;‏ طويلا [a>‏ ؛ ذنظمها الصرفية شديدة التعقيد أو 
أن مفزداتها كثيرة الثراء e‏ ومشل هذه اللنات iha‏ دون شك بتطور تحيب 
لذا كرة . ومن الطبيى أن تكون الذاكرة محافظة . وعلى هذا فليس البناء 
النحوى هو الذى يكشف عن آثار اختلافات الحضارة » وإما يكون ذلك فى 
العئاية التى يعبر سما عن التفصيلات الشخصة . فهناك رابطة بين درحة الحضارة 
والطابع الشخص إلى حد ما لأطوار النفس . 

وبا أن ظاهرة سير اللغة حو التحريد مستبطة بتطور الحضارة » فإنها 5 
كيف يحب علينا أن نفسر الأمثلة السابقة : إننا نعم UE‏ أن al‏ تعد ale‏ 
انمكاس للضمير البشرى » وأنها تعرفنا صورة التفس التى تحملها . ونفس الإنسان 
التحضرا كثر قابلية التجريد من نفس الإنسان البدائي لأن ظروف حياة التحضر 
توجه المقل إلى الاعتبارات الجردة على حساب كلما هومشخص . فالتجارة تستازم ٠‏ 
الحساب: وبعبارة أخرى التفكير ؛ وتطور ELH‏ السياسية تحبذ عادة ذوق الآراء 
العامة ؛ وتمرين الفكر ينتقل بطبيعة المال من الأمور الشخصة إلى الأمورالجردة . 
I a tiw St Bee,‏ 


` يده‎ wen ee 
‘bs. للتعبير عن آرانه غير اللغة الفرنسية . وإن عقليته لتتصورها أداة ناقصة:‎ 
هذا فهو لايمجز عن أن ستكل ما فها من نقص ليحملها صالحة لاستماله . فهو‎ . 
يحيد ما عن الجردات ليسلكها فى الشخصات التى ہم مها دون سواها . إنه‎ 
وإنه ليحل المفردات محل‎ Eu ليدخل فما مثلا أسماء. الأسوات وصيغ‎ 


Binz 


الفصائل الشخصة إذااغابت ؛ وهو git‏ ع ىكل ما خو giusti‏ فى جلنا 
بإساءة نطقها وتفكيك أوصالها . i‏ 
لا gi‏ لنا أن نسجب حين أرى لشة غير التحضرين تفيض بالسطلحات 
. الشخصة التى يذهلنا ما فيا من E i‏ وتحديد'. . وه de‏ يجدها فى كل اللنات 
اريفية . لقد شوهد ذلك فى اللنة الليتوانية > حيث ألفت قصة بأسعاء أصوات 
Payne‏ . ونستطيع أن جد ذلك أيضاً نى رطانات الريف الفرنسى + فلنوازن 
بين قصة تولف بالرطانة الريفية NE‏ وبين خطاب يلقيه فى مدرسة الناطقة أحد = 
كتابنا السياسيين ممن عاشوا فى القرن الثامن عشر . فالقصة تفيض بالمشخصات؛ 
وى مفككة » ممجوجة c‏ لامنطق فما إلا مها رغم هذا كله جد “ معيرة . ما 
الحطاب فينطوى على . تتابع عبارات محردة وعامة» متسلسلة كا لو كانت قضية 
منطقية . هذان ضربان من اللفة عثلان ضربين من N‏ ويجب ألا نطربه 
من C‏ أن لنائنا التكبرى ذات الحضارة قد خلت كاماً من كل نصوف . إذ 
ليس هذا إلا فى الظاهى بفسي . لأن عنصر القصوف ليس فى اللنة وا فى الفكر, 
أو على الأسح فإنه إذا وجد فى اللنة فقد وجد من قبل فى JE‏ . ومع ذلك » 
فلسنا فى حاجة كبيرة إلى البحث طويلا فى لغة الأمبين من عشير تنا لنرى عنصر 
التصوف يظهْر أمامنا فى خر مستقر له . فسلطان الاسم وخلق قسص أنعاء الأعلام 
٠‏ واستمال الصيغ والرق السحرية » ومتع استعال الفردات فى « فلكاور» la,‏ 
أيعد هذا كله شيئا آخر غير عقلية التخلفين عن الحضارة وقد تفتحت فى لنة 
التحضرين ؟ . ْ 
ولكن بعد هذا كله »لو أننا ee‏ طوفانً سياسياً أو اجباعياً قد | كتسح 
الحواجز الوجودة اليوم بين المجموءات البشرية وخلط مثلى الطبقات والجنسيات . 
والأجناس u‏ بعضهم ببعض © وقفی على حضارئنا القديمة واستبدل مها 
احضارة TRA‏ تقوم على أسس أخرى 3 لو صح هذا كله ألن تكون اللئة أول 
x Schallnachahmungen und Schallverba im Litauischen : Leskien (1)‏ 
Zu FE‏ غلد ۱۳ ص ۱۹۷ . 
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ما يصاب بهذا التغيير ؟ وهذه المقلية الصوفية والشخصة التىكاد يقفى علها فى 
لناتنا الكبرى المشتركة » ألن تعود لها قوتها KÉ‏ لناتتا من جديد U Ds‏ 
وتفرض de‏ عادانها ؟ وماذا تصبح إذن اللنة الفرنسية ؟ لاأ كثر ولا أقل من 
Br dahin nel su‏ 
والذى أدى مها إلى حالما الراهنة . ستنتقل من التحريد إلى cl‏ بالشخصات » 
وستمتلىء بالفصائل الصوفية والذاتية . هل سيكون هناك ما يدعو إلى تقدم اللغة 
أو أنها دور حول نفها وتتأخ عما هى عليه ؟ لا هذا ولا ذاك » على الأقل وفنا 
لوجهة النظر اللغوية . وليس لنا أن قم وزنا للدزاا أو الأضرار » التى تعد نسبية » 
التغير حضارة من الحضارات ge‏ مايسمى التبرير . وليس لنا الحق 
فى أذاهة لتقي ات کله وعردة )اغوي EIO WERDE TERN‏ 
لا لشىء إلا أا لنتنا . إننا فى مثل هذه الهالة نواجه عقليتين مختلفتين لا تعد مکل 
an‏ أن تكون لما WU‏ ولا شىء يدل على أن أهل سريوس لا ينظرون إلى 
عقلية التحضر E‏ ل وكانت ميادفة لفساد النوع . 

ومن هذا » ری كيف يننى لنا أن ندرك افتراض التقدم اللنوى . التقدم 
باممنى الطلق لا سبيل إليه ؟ YE‏ سبيل إلى التقدم الطلق فى الأخلاق أو فى 
السياسة . هناك أوضاع مختلفة يتلو بعضما بمضا » وی كل وضع مها تسيطر بعض 
قوانين عامة يفرضها Oly‏ القوى اللوجودة . وهذا ما يصيب اللغة . نستطيع أن 
رى فى ناريخ SAN‏ بعض تقدمات نسبية . فهناك لنات تتلاءم مغ بعض حالات 
الحضارة إن قليلا وإن كثيراً . فالتقدم يتسكون من أن اللغة نتلاءم وحاجات 
التكلمين بها على خير وجه . ومهما يكن هذا التقدم حقيقيا ‏ فإنه لن کون 
مهائياً إطلاقا . إن صفات لنة من SUN‏ نظل قئمة طالما احتفظ أهلها بتفس عادائهم 
Mo Per‏ الصفات قابلة لسا والاندنار والشياع . ومن الخطاً أن 
نمد اللنة EK‏ مثالا ؛ تتطور مستقلة عن البشس » وتنبم أغراضها الخاسة مها s‏ 
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إن اللئة لا نوجد خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون . إنها تمد جذورها فى 
أعاق nel‏ الفردى £ ومن هنا تستمد قوتها لتتفتح علىشفاه الناس . غير أن 
الشمير الفردى ليس إلاعتصراً من عناصر الضمير اجى الذى يفرض قوانينه على كل 
فرد من الأفراد . وعلى هذا فتطور اللات ايس إلا مظهراً من مظاهس تطور ال جاعات . 
فليس انا أن ss‏ سيراً فى طريق متصل حو غاية محددة . وإن دور اللغوى 
لينتعى ko‏ أن اللغة لعبة تتقاذفها القوى الاجمّاعية وردود أفعال EIN‏ 


الاك 


المراجع 
ملاحظة : القائمة التالية لانسمو إطلانا إلى أن تعد ثيا كاملا للائل الى تتصل باللفة 
بل لاتزعم آنا نمتوعب ev‏ تعرضنا هما فى هذا الكتاب . وهى لا تضم Ay‏ 
ااؤلفات gl‏ تعد بتنوعها خير ما يعبر عن فكرة انلام المتبايئة للم اللئة . اقد أفردنا للمؤلفات 
الفرنية 2 بتر كيرا نسياً لين الدور انى قامت به las‏ تطور الدراسات ar)‏ 
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IN الملحق‎ 


إن کتاباً فى عم اللنة فرغ من تأليفه عام ٠۹۱٤‏ سای ع بات 
ليجارى حالة الل عام AYE‏ ققد حدث ف السنوات الأخيرة » ول يكن ذلك 
محرد مصادفة » أن كان عل اللنويات العام موضوع مؤلفات متنوعة » ل بر من 
قبل ما عائلها عدداً أو قيمة . 

2 فكتاب « دراسة فى اللغويات العامة » تأليف الأستاذ فرديناند دى سوسير » 
الذى نشر عام 151 ( الطبمة الثانية عام ۱۹۲۲ ) ل بمكن الانتفاع به إلا بعد أن 
تم تأليف هذا السكتاب » الم إلا بذ كره ie ber‏ أومرتين فى ذيلالصفحات؛ ' 
وهو ينطوى على نظرات مبتكرة عميقه » كان من الفيد أن توضح مها عدة فصول 
من كتابنا هذا . | ش 

Eas‏ قارب هذا الؤلف ناية طبمه » نشر الأستاذ م . مييه « عل اللنة 
التاريخى وعم اللغة العام » وهو مجوعة مقالات » يكوان جرد إلاقها ببفها 
ang‏ عنصر مذهب فيه سعة وانسحام . وبا أن معظم هذه المقالات قد ظهرت 
من قبل فى شموعات مختلفة » فقد أفدناامنها وأشر ا tl‏ مع ذكر مواضع النشر 
الأصلية * ٠‏ وظهر فی نفس الوقت AS‏ صغير يسمى « اللغويات أو عل اللغة » 
جعل فيه مؤلفه الأستاذ مروزو بصورة يسيرة واشمة اشا كل التى درسها اللغوبون 
فى متناول الجهور. i ١‏ 

وظهر بعد طبع مؤلفنا هنذا » كتابان فى الطبقة الأولى يحمل کل ا 
نفس العنوان « اللغة : أحدها تأليف الأستاذ سر (' والآخر تأليف الأستاذ 
جسبرسن O‏ 5 وك كان ERI‏ بود لو أنه استطاع uns‏ لينذى u‏ 
مهما الكثير من السائل التى عرض لها ؛ وكان بود لو انتفع بكتاب الأستاذ 

3,9395 — Language, An Introduction to the study of speech. (1) 
a . 1911 عام‎ 


yayı عام‎ juil Language : its nature , development and origin. (¥) 
) ۲۹ = م‎ ( ٠ t 
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روميق ee Elementi di glottologia)‏ ولونيا AAYY‏ ) حيث دعم 
معلومات لثوية » تكاد تنكون مطلقة » نظرية شخصية لتطور الائة . 

وقد GA‏ بمض Wi‏ الأستاد شوغارت ei « Schuchardt‏ منتخبات 
اختيرت فى ذوق سلم من مؤلفات أستاذم الواسعة » كتاباً صغيراً 0 اللغة العام 
يفيض Ab dus‏ ومفيدة . وهذا الولف — Hugo-Schuchardt Brevier‏ 
yary Jia)‏ ) هو e‏ كا يدل عليه alye‏ الثانى ein Vademekun der‏ « 
allgemeinen sprehwissenschaft . «‏ 

ويتناول الأستاذ فرديتاند بزينو عم WE‏ فى كتابه « الفكر واللنة » 
( باريس ۱۹۲۲ ) دون أن يمخرج من النطاق الفرنسى ؛ وهو يطبق منهحاً جديداً 
لدراسة الءوامل اللغوية بترتيما وفقاً للأفكار التى راد التعبير عنها . والنقد الذى 
وجه إلى الشبويب التقليدى القديم يتفق مع بمض اللاحظات الواردة فى باب 
الففاكل التغونة ٠ ... ٠‏ 

وهناك توجبات كثيرة ومفيدة تؤخذ من كتاب الأستاذ متارديه 
je» Millardet‏ اللفة. والابجات الرومانية 6 ( مونيليه وباريس *195 ) ؟ فقد 
تعرض فيه لمسائل أساسية تتناؤل N‏ صريحاً وناقشها فى حماس . 

وأخيراً يقدم Festschrift Wilhelm Streitberg‏ الذى ظھر Ga‏ 
( هيدلبرج (AYE‏ کا يتبين من عنوانه الثانى Cs‏ عل اللنة فى امنا 
عذه » وللواجيات التى تعرض للخاملين فى هذا اليدان . ويلخص الأستاذ Kr‏ 
تلخيساً وافباً الآراء السائدة فى ألانيا عن عل اللنه العام . 

لا ريد أن ندعو القارىء للرجوع إلى هذه المؤلفات الختلفة » فهى - حتى 
حين تعرض آراء تشبه ما بسط هنا — تنناو ما من وجهة نظر مختلفة مع فم 
انتم والنسب فهماً يختلف كل الاختلاف ؟ فسكل منها يحتوى على أمثلة جديدة 
كان يمكن الاستفادة مها بإذخالها فى هذا الكتاب أو Up‏ بدلا من الأمثلة 
الواردة فيه . إلا أنه ليس من بين هذه المؤلفات ما يبدو بطبيعته متطلباً Tai‏ 
lal‏ ية العامة التى اتبمئاها فى مؤلفنا هذا ؛ وفى ذلك دليل على أن عل اللنة قد بلغ 
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درجة لا يمكن معها أن يتصور JA‏ إجالى إلا فى صورة واحدة ٠‏ ولمل جزءاً 
et‏ الشتديل E‏ وهو الو الأول للق حفص للأسوات > 
وذلك لأنه رتب فلا وق لنظام قد يبدو الآن قدي . فبعد مؤلف الأستاذ جرامون 
السمى « الإثلة » ( باريس شامبيون ۱۹۲١‏ ) - ذلك الكتاب الذى ass‏ به 
لۇلفە فى « عل الأصوات العام » الذى تترقب صدوره ترى طريقة أيسر وأقرب 
kal‏ إلى الهج الملى فى جع الأحداث . 

وقد كان رتيب هذا ACN‏ يحتمل فصلا سادسا فى آخر الجزء الرابع 
بمخصص لتوزيع الأسر اللغوية على أرحاء المالم » إلا أننا استبمدناء لأسباب عملية 
غير أن الفكرة التى لم تكن ليشار إلها هنا إلا إشارة يسيرة » قد محققت 
اليوم بكل ما تتطلبه من إطناب بفضل كتاب « اللنات فى المالم » الذى نشرته 
جماعة من‌اللغوبين ( عند الناشرشامبيون) بحت ! شراف الأستاذين مييه وكوهين . 
والحجم الذى اقتضاه هذا امرجع الكبير BEN‏ الذى VIEI‏ فى عدم معالجة 
السألة فى كتابنا هذا . 

وقد كان على الؤلف أن يبرز فى صورة أوضح وأن يزيد مذهبه EU‏ > وأن 
يحمل هذا الذهب على الأخص أ كثر ملاءمة لتقدم عل النفس » نظراً لا أبداه 
كثير من الفلاسفة من الاهتام هذا الكتاب . والكتاب الذى ينشره الآن 
الأستاذ دى لا كروا ويصدرى نفس الوقت مع هذه الطبعة « الفكر aMis‏ 
( باریس » ألكان e (aaye‏ > حمل هذه الرغبة عديمة الحمدوى Ñ:‏ اللغويين 
جيم سيسرون بالعون الذى Pur‏ به إخصالى مذهب قريب من al‏ . و 
ای bes‏ امانا هو الأستاذ t‏ . كسرير قد نشر Be‏ 
) عام savr‏ ) كتابا عثوانه : , Philosophie der symbolischen Formen‏ 
Itr Teil , die Sprache‏ + عمس فيه نقطا جوهرية من عم اللغة العام e‏ 

ER 

ولو أن الظروف قد ألاحت طبعة جديدة لهذا الكتاب » لا رد نشر جديد 

ما هى JH‏ هنا » لاضطر الؤلف إلى أن يدخل عليه عدة تصحيحات وإضافات . 
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وقد وجد فى اللاحظات النطوية على كثير من اللطف والتى وجهها إليه الأسائذة 
حرامون ؛ نییدرمان ل . كليدا » يحو روندال te‏ .1335 وج u.‏ 
اقتراحات مفيدة كل الفائدة . وقد وجه إلى الؤلف كثير مرن الأصدتاء 
والزملاء - أمثال الأسائذة لالاند » مكو » مار طبير » ! مكسترو > ى ٠‏ ود 
- بيانات وملاحظات يشكرم علها كل الشكر . ومن جهة أخرى فإن قاعة 
الراجم قد زاد فى ااسنوات المشر الأخيرة زيادة كبيرة جداً » وسنقتصر فا يلى 
على ذ كرأم التعديلات التى يحب أن ندخلها على نص هذا الكتاب مصحوبة بذكر 
أثم الراجم . 
ص ۲۹ ؛ يضاف إل الحامش رم F. Ribezzo : ATS V. Henry: ١‏ 
Eco della Cultura‏ نابولى e‏ ك yo:‏ (يتلول ) . 
ص 36 ıYaı‏ يضاف : O. Ballet , Le langage intérieur et les‏ 
«diverses formes de l’aphasie‏ ياربس Le Traité, dej Foix £ \AAA‏ 
Dejerine £ © js « pathologie mentale de. Sergent‏ : 
Traitè de médecine : Gilbert 7 Thoinot ¢ Sémiologie‏ علد ۰۳۱ 


Sémiologie nerveuse , le chäpitre sur }’ aphasie . 

ص ۳۸ » فيا يتملق بالأنتروبولوجيا قبل التاريخ » انظر الآن الكتاب الفيد 
من SAL:‏ الأستاذ L’homme fossile , éléments de : Boule‏ 
paléontologie humaine‏ « بارس c‏ ماسون Nr‏ 

«the-genesis of speech: Fred.: ١ la ص ۳۹ يضاف إلى‎ 
Newton scott (publications of the Modern Language Association 
. (4 — \ لمحل ص‎ f e TF ge of America 

ص ٠١‏ » سطر 5» اقرأ: أسنانية ( السين 8 الفرنسية والشاء الإيجليزية 
thank į th‏ أو cthick‏ فى وضع مخالف لطرف اللسان) . 

ص55 ۰ س ١١‏ أضف بعد الأوسيّة : وقد لوحظت أيضاً فى جموعة لنات 
'البنتو . ص 08 ؛ س ۲۲ » أضف إلى T‏ السطر : وفى مقاطمة. Aberdeen‏ 
)3 اسكتائدة ) تنطق ال W. Grant et I. M. Dixon) wh : f‏ 
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. ( ٣۲ كبردج ۱ د ص‎ > Manual of Modern Scots 

ص ۸ ۰ س هء أضف : انظر YY cAc Vesp. : Suétone‏ . ۰ 

ص ۸۸ »ه ١‏ » يضاف : وص AYY‏ © ؛ قارن Vondrak‏ رقم ۲۱۷ t‏ 
erig‏ 

5 ۳٤۹ ص‎ co مجر‎ » ٦ رقم‎ e Psichari يضاف‎ t Y ac ۸٩ ص‎ 

ص ٠١4‏ : فى كل ما يتعلق بالمسائل التى يتناولما ZU‏ انظر الأن : 
« فلسقة النحو » تاليف جسيرسن The Philosophy of Grammar‏ 
( لندن 1556 ) . E‏ 

Zur Logik der Sprachwissenschaft. : يضاف‎ ¢ ¥ 4 ¢ \Yo ص‎ 
. ۱۹۲۲ هيدليرج عام‎ H. J. Pos 

ص ٠۳١‏ 6ه 1غ يضاف : مييه : « اللغويات التاريخية واللنويات العامة » ٠‏ 


l | ro 
للتفرقة بين المادة الحية والمادة غير الحية فى الأسيانية‎ : ٤ س‎ » ٠۳۲ ص‎ 
1 . والرومانة‎ 


أنظر Eléments de linguistique romane: Bourciez‏ الطبمة الثانية 
الفغرات ۲7 ¢ PAN‏ ¢ £۹۹ ¢ له £ وانظر Linguistique : Millardet‏ 
et dialectologie romane‏ ص 55١‏ . ش 

der Schwund : Kr. Sandfeld’— Jensen سه : تارن‎ « ٤4 ص‎ 
des infinitivs im rumänischen und den Balkanspraehen 
, ( Ar عام‎ ١ علد‎ » Rumänske Studier ). 

ص 154 س١:‏ ومن هنا JÈ‏ ما وق فيه پسکال من خا PIE‏ 
على إمكان وجود تعريف للكائن بحجة أن كل تعريف لمذه الكلمة يحب أن يبدأ 


de l'Esprit g&omet- Jot يطلب‎ U وق هذا.افتراض‎ » C'est al» 
~ rique) 


ص ۱۷١‏ ء س ١‏ : لأحداث مشابهة فى cies AM‏ برجم إلى Boyer‏ 
Spöranski‏ » رق c oY‏ ص 11 2ه ه . l‏ 
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AAY 8‏ ¢ فا art‏ اللنة الفاعلة » جم إلى Der Wor- : Wegner‏ 
2ا رقم ۴ لر ۳۹ ۲ ص )س ۲ ,. 

Aufsätze zur romanis- : Leo Spitzer يضاف‎ : ١ ھ‎ ¢ SAY ص‎ 
AAMA مال عام‎ c chen Syntax und stylistik 

L’ordre des mots en : J. Marouzeau ص ۱۸4 ¢ ھ ¥ : بضاف‎ 
‚sarr بأريس‎ Les formes nominales \ رقم‎ latin 

ص لاوا س ٠١‏ : قارن ه. بول ؛ رقم ۱۸۸ ۲ ص YAO‏ وما بمدها . 

ص "٠6‏ : فيا مختص بالقياس » كبدأ للمحافظة der e‏ فردينايد دی 
سوسير E‏ رقي 151 )ا ص ١ . ۲٤۲‏ 

ص 3١8‏ : فى القابلة بين النحو وحصر الفردات أى بين Lil‏ وغيره » 
انظر فرديتايد دی سوسير E‏ دم ۱ + ص ۱۸۷ . 

ص Ya E‏ : الكلمة لكس مول cra.‏ شاف إردمان » رقم ۱٥۷‏ 
ص ۱۰۷ , 

ص «YYo‏ س ٠١‏ : أنظر Si AD : Court de Góbelin‏ تحليله 
ومقارنته AUI,‏ الحديث » منظوراً إليه من ناحية EAN‏ الطبيبى = أو أصل 
Dre nn)‏ على نقد مجهول » . اريس ۱۷۷١‏ . 

ص YOY‏ » ھ Y‏ يضاف : مييه « لنويات تاريخية ولغويات عامة » ص 954, 

«Quelques faits : Dottin أمثلة. أخرى فى‎ any ١ nz — ۲۹٣۳ ص‎ 
de sémantique dans les parlers du Bas-Maine . » ( Mélanges 
. ۱۹۰۹ شامبيون‎ t باريس‎ » Wilmotte ) 

٠‏ ص 555 : فيا et‏ بين اللذتين الألانية والفرنسية من فرق فى علاقات 

كل مهما بروح الحافظة ؛ انظر اللاحظات الذقيقة التى al‏ مدام دى ستايل 
Mme de Staöl‏ ى کتاہا : Bear De l’Allemagne‏ الأول » الفصل ٠١‏ 

ص ۲۷۲ : يضاف هامش ما يلى : فردينا ند برينو : رق لاه » لد ١‏ »2 
ص 15١‏ ؟ مييه : « لغويات تاريخية ولنويات عامة » ص 714 . كل الفصل 
يتطلبراجمة على ضوء الأراء الت أوردها الأستاذ جيلييرون 011116508 فى كتبه: 
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YANA بارس‎ «Généalogie des mots qui ont désigné Pabeille. » 
E ya Jii « La faillite de l'étymologie phonétique .» 
"e Les étymologies des étymologistes et celles du peuple. د‎ 
. ۱۹۲۲ پاریس‎ 

ص ۲۸۰ ¿ س ١٠١و١١:‏ يقرأ sich erbrechen‏ بدلا من ausbrechen‏ 

Verbleichen ويضاف‎ «ja» usqiman : ۲۰ ص ۲۸۰ يس‎ 
. » «عرت‎ dahinscheiden و‎ dahingehen, 

ص ۲۸۲ 2 فقرة : « لا ينحصر الأثر الناجم ..... » فا مختص ذه الفقرة 
el,‏ إردمان ا 1 

Über einige Wör- : Leo Spitzer قارن‎ : SE ص ۲۸۸ » الفقرة‎ 
NA a « ter der Liebessprache 

Nicolas Edgar 5,6 إلى تأثيرلغة الصيادن»‎ PAPER : ۲۸۹ ص‎ 
« Les expressions figurées d'origine cynögelique en français » 
. 15.5 عام‎ e سالا‎ 

ص ۳١۷‏ : فى الشروط التى يحب أن تتوافر للغة مشتركة عالية » انظر خاصة 
مبيه : « اللغات فى أوريا الحديثئة » » باريس ۱۹۱۸ . 

ص 56١‏ : فى المغرافيا اللغوية > يرجم إلى كتاب صنیر قم للأستاذ دوزا 
« الحثرافيا اللغوية » ( باریس » فلامرون ۱۹۲۲ ) . 

Gertrud Wac- إلى‎ er‘ عن لغة الشعر فى العصور الوسطى‎ : ۳١١ ص‎ 
Beiträge) Dialekt und Schriftsprache im Altfranzosischen : ker 


‘zur Geschichte der romanischen Sprach und Litteraturen 
عام 1915 ) ۔‎ Jlac Y رقم‎ 

ص ۳۱١‏ : عن العامية انخاصة c‏ انظر الأستاذ de»: G. Esnault‏ 
القياولوجيا الفرنسية والأدب » علدات ۲۷ و ۲۸ و e Yo‏ وكتابه : Le poilu‏ 
tel qu’il se parle‏ ¢ بارس 1515 . ش 


— for — 


ص ۳۱۸ : يدخل فى رطانات الطلىة الألانيين عدد كير من كلات المحات 
Studentensprache : Kluge 5,6 11‏ « ص o‏ ( 8 
ص ۳۲۰: الأستاذ شيرون فى يجلة ( الدرسة الفرنسية فى الشرق الأقمنى » 
رقم © و47) ذكر وجود لنات خاصة يستمملها فى التوشكان باعة اتلنازير والمبوب 
والنوتية والغنيات » وكل هذه اللغات مشوهة من الأنامية . 
ص wey‏ عه أ يضاف ‚Manual de pronun- : Navarro Tomas‏ 
ciaciûn española‏ ¢« مدريد Compendio de : J. J. Nunes ¢ XANA‏ 
grammatica historica portuguesa‏ » لشبونه ۱۹۱۹ . 
ص act‏ شاف Deutsche Sprachges- : P. Kluge‏ « 


chichte, Werden und Wachsen unserer Muttersprache von 


ihren Anfängen bis zur ‚gegenwart. 

ليزج عام -. 

٠‏ ص ۳۳١‏ : أما فيا يختص بالملاقات بين إتجليزية اسكتلندة والاتجليزية العادية 

Manual of Modern Scots : W. Grant et J. M. Dixon فبرجع إلى‎ 
فيرجم إلى‎ ve. عسألة اللغات فى النرو‎ es Wut. ( yarı كبردج‎ ( 
— 1671۰ ) Bakmal og Talemaal i Norge : Ragnual diversen 
SEN التطور‎ « ۸. Burgun كريستيان ١ء وخاصة يرجم إلى‎ ) ۰ 
. ۱۹۲۱ = 1915 كريستيان‎ ©» SANE فى.النرو منذ عام‎ 

Alle fonti del Neola- : M. G. Bartoli ص ۳۳۷ ىام 8 : يضاف‎ 
tino estratio dalla Miscellanea di studi in onore di Attilio 
. 1۹1° ريستا‎ Hortis 

` « Language Rivalry and : ©. Hempl يضاف‎ : ۱ ۵ ۲ ۳٤۸ ص‎ 

.speech differenciation in the case `of Race - mixture. » 
ارجع الآن إل‎ Fr £ (AAA A E ريكية للفيلولوجيا»‎ Y (مندراسات الرابطة‎ 
عن « اليافثية » التي تقول وجود عدة لفات‎ u Marr ju دراسات الأستاذ‎ 
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غتلطة Recueil Japhétique)‏ بترغراد Japhetitische € (YF — \a YY‏ 
Studieu zur Sprache und Kultur Eurasiens‏ « ليرج — رلين ( x‏ 
ص 95" نوجد اليوم ججاعة من السكان تتكلم اللنة البروثنسية فى ثرعبرج 
سورست ( فی نيوهنحستت ) وف بنائى ح سر » قارن Morosi‏ )دم 8 . 
c \\ ıl‏ ص Neu Hengstett (Burset), Ges- : A. Rosoger , YAY‏ 


chichte und sprache einer Waldenserkolonie ia Württemberg 


Greifswald 1883. 

ص ۳٠١‏ : فا et‏ باللئة الأسيانية التى يتكلمها سكان جزائر ماريان » 
انظر مقال العام Wulff SEM‏ .۸ فی ¥ Festschrift‏ ومن ۱۹۱۲ . 

ص 8" » الفقرة الثانية : انظر الفطور الذى يمد شديد الغرابة لنظام الكتابة 
الذى اخترع فى أيامنا هذه فى الكرون بواسطة hyt‏ » ملك الكرون (دلافوس 
de‏ عل الأجناس والتقاليد الشمبية » ۱۹۲۲ رقم L(A‏ 

ص ۳۹۰ » ه ١‏ » يضاف : أدولف قطاوى بك : شاميليون وفك رموز 
الميروغليفية » القاهرة ۱۹۲١‏ £ وخاصة 501188 و Driotton‏ » مقدمة فى دراسة 
الميروغليفية » باريس 1977 . 

ص Mélanges linguistiques : a. Paris : Y at ١١‏ « بارس ¢ 
شامييون 14.5 - 1904 ( ملحق : تاريخ الرسم فى اللغة الفرنسية ) . 

ص ٤۲۷‏ » يضاف : لبياات H. L. Hencken ) Ja‏ : « اللغة 
الأسريكية » » الطبعة الثانية » تيوبورك ۱۹۲۱ » ص ۱۷۸ - 194 ) . ويضاف 
إلى Louvigoy de Montigny : „U‏ : اللئة الفرنسية فى كنداء أناوا 
ام 1535 . l‏ | 

ص ٤۲۹‏ :م١‏ ؛ يضاف : ليشى ريل : العقلية البدائية » باريس ا 8 

` Eléments de linguistique romane : E. Bourciez : م49‎ MW. 
تارج اللغة الرومانية © الجلد الأرلء‎ « £ Densusianu. . 1958 , الطبعة الثانية‎ 
. 1914 بأريس ۹ :ء اجار الثانى ؛ الجزء الأول » بأريس‎ 
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` ¢ Die Bedeutung des wortes :K. O. Erdmann «¢ tir ص‎ 
-Geschichte der Griechis- : O. Hoffmann. {AYY ليزج‎ call الطبعة‎ 
. 1۹1١ الطيعة الثانية › عام‎ › chen Sprache 
عالطبعة ثا‎ Einführung, cte. : W. Meyer-Lübke 446 ص‎ 
. Soos . ۱۹۲۰ هيد لبر ج‎ 
Sprachvergleichung und Urges- . O. Schrader ¢ 455 ص‎ 
Romanische Spra- :A. Zauneré gY الليعة الثالثة أو‎ chichle 
J gdie yarı » الأول» الطبعة الرابعة‎ sH الثالى‎ „Ielschwissenechaft 
: . 1914 الطبعة الثالثة عام‎ 
Nutidssprog hos boern : 0. Jespersen يضاف‎ 56A اص‎ 
ANANA كويهاجن‎ > og voxne. 


SU الملحق‎ 


تقد اتقغى على تأايف هذا الكتاب عشرون اما ظهر UNE‏ فى جيم البلاد 

عدد من النظريات أو الاكتشافات الجديدة التى غيرت عل اللغة . وعليه يجب 
إدخال زيادة حسوسة على ich RE MEN‏ مراجم » والذى 
أضيف إلى الطبعة الثانية » ليتعرف القارىء كل التقدم الذى ثم فى هذا اليدان . 
وإن أردنا أن pe‏ الكتاب مجارياً للحالة الحماضرة وجب مراجعة جيم الفصول 

مراجمة دقيقة » وإعادة eS‏ بعغها » وستقتصرهنا على بعضالبيانات الاساسية. 

أما فيا ختص بعلم اللنة فهناك كتابان على درحة من الأهمية بيسران مايتعلق به 
PR:‏ 1 كرا + أحدها هو الحكتاب الستوى للجرمانية المتدية' الأورنية 
Indogermanisches Jahrbich‏ 5 وهو يفسح المع الجلة الى يصدر l‏ 
Indogermanische Farschungen‏ مكانا لمم v au‏ ينسم 2 بعد بوم . 
FEST‏ نشرة ةالجاعة Bulletin de le societé , de linguistique a gall‏ 
التى يقوم الأستاذ مييه بتحرير الحزء edie RE‏ 
كبيرة قيمة الؤلفات التى تظهر Bus‏ . وحموعة بياناته التى بلنت حداً كبيراً 
من التنويع والثراء تمدنا بتار حقيق للانجاهات »كا آنا تعرض الآراء عرضاً 
تقديا فى نفس الوقت . 
ش وقد وفق لنوون من EE‏ البلاد إلى تنظيم أول Ad Fr‏ عقد ف 
Y‏ هاى عام ۱۹۲۸ t‏ فعاد ذلك على دراستهم Jei‏ الفوائد . وعقدمۇعر ان فى 
جيف عام 19781 E‏ ثالث فى روما عام ۱۹۴۳۳ se‏ لهذه الؤرات تقريرات 
مفصلة . والتقرير AE‏ يثالها لا dy‏ حت الطبع . وتقدم هذه المؤغرات 
بفضل برايحها التى توضم فى حكة EB‏ ذلك العم الذى قد أصبح علما بالفمل مع 
بيانات مفيدة لهذا العم الذى لا بزال فى دور التسكوين . وهذه المؤتمرات تساعد 
فى نفس الوقت على تنظ بمض السائل المملية كسألة السطلحات التى عينت U‏ 


س a‏ ت 


لجنة . وقد أقدم السيو ماروزو فى شجاعة على القيام بأول dale‏ لهذا العمل فى 
معجمه للمصطلحات اللغوية ( باريس عام ۱۹۴۳ ) . | 
وقد تسكن شلال السنوات الأخيرة مركزان للدراسات اللنوية ار 
مفتوح على مصراعيه للمسائل التى تعلق بالنظريات وبالطريقة العلبية ؛ أحدها 
فى اوساو وهو يصدر Sprogvidensk Norsk Tidskeift for de‏ والآخر 
ببراج ؛ Jiel‏ الركز اللنوى يراج قد فتحت الطريق el‏ جديد سنتحدث 
عنه فما بعد . وأخيراً تكونت فى Krl‏ جاعة لنوية وه تنشر فضلا عن نشرة 
لنوية دورية خاسة عنوانها ‏ اقلئة »جوعات من الدراسات فى موضوعات مميئة . 
وهذه المرا كر الجديدة تظهر حيوية الدراسات اللغوية فى المالم » أما وجد قبل 
الآن من هذه الرا كز اللغوية فلم تنقطع عن العمل والإنتاج . 
وبعد باانشر فى عل اللغة العام مما سبق ذكره فقد شاهدنا la‏ فى السنوات 
الاخيرة ظهور امبادى” فى el‏ العام principes de grammaire générale‏ 
کوبنپاجن عام ۲۹ للأسستاذ Lovis Hjelmslev‏ ومؤلفب الأستاذ 
cenai sloricie summario di bnguistia arcoeuropea, A, pagliaro‏ ( 
(Fe peuss ) questioni teoriche‏ ) ومۇلف الأسجاذ الى Bally‏ « اللثويات 
العامة واللغويات الفرنسية 4 اربس عام ٠۹۴۳۲‏ ومؤاف الأستاذ بلومفيلر 
»Bloomficld‏ اللغة » نيوبورك عام Narr‏ . وهذه الؤلفات Was‏ اختلافات 
وانحة من JE‏ لنويين إخصائيين ».ولكن الشكلات اللنوية ما زالت موضم 


اام الفلاسفة وخاصة عاماء النفس gd‏ بدن لم اللغوبون Ass‏ قيمة . 


ش . وإذا ل تكلم عن كتاب الآنسة دىلاجونا Mile de Laguna‏ : اكلام ؛ وظيفته . 
Speech , its function and development s j shs 3‏ نيوهيفن عام AAYY‏ 
فقد ظهر فى السنوات الأخيرة de‏ ثالث للأستاذ كاسيرر Phil«sophie der‏ 
er ivabölischen mE (Phenomenologie der Erkenntnis =‏ 
عام ۱۹۲۹ ؛ وظهرت طبعة جديدة تنطوى على زيادة كثيرة للكتاب القم تأليف 
الأستاذدىلاكروا « اللنة والنكر» باريس عام »18 . ويختل عل النفس Tl‏ 


-in 


Muttersprache عتوانه‎ Weisgerber هو‎ ‚sy عالم‎ Au. Cis iK 
عام ۱۹۲۹ . وما يظهر إظهاراً أوضح ما بين‎ ser und Geistesbildung 
NAFY عاماء النفس واللغة تاعاق جد هو فشر جلد من اة ع النفس عام‎ 
خصص للنة . وقد عرض فيه مساعدون أنوا من كل البلاد آراء مبتكرة تتعلق‎ 

بعدة مسائل أساسية فى عل اللنة : | 

je 313023‏ الأصو ات هوالذى را عليه أعمق التحديدات . لقد أنشاً جاعة 
من اللغوبين بنتمون إلى هيثة راج » منهجاجدبداً هو« الصوتيات »( La pho-‏ 
nologie‏ ( مستوحين فى ذلك الآراء التى ذكرها من قبل ودوان دی كورتنيه 
وفردیناند دی سوسور . فالصوتيات تتميز عن عل الأصوات ) (la phonétique‏ 
ا ترجع دراسة الأسو ات إلى حيز الأحداث اللنوية . والسوتيات تنظر إلى 
الأصوات لا كوحدة قاعة بذانها ولسكن وفقا للدور انى تؤدية كموامل لما IY‏ 
فى النظام اللغوى . وقد حفر تطبيق هذا المبدأ على القيام بعدة بحوث نشرت خاصة 
فى أعال الركز اللنوى يراج فأظهرت إنتاجه اللخصب . وفى نفس الوقت كان 
الأستاذ أدوارد هرنان يناقش من جديد ILL.‏ القوانين الصو as‏ فى Lautgesetz‏ 
und Analogie ) Abhanblungen der Gesellschaft der wissens-‏ 
(chaften‏ » جوتنجن ۱۹۳۱ ؛ ka‏ كان فان جنكن يعمل على إبراز أهمية الورابة 
فى التغيرات الصوتية وخاصة فى ( تقرير مقدم إلى EM‏ الدولى الثالك للغويين ) . 
وتتصل بالأسوات دراسه وزن الشعر التى تناو لما من جديد فبا يختص بالفرنسية 
الأستاذ بول ثرييه ( الشمر الفرنسى » محلدان » باريس (art ٩۳۱‏ . 
وتناولما من وجهة نظر عامة الأستاذ ! . دى جروت فى « المروض العام والوزن » 
la métrique générale et le rythme »‏ « ) نشرة aut‏ اللغوية (e Je‏ 
ص ۲۰۲ ) ونی کتاب « الوزن » der Rythmus‏ (نيوفياوجوس عام (NAVE‏ 
وقد نشر الأستاذب . فوشيه ( عام ۱۹۲۷ » ستراسبورج ) « دراسات فى علم 
الأصوات العام » حيث يتتاول بنو ع خاص أتحاد حروف اللين بمضها مع بض 
وتداخل الجروف السا كنة . غير أن أ م كتاب خصص لمم الأصوات هو بلا ريب 
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je دراسة فى‎ « Traité de phonétique الأستاذ موريس حرامون‎ AS 
o, الصبر ؟ وقدع‎ ¿G الذى كان ينتظر صدوره‎ cA باريس‎ @ AN 
ذلك‎ lau LAI فيه المؤلف بصورة كاملة نظريته اللحاصة التى تسود جيم أعماله‎ 
N بعض النقط فى العلومات‎ La] بالأمثلة . وهذه النظرية قد تعدل أو تناقض‎ 

بسطناها هنا فى الفسول المخصصة لمم الأصوات . 

el الفصول الاخرى تتطلب إضافات حديدة » نورد فا ی‎ eis 

ص هلدع Albert Sechehaye‏ : « محاولة فى دراسة التكوين النطقى 
للحملة 6 بارس عام 1 Ordklassernes, Studier over : AX gy. 3 c‏ 
de sproglige Kategorier‏ > کوپنپاجن ۸ . 

Temps et mode, théorie des : G. Guillaume ¢ \Yo y 
-AAYA بارس‎ c aspects, des modes et des temps 

Psychologie de la construction dans : F. Boillot ¢ 11۸ ص‎ 
: W. Havers £ are يارس ) عام‎ la phrase française moderne. 
۰. هيد لبرج‎ « Handbuch der erklärenden Syntax 

ص 585 bu‏ المزء olki‏ والأخير من كتاب نروپ : Ordenes liv,‏ 
عام ۳۲ . 

ص 786 » أنو جسبرسن :0 التو البشرى > الأمةوالفد من وجمة فر 
لنوية » أوساؤ 1976 . 

gl g » يتملق بمسألة لنة دولية مساعدة‎ Wer A 
. وما يلها‎ VY للنويين » ص‎ 

ص Pee‏ |. دوزا": تارځ AAN‏ الفرنسية » باريس ۱۹۳۰ ؟ و. فون CII‏ 
« تطور وتركيب اللغة الفرنسية » ليزج — برلين ۱۹۳١‏ ؛ وبوالى الأستاذ 
فردیناند برينو نشر كتتابه المظم ( رقم ٥۷‏ ) وقد ظهر الزء الأول من الجلد 
الثامن عام ۱۹۴۴ . 

› الطبعة الثانية‎ Die deutsche Sprache : S. Feist ¢ pyr ص‎ 


س س 


Die Entstehung unserer Schrifts- : Alois Bernt ¢ yArr Em 
arg عام‎ t برلين‎ prache. 

ص ۳۹۷ e‏ |. مييه : « الطريقة القارنة فى اللغويات التاريخية » » أوساو 
٠‏ . والسائل اللماصة بالقرابة اللغوية وبالجوهى قد محددت بدراسة الأستاذ 
كر . سندرفیلد : « لنويات بلقانية » مائل وتاج » باريس ۱۹۳۰ . ويرجع 
أيضاً إلى دراسة الأستاذ جكبسون فى أعال الميثة اللغوية بيراج » المجإد الراب » 
ص ۲۳٤‏ عن خطوط الحدود الصوتية . 

‘« Arier und Ugrofinnen : terman Jacobsohn (¢ YE ص‎ 
Etudes pregrammaticales sur le: Albert Cuny £ \Ayr جوتنحن‎ 
domaine des langues indo-européennes et chamito-sönitiques 
۱۹۲٤ باريس‎ 

ص ۳۸۳ ء فا يتعلق بالنحو القارن للات القوقازية » نشر الأستاذ ديزيل 
تموعة من الدراسات ( ياريس » شامييون» ۱۹۳۲ و ۱۹۳۴ ) aly‏ وتناقش 
عدداً من السائل الحديدة . 

Grondbgginse- ; بالرسم رى أن كتاب ان جنكن‎ ve فا‎ » 5٠8 ص‎ 
وم‎ aha ) len Van de schrijfwijze der nederlandsche taal 


- 


rar‏ كرس خاصة للنة المولندية إلا أنه يقدم اراء شخصية 
ذات طابع عام . 

ويحدر بنا أخيراً أن بذ كر كتاب الأستاذ ه. بدرسن : « عل اللنة فى القرن 
التاسع عشر » ( مطبعة جامعة هرثارد 1481 ) ؛ وهو مترجم عن اللنة الدمركية » 
ويعرض فيه الأستاذ القدير ماقام به لنوبو القررت الاضى من أعمال مقدراً هم 
ما بدلوا من جهود عامية . 


الملحق الثالك 


تقد بدا لنا من الفيد أن pa‏ فى ملحق مالك بعض البيانات التعلقة بأم 
الطبوعات التى ظهرت ف السنوات الأخيرة » وذلك ريما يتيسر لنا أن نقوم بعراجعة 
دقيقة على الأقل لختلف فصول هذا الكتاب إن لم يكن بصياغها من جديد ؛ وهو 
أمر ترجو أن يم حقيقه بعد أن مضى int‏ وعشرون عاما على صدوره . فالفترة 
المالية هى بالفمل من أخصب الفترات » ونشاط العاماء - فى جيم del‏ ميدان 
عل اللغة الفسيح ¬ بعيد کل البمد عن التواتى » بل هو يبعث كل بوم على 
ابتكارات جديدة محص الطرق القدية أو تبتكر Gb‏ جديدة بدلا A‏ 

وكان بعض تلاميذ وأصدقاء الأستاذ أنطوان مييه قد عزموا على أن يظهروا 
بالاتفاق ممه » ملحا لكتابه « اللغويات التاريذية واللغويات العامة » الذى برجم 
صدوره إلى عام 1951 ) وذلك عناسبة الاستفال بعيد ميلاده السبعين . وقد ظهر 
a 3‏ عام ۱۹۴۷ de‏ ثان يفم المقالات ذات الطايم Sl‏ العام الى شرت 
بین عای ۱۹۲۱ و 1983 . ولكن ل بتيسر للأستاذ مييه أن تقر عينه بام هذا 
العمل » لأن الوت فاجأه فى YA‏ من سبتمير عام 1955 » بعد أن قاسى المرض 
شهوراً طويلة » فترك فقده فراغاً كبيراً فى الدراسات اللغوية أحست به جميع 
الأقطار . فهو م يكف حتى اليوم الأخير من حيانه » لاعن الاطلاع على أقل 
الأتمال التى يقوم مها غيره سب » بل كان يسام بدراسانه الماسة فى تقدم هذا 
الل . . وقد خصصت له « جاعة عل اللنة EAS e‏ يقع فى ثمان وستين صفحة » 
ويشمل فضلا عن ترججة حياته » EL‏ كاملا لؤلفاته قد رنب وفقاً للتؤاريخ والواد 
( بارس › كليتكسك ۱۹۳۷ ) . ويظهر لنا هذا الكتيب فى نفس الوقت قيمة 
الرجل وأهمية أعماله المابية . i s‏ 

ولقد تابمت الؤعمرات الدولية » التى كان مييه أول العاملين على عقدها Gill‏ 
ظز" يحبذها فى جاس » حلساتها الدورية فى وفيق كبير . فقد عقد المؤتمر الرابم 
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للنويين. اجماءانه فى ۱۹۳١١ ee‏ ؟ a‏ المدة.الآن لءقد مؤتمز غامنى 
فى نیف عام 1985 ٠ Sa‏ وف نفسن الوقت. تتايعت الؤعرات الدولية لعل : 
النفس dea‏ الأجناس. » وقد نال عل اللفة فما EK‏ له أهيته > كل ذلك عدا 
الؤتمرات التى خصصت لدراسات معينة مثل الشرقيات والرومانيات والسلاثيات. 
وتعقد لمل الأصوات مؤتمرات خاصة منذ عام ۱۹۳۲ e‏ ( عقد KIU‏ بمدينة sb‏ 
» ببلجيكا » عام ۱۹۴۸ ) . وقد نالت للمرة الأولى دراسات أسماء الأعلام وأسعاء 
الأجناس والأماكن شرف مؤغر دولى عقد بباريس عام ۱۹۳۸ . وهذه المؤتمرات 
الختلفة: يتبعها نشر أتمالها المامية مثل : - ( أتمال المؤعر الدولى القالث للغويين » 
ورنسا 135 ) » وص تطلم الناس على الآراء والأتجاهات الجديدة والتاقشات 
التى دارت حولما . 

K‏ ن أن alas‏ ا رة فى كتب « النتخيات » الى زداد عددها.. 
L‏ بعد بوم » تلك الكتب التى تقدم an‏ فى الاحتفالات AA‏ 
وقد كم فى السنوات الأخيرة الأساتذة : A‏ بوازاك » ا. كوك › يابرج ‏ تاوليه. 
جر رسون »© ماسيوس » Yu‏ » سلقيردا دی جراف » ودروسو وغیر م من.. 
الملماء » لقد كرموا بمختارات يستطيع اللغوون أن يستمدوا مها الثىء. ISIN‏ 

من المعلومات . والختارات التى قدمت أخيراً للا سائذة bs‏ هيرت nu‏ 
pas‏ ويدرسن وثان جنيكن وبإلى » لما أحمية كبيرة من جهة ee aadi‏ : 
الواد.التى تناولها . وهناك EA‏ أعمال مختافة بوزعها 
اأهدى فى كتب يصعب ف الغالب الحصول علها » وحن توصى بها hole‏ 
٠ Lab „ST‏ وقد oS‏ على هذا الفط « لينجويستيكا » للاستاذ آتو. 
و Kleine Schriften‏ اللاستاذ (artt) Wilhelm Schulze‏ 
وقد ازدادت المجلات اللغوية فى السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً . ويحسن 
ET.)‏ كثيراً Archivio gloltologieo Italiano‏ 4 وظيور Studi‏ 
su J2, Baltici‏ اللئوى يبكوبهاجن › والخلة اللغوية ببوخارست ول 
الدراسات الهندية الأوربية ٠ lg‏ وقد تابم FETTES‏ 
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أعماله » ققد ظهر تجلد سادس EM ils‏ الدولى الرايع للنوبين وقد أهدى إلى 
هذا الور . وعاضرات العهد اللنوى بباريس » الذى يمقد جلسات سنوية t‏ 
تظهر بإننظام فى مطبوعات منفصلة ( ظهر الجزء اللامس مها عام 1984 ) . 
أشرنا فا سبق إلى تقدم عل الدوتيات » وهذا الذهب الحديد الذى أصبح 
ينتمى إليه Su‏ اللغوى ببراج » قد بعث على وضع کتاب جامع فى الوضو ع هو 
الصوتيات ستاذ Van Wijk‏ ( عام ۱۹۳۹ ) e‏ فضلا عن عدد ونير or‏ 
الدراسات التى تناولت جزئيات الوضوع . أما النحو الْقارن بالمنى الصحيح e‏ 
الذى يعد فى غنى عن تجديد طرقه » قد ضم إلى ثروته عام ۱۹۳۵ كتابين مبتكرين 
ما فيه أثر بميد » وضع Wal‏ الأستاذ بتقينست : « أصول تكوين الأسماء المندية 
الأوربية 6 » وألف ZU‏ الأستاذ Kurylowiez‏ « دراسات هندية أوربية ٩‏ . 
وهذان الؤلفان يدينان با ورد فهما من آراء جديدة إلى ١‏ كتشاف وتفسير 
التصوص الحديئة التى فك رموزها الأسابذة هرونزى وسومير وفردريك وغيرثم ؛ 
والتى وضع لما كتاباً فى النحوكل من الأستاذين سترشان ودلاورت . ومما يجدر' 
الإشارة إليه بين الكتب المامة التى ظهرت أخيراً علاوة على الفراغ من « حو 
الحندية الجرمانية » لهيرمان هيرت » كتالى الأستاذين Sprach-theo- : Bühler‏ 
rié die Darstellungsfunktion der Sprache‏ ) عام t ( AYE‏ 
و La Catégorie des Cas : Hjelmslev‏ ) عام ۴٥‏ ) . ودراسة عوامل 
IST‏ ولا سما فى Ye‏ بالأساوب ققد تناو ما الأستاذ ماروزو فى كتابه : 
Traité de stylistique appliques au latin‏ عام \Aro‏ )وف كتابه 3 
« ترتيب الكلات فى الجلة اللاتينة » الجء الثاتى » الفمل ( عام 1918 ) . ول يكن 
عدم 3 155 UST‏ الأ عاذ Die sprachfamilien und: W. Schmidt‏ 
spruchenkreise der Erde .‏ ) عام 395 ) إلا تجرد النسيان . 
وقد كانت « اللغة » الفرنسية ف المدة الاخ وشو غ مؤلفات ikg‏ ذات 
طايم عام > قام سها لنوبون ممن عرفت مقدر مم العلمية . ويؤسفنا Go‏ أن A‏ 
« تار اللغة الفرنسية « غي ر کامل »> وهو ذلك الولف JALI‏ الذى وضعه المرحوم 
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الأستاذ فرديناند رينو e‏ النى وافاه أجله فى أوائل عام ۱۹۳۸ ds e‏ يظهر من 
كتابه هذا شىء بمد الجلد السادس عشر . ويحتل الصدارة » من بين الأعال 
الشاملة : تلك الدراسة الواسمة التى قام ها الأستاذان داموريت وپيشون : 
« من االكاات إلى eK‏ بحت فى عمو النة لفر نسية » وهو AS‏ ينطوى 
على عدد وفير من اللاحظات العميقة التى نتعلق بتركيب الانة الفرنسية للتخاطب 
فى آیامنا هذه وعن أتحاهات اللنة ؛ وقد ظهر الجزء الحامس عام NAPA‏ . وهن 
اللو لفات ذات الوضوعات العيئة» نحي علينا أن نذكر أعمال الأستاذ بلسكنير ج: 
« نظام الكلات ف اللغة الفرنسية الحديثة » والأستاذ س . دى ور : « مقدمة 
لدراسة ركيب السكلام فى اللغة الفر نسية » و ك . ساندفيلد : « ركيب الكلام 
فى الفرنسية الحديئة » وهى مؤلفات ظهرت من بضع Sl, calz‏ ملف 
حديث وضعه الأستاذ een‏ : « نظام يحوى للنة الفرنسية » . وقد نشرت 
الأنسة دوران تاج بحث بعد شديد الابتكار هو : « التوع التحوى ف الغرنسية » 

وندين للأستاذ أنطوان جريحوار بدراسة هامة عن « التدريب اللفوى » 
ظهر عام 193 . وقد ازدادت قئمة الراجم الخاصة بلهجات فرنسبى الستعمرات 
بكتاب ألفته الآنسة SL‏ « لمحة فرنسى هابتی » عام 1993 e‏ وهو مؤلف 
يتوم على أسس لغوية متيئة . 

International ) TALA ( YUL إلى نشاط‎ bad بنا أن نشير‎ ags 
BIT » الساعدة‎ ai الرابطة الدولية‎ 9 Auxiliary Language Association 
عنايتها بإيحاد واختيار أفضل لنة مساعدة للتخاطب الدولى » تمنى عناية‎ Je 
les التخصصين . وهى حين نحقق الأغراض التى‎ ou gall شديدة بمقترحات‎ 
الحتصين بالدراسات التى تقوم مها . وقد أصبحت بعض مطبوعاما‎ ou gal تفيد‎ 
مفيدة لانويات عامة وخاسة ما كان يتصف من هذه الطبوعات‎ EG تقدم‎ 
. إحصانى‎ eb 


ur 8 E 


N ir 


AY — Ar 


e ar 


paii‏ : كلة لمم ربن 
aat : 0‏ وأداة a‏ للاستاذ مترى و 
r‏ دولك ee‏ 

= er : a gE 
وه‎ EAM مشكلة أصل اللغة تتحاوز الطرق الى فى حوزة عل‎ 
للبشريه . اللغة — وي نظام من‎ alas! فی دارة التارخ‎ Js 
الملامات يستخدم فى التخاطب بين الناس — تعد نظاما يتطلب‎ 
. وجوده محقيق ظروف معينة سيكلوجية واجياءية‎ 

p‏ الجزء JS‏ الأصواتن 
. الفصل الأول : الادة الصوتية 

الترتيب الفسيولوجى للا صوات التى يكن أن يحدثها الجهاز 
البشرى والإشارة إلى التغيرات الأساسية التى تقبلها الأصوات . 

الفصل الثانى : النظام الصو وتغيراته . 
. الأصوات الى يصدرها کل شخص يتكلم تكون نظاماً صوتياً» 
تتغير عناصره بطريقة غير محسوسة » مطلقة ومنظمة . قوانين 
وانجامات صوتية . التفرقة بين التنيرات بالتطور والتنيرات 
بالإبدال . 
٠‏ الفصل الثالث : الكلمة الصونية والصورة اللفظية . 
تنوع العناصر التى تكوّن الكلمة الصوتية ؛ أثر بمضها فى 
البعض الآخر . الصورة اللفظية والجلة . الموارض الى تتتج 
ف قي الصورة اللفظية . 


PEP 
\Yé — ٠6غ‎ 


lex — 68 


\A\ — ٠6م‎ 


Yey — NAT 


YY — yr 


(4o0 — Ko 
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الجرء الثابى : الحو 


الفصل الأول : الكلات والأصوات . 
التفرقة بين دوال النسبة ودوال الماهية . الفروق بيندوال النسبة 
ف مختص بطبيسسها ومكانها وبالرابط الذى بربطها بدوال الاهية . 
لا يمكن تعريف الكلمة إلا إذا تهنا إلى التغيرات الع فية 
الفصل U‏ : الفسائل النحوية . 
دراسة الفصائل النحوية الأساسية من حيث ( النوع والعدد 
والزمن والمالة الفملية ) ؛ الملاقة بين الفصائل النحوية وصعوية 
التوفيق بين النحو والنطق . 
الفصل الثالث : الأنواع الختلفة AKA‏ : 
نقد التصنيف الجارى لأجزاء الكلام . القابلة بين الاسم والفعل. 
عاولة تصنيف منطقى قوم على حليل للجملة الاعية SH‏ 
الفملية . بيان #صنيف سيكلوجى . 
الفصل الرابع : اللغة الانفءالية : 
أهمية التأثير فى اللغة . الطرق اللذوية التى ي كر مها عن التأئير . 
نظام الكات . العلاقات بين D‏ الانفمالية واللنة النحوية . 
الفصل الخامس: التذيرات الصرفية : 
الظواهر العامة للتطور الصرف . LEN‏ إلى التوحيد وطربقة 
القياس . الا جاه إلى التعبيرية ومحول الكلات. الستقلة إلى 


أدوات نحويه . 
الجزء aJt)‏ : المعردات 
الفصل الأول : طبيمة الفردات ومداها : : 
عم الاشتقاق . القيمة الحالية الغريبة للكلات التى نستعملها 
حين نتكلم . كيف نتجمع الكلات فى الذهن . رمزية الكلات . 


تعذر إحصاء الفردات . 


صفحة 
Y9 — ren‏ 
۷۱ — تاف 
eA — 4o‏ 
Yo — WR‏ 
rev— YN‏ 
PIA — PEA‏ 
rar — FV‏ 
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الفصل N s oB‏ الكلات ممائها ؟ 
حياة الكلات والتأقر . تغير La‏ بالتخصيص حي 
شروط ste]‏ دلالة عامة . 

الفصل الثالث : كين تير الأفكار أسماءها ؟ 


البلى S Fe‏ والبلى المنوى F‏ . التحريم والتورية . 
الأسباب الاجماعية لتغير الفردات . كيف مخلق كلات جديدة ؟ 


الجزء [a i‏ : تكون اللغات 

الفصل الأول : اللغة واللغات 
النة يجب أن تمرف مستقة عن المنس وعن عقلي لتكلمين يها 
على أنها الصورة اللغوية الشالية التى تفرض على جيم الأفراد 
الذين ينتمون إلى تموعة واحدة . تنوع اللغات يمكس تقد 
العلاقات الاجماعية ابن 

الفصل الثاى : لمجات Sy‏ خاصة : 
تعريف اللجات . وزيم Sa‏ وحدودها . تعريف SU‏ 
الخاصة : المحات العامية واللغات الدينية ر 

الفصل الثالث : الاعات المشترك : 
توجد AM‏ الشتركة من الأ مجاه إلى التوحيد اللنوى . الأنواع 
الختلفة لتكون اللفات الشتركة . الملاقة بين اللغات الشتركة 
وبين هذه اللنات والفحات p‏ 

الفصل ال ابع : احتكاك اللغات واختلاطها . 
النتايج الختلفة الصراع اللنات وفتا لقيمتها الذاتية . كيف نموت 
اللنات ؟ شروط تكوين لنات مختلطة بي 

الفصل الخامس: القراية اللفوية ولمج القارن : 
كيف يحب علينا فهم القرابة بين اللغات ؟ مظهر التتايم ومظهر 
الوضع . قيمة النهج القارن فى تكوين الأسر اللغوية . 
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الجر الخامن : الكتاية 

الفصل الأول : el‏ وتطورها £Y — FAS .. r‏ 
تفترض الكتابة إدراكا عقلياً للملامة الكتابية . الكتاية 
الرسومة والكتابة التضورية والكتابة الصوتية . القطعية 
والأبحدية . ّْ 

الفصل الثانى : a‏ الكتوبة والرسم : ger‏ 
الظاهى العامة للنة الكتوبة ؛ ide‏ بلغة EIN‏ . الفقر فق 
الرسم ؛ إلى أى حد يكن إصلاح ارم ؟ 


الخامة . تقدم اللغة ¿WY‏ 
ضرر إدخال فكرة الكال lets‏ الأدلى فى عم Al‏ 
تغير المناصرالختلفة Ya‏ يؤدى إطلاقا إلى كال دائم فى اللنة . 


تطور اللنات.ما هو إلا انتكاس لتطور الجتمعات » فبأية حيطة 
' يجب علينا أن تقل الافتراض القائل بتقدم اللنة ؟ 


المراجع . sro‏ 
الملا<ق: : الأول zul,‏ والثالث 4۹ 
قهرس : الواد EA‏ 


VY : التصويب‎ 


e nn ie nt nen.‏ سے 


pe}‏ اب 
مشرو ع 
ولا قول 
ال 
Wr‏ 
اللغة 
at‏ 
Ka‏ کے 
pes‏ 
ke”‏ 
الى 
نار عائية 
, دون 
وما 
op‏ 
N AAY‏ 
SL‏ 
vais‏ 
5 
pere‏ 


أذ یری اسه 


a maison pü 


الصرق 
ا 
p‏ روس 
A‏ 
Hai.‏ 
ص ادفتين 

قد تووضم 
ل a.‏ 

a, 
Lo ee 


: : 


pere 
sr 
‚Ja mison ou 
الوق‎ 
Teton 
P 
ص‎ 
Jí 
عاد فنان‎ 
فار‎ 
لیں‎ 
الا‎ 
والعرين‎ 
ات‎ 


الإشراف اللغوى: عزة شبل 


تصميم أساسى للغلاف: أسامة العبد 
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